:جلال الدين السيوطى ” 


غعصره هو حياته واثارن و حمود 


روه 5000 
فى الدر س اللعوى 


جلا لالدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى 


كاني: 


طاهر سليمان حموده 


نشرت فى الطباعة: 


اليكد الاسلاهي 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0 من نإعرطر 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى 00 رز 
اشارة ا لم ا ا اااي اا 11 
هوية الكتاب 1113-9 1 ا ا ا 100000100007 
تصدير ل ل لقت ا اا ا ار ع ا ا ل ا عا ا ات ل عد لا فت لي ل لو عن ل ع حصت لالت تت لسن ناك 32 فرك لت للك ع لد بت ل ماه ل لاحت عن لدت ل نا ل وم دح لاك وه لمع دلي مك 10171 
مقدمة 2221|[ ز[ز [ز ز[ز [ز[ز ز[ز [زذزذز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز يزيا ز2ز2 2-2 111 
الباب الأول عصر السيوطى و حياته؛ و آثاره مات ع عد ورا الت ا ا ا ا ا ود ا ال الا 113 


الحياة السياسية و الاجتماعية 11198 #1 #3 #*#*##*00|0007خ997خ0:0ت60١66660:ةة‏ 000 
اشارة 0ط 
الخلافة: خا 


القضاء: 5آ[#*#*0000000003##خأاأاااياا 322202 
الحياة الاجتماعية 177377900909000 
اشارة ا اام اام ايا ا ااا ا 00 


التجار: ل الئل ئش ئش ا ع ع 11 
الصناع و أرباب الحرف: 1 
العوام «5»: عد عه ب ل لمعه تت مده مو ممه نسدد لد افيح لقي انم ددع ل افق عد لد اطع ددم ل امم عد دل اند ب مد ردم ل نه و د /1ا 
أهل الذمة: «؟» 0 0 
الفلاحون ل تش ل ل م تم عر مت 11017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟ من نإعرطر 


الأقليات الأجنبية: جع وت هبد وس د وليه واه ف بايا كو كاد و بلول ل وقد وات فل اج دروك أن د لاح د دده ان فا اعد وك اق واي لد د د ع ص ا 10 
الحياة فى المدن 000 000030303707070707070707070797900709090709090000خااأاااا ا 20 
القلق الاقتصادى مون اكد لمعم وان واد ع داه كع و لوو حك أ لدع واد جد ددا كج أ كدب وك ك ووأ عسي دان عسو دياك ساح دان كما حك دسا ون عاو ءال كوا ورم ع ح ايك عا دواد د عاه وك تمت ود داه د22 ند 0 17 
المجاعات و الأوبئة: للا 
التصوف و المجتمع: ا 000 


اشارة 00 5 
-١‏ المدارس اا ا اا 2 21 0 
اشارة 2 ببب-ببب--بببببب 00 ا اةا0ا0“#أ[#أآ#3#أ#آ3©أ[أآ1ا 0 
المدرسة الصلاحية :»١«‏ ل ا ا وا لطي ل لدي ذه لط تدا قا دواه تارذ أي د وطكليي اماه بدت تادب لديا ديد 1111 
مدرسة السلطان حسن «7» ار و ل رار ري ب ل لو ير و لي و وي الو ا ا 1 
مدرسة صرغنمش: مظع د سان درك ب يووا د يلدع يري ا مساك ددن لدع به ورسي اه وي يري نب ديزي نان يدن ن كديا كي حيزي بولساب اب كديزي دان اس ناه اساي بكسي يان لامادد ددا اياك باد دسدس رد عاق ]111 
خزائن الكتب: له ممه م مه سمه ممه مم مه سم م مه ممه مم مه ممه مه ممه ممه مه مم ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه عم م مه ممه مه عم م م ممه له م مم ل مه لس م سل سلس 1617 
"- الخوائق و الربط و الزوايا: م و ا عت 0 
اشارة عط د د 1ج ويك د كي 1د مد د ج20 1 كد وذ 2 د دن عق وز د د دك ذا ذا 221 2و ناد جد مو ددر ذه 2 5 20 ده د لمك ا د د لد 10 
خانقاه سعيد السعداء «"»: ا 2 2 22222 2 2 2 د رك د 2 ا د 2222222252 ل و 1 17 
خانقاه شيخو «؟١»‏ د وو د به د ورد دوو حم وله دي جد موري 2 وي 7 بو :ود ا كوي د ووه لود ده وو و دود د ل ل 58" 
الخانقاه البيبرسية :»١«‏ ا ل ا ا 223 م ل د د 12 
؟- الجوامع دان دانع ع طا ءاود انان اكد اك ل راجا لود ءانع احاح حاط اناد عاد عاد اماع ءادح واداكال جد اك ةدامك دن كد وادنظ ود ولاب + السك الاي - ددح لناب 1577 
اشارة ا وض د د لي 2 كد لاود د ارد لذ با ورك و22 د ب و 25 2 و ا دا 2 لد ع د و ل ا د لل د ب اكه د در ورد ارود 722 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا من نإعارطر 


جامع ابن طولون :»©١«‏ ار 

الجامع الأزهر ل 1 

انتائج نشاط الحركة العلمية] ا م ام مي اما اا 0 

08:1 وفود الطلاب إلى معاهد العلم: دده د ددا نك ندا رك مالظ ب دخ عاب دعر وا دن ابا ندم تال دنع اناد نامك الآ دطان ا داكي اطاط اناد اك ادام دن جا باد ميد وا ندا ا حاتت‎ -١ 

"- كثرة العلماء و الأدباء: لفرو دوجن ند روناي 6 ان سرود ال إن نالك انان د لاج لا ااال لاا ال ات لح لان لاك ود ا الى ألو بلا د االو ايراد رك ل 

"- نشاط الحركة التأليفية: :00 

أمنهج التاليف فى العصر] ا لا ا اا 10000000( 

000 الاتجاه الموسوعى:‎ -١ 

؟- ظاهرة التقليد: 000 ا 00 

؟- ظاهرة المتون و الشروح: 0 

؟- الاكمالات و التذييلات: عا نيد حا د عاد نوا قاد جنال نانج ل ان حا عانعن اناد عن لاه عن لات عا غات ان لاد عا عات عاك لات انا جاع ا ل اح ا عا اا احا اح اج اح ات ا ل 2 0816 

ه- تنظيم العلوم و استقرار المصطلحات: 00 22*11 

ع- العناية بتاريخ مصر 0 

الحياة الأدبية ----ذزززذزززذز ازاز[ زذز 21 
اشارة --2222خ77خ997خخأخأاأااذا000أا0ا 21 
الخطبة: َع ده ةد ةم خة طْوْه 235233423513225 35 243242342321232 222 222213224132 254 5212244 2614621446 21221126 - 8/2 
الرسائل «5»: 0 0 
المقامة: ص ا ا ا ا م 01 
الفصل الثالث 02 0 ةي 0 006007090000900 
حياته و ثقافته و اثاره ف تن د دده ب لسعم ب دده نه د لم سمه للدم ادغ د عد د مد د عد مدقن سدع ل دده جمد ب د د عدم دمع دسق ع حنم د كيد 22 05 
مولده و نسبه ا 0 م ا 0 
والده: اي ا 1 1 
نشأته و حياته العلمية و العملية 96ب 21133 
نشأته: 0000 بب00000 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 7 من نإعرطر 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9 من لإعرطر 


السيوطى و التصوف: اش 5 
السيوطى الفقيه م اا 
السيوطى و الأدب: ا 5 
السيوطى الشاعر ا 0 

آثار السبيوطى م ات ا اا رات اورت ترجا واه و وكات الم وي ا 151 
الباب الثانى جهوده اللغوية لاا 
تقديم: وده ع داع مطح دحك شوج كدو ذ د وو كشو ذو رعش ماك د دبك ذه شوو مش احا -الناداد داد كاك <ططا عاك وناك طنا ءاد ادا كد كط عاد لطن ناد لمعا حص 1د لمر دده معط و دك دك ]1161 


فقه اللغهُ أو: «الدراسات اللغوية غير النحو و الصرف» ااا 00 
تقديم: 0 0011 لل 
آثاره اللغوية و مكانها من حياة الدرس اللغوى 1 6[6[601[إ|ذ!ذ1[|[ز[ز1ذ1ذ1ذ[ذ[زذ[ [ذ[ [ [ ذ 001 

اشارة ةلال ددش +2 لدت ند شن تددن +2 ل نن ن 3 نل قش لنت ل نانش ان نتن ذ للقن نل ندنل 01 3 ل نقد نط لد لل ل ات ل لد لد 221 122 11 
-١‏ المتوكلى فيما ورد فى القرآن باللغة م ا ال 
؟- المهذب فيما ورد فى القرآن من المعرّب: 0 
-'٠“‏ بعض الأبحاث اللغوية المتصلة بالقرآن الكريم: ا ا ا ااا اا 00 
؟- رسالة فى أصول الكلمات: قت 232524 32232122 3 12322 كن 2232 لت 1333 2 2 11143423 1 1 ا 2 3 1 ان لت 2111 1 1114 
0- التبرى من معرّة المعرى: ع ير رت تر فم ره ل 1/1018 
ع- التهذيب فى أسماء الذيب: سي سوا عي امير عر ع دع ل ا ل ع م عط يي قم يي مود عع جر م ا 11711 
'- فطام اللسد فى أسماء الأسد: 0 ا 0 
8- الافصاح فى أسماء النكاح: ال ص ئس ا و 11 
9- الافصاح فى زوائد القاموس على الصحاح: 0ا0ا1 01 #* مايا0 
٠‏ الالماع فى الاتباع كحسن بسن فى اللغة: ال ا ةا 113 
-١‏ حسن السير فيما فى الفرس من أسماء الطير: صا ئيس ميا ل ل ل ا ا اا سا م مم11 


7- غايةٌ الاحسان فى خلق الانسان: شا ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ترإعزط 


0 شرح قصيدة بانت سعاد: لي‎ -١ 
الرياض الأنيقة فى شرح أسماء خير الخليقة: اح ا يي تس م م سو سي وو ري ا‎ -١5 
١1 الشماريخ فى علم التاريخ: حب مس ل ل ا ل‎ -١ 
[00 0007 المزهر فى علوم اللغة و أنواعها:‎ -١8 

اشارة 11 

منهج السيوطى فى المزهر: ا 2 11 

وضع أصول لنقد الرواية اللغوية ذا 03 3غ« 
اشارة ا ل 
المرحلة الأولى: النقد الخارجى: 7ب 122 

أ- رواة اللغة: ااا + ز 1ز 1 ز1ز12ز1ز1ز 1 2ز12 1ذ121 121 [ذ12121 12141 14141412141[ذ1414141 14141 1[ 1 [ 1 [ 1[ 1[ 

نَن- الاساكين 3332372 ااا ادب 20 
المرحلة الثانية: النقد الداخلى أو نقد المتن: 0 
مفهوم الله عند السيوطى 100000000000( 
الألفاظ ييز 1 111113 
المعنى أو الدلالة اللغوية 200000000000009 
اشارة ا ا يل 
الأضداد د00 00 
ضبط اللغة 0ببب000 0 0 066060606060000 
نشأة اللغة ببب0010 ا 0 
الصلة بين اللفظ و المعنى ان 
الوضع اللغوى دود ود دالا ا يت سي لام مما د يض اد ما م سا ليسي 1/1 
المعاجم اللغوية ل ئش 1 
اثبات الأسماء بالقياس 0 
الفصل الثانى ال ا ليئض ئس ل و ١10‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


-١‏ الأخبار المروية فى سبب وضع علم العربية: ا اح ا ا اا اا ا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ااا ااا ا 


"- الأشباه و النظائر فى النحو: 100 ”2317 


"- الاقتراح فى علم أصول النحو: 191-00202000 ص ش*ش«1 


ه- المطالع السعيدة فى شرح الفريدة: 002296 5ذ#####ا606ااا 0 


ع- شرح ألفيةٌ ابن مالك. ا 23 


/ا- جمع الجوامع و شرحه همع الهوامع: ا حا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا 


8- النكت على الألفية لابن مالكء و الكافية و الشافية لابن الحاجبء و شذور الذهب و نزهة الطرف لابن هشام: ا 


9- الفتح القريب على مغنى اللبيب: 000707070707070 


252224352335233: 222235253: 5553425 شرح شواهد المغنى: جوع دع ةع نج مدخ ةمع و وق جومم خْع ع ظ عط خعد وج ؤْعْعؤْةؤْوعَة53‎ -٠ 


2 000 الشمعة المضية فى علم العربية:‎ -١ 


-١‏ فجر الثمد فى إعراب أكمل الحمد «7»: لعا ل ع ا ا 


"- ألوية النصر فى «خصيصى» بالقصر :»١«‏ 3313-5 33 تخا 


*- الرّند الورى فى الجوانب عن السؤال السكندرى «3©: 


؟- رفع السنة فى نصب الرّنةٌ «؟»: 10000000ا0'[أ71*0 م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من نإعاط 


السيوطى و علم أصول النحو د مسد ف د جا جايو جا طق سيا و عاو لبوق املق وق زع يل ون زوك يز باق عق و ور ا ار اه ران 


ثانيا: المصادر العربية و المترجمة (لغير السيوطى) 20 


ثالثا: المصادر الأجنبية 5ط( 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.أع/إ111اع6113./ىالالالالا صفحة ناا من شعن 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى 
انار 


سرشناسه : حموده طاهرسليمان 

عنوان و نام يديد ور : جلالالدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى تاليف طاهر سليمان حموده 
مشخصات نشر : بيروت المكتب الاسلامى ١٠؟اق‏ -19494 م -28؟1. 

مشخصات ظاهرى : 78ص وضعيت فهرست نويسى : 6363100 010 

يادداشت : كتابنامه ص 71١-878‏ ؛ همجنين به صورت زيرنويس 

موضوع : سيوطى عبدالرحمن بن ابى بكر» 859 - 91١‏ ق -- سر كذشتنامه 

موضوع : سيوطى عبدالرحمن بن ابى بكر 889 - 41١‏ ق -- كتابشناسى 

موضوع : محدثان اهل سنت -- سر كذشتنامه 

رده بندى كنكره : ١/8801/س‏ 4ح 8 و2١‏ 


شماره كتابشناسى ملى 53 ليك 
هوية الكتاب 


جلال الدّين البّ.يوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدّرس اللغوى تأليف د. طاهر سليمان حمودةٌ أستاذ العلوم اللغويّةُ بجامعة 
الاسكندريةٌ و جامعةُ الملكك سعود بالرياض المكتب الاسلامى 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ” 

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأ.ولى ١15٠١‏ ه- 14984 م المكتب الإسلامى بيروت: ص. ب -١١ /*9//١‏ هاتف 88028 برقيا: 
إسلاميا 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7 


تصدير 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم كان هذا البحث الذى أقدّمه للنشر اليوم عملا تقدّمت به للحصول على درجة الدكتوراةً من قسم اللغة العربية 
بجامعة الإسكندرية بعنوان «السيوطيّ اللغوى)»» و كنت قد أتممت كتابته فى شهر المحرم من عام 141 ه الموافق مارس 191١‏ م و قد 
تمت المناقشة فى مايو من العام نفسه. 

و كانت هذه أول دراسة علميهُ عن السيوطى تقدّم فى جامعة من الجامعات العربية» و كان من الواجب علىٌّء أو من الأنسب لهذه 
الدراسة أن أبادر بنشرها صونا و إبرازا لما أتصوره من جهود مضنيةٌ بذلتها فى البحث و الدّراسة عاكفا على التفتيش فى المخطوط و 
المطبوع من آثار السيوطى و آثار الأقدمين. 

ولقد ظهرت بعدها دراسات تناولت بعض جوانب السيوطى لا أشكك فى اعتمادها أو اعتماد بعضها على هذه الدراسة مع إغفال 
الإشارةٌ إليها. 

وقد عاودت النظر قبيل النشر فيما كتبت من قبل» فرأيت أننى قد قمت فى هذا البحث بدراسة وافيهُ لعصر السيوطى و حياته و آثاره» و 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©»017ع/إ61136/1111. /لالالالالا صفحة عا من شعرنا 


هى فى نظرى دراسة ضرورية لا تعدّ مقدّمة للدراسة اللغوية فحسب و إنما تزيد على ذلكك إذ توفى معظم جوانب عصر السيوطى و 
حياته و ثقافته و منهجه العلمى حقّها من الدّراسة» و لذلكك رأيت أن أجعل عنوان الكتاب «جلال الدّين السيوطى: 

عضره و حياتها و آثاره وتجهوذه فى الدرس اللغوي). 

وقد قمت بإجراء بعض التصويبات أو التعديلات التى رأيت من الأفضل القيام بها عند المراجعة» و هى قليلهُ نسبياء و لم أحاول إجراء 
تعديلات تتصل بالمنهج أو التصنيف لاقتناعى بسلامتهما و مناسبتهما لموضوع البحث. 

جلال الديق الشيوظ عضر وغماقه و آثارهو ععهوذه فى الدرسن اللغوق» عن + 

و الله أسأل أن يوفقنا لمافه الصوات فى العمل و النداد فى القول. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاء و السلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد صلى اللّه عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» و بعد فهذا البحث الذى قصدت به دراسة «السيوطى اللغوى» يتناول شخصية هامةُ فى تاريخ الفكر الاسلامى 
بعامة» و الدرس اللغوى بخاصة؛ و قد أردت بهذا البحث الذى يتناول شخصية قدر لها أن تحيا فى عصر متأخرء و فى بيئهُ متميزة ورثت 
البيئات الاسلامية المتقدمة أن أعرض صورة لما آل إليه أمر الدرس اللغوى بعد تدرج طويل مرٌ به فى أحقاب متتالية» و الدرس 
اللغوى متصل أشد الاتصال بسائر فروع المعرفة الانسانية لأن اللغهٌ هى أده التعبير فى سائر العلوم؛ و لأن العلوم الاسلامية من فقه و 
أصول و حديث و تفسير و غير ذلكك تعتمد أشد الاعتماد على اللغهُ و يهمها ما يصل إليه البحث اللغوى من نتائج» بل إننا لا نبالغ إذا 
قلنا إن جميع هذه الفروع بما فيها البحث اللغوى قد امتزجت أمشاجها عند أولئكك القوم و تأثر بعضها ببعض. و لا- يعنى ذلكك 
اختلاطها عليهم و لكن يعنى إفادة كل فرع من الآخر بالقدر الذى تقتضيه طبيعته. 

و السيوطى عالم متعدد الجوانب لم يدع فرعا من فروع المعرفة دون أن يطرقه و يتركك لنا فيه آثارا تزيد أو تنقص بمقدار عنايته 
بذلكك الفرع» و قد تركك اهتمامه المتعدد بشتى ألوان البحث أثرا بالغا فى تفكيره و طبع عقليته بطابع متميز» كما أن حياته فى عصر 
متأخر و فى البيئهُ المصريةٌ التى تميزت فى عهد المماليكك بمميزات خاصة حضارية و ثقافية كل أولئكك قد ظهر أثره فى إنتاجه و 
آثاره» لذلكك رأيت لزاما على لكى أستجلى معالم شخصيته و فكره و طابعه العقلى أن أبدأ أولا 
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باستجلاء الصورةٌ العامة لذلكك العصرء فمن الخطأ البين أن نحكم على السيوطى بموازين عصرنا اللاحق له و مفاهيمه؛ كما أنه من 
الخطأ أيضا أن نقيمه من منظور العصور السابقة» ذلكك أن صورة العصر تفسر لنا كثيرا مما نجده عنده. 

و السيوطى- فى حقيقة الأمر- يعطى أصدق صورة للعلوم الإسلامية بصفة عامه فى نهاية تدرجهاء كما أننا نلحظ فى كتاباته العديدة 
صورة حية للمجتمع الذى يعيش فيه و يتفاعل معه. و كون الرجل فقيها يحيا فى مجتمع مسلم و يرى نفسه من مجتهدى مذهبه أو من 
المجتهدين على الاطلاق قد حتم عليه أن يكون على صلة وثيقة بالمجتمع و حاجاته العلمية و ما ينتابه من أحداث يحتاج فيها الناس 
إلى حكم الله فيلجئون إليه» و قد طبقت فتاواه البلاد الاسلامية جميعاء و كان لها أثر فى حياةً المجتمع على عهده. 

و يتصل بما قدمنا من تحديد جوانبه العقليهُ ما نلاحظه فى رسائله و كتاباته العديدة التى لم يدع فيها خاطرا يمر به إلا دونه و نبه عليه 


أو وضع فيه مؤلفاء و كثير من الموضوعات التى قد نعتبرها تافهة ترك فيها آثارا. 
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على أن فحص هذه الكثرة الكائثرة من الآثار يبين لنا إلى حد بعيد غلبة الطابع النقلى على منهج الرجل فى جميع دراساته» و لكن 
ذلكك لا ينفى الجهود التى بذلها فى الترتيب و التنسيق و الجمعء و لا- ينفى بعض ابتكاراته الهامة» كما أنه يصور فى أحيان كثيرة 
عقليته الواعية و درايته بما يتعرض له من موضوعات. 

و أهم الصعاب التى واجهتها فى هذا البحث ما يتصل بآثاره التى لم يطبع جانب كبير منها و لم يصلنا جانب آخرء كما أن هذه الآثار 
ما بين مختصر و مطول و متن و شرح و منظوم و موشح و مقامة» فضلا عن تعدد ما يتناول منها موضوعا واحدا بحيث يخشى المرء من 
التباس الأمر عليه كما أن بعض رسائله الصغيرةٌ قد ضمنها فى ثنايا كتبه الكبيرةٌ إما تضمينا متميزا أو ممزوجا. 

و النقطة الثانية أن الرجل قد غلب عليه الطابع النقلى الذى استلزم منى أن أبحث فى دوافع سلوكه هذا المنهج, و أن أنظر فى جملهُ من 
المصادر التى نقل عنها لكى أحدد منهجه فى النقل و أصف أمانته. 
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كل أولئكك قد جعلنى أسير فى البحث على النسق الذى رأيته موفيا بما قصدت إليه من أغراض فجعلته فى بابين يحوى أولهما ثلاثة 
فصول يتناول كل فصل جمله من الموضوعات المترابطةُ و يحوى الثانى فصلين أحدهما فى فقه اللغهُ و الثانى فى النحو. 

أردت فى الباب الأول «عصره و حياته و آثاره» أن أخلص إلى الحديث عن منهجه فى التفكير موضحا أصول هذا المنهجء و أن 
أدرس آثاره بصفة عامة» و قد اقتضى ذلكك أن أبدأ بالحديث عن عصره. و الحديث عن العصر يستلزم من الدارس أن يوضح إطاره 
السياسى و الاجتماعىء فالحياة العقلية ترتبط بالاطارين السياسى و الاجتماعى ارتباطا وثيقاء تتأثر بهما و تؤثر فيهماء و لا يمكننا تفسير 
بعض الظواهر الثقافية إلا إذا رددناها إلى المؤثرات السياسيةٌ و الاجتماعيةٌ الملابسة لها. 

لذلك خصصت الفصل الأول لتحديد الاطارين السياسى و الاجتماعى لهذه الفترة فبدأث بالحديث عن الحياةٌ السياسية و اقتضى 
ذلكك الرجوع قليلا عبر السنين للتنبيه على حادثة هزت كيان العالم الإسلامى كله. و هى سقوط بغداد و انتقال الخلافة إلى القاهرة» و 
هذه الحوادث كان لها أثر بعيد فى توجيه الحياةً فى البيئة المصرية طيله عصر المماليكك. 

ثم انتقلت إلى الحديث عن السلاطين الذين عاصرهم السيوطى لما كان بينه و بينهم من صلات أثرت فى توجيه حياته و فيما تركك 
من آثار» و انتقات بعد ذلك إلى الحديث عن خلفاء بنى العباس بمصر حياةً السيوطىء لما كان له و لأبيه من قبل من حظوةٌ عندهم 
جعلتهم لا يبخلون عليه بالعون و المؤازرة. 

ثم أردت تحديد الاطار الاجتماعى لأتبين المكان الذى تنزله طبقةُ العلماء أمثال السيوطى من المجتمع؛ و لم تكن تتضح هذه المكانة 
إلا بمقارنة هذه الفئهٌ بغيرها من فئات المجتمع و من ثم فقد عرضت لأنواع هذه الفئات مبينا درجتها فى المجتمع و فعلها فيه» كما 
أوضحت صورة الحياةً فى المدن و خصصت القاهرة بِيئهُ السيوطى بالتفصيل الكبير» و عرضت لبعض الظواهر الاجتماعيةٌ و الحيوية 
الهامة التى تميز بها المجتمع آنذاكك و أهمها ظاهرة التصوفء و كل ذلكك إنما تناولته لما للسيوطى و آثاره من صلهٌ وثيقة به» فالرجل 
كما قلت صورهٌ حيةُ لمجتمعه 
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تمثله أصدق تمثيل» و قد نبهت أحيانا على تفاعل السيوطى مع ما عرضت من أحداث و صور سياسية و اجتماعية. 

و فى الفصل الثانى تناولت الحياة الثقافية و قد أردت أن أوضح الظواهر التى تميز بها التأليف فى ذلكك العصرء و العرف الذى اتبع فى 
التلقى و التدريس و التأليف حتى يسهل علينا مقارنة آثار السيوطى بما وضع فى عصره.؛ و حتى يمكننا رد كثير من الظواهر التى 
نلحظها فى منهجه إلى أصولهاء و قد دفعنى ذلكك إلى بيان نشاط الحركة العقلية و مظاهر هذا النشاط المتمثلة فى مراكز العلم بأنواعها 
المختلفة و فى الكثرة الكاثرة من مؤلفات العصرء و فى كثرة الطلبة و الشيوخ» و قد مثلت لكل من هذه المظاهر بمثال أو ببعض الأمثلة 
و تقصيت عوامل نشاط الحياة الثقافية ثم صببت اهتماما أكثر فى الحديث عن الملاحظات التى أمكن لى الوقوف عليها فيما يتصل 
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بمؤلفات العصر بصفة عامة ليساعدنى ذلك فى الحكم على مؤلفات السيوطى التى طبعت فى الغالب بما طبعت به مؤلفات العصرء و 
قد نبهت على تأثر السيوطى بعصره و روحه بين حين و آخرء و لما كانت الحياة الأدبية جزء لا يتجزأ من الحياة الفكرية بعامة فقد 
رأيت أن أختم هذا الفصل بالحديث عن هذه الحياه و مميزاتهاء لما ذلكك من أثر لاحظته على كتابات السيوطى بصفةٌ عامةٌ و على 
إنتاجه الأدبى بصفة خاصةء فأسلوبه متأثر بروح العصر فى الكتابة و التى من أهم خصائصها الحرص على ضروب البديع» كما أن 
إنتاجه يمثل الأنواع الأدبية المتنوعة التى عرفها العصرء و يدل على حرص السيوطى على أن يسهم فى جميعها. 

وفى الفصل الثالث تناول البحث «حياةً السيوطى و ثقافته و آثاره» و قد اتضح فيه أهمية الارتكاز على الفصلين السابقين فى سبيل 
استجلاء كثير من جوانب الموضوع, و قد بدأت ببيان مولده و نسبه و نسبته و تحدثت عن والده؛ ثم عرضت بعد ذلكك لنشأته و 
دراسته و قد اقتضى ذلكك أن أترجم باختصار لأهم الأساتذة الذين أخذ عنهم و كان لهم فعل و أثر فى عقله و حياته» ثم خلصت بعد 
ذلك إلى الحديث عن مراحل حياته» وقد أردت بهذا الموضوع أن أبين المراحل التى مرت بها حياة السيوطى العملية و أهم 
البواعث و المؤثرات التى وجهت هذه الحياٌ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 9 

ولذلك فقد تحدثت فى ختام هذا الموضوع عن وفاته باعتبارها نهاية هذه المراحل التى مر بها. و أردت بعد ذلكك أن ألقى الضوء 
على بعض الموضوعاتء فتناولت مكانته فى المجتمع و قد أخرتها بعد عرض مراحل حياته و بعد الحديث عن وفاته لأننى حينئذ 
أتناول بالدراسة تجربة قد انتهتء و اكتملت و أصبح من الواضح البين إمكان الحكم على جوانبها المختلفة مع الاستعانة بالحوادث 
التى مرت فى خلال فترهُ الحياةء و قد بينت فى حديثى منزلته الاجتماعية و صلته بالمجتمع و أهم الأحداث العامة التى خاضها و أثره 
فى مجتمعه. و بعد أن بينت هذا الجانب كان لزاما على أن أتبعها بالحديث عن خصومات السيوطى التى تعرض لها و التى فرضها عليه 
مكانه من المجتمع و تبوؤه درجة لها قدرهاء و قد عرضت بعض النماذج القولية التى هاجم بها خصومه؛ كما عرضت نماذج لهجومهم 
عليه» و حاولت استجلاء طبيعة هذه الخصومات و تلمست القول المنصف فيهاء و أهم الموضوعات التى كانت مجالا لهذه 
الخصومات. و كان لزاما على بعد عرض الخصومات و ما تعرض له السيوطى من قدح و هجوم وما تناول به خصومه من قدح. و ما 
قمث به من استجلاء للحقائق أن أعرض لخلقه و شخصيته نظرا لأسن الخلق العلمى و الأمانةٌ إنما هما جزء لا يتجزأ من سلوكك المرء 
العام فى حياته العملية» و قد عرضت من الحوادث التى مرت به و من أقواله و أفعاله ما يعين على وصف شخصه و خلقه و صفا دقيقاء 
و من هنا خلصت إلى ما أريده من بحث منهجه فى التفكير و تحديد أصول هذا المنهج معتمدا على ما سبق أن قدمته» و قد اقتضى 
بحث أصول منهجه فى التفكير أن أتناول ثقافته» و لما كان السيوطى عالما متعدد الجوانب فقد لاحظت أن بعض العلوم قد استحوذ 
على الجانب الأكبر من اهتمامه و تركك بذلكك أثرا واضحا فى عقله و فكره و منهجه و رأيت أن أعرض لصلة السيوطى بعلوم ثلاثة 
تركت أبلغ الأثر فى نفسه و منهجه؛ و هى الحديث لما له من أثر فى طبع منهجه بالطابع النقلى و حرصه على الأمانة و شده تحرجه فى 
سائر دراساته» و التصوف الذى سلكك فيه مسلكا علميا و عمليا لأنه يفسر لنا تساهل السيوطى فى جانب كبير من المرويات التى يقبلها 
ولا يتعرض لها بالنقدء ثم الفقه لما يطبع به صاحبه من اتصال بالحياهً و تعرف على مشكلاتها و دراسة للنص من جميع الوجوه فى 
سبيل الاستنباط و النظر فى 
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النقول نظرة عقلية واعية»«و رآيت: أن اح صلة السيوظى يهذه العلوم الى أثرت قن فكره بالسديث من ضللفه بالأذن لما لدامن طلة 
ببيان أسلوبه التعبيرى و ذوقه؛ و لما يعكسه من تأثره بالعصر الذى يعيش فيه ثم عرضت لصلته بالشعر و قد ابتغيت من ذلكك أن أتناول 
موضوعا يهم البحث و هو المنظومات العلمية التى نظمها السيوطى فى جميع الفنون التى تناولها بالتصنيفء و منها منظومات لغوية و 
نحويةُ كثيرة و قد أشرت إلى بعض هذه المنظومات, و لقد دهشت من كثرهٌ هذه المنظومات و من قوهُ عارضى الرجل و قدرته العارمة 
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و كان أمامى بعد ذلكك الحديث عن آثاره» و رأيت أن أعرض لها بصفهٌ عامة» وقد أبديت خلال هذا العرض الملاحظات التى 
لاحظتها من حيث عددها و المده التى كان يستغرقها المؤلفء و أوقات صدورها عنه. و من ناحيةٌ أحجامها و وثاقةٌ نسبتها إليه» و لما 
كان حصر هذه المصنفات من الكثرة بمكان و قد اختلفت فى تقديرها المصادر القديمةٌ و الحديثةُ فقد قمت بتصنيف هذه الآثار و 
ترتيبهاء و رأيت أن أجعل هذه القائمة فى آخر البحث حيث إن كثيرا منها قد اعتمدت عليه و قد نبهت على ما رجعت إليه و ما كتبته 
ولم أتمكن من الوقوف عليه: و قد تجتبت بذلكك التكرار فى سرد هذه الآثار. 

وقد نتج عما قمت به أن استطال البحث بالباب الأول بالرغم من أن قصدى كان الايجاز أكثر من هذاء و لكن ذلك نتج عما سبق 
بيانه من أهمية دراسة العصر بنواحيه المختلفة و أحداثه لما لها من صلةه عميقة و موجهة لحياه السيوطىء كما أننى لم أجد من 
الدارسين من خص هذه الفترةٌ بدراسةٌ وصل فيها حياءً السيوطى بعصره باستثناء دراسة الأستاذ عبد الوهاب حمودةٌ و قد عرضت لكثير 
من الجوانب التى أغفلهاء كما أننى أردت أن أستوضح عقل الرجل و فكره فى صنوف إنتاجه المتنوعة» و أن أعرض لحياته و أستجلى 
بعض جوانب الغموض التى اكتنفتها و أنبه على بعض الأوهام التى وقع فيها المترجمون له و نظرا لكثرة إنتاج السيوطى و كثرة مؤلفاته 
فقد استطال الحديث فى الباب الأول و لم يكن هناك مندوحة عن ذلك فى نظرى. 
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وقد خصصت الباب الثانى لجهوده اللغوية و النحوية؛ و قد قسمته إلى فصلين أولهما: عنونته بفقه اللغهُ و عنيت به جميع ما له من 
دراسات لغوية لا تدخل فى المستوى النحوى بمعناه العامٌ الذى يشمل الصرفه أى ما يتصل بمستويات الدرس اللغوى الصوتية و 
المعجمية و الدلاليةٌ و الأبحاث العائهُ المتصلة باللغة» و الثانى: للنحوء و فى الفصل الذى عقدته لفقه اللغه كان هدفى تحديد دور 
السيوطى فى هذا الميدان و فى تاريخ هذه الدراساتء و كان لزاما أن أقارنه بأسلافه من اللغويين الذى اعتمد عليهم؛ و من ثم فقد 
بدأت باجمال تاريخ الدرس اللغوى و تدرجه قبل السيوطىء و بينت أنواع الدراسات اللغوية التى سبقته و أوضحت أنه لم يظهر فى 
فقه اللغهُ بمعناه الحديث كتاب قبل كتاب السيوطى «المزهر) أجمع و أوفى منه. 

ولما كان للسيوطى عدد من الآثار اللغويةٌ غير المزهر فقد بدأت بدراسةٌ هذه الآثار» و قد آثرت ترتيبها ترتيبا موضوعيا حيث إننى قد 
وجدت من العسير أن أرتبها ترتيبا تاريخيا دقيقا لأننى و إن تمكنت من معرفة الأوقات التى صرح السيوطى بصدور بعضها فيها فإن 
هذه المعرفةٌ لا تتيسر فى سائرهاء كما أن الترتيب الموضوعى يسهل علي تناول هذه الآثار بالدراسةٌ دون تكرار ما يمكن تجنبه» و قد 
عرضت ضمن هذه الآثار اللغوية لبعض مباحث السيوطى اللغوية فى كتابه الاتقان» كما أوردت كتابين أحدهما يشرح الأسماء النبوية 
والآخر يشرح قصيدة كعب بن زهير ليكونا مثالين لشروحه التى توضح مدى إفادته العمليةُ من الدرس اللغوى» كما عرضت لكتاب 
فى علم التاريخ ليكون مثالا لثقافته اللغوية التى تخللت ضروب إنتاجه المتنوعة» و قد بلغ عدد الرسائل و الكتب التى سقت الحديث 
عنها ست عشرء منها سبعة آثار لم أقف عليهاء و قد استطعت بتتبع آثار السيوطى الحديث عن بعضهاء و بعضها أمكن لى أن أتكهن 
بمضمون مبحثه؛ و لما كان كتاب المزهر أهم هذه الآثار و أكثرها بسطا فقد اقتضى أن يكون الحديث عنه متناسبا مع أهميته» و قد 
بدأت ببيان أهميته بالنسبة للدرس اللغوى بعامة» و ما تميز به عن غيره من الكتبء ثم تناولت منهج السيوطى فى مؤلفه من خلال 
موضوعات ثلاثة: هى مصادر الكتاب» و طريقة صاحبه فى النقل و العرضء و كيفيةُ تقسيمه» و قد وجدت من دراستى للكتاب أن أهم 
ما انفرد به 
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السيوطى و أعانه عليه ثقافته الاسلامية الواسعة بعامة و الحديثية بخاص هو تطبيقه منهج المحدّثين فى دراسة اللغة» و قد وضع السيوطى 
بذلك مهجا لنقد الرواية اللغوية حاول به مضاهاهً منهج المحدّثين فى نقد الحديث, و هذه محاولة مبتكرة فى ميدان اللغة سبق إليها 
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السيوطى محاولا أن يستدرك بعمله نقصا فى حقل الدراسة اللغوية» و قد حاولت أن أستوضح هذه المحاولة مقارنا ما قام به السيوطى 
بما عرف عند المحدثين من أصول و قواعد و مصطلحات وضعت و تقررت لدراسة الحديث و نقده سندا و متنا و الواقع أن أصول 
نقد الرواية اللغوية لم تحظ قبل السيوطى ببحث نظرى وافر؛ و لم تكن سوى عرف غير مكتوب تشير إليه مناهج اللغويين العملية و 
شذرات مقتضبة و متنائرة فى كتب اللغويين و تراجمهم؛ و للسيوطى فضل إقامة هذه الأصول فى إطار نظرى منظم واضح المعالم» و 
نقد الرواية يتمثل فى مرحلتين. أولاهما: النقد الخارجى و هى تبحث الرواةٌ و الأسائيد؛ و الأخرى تتصل بالنقد الداخلى و قد رأيت أن 
أنفذ إلى عمل السيوطى من خلال هذا التقسيم فبدأت بالمرحلة الأولى و نظرت فى دراسته لرواة اللغهُ ثم دراسته للأسانيد» ثم تناوات 
المرحلة الثانية و بحثت فيها ما قام به فيما يتصل بالنقد الداخلى» و قد قارنت صنيعه بصنيع أصحاب أصول الحديث. و كان علىٌ بعد 
ذلكك أن أنظر فى الموضوعات اللغوية التى ساقها السيوطى فى كتابه و أن أحاول التعرف على آرائه تجاه بعض القضايا اللغوية؛ و فى 
أحيان غير قليلة كنت أراه يسوق الحديث دون أن يدلى فيه برأى من عنده؛ و فى أحيان أخرى يقتضب رأيه أو يعلق بتعليقات موجزة» 
و لكننى كنت أحاول من خلال هذه النقول و طريقة عرضها و موضوعها أن أستوضح وجهة نظره إذا لم أجد له تصريحا بذلككء و قد 
عرضت لمفهومه للغهُ و هو يتابع فيه مفهوم ابن جنى و معظم اللغويين العرب» و أردت أن أغطى ما تبقى من مباحث الكتاب لأ-بين 
دور السيوطى فيها و آراءه» وقد رأيت أنه من العسير أن أتناول الأنواع التى عرضها فى كتابه مفردا كلا منها بالدراسة فذلك ما لا 
يسمح به المكان فضلا عما به من تكرار لما سبق لى تناوله فى بحث آثاره» و لذلكك حاولت أن أجمل الحديث بقدر الامكان» و 
رأيت أن أتناول بقيهُ هذه المباحث تحت ثلاثة أقسام أعرض فيها لمعظم الكتابء فالقسم الأول للألفاظ و قد عرضت فيه لثلاثة عشر 
نوعا 
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ذكر السيوطى أنها تبحث اللغهُ من حيث ألفاظهاء و الثانى للدلالةٌ اللغويهُ أو المعنى و قد جمعت فيه ثلاثهُ عشر نوعا ذكر أنها تبحث 
اللغهُ من حيث المعنى, و الثالث يتصل بضبط اللغة و أبنيتهاء و قد بينت أن التقسيم الذى وضعه السيوطى لم يكن دقيقا حيث إن بعض 
المباحث التى وضعها تحت قسم المعانى كان من الأفضل أن توضع فى مباحث الألفاظ» ثم رأيت بعد ذلكك أننى لم أستوف القضايا 
اللغويهٌ التى بحثها الكتاب و من هنا رأيت أن أتناول بعض هذه القضايا محاولا تبين موقف السيوطى منهاء فبحثت نشأة اللغةُ؛ و قد 
أعرث الععث فى تمأة اللغة إلى هذا المكاة عن شلافت النعهوة لدي الدارسين لأنه فى الحقيقة بع غير عملكى بالسبة للدرس 
اللغوى الحديث؛ بل ان بعض القدماء قد تنبه إلى عدم جدوى هذا البحث و قالوا إن ذكر هذه المسألة فى الأصول فضولء كما بحثت 
الوضع اللغوىء و إثبات الأسماء بالقياس, و المعاجم اللغوية» و الصلة بين اللفظ و المعنى» و قد قدر اللغويون العرب هذه الصلهُ و قد 
وصلت بحوثهم فيها ببحوث المحدثين» و السيوطى من مثبتى هذه الصلهُ و قد حاول أن يدلل عليها بعدد كبير من الأمثلة. 

و فى جميع ما عرضت له حاولت الافادة من الدراسات السابقة التى اعتمد عليها السيوطىء و من الدراسات الحديثة التى تناولت بعض 
هذه الموضوعات بيد أننى كنت أقدر أن هدف البحث هو بيان دور السيوطى من هذه الدراسات و موقفه من هذه القضايا لذلكك لم 
أندفع وراء تقصى هذه المباحث و إنما حاولت أن أجعل السيوطى دائما محور الحديث كما هو مقصود البحث. 

وفى الفصل الثانى أردت أن أكمل الحديث عن لغوية السيوطىء و رأيت لراما على أن أبحث الشق الآخر من البحث اللغوى المتمثل 
فى النحوء و رأيت أن أبدأ ببيان الدور الذى قام به فى تاريخ الدرس النحوى فعرضت لآثاره النحوية و قيمتها و مكانها من الدرس 
النحوىء و لما كان للسيوطى عدد كبير من الآثار النحويهُ فقد قصدت إلى استقصائها و عرضت بدراسة موجزة ألقيت فيها الضوء على 
نحو سته عشر نوعا من هذه الآثار ما بين مطول و مختصر و منظوم و موشح و مقالة» و سردت بقية الآثار التى ذكرت له و لم أتمكن 
من الوقوف عليهاء 
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و معظمها رسائل صغيرة» و ما عرضت له و وقفت عليه يمثل معظم جهود السيوطى النحوية. 

ثم رأيت بعد ذلكك أن أطرق موضوعا يعد من مبتكرات السيوطى فى الدرس النحوى و هو علم أصول النحوء و قد حاولت بيان الدور 
الذى قام به السيوطى فى سبيل إرساء قواعد هذا العلم فعرضت لتدرج أصول النحو و ما كتب فيه قبل السيوطى» ثم عرضت لجهود 
السيوطى و قارنته بما قام به ابن جنى و ابن الأنبارى» و هما أهم من كتب فى الأصول النحوية قبله» و بينت تفرد السيوطى بكثير من 
المباحث و دوره العظيم الذى قام به و الذى يصوره كتابه «الاقتراح» الذى يعد أهم كتاب و أجمعه فى علم أصول النحوء و لم أنس 
أن أنتقد صنيع أصوليى النحاهُ بما فيهم السيوطىء و ما شاب أصولهم- فى بعض الأحيان- نتيجة لحملها على أصول الفقه. 

ثم اختتمت دراسة السيوطى نحويا بحديثى عن مذهبه فى النحوء و لما كان السيوطى نحويا مصريا متأخراء فقد عرضت للمدارس 
النحوية قبله و للمدرسة المصرية و أهم نحاتها و أهم مميزاتهاء ثم بينت منهج السيوطى فى النحوء و مثلت ببعض الأمثلة لاختياراته و 
آرائه الخاصة؛ و تعليلاته النحوية. 

و هذه محاولة قمت بها أرجو أن أكون قد وفقت فيهاء و الكمال لله وحده, و منه نستلهم الرشاد و التوفيق. 

طاهر سليمان حمورة 
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الباب الأول عصر السيوطى و حياقه» و آثاره 

الفصل الأول 

الحياةً السياسية و الاجتماعية 

اشارة 


لأهد لناقبل البده فى الحدي» عن عناة السيوظى بو آثازة أن قناول بالحفيث اليتة الى عاتن قبها و تيت بين وبوعها و الى العكست 
آثارها و مقوماتها- بلا شكك- فيها أنتجه من دراسات متنوعة لغويةٌ كانت أو غير لغوية. 

و الحديث عن البيئة أعنى به إعطاء صورة واضحة لجوانب الحياة المختلفة؛ فهذه الجوانب مرتبطة متصلة الأمشاج يؤثر بعضها فى 
ولئن حاولنا أن نبدأ بأحد هذه الجوانب فإن الأمثل فى تصورى أن يكون بالجانب السياسى لهذه البيئة لأنه يمثل الإطار الخارجى 
لجميع جوانب الحياة الأخرىء و تناول الجانب السياسى يقتضى منا أن نرجع قليلا عبر الزمان لنرى بداية هذا النظام الذى ساد البيئة 
المصرية و بيئهُ الشام قرابة ثلاثة قرون من الزمان. 

و ليست محاولة الرجوع للتعرف على هذه النشأة رغبة فى الإطالةُ فيما قد يبدو بعيد الأثر عن بحث يتناول الجانب اللغوى عند عالم من 
العلماء و يصب عنايته الجليّ على هذه الناحية» و لكنها فى حقيقةُ الأمر وقفة على حقيقةُ معينة كانت ذات أثر بالغ فى هذا العصر كله 
ولايمكن لمن يتصدى لدراسة أى ناحيةٌ فيه أن يغفل هذه الحقيقة. 

تلك الحقيقة التى نريد التنبيه إليها هى سقوط بغداد على أيدى التتار الذين اجتاح غزوهم العالم الاسلامى فى القرن السابع الهجرى, 
و لقد اتخذت الغزوات المغولية طابعا وحشيا عنيفا يدمر كل ما يجد من حضاراتء و يهدم ما يلقى من بناء. 
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و لقد استطاع التتار قبل وصولهم إلى بغداد أن يقضوا على الدولة الخوارزمية و أن يسيطروا على إيران» و بذلكك جاء دور بغداد. 
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وقد تعرضت بغداد لهجوم التدار فى عام 270 ه و بعث الخليفة بجيش منى بالهزيمة و قتل أكثر جنوده و فر الباقون من وجه 
المهاجمين »١١‏ و لم يلبث التتر أن عاودوا هجومهم على بغداد فى سنه 808 ه بقيادة هولاكو الذى استولى على بغداد و قتل الخليفة 
المستعصم باللّه آخر الخلفاء العباسيين ببغداد. 7١‏ 

و تفيض المراجع العربية بذكر الفظائع التى ارتكبها المغول بسائر الأقاليم التى تعرضت لغزوهم فقد تعرضت بغداد للتخريب فى شتى 
مرافقهاء و جرت الدماء فى الطرقات و استمرت إباحةٌ المدينةٌ للغزاةٌ أربعين يوما حتى أمر هولاكو بعد القتلى فبلغت الألفى ألف قتبل 
(أى مليونين من القتلى)» و مهما يكن من أمر هذا العدد و مدى صحته فإنه يعطى صورة لكثرة القتلى و ما أقامه المهاجمون من 
مذابح بشرية. 

و هكذا سقطت الخلافة العباسية فى بغداد» و لم يكن سقوطها فى حقيقَةُ الأمر يعنى نهاية حكم العباسيين و حسب بقدر ما كان يعنى 
حدثا خطيرا هز كيان العالم الاسلامى كله, ذلكك أن الخلافة الاسلامية التى آل أمرها إلى المستعصم آخر خلفاء بغداد كانت تمثل 
رمزا دينيا لوحدة المسلمين» على الرغم مما كان عليه هؤلاء الخلفاء من ضعف جعل غيرهم ينفرد بالسلطة الفعلية دونهم» و بالرغم من 
انقسام الأقاليم الاسلامية إلى دويلات متعددة تخضع لحكام متفرقين متناحرين فيما بينهم على ازدياد النفوذ فى كثير من الأحيان. 
ولقد شعر المسلمون بمدى الخسارة التى لحقتهم بسقوط بغداد على أيدى التتار الذين دمروا كل ما كان الخلفاء العباسيون قد جمعوه 
خلال خمسة قرون 150 )١(‏ المقريزى: السلوكك لمعرفة دول الملوكك ج ١‏ القسم الثانى ص 777. 
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ولم يقف الغزو المغولى عند هذا الحد بل تعداه إلى بلاد الشام حيث أخذت مدن الشام تتساقط فى أيديهم و يحدث بها من الفظائع 
والتخريب و سفكك الدماء مثلما حدث ببغداد .)١١‏ 

و لقد كانت هذه الغزوات تسبق بموجات من الفزع تعترى سكان البلاد مثلما حدث بدمشق بعد سقوط حلب حيث ارتحل أغلب 
سكانهاء و ارتحل كثيرون من غيرها إلى مصرء و تفيض الكتب العربية بوصف المآسى التى حدثت للناس فى هذه الظروف السيئةُ .)7١‏ 
و وصل الغزو المغولى إلى غزهُ و جاء دور مصر التى كان يحكمها المماليكك الذين استطاعوا أن يستأثروا بالسلطة دون البيت الأيوبى؛ 
وفى هذه الظروف الحرجة استطاع سيف الدين قطز أن يتملك زمام الأمور و أن ينحى سلفه مستندا إلى أن المسلمين فى حاجة إلى 
زعيم قوى يوحد صفوفهم ضد الغزو المغولى «/» الذى كان يهدد المسلمين فضلا عن مساندته للصليبيين و تقويته جانبهم «5. 

و حضر رسل هولاكو يطلبون من السلطان التسليم بكتاب يتهددون فيه و يتوعدون و يطلبون إليه تسليم مصر لهم «0. و كان أن قبض 
السلطان على الرسل و قتلهم و أبدى كثيرا من الشجاعة و رباطة الجأش فى جمع الصفوف و الدعوة إلى الجهاد على الرغم مما كان 
يحاوله بعض الأمراء من النتكوص عن الجهاد و التخاذل «©). 

ولم يكن ثمهُ مناص من حدوث الصدام المسلح بين التتار و المماليكك. و قد أظهر الأخيرون تماسكا فى وجه عدوهم و تناسوا فى 
تلك المرحلة الحرجة ما كان بينهم من خلافات» و بدءوا فى الزحف لملاقاة عدوهم حتى انتهى بهم المسير إلى )١(‏ المقريزى: 
السلوكك ج ١‏ القسم الثانى ص 518, 819. 

(؟) المصدر السابق» ص 0١8؛‏ 8١6؛‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص 1 10". 

(©) المقريزى: السلوكك ج ١‏ ص 68١8‏ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ج لاص 20. 

(©) السلوكك: ص 558 و سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 79. 
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(0) نص الكتاب بالسلوكك ص /7”ا8- 878. 

(8) المصدر السابق ج ١‏ ص 619. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١‏ 

عين جالوت بين بيسان و نابلس حيث حدثت الموقعة التى تعد من أهم معاركك المسلمين فى تاريخهم بوجه عام, و قد استطاع 
المسلمون بقيادة السلطان قطزء و بحسن بلاء بيبرس أن يحرزوا انتصارا ساحقا على عدوهم و أن يتابعوا عدوهم قتلا و أسرا و يلحقوا به 
وقد يبدو أننى قد فصلت إلى حد ما القول فى معركةٌ عين جالوت بالرغم من بعدها نسبيا عن العصر الذى نود لو نرسم صورة واضحة 
لمعالمه و لكن حقيقة الأمور تستدعى أن نلقى الضوء على هذا الحدث لما كان له من أثر فى العصر المملوكى بِصفهٌ عامة. فلقد 
ترتب على هذه الموقعة آثار خطيرة منها أن المماليك قد بسطوا نفوذهم على مصر و الشام كما أنهم بفضل هذا الانتصار أكسبوا 
حكمهم صفه الشرعية التى كانوا يفتقرون إليها فى نظر الشعب لأنهم مغتصبون للبيت الأيوبى من جهة؛ و أنهم من أصل غير حر من 
جهة أخرىء و لقد كانت النقطة الأخيرة سببا فى ثورة الأعراب عليهم قبل هذه الموقعة بقليل ."7١‏ 

و إذا كان أثر هذه المعركة هو استتباب الأمر للمماليكك حكاما للبلاد فإن لها آثارا أخرى سياسية و حضارية فى البيئة المصرية بوجه 
عام و فى القاهرةً بوجه خاص. 

و إذا كانت القاهره هى المدينة التى نشأ فيها السيوطى و تلقى علمه و تأثر بها و أثر فيهاء فإن هذه المدينةٌ قد اكتسبت كثيرا من 
المميزات على أثر هذا الانتصار» و ظلت تتمتع بهذه المميزات طيلة عصر المماليك, فقد احتفظت القاهرة بما لها من حضارة و حيوية 
حيث لم تمتد إليها معاول التدمير المغولى التى شملت غيرها من مدن الشرق الاسلامى» و أصبحت ملجأ و ملاذا للعلماء و المفكرين و 
سائر الناس الفارين من وجه الغزاة» و بحكم الحالةُ السياسية فقد أصبحت مصر و الشام دول واحدهٌ قوية تعقد عليها آمال المسلمين فى 
الشرق )١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 257١‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج ,اص 7/4 السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ."١8‏ 

المقريزى: السلوكك ج ١‏ ص .588-1١88‏ 
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و الغرب حيث لم يكن للمسلمين دولة ذات شوكة غيرهاء فالعراق فى الشرق تحت حوزة المغول و كذلكك سائر الممالكك الاسلامية 
الشرقية» و الأندلس فى الغرب تعانى من التفككك و تلفظ أنفاسها الأخيرة» و هكذا فإن الثقل السياسى و الحضارى للمسلمين بصفة 
عامةُ قد انتقل إلى القاهرة حيث عاصمة البلاد القادرهً على حمايةٌ المسلمين. 

و حلت القاهره محل بغداد فى كل شىء و أصبحت وارثهُ لها فى تركتها سياسيا و حضاريا و ثقافياء و إكمالا لهذه الصورة فلقد انتقات 
الخلافة العباسية كذلك من بغداد إلى القاهرة» و حرص المسلمين على الخلافة التى تمثل وحدتهم جميعا يتضح من حديثهم عن 
سقوط خلافةٌ بغداد و كيف «أقامت الدنيا بلا خليفة ثلاث سنين و نصف سنة» 0١١‏ حتى تولى الخلافة أحد أبناء الخلفاء السابقين 
ببغداد حيث قصد إلى القاهرةٌ و تلقاه سلطانها الظاهر بيبرس و استقبله العلماء و الجند و سائر طوائف الشعب أروع استقبال فرحا بإحياء 
الخلافةٌ «». و هكذا انتقلت الخلافة الإسلامية التى كانت فى هذا الحين رمزا دينيا سياسيا و حسب إلى القاهرةٌ منذ عهد بيبرس سنة 
8 . و أصبح أحد مناصب الدولة الرئيسية» و ظل الحال على ذلكك حتى آخر هذا العصر إلى حين قدوم السلطان سليم العثمانى فى 
سنةُ 977 ه. و إذا كان الخليفهُ فى العصور الإسلاميةٌ المبكره هو صاحب السلطة الحقيقة فى تدبير شئون البلاد التى تتبعه و تولية ولاه 
الأقاليم و عزلهم و تسيير الجيوش و الغزوات فإن ضعف الخلفاء فى بغداد أواخر عهدهم قد أفقدهم هذه السلطة كما أن الخلافة 
الجديدة بمصر لم تكن لديها هذه القوة» و على الرغم من ذلكك فإن هذه الحقوق كانت لا تزال مكفولة للخلفاء من الناحية الشكلية 
النظرية» فالخليفة هو الذى يولى السلطان و لا يكون تولى السلطان شرعيا إلا باقرار الخليفة. 
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وقد روعى ذلكك منذ تولى أول خليفة فبعد مبايعة السلطان و العلماء و الأمراء للخليفة قام هو بدوره فألبس «السلطان بيده خلعة سوداء 
و عمامةُ سوداء و طوقا )١(‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج ١‏ ص /ه. 

(؟) السلوكك: ج ١‏ ص 689؛ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 88 تاريخ الخلفاء ص 517. 
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فى عنقه من ذهب و قيدا من ذهب فى رجليه؛ و فوض إليه الأمور فى البلاد الاسلامية؛ و ما سيفتحه من بلاد الكفر و سماه بقسيم أمير 
المؤمنين» »2١١‏ و ظل هذا التقليد ساريا منذ تولى الظاهر بيبرس و حتى آخر سلاطين المماليكك و هو السلطان الغورى. ١؟)‏ 

و هكذا استقرت الخلافة الاسلاميهُ بالقاهرهُ بالاضافة إلى ما تمتعت به البلاد من قوهُ سياسيةُ و عسكريةٌ و كان ذلكك يعنى ما أشرنا إليه 
هن ازدهارها واتضصماه المسلميق البياو:غفر ما أدركه الورخورة الساقوة المعاصدرون ليندة الأحداث الذي ذكروا (أن عضر حي 
صارت دار الخلافة عظم أمرها و كثرت شعائر الاسلام فيهاء و علت فيها السنة» و عفت منها البدعة و صارت محل سكن العلماء؛ و 
محط رحال الفضلاء) 39). 

و إذ كنا قد أوضحنا جانب الخلافة و بداية هذه الدولة فلا يضيرنا هنا أن نشير إلى سلاطينها و خلفائها و أن نتناول توضيح المعالم 
السياسية لهذه الدولة لا سيما فى آخر عهدها لنخص بالحديث الفترةٌ التى عاصرها السيوطى. 

وقد تميز هذا العصر بصفة عامة بالعصبيات بين طوائف المماليكك المختلفة و التناحر من أجل الوصول إلى السلطة؛ و أهم هذه 
العصبيات ما كان بين طوائف المماليك الترك و طائفة المماليكك الجراكسة و ما لقيه الأخيرون من اضطهاد فى أيام حكم أبناء 
قلاوون «©». على أن هذا الاضطراب الداخلى قد استمر أيضا بعد تولى برقوق أول المماليكك الجراكسة؛ فقد كان الوصول إلى العرش 
يتم دائما عن طريق العصبيات و ازدياد النفوذ بين أمراء المماليكك, و لذلكك فإن الفتن السياسية الداخلية لم تنقطع خلال هذه المرحلة 
«0» فالأمير القوى الذى يستطيع )١(‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج 7 ص 38. 

(0) السيوطى: المصدر السابق ج ١‏ ص 7 

(*) المصدر السابق: ج ١‏ ص 818 

(؟) سعيد عاشور: العصر المماليكى ص -١717/‏ 150. 

(0) عبد الوهاب حمودة: صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى ص *- 6. 
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أن يؤلب طوائف المماليكك على غيره و أن يجمع غالبيتهم حوله هو الذى يستطيع الوصول إلى دست السلطنة بعد وفاهً السلطان أو 
بتنحيته عن الحكم. 

و هكذا فلقد كانت الفتن الداخلية و المنازعات بين أمراء المماليكك من أجل الوصول إلى دست السلطنة هى طابع ذلكك العصر 22١١‏ و 
لم تكن تخمد هذه الفتن إلا فى خلال حكم سلطان قوى يستطيع بدهائه و قوته مواجهة هذه الصعاب و التغلب عليها. و فضلا عن هذه 
الفتن الداخلية فلقد طبع هذا العصر ببعض الاضطرابات الخارجية التى تعود سلاطين المماليكك مواجهتها و هى خروج أمراء الشام على 
طاعتهم؛ و كذلكك تعرض البلاد لغزوات المغولء و لغارات الأعراب المتكررة 07 ثم ظهرت منافسة سلاطين آل عثمان الذين قويت 
شوكتهم و اتجهوا للغزو توسيعا لرقعة دولتهم و أصبح سلاطين المماليكك يجدون فيهم منافسا خطيرا لهم. 

وقد عاصر السيوطى فى طفولته مجموعة من السلاطين الذين كان لهم حكم البلاد » و قد شهدت هذه الفترةٌ تولية عدد كبير منهم 
لم يكن يستقر بهم المقام فى دست السلطنة طويلاء حتى أقيم «سلطان العصر الملكك الأشرف قايتباى المحمودى» 50. و الحقيقة أن 
أهم السلاطين الذين عاصرهم السيوطى هو قايتباى (177/-0901)» و هو أطول ملوك هذه الفترة حكماء و أصله من مماليكك 
الأشرف برسباى؛ و غريب ألا نجد لقايتباى ترجمة فى كتاب السيوطى الذى ترجم فيه لأعيان القرن التاسع «8» بالرغم من أنه لم يغفل 
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كثيرا من معاصريه و من سلاطين عصره من الأتراكك و المغول و المماليكك و يبدو أنه قد أفرده بترجمة. 

وقد امتدحه كثير من المؤرخين فأشاد بحسن تدينه و حبه للخير و تعففه عن )١(‏ د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص "77" 

(0) المصدر السابق ص ©. 

(*) تحدث عنهم فى حسن المحاضرة ج ١‏ ص ٠١8‏ و هؤلا-ء السلاطين ذكرهم ابن إياس فى حوادث تلك الأعوام؛ راجع: تاريخ 
مصر ج ؟ ص 194- ./١‏ 

() السيوطى: حسن المحاضرةٌ ج ؟" ص ٠١8‏ العصر المماليكى ص .١77‏ 

(0) كتاب نظم العقيان فى أعيان الأعيان. 
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الشهوات و كثرً حسناته فضلا عما لا ينكره أحد من كثرة ما أقام من إنشاءات و إصلاحات »)١١‏ و يعتبر أبرز سلاطين دولة المماليكك 
الجراكسة. فقد امتد حكمه طيلهُ تسعهُ و عشرين عاماء و من الجانب السياسى فقّد كان ماهرا و موصوفا بأنه كان «كفوًا للسلطنة وافر 
العقلء سديد الرأى عارفا بأحوال المملكة؛ يضع الأشياء فى محلها ... موصوفا بالشجاعة عارفا بأنواع الفروسية)» ١؟0‏ و قد اضطرته حروبه 
الكثيرة إلى زيادة الضرائب فى كثير من الأحيانء و كان ازدياد قوه آل عثمان سببا فى حدوث بعض المنازعات بينهم و بين قايتباى و 
قد انتهت بمهادنة الطرفين فى سنهُ 892 370. 

وفى أيام هذا السلطان فى سن 491 ه أصاب البلاد وباء شديد و قد عاصر السيوطى هذا الوباء و ذكر أنه «جمع فى الموت بين كل 
ألفين» و بلغ عدد الموتى فى كل يوم أزيد من ألفين» و قيل أكثر من ذلكك ..) 50. 

و يفيض السيوطى فى وصف هذا الطاعون و ما أحدثه بالبلاد من خراب حتى أن نصف سكان القاهرء قد قضوا نحبهم بسببه» كما أن 
القرى و الأقاليم لم تسلم منه ثم كان للاسكندرية نصيب فى العام التالى من هذا الطاعون «8؛ و كان الوباء المشار إليه ثالث الأوبئة 
الجارفة التى أصابت البلا-د فى حكم قايتباى فقد كان أولها فى عام 5417؛ و حدث الثانى فى عام 088١‏ و يبدو أن هذه الأوبئة 
كانت سمة بارزة فى هذا العضر و كانث تعترى النامن فى فترات غير متباعدة حتى أن هدة خمس عشرة سنة بين وباءين تعتبر فى فى 
نظرهم مده طويلة «*. )١(‏ الشوكانى: البدر الطالع ج ١‏ ص هه- 8ه ترجمة السلطان قايتباى. 

() ابن إياس: بدائع الزهور ج ؟' ص /59) د. سعيد عاشورء العصر المماليكى ص 178. 

(*) عبد الوهاب حمودة: صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى ص 2. 

(6) السيوطى: المقامةُ الطاعونية ضمن مقامات السيوطى ص 28. 

(0) المصدر السابق ص -7١‏ الا. 

(8) المصدر السابق ص 88 حيث يقول «و كان للطاعون نحو خمس عشرة سنة لم يطرق هذين المصرين» انظر ابن اياس ج ١‏ ص 
ففك يي 
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و إن يكن السيوطى قد أغفل ترجمة السلطان قايتباى على ما يبدو فإنه لم يفته أن ينوه بذكره و أن يمتدحه فى كتابه الذى ألفه بعد 
وفاته فذكر عنه أنه «سار فى المملكةٌ بشهامهُ و صرامة ما سار بها قبله ملكك من الملوك من عهد الناصر محمد بن قلاوون .. ومن 
سيرته الجميلة أنه لم يول بمصر صاحب وظيفة دينية كالقضاٌ و المشايخ و المدرسين إلا أصلح الموجودين لها بعد طول تروية و 
تمهلة بحيث تستمر الوظيفة شاغرة الأشهر العديدة و لم يول قاضيا و لا شيخا بمال قط) .0١١‏ 

و جدير بالذكر هنا أن السخاوى معاصر السيوطى قد أثنى غاية الثناء على قايتباى فى ترجمته له التى يبدو أنه كتبها فى حياته فنوه 


بقوته و حسن تصرفه كما أشاد بحسن تدينه و اعتقاده» و سيرته الحسنة فى الرعية» و كثرةٌ ما أقام من إصلاحات و انشاءات حتى قال 
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فيه: «و بالجملة فلم يجتمع لملكك ممن أدركناه ما اجتمع له و لا حوى من الحذق و الذكاء و المحاسن مجمل ما اشتمل عليه و لا 
مفصله) 27١‏ أما ابن اياس الذى كتب تاريخ هذه الحقبة و كان معاصرا لها و الذى كتب عن السلطان قايتباى بعيد وفاته فإنه يبدو فى 
تاريخه أكثر اعتدالا و موضوعية حيث يشيد بحسناته و لا يغفل ذكر بعض مساويه ثم يقول: «و كانت محاسنه أكثر من مساويه) 37. 

و بالاضافةٌ إلى ما ذكرنا من مميزات الفتره التى حكمها قايتباى من منافسة العثمانيين إلى انتشار الطواعين» فقد تميزت هذه الفترة 
بكثرة الضرائب و جمع الأموال للحروب و هذا ما جعل مؤرخا كابن إياس يذكر عنه أنه «كان محبا لجمع الأموال ناظرا لما فى أيدى 
الناس و لو لا ذلكك لكان يعد من خيار الملوكث» 80). 

كما أن هذه الفترة قد تميزت نسيبا باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية و ذلكك إذا ما قورنت بالفترات السابقةُ و اللاحقة» أو بعبارة 
أخرى إذا ما قورنت بطابع ذلكك العصر الذى اصطبغ بالفتن و المؤامرات و الحروب الداخلية بين أمراء )١(‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء 
ص ”ع7 

(؟) السخاوى: الضوء اللامع ج © ص .71١ -7١١‏ 

(©) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 198. 

(؟) المصدر السابق: ج ١‏ ص 198. 
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المماليكك الطامعين فى السلطنةُ. و حين طعن السلطان السابق فى السن اتفق كبار أمراء المماليكك على خلعه و توليةٌ ابنه محمد الذى 
لقب بالناصر ,)1١‏ و قد حاول أحد أمراء المماليكك و يدعى قانصوه خمسمائة أن يتولى السلطنة و كاد يتم له الأمر و جمع الخليفة و 
القضاة الأربعة و الأعراء و تمت له الببعة لو لأ أن تعصب بعفن المماليكك الجلبان برعامة قانضوه خال السلطاة التاضر و استطاعوا 
هزيمة خصومهم و بذلك عاد الناصر إلى سلطنته «7)» و لم تطل بالرغم من ذلكك سلطنة محمد بن قايتباى فقد تعرض لمؤامرة دبرها 
له مماليكه أودت بحياته «”). 

و يعطى ابن إياس صورة عن حال الفوضى التى تعرضت لها البلاد فيذكر عن السلطان السابق أنه «كانت مدهٌ سلطنته بالديار المصرية 
نحوا من سنتين و ثلاثة أشهر و تسعهُ عشر يوما و كانت أيامه كلها فتنا و شرورا و حروبا قائمة) «©» و تولى بعده خاله قانصوه الأشرفى 
فى ربيع الأول سنه 0ه 08 و قد كانت مده حكمه سن و ثمانية أشهر و قد صلحت أحوال البلاد فى أيامه إذا ما قورنت بأيام. 
سلفه و قد كان ملكا لين الجانب «2). و قد دفع الطمع فى السلطة أحد كبار الأمراء و هو طومان باى إلى أن يثور فى وجه السلطان 
السابق بعد أن جمع حوله المماليك, و حاول السلطان ترضيته و لكنه لم يفلح و استطاع طومان باى و من معه من الجند أن ينزلوا 
الهزيمة بمن بقى بالقلعة من الجند عند السلطان بعد حصارها ثلاثة أيام» و كان طومان باى يطمع فى السلطنة لو لا وجود من هو أحق 
منه و هو جان بلا-ط» و هنا تعصب له طومان باى و ولاه السلطنة 017 غير أنه لم يكن يكنّ له الولا-ء التام إذ لم يلبث أن ثار عليه و 
خلعه ليتولى مكانه حين آنس من نفسه قوةُ بمن معه من الجند الذين كان ذاهبا بهم لاخماد ثورةٌ الشام» و لكنه اتفق مع )١(‏ ابن إياس: 
بدائع الزهور ج ١‏ ص ”2707 العصر المماليكى ص .١78‏ 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ” ص 08" ."١١‏ 

() المصدر السابق ج ١‏ ص 68". 

(؟) نفس المصدر ج 7 ص 69". 

(0) نفس المصدر ج "اص 80". 

(8) نفس المصدر ج "اص 29". 

(0) نفس المصدر ج "اص 7351 وع". 
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أمراء الشام على خلع السلطان و بويع له هناك بالسلطنة و لم يلبث أن جاء بعسكره إلى مصر و استطاع الاستيلاء على مقاليد الأمور 
لن 

و لم تطل أيام طومان باى فى السلطنة إذ مكث ثلاثة أشهر «و كانت مده سلطنته كلها شرور و فتن مع قصرها و آخر الأمر هرب و 
اختفى و استمر مختفيا حتى ظهر و قبض عليه و قطعت رأسه) »)5١‏ و قد ثار عليه أمراء المماليكك لما رأوا نيته السيئة حيالهم؛ و آل 
الأمر إلى أن تولى قانصوه الغورى السلطنة بعد تمنع و إباء خوفا على نفسه أن يحدث له ما حدث لأسلافه 1؛ و ذلكك فى مستهل 
شوال سنةٌ 908 ه. 

و جميع هؤلاء فيما عدا الغورى قد تولوا فترات قصيرة كما بينا مما يصور حاله الفوضى التى عمت الدولة فى هذه الحقبة» و يفيض ابن 
اياس مؤرخ هذه الفتره فى شتى المواضع فى وصف الفتن و المؤامرات التى كانت لا تلبث تتحركك بين حين و آخر و الحروب التى 
اشتعلت نيرانها أكثر من مرةٌ بين الأمراء الطامعين فى السلطنة. 

و قد عمل الغورى على إعادةٌ الاستقرار إلى البلاد» و وطد أركان ملكه و ما زال يحتال بمنافسيه حتى أفناهم «05, و قد حاول أن يملا 
خزانة الدولة التى كانت فارغةُ و اتبع فى ذلكك صنوف المظالم و انتهب أموال الناس و انقطعت بسببه المواريث» فضج أهل مصر و من 
تحت طاعته من ألخذة لأموالهم «©). 

ولم تحدث قلاقل داخلية فى الفتره الأولى من حكم الغورى باستثناء بعض ثورات المماليك الجلبان» و لكن الخطر الحقيقى الذى 
هدد الدولة كان آتيا من ناحية البحر حيث اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح. و تحول مرور التجارة عن مصر و فقدت 
الدولة بذلكك أعظم مورد لهاء و لم يكتف البرتغاليون )١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص "7 588. 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج 7 ص ف94"- 98". 

(؟) المصدر السابق ج “ص 75 8. 

(؟) الشوكانى: البدر الطالع ج ١ص‏ 26. 

(0) المصدر السابق ص 28. 
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بذلك بل هاجموا السفن المصرية فى البحرء و انتصر المماليكك فى أول الأمر بأسطولهم و لم يلبث البرتغاليون أن ثأروا لأنفسهم فى 
موقعة ديو البحرية و هكذا ضاعت مكانة مصر فى الوساطة التجارية بين الشرق و الغرب »)1١‏ و لم يكن هذا الخطر بأكبر من خطر بنى 
عثمان الذين قويت دولتهم و علا شأنهم منذ استولوا على القسطنطينية» و قد حدثت منازعات بينهم و بين السلطان قايتباى» و لم تكن 
هذه الأحداث ذات نتيجة حاسمة حتى كانت أيام السلطان سليم العثمانى الذى كان معاصرا للغورى و انتهى النزاع بينهما إلى انتصار 
الأتراكك فى «مرج دابق» سنة 477 ه. ثم دخولهم مصر فى سنة 977 0, و ذلكك بعد وفاه السيوطى التى كانت سنة 91١‏ 0, و منذ ذلكك 
الحين فقدت البلاد استقلالها و أضحت تابعةٌ للدولةٌ العثمانية و انتهت بذلكك سلسلة السلاطين الشراكسة. 


الخلافة: 


و إذا ما استعرضنا خلفاء الحقبة الأخيرة من هذا العصر و التى شهدها السيوطى فإن أولهم هو المستكفى بالله أبو الرييع سليمان بن 
المتوكل المتوفى سنةُ 800 ه على ما يذكر ابن اياس فى الثانى من المحرم 007١‏ أو فى أواخر عام 88 ه على ما يذكر السيوطى 270 و 
لعل السيوطى قد أدركك هذا الخليفهُ فى طفولته حيث كان أبوه مقربا منهه و هو الذى كتب له نسخهٌ عهد الخلافةٌ الذى عهد له به 
أخوه داود «©» وقد ذكر السيوطى عنه أنه كان من صلحاء الخلفاء» كما أشار إلى العلاقةُ التى كانت بين أبيه كمال الدين و بين هذا 
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الخليفة حيث كان «إماما له و كان عنده بمكان رفيع خصيصا به محترما عنده جداء و أما نحن فلم ننشأ إلا فى بيته و فضله؛ و آله خير 
آل دينا وعبادة و خيرا .... ولم يعش والدى بعده إلا أربعين يوما و مشى السلطان فى جنازته إلى تربته و حمل نعشه بنفسه) «ه)» )١(‏ 
د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص -١1/8‏ /18. 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج " ص ”57. 

() السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ."6١‏ 

(ع) المصدر السابق ص ٠ع”‏ ١اع”.‏ 

(©) نفس المصدر ص 275١‏ انظر حسن المحاضرة ج ” ص على 8. 
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و بايع السلطان بالخلافة بعده أخاه أبا البقاء حمزة و لقب بالقائم بأمر الله و حدثت جفوة بينه و بين السلطان انتهت بخلعه و تولية أخيه 
مكانه» و قد حكم بخلعه قاضى القضاة علم الدين البلقينى و ذلكك فى سنة 885 ه .)١١‏ و بايع السلطان بعده أخاه يوسف و لقب 
بالمستنجد باللّه و ساعده فى الوصول إلى منصب الخلافة القاضى البلقينى لكونه زوج ابنته 259 و قد ظل فى الخلافة إلى أن توفى فى 
عام 88*6ه و قد بلغ التسعين أو جاوزها «07» و قد قلد خمسة من السلاطين آخرهم قايتباى © و قد عهد الخليفة السابق لابن أخيه 
عبد العزيز الذى تلقب بالمتوكل على الله وقد طالت أيامه فى الخلافة و كان كفؤا لذلكك «ه. و قد كان هذا الخليفة صديقا 
للسيوطى و هو آخر من ترجم لهم السيوطى فى تاريخ الخلفاء و قد أشاد بذكره فذكر أنه «نشأ معظما مشارا إليه محبوبا للخاصة و 
العامة بخصاله الجميلةً و مناقبه الحميدة» و تواضعه و حسن سمته و بشاشته لكل أحد و كثرة أدبه؛ و له اشتغال بالعلم» قرأ على والدى 
و غيره) «2). و كانت وفاةً المتوكل فى المحرم سنة 0ه و قد أشاد بذكره ابن اياس و ذكر عنه أنه كان من خيار بنى العباس و 
كانت خلافته تسع عشرةٌ سنةُ و أياما 401 و قد عهد المتوكل لابنه يعقوب بالخلافة» و قد تولى بعد وفاً أبيه و لقب بالمستمسكك بالله 
و يقال إن الذى كناه و لقبه هو الجلال السيوطى «/» و قد ذكره السيوطى فى تاريخ الخلفاء غير أنه لم يترجم له إذ إن السيوطى قد 
توفى فى حياءً هذا الخليفة «9» و قد شهد الخليفة الأخير مبايعةٌ عدد من السلاطين و امتدت به الحياءٌ إلى أن رأى احتلال العثمانيين 
للبلاد. و كان ابنه هو آخر الخلفاء العباسيين بمصر. )١(‏ تاريخ الخلفاء ص 26١‏ حسن المحاضرة ج ” ص 48 ابن إياس ج ١‏ ص 27. 
(؟) حسن المحاضرة ج ؟ ص 28 ابن إياس ج ١‏ ص 27. 

(©) السيوطى: تاريخ الخلفاء ص 67". 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج "' ص 188 188. 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 188. 

(*) تاريخ الخلفاء ص ."6١‏ 

(0 ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 77/. 

(8) المصدر السابق ج 7 ص #سس عم 

(9) تاريخ الخلفاء ص 68". 
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و الملاحظ أنه لم يكن للخليفة سلطة تذكر بجانب السلطانء و قد كان فى مقدور السلطان أن يخلع الخليفة و أن يولى غيره» و كانت 
مبايعة الخليفة للسلطان تقليدا شكليا و اعترافا من قبل الخليفة بالأمر الواقع الذى لم يكن له فيه خيرة؛ و بالرغم من ذلكك فقد كان 
منصب الخلافةٌ من المناصب الجليلة بالدولةُ» كما أن السلاطين راعوا حرمةٌ الخليفةٌ و توقيره فى كثير من الأحيان. 

و إكمالا ‏ للحديث عن الحياة السياسية لا نرى بأسا من أن نشير إلى نظم الحكم و القضاء بالدولة لارتباط هذه الأسمور بالنواحى 
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السياسية: 


نظم الحكم: 


كانت دولة المماليك إقطاعية كما سبق أن أشرناء و قد قسمت أراضى مصر إلى أربعة و عشرين قيراطاء اختص السلطان منها بأربعة 
قراريط و وزعت بقيهُ الأرض على الأمراء و جندهم, و أجناد الحلقةٌ و العربان و التركمان .)١١‏ 

و كان الاقطاع شخصيا لا دخل لأحكام الوراثة أو الملكية فيه. و بموت المقطع أو إخلاله بشروط الاقطاع يمكن للسلطان أن يخرجه 
عن إقطاعه و يمنح الاقطاع لغيره» و كان السلطان على رأس الهرم الاقطاعى بالبلاد و كذلكك على رأس الهرم الإدارى» و وجد إلى 
جانبه مجلس للمشورة يضم أتابكك العسكر و الخليفة العباسى و الوزير و قضاه المذاهب الأربعة و أمراء المائتين» وقد تعددت 
اختصاصات ذلكك المجلس فى شئون الحرب و الصلح, و شغل المناصب الكبرى للدولة» على أن السلطان لم يكن ملزما بدعوة هذا 
المجلس أو الأخذ برأيه فهو صاحب الرأئ الأخير يوصضقة حاكما مظلقا 09: 

و كانت إقامةٌ السلطان و الأمراء و أسرهم بقلعهُ الجبل؛ و قد كانت بمثابة مدينة صغيرة تضم طباق المماليكك السلطانية فضلا عن عديد 
من دواوين الدولة و أجهزتهاء و كان بها كثير من القصور و العمائر و المساجد. )١(‏ القلقشندى: صبح الأعشى ج اص *0#؟, 48ع. 
(؟) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 087". 
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وقد بلغ النظام الادارى غايةٌ الدقة» و تنوعت الدواوين التى تختص بمختلف الشئون »١١‏ و كان هناك نائب السلطنة و هو المنصب 
الثانى بعد السلطان, و بعده يأتى الأتابكك و هو قائد جيش المماليكك. ثم يليه الوزير الذى كان نفوذه أقل من سابقيه. 

و كان هناك نواب السلطنة بالأقاليم الكبيرة أو التى لها أهميه خاصة؛ و قد ناب كل منهم عن السلطان فى وحدته الادارية؛ و كان 
عليهم الرجوع إلى السلطان فى المسائل التى لا يستطيعون الانفراد بالبت فيها .05١‏ 

ويأتى بعد هؤلاء فئة الولاله و كان أفرادها يختارون من بين الأمراء ليقوموا بوظيفة كوظيفة المحافظ الآن أو أكبر شأنا فى الأقسام 
الادارية» و كان أكبر هؤلاء شأنا هو والى القاهرة الذى عهد إليه بالاشراف على العاصمةٌ و صيانتها و حماية أهلها من عبث المفسدين 
و اللصوص و مثيرى الفتن؛ و كان عليه مكافحة الأمراض الاجتماعية كانتشار الخمر و تعاطى الحشيش و عبرها و كان يتخذ لذلكك من 


الوسائل ما يراه كفيلا بتحقيق غرضه 3). 
القضاء: 


حظى القضاء باهتمام رجال الدولة» كما تمتع القضاءً بمكانة اجتماعية كبيرة بين الناس» و روعى فى اختيارهم شروط معينة» و كان 
هناك قضاهً المذاهب الأربعة و ظل هذا النظام طيله عصر المماليك. و كان على رأس كل فنَهُ قاضى قضاه المذهبء و كان لقضاءً 
القضاءٌ مكانة عظيمة بالدولة فقد كانوا يحضرون مجالس السلطان» فضلا عن ضرورة حضورهم مبايعة السلطان الجديدء و كان 
للقاضى الشافعى مكانةُ ممتازة عن سائر القضاهُ و له اختصاصات تزيد على نظرائه من قضاةٌ القضاة. 

و كان هناكك «قضاةٌ العسكر» و هم الذين يختصون بشئون الجند كما كانوا )١(‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(؟) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 705 00؟. 

(؟) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 7028 /301. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 77 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إ61136/1.الاللالالا صفحة 6لا من دعر 


يفصلون فى المنازعات القائمةٌ بين العسكر و المدنيين .)١١‏ 

و قد كان للقضاهً دور هام فى المجتمعء باعتبار المسئوليات الكبيرة الملقاة على عواتقهم و نظرا لتنوع القضايا التى ينظرونها و يفصلون 
فيهاء فضلا عن اضطلاعهم بشئون الوصايا و الأحباس و شئون اليتامى و التدريس بالمدارس .5١‏ 

و كان لكل قاض عدد من النواب الذين يعينونه فى القضاءء كما كان لكل منهم عدد معين من الشهود الذين يتعرفون أحوال الناس و 
يشهدون فى القضايا و لهم حوانيت معلومة «037» و كثيرا ما تعرض النواب و الشهود لنقد مرير من الناس نتيجة لتصرفاتهم المشينة فى 
بعض الأحيانء بل إن النقد قد تجاوز هؤلاء إلى القضاة أنفسهم لإهمالهم فى شئون الأوقاف و المدارس التى يلون نظارتها «5". 

وقد تعود السلاطين أنفسهم أن يعقدوا جلسات للنظر فى المظالم التى تعرض عليهم» و كان مجلس السلطان يحضره قضاة القضاهُ 
الأربعة وعدد كبير من كبار رجال الدولة و كانت هيئه جلوسهم تتم وفق «بروتوكول» معروف دقيق 48١‏ و غالبا ما كانت هذه 
الجلسات تعقد يومين من كل أسبوع. 

وقد اقتصر جلوس السلاطين على مدد قصيرةٌ- بمرور الزمن- و يبدو أنه كان من حق أى إنسان أن يتقدم بشكايته إلى السلطان مهما 
كان موضوع الشكوىء حتى أبطل ذلكك قايتباى و أمر بألا يتقدم أحد إلى السلطان إلا بعد أن يرفع أمره إلى القضاة فإذا لم ينصفوه 
فإن من حقه رفع الأمر إلى السلطان «2. 

على أنه كانت هناكك وظيفةٌ قريبة الصلهُ بالقضاء هى الحسبة» و كان يحدث أن تسند الحسبهٌ و القضاء إلى شخص واحدء و كان عمل 
المحتسب يقوم على )١(‏ المصدر السابق ص 28". 

(0) نفس المصدر ص /280". 

(؟) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليكك ص 188. 

(ع) المصدر السابق ص .١189‏ 

(0) السيوطى: حسن المحاضرة ج ”' ص .1٠١ ٠١9‏ 

(*) ابن إياس: بدائع الزهور ج ”' ص .١79‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: م 

سرعة البت فى المخالفات التى تتعلق بالآداب العامة و نظام الأسواق و مراعاة الأمانة فى المعاملات و كان يقوم بعقاب الخارجين على 
النظم الموضوعة ١١‏ و قد حاول السيوطى أن يمد نفوذه إلى القضاء و أن يجعل من نفسه قاضيا كبيرا أو رئيسا له الحق فى عزل و 
تولية من يشاءء و استطاع أن يحصل على هذه الوظيفة التى لم تكن موجودة منذ زمن الأيوبيين عن طريق عهد من الخليفة المتوكل 
على الله عبد العزيز و قد كان وثيق الصلة به و قد ثار ثائر القضاهً عليهماء و حاولوا الايقاع بين الخليفة و بين السلطان و انتهى الأمر بأن 
رجع الخليفة عن ذلكك و اعتذر )١( 07١‏ القلقشندى: صبح الأعشى ج 6 ص ع" /". 

(0) ابن إياس: بدائع الزهور ج ”' ص 07". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ع 


الحياهٌ الاجتماعية 
اشارة 


نريد أن نلمس هنا بعض جوانب الحياً داخل البلاد و نتبين أهم العلائم التى تميز ذلكك المجتمع عن غيره و المعالم التى تحدد لنا 
صورة واضحة للبيئة التى عاش فيها السيوطى» و نستطيع استجلاء ذلكك من خلال تعرضنا لبعض الجوانب الهامة فى حياءٌ المجتمع. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.62017ع/إ61136/1111. /لالالالالا صفحة ١9‏ من شعن 
بناء المجتمع: 


و المجتمع فى عصر المماليك مجتمع طبقى تتضح فيه الفروق بين الطبقات» و تتزيل كل طبِقَهُ عن الأخرى بمجموعة من الخصائص و 
المظاهر. 

و أكثر فئات المجتمع تميزا عن غيرها هى فئة المماليكك التى كانت تمثل طبقة عسكرية ممتازة تستأثر بالحكم و بشئون الحربء و لهم 
من أصلهم و نشأتهم و أسلوبهم فى الحياةً و بعدهم عن أهل البلاد سياج يحيط بهم و يميزهم عن غيرهم. 

ولم يكن هؤلاا-ء من أصل واحدء بل كانوا مجتلبين من شتى البلاد» و قد بالغ كثير من السلاطين فى شراء المماليك و اعدادهم, و 
اهتموا بتربيتهم اهتماما كبيرا و لم يضنوا عليهم بتوفير المعيشهٌ الفاخرة» و عند ما يشب المملوكك و يخرج من الطباق يقرر له راتب 
شهرى «جامكية) و يتدرج فى الترقى و ربما أتيح له أن يصبح من أمراء المماليكك و كبار رجال الدولة؛ و ربما يستطيع بعد ذلكك 
الوصول إلى السلطنة. 

وقد تمتع المماليك بحظ كبير من الثراء عن طريق الأ-موال و الاقطاعات الكبيرة التى تصلهم من الدولة »1١‏ و ظلت القاعده فى 
الإقطاع أن يئول إلى السلطان )١(‏ د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليكك ص 19. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 0" 

بانتهاء مده الاقطاع أو بسبب وفاء المقطع أو عزله أو إخلاله ببعض الشروط, و قد كان لهذه الطائفة مكانة كبيرة فى المجتمع» و تمتع 
أمراؤهم بنفوذ عظيم فى البلاد» بل كثيرا ما كان بعضهم يطغى نفوذه على نفوذ السلطان و كثيرا ما نجد بعضهم يتصرفون فى حكم 
البلاد و جبايةُ الأموال لأنفسهم فى حريهُ مطلقة كالسلطان سواء بسواء. 

ولم يحاول المماليكك الزواج من أهل البلاد و الاختلاط بهم بل غالبا ما كانوا يختارون أزواجهم و جواريهم من بنات جنسهم اللائى 
جلبن معهم 01١‏ و لم يحدث الخروج على هذا العرف إلا فى حالات قليلة. 

على أن أسس تربيةٌ المماليك و اعدادهم التى روعى فيها اختيار السبل التى تضمن طاعتهم و ولاءهم و تخلقهم بالآداب الحسنة و 
تمسكهم بالدين لم تلبث أن تطرق إليها الخلل فى جوانب عديدةٌ كان لها أثرها فى فقد المماليكك روح النظام و الطاعة؛ و اتضح 
ذلكك جليا فى الفترهُ التى نهتم بها و هى آخر عصر المماليكء؛ ففضلا عن الثورات و الفتن السياسيةٌ و ما فيها نجد لهم حركات 
افساديه تهدف إلى النهب و السلب أو الحصول على نفقِهُ من الدولة أو تعجلا لنفقهٌ متأخرة أو ما شابه ذلك, و هناك عديد من 
الأمثلة التى ذكرها ابن اياس المؤرخ المعاصر لهذه الفترة» فمن ذلكك ثورةُ المماليك الجلبان فى عام /41/ه حيث هاجموا بولاق و 
نهبوا ما فيها و قصدوا «شونة) الأمبريشبك الدوادار و نهبوهاء و قد استمرت الفتنة أياما هرب خلالها بعض الأمراء خوفا على أنفسهم 
من النهب 175١‏ و تكرر حادث مشابه فى العام التالى 007 ثم نجد فتنهُ تثور بين بعضهم و بين بعض حتى يقع القتال فى صفوفهم "2 و 
اضطراب آخر يحاول فيه المماليك قتل مقدمهم )١( 60 08١‏ المصدر السابق ص "". 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .١154‏ 

(©) المصدر السابق ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص 187. 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص ."١5‏ 

() نفس المصدر ج ”اص .1١6‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 8م 

و تتكرر هذه الاضطرابات التى يقصد بها المماليك النهب و السلب لا سيما طائفهٌ المماليكك الجلبان .)١١‏ و الحقيقه أن كثرة هذه 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إ1136/1ت./الالالالالا صفحة هنا من عزن 
الاضطرابات تدل على فساد هذه المؤسسة العسكرية الحاكمة» و قد نشأ هذا الفساد لا سيما فى طائفة الجلبان بسبب اجتلابهم كبارا فى 
السنّء و عدم أخذهم فى التربية الإسلامية مأخذ الجد و قله تعودهم على الانضباط و الطاعة و الخلق القويم» و لذلكك كثر شغبهم و 
فسادهمء و كان ذلكك مؤذنا أو مرهصا بنهاية دولة المماليكك بأسرها. 

وقد تعود المماليك الثورة بسبب طلب نفقة البيعة و هى تعنى بيعتهم للسلطان الجديدء و يكاد الحديث عن هذه الثورةٌ يكون أمرا 
معاد مألوفا عند بداية عهد كل سلطانء فضلا عن الثورة بسبب تعجل نفقةُ متأخرة أو نفقة بسبب الخروج إلى القتال أو العودة بعد 
الانتصار .)3١‏ 

ولقد كانت هذه النفقات تكلف الدولةٌ كثيرا من الأموال فكان السلاطين يصادرون بسببها كثيرا من أموال الأغنياء و الأمراء» و هكذا 
فلقد ظهرت هذه الطبقة فى هذه الفترهُ- فضلا عما تمتعت به من حظ لم يتح لغيرها- بمظهر الفئةُ الباغية المفسدة فى كثير من الأحيان. 


أرباب القلم: 


و إلى جانب طبقة المماليك- و هم حكام البلاءد- وجدت جماعة المعممين أو أرباب القلم» و هذه الطائفة كانت تضم أرباب 
الوظائف الديوانية و الفقهاء و العلماء و الأدباء و الكتاب؛ و قد امتازت هذه الفئُ طيلهُ عصر المماليكك بمميزات معينة على الرغم مما 
تعرض له بعض أفرادها من الامتهان أو الاضطهاد فى بعض الأحيان *". 

وقد أظهر سلاطين المماليكك احترامهم و تبجيلهم لرجال الدين و للمتصوفين» )١(‏ هنا أمثلة عديد لحوادث النهب و السلب و الفساد 
التى أحدثها المماليكك و يمكن مراجعة أمثلة لها فى بدائع الزهور ج 7 ص 218 ج 17ص ٠ل‏ ج 7 ص 5 ج 7 ص 0780 23181 اج 
اص /387. 

() المصدر السابق ج ”' ص 778 71/4 ج 7 ص 7817 /10. 

(9) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 189. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7 

و هناكك عديد من الأمثلة تشهد لما نقول طيلة ذلكك العصرء و قد تولى الفقهاء مناصب القضاء بالدولة» كما أسند إلى أبناء هذه الفئةُ 
بصفةٌ عامة مناصب الوزارةٌ و كاتب السر بالاضافة إلى وظائف التدريس بالمدارس. 

و قد اعتد رجال هذه الطائفة بأنفسهم و عمدوا فى كثير من الأحيان إلى معارضة السلطان و الأمراء دفاعا عن الحق أو مطالبةُ برد بعض 
المظالم أو رفع بعض المكوسء كما تعود كثير منهم انتقاد السلطان و الأمراء فى المجالس العامة و من فوق منابر المساجد, و لعل أبرز 
المواقف فى الفتره التى شهدها السيوطى ذلكك الموقف الذى وقفه شيخ الاسلام أمين الدين الأقصرائى فى وجه السلطان قايتباى حين 
حاول أن يمد يده إلى أموال الأوقاف و جمع القضاه ليفتوه بذلكك فهاجمه الشيخ مهاجمة قوية أشاد بها معاصروه و المؤرخون له "١١‏ 
كذلكك مواقف الشيخ زكريا الأنصارى من السلطان قايتباى و مهاجمته له من فوق المنبر و السلطان جالس أمامه و لم يكن السلطان 
يزيد على أن يقبل يد الشيخ بعد الانتهاء من الصلاة» فضلا عن النصائح القوية التى كان الشيخ لا يفتأ يوجهها إلى السلطان ١؟).‏ 

و كان للسيوطى مثل هذا الاعتداد بالنفس و كانت له مواقف جليلة سنشير إليها بعد و لم تكن هذه الأوصاف- بطبيعة الحال- مطردة 
على الدوام؛ فلقد تعرض الفقهاء و أهل العلم فى بعض الأحيان للاضطهاد أو لحقد طبقة المماليك الذين رأوا فيهم منافسا لهم و 
كثيرا ما وقعت المنافسات بين بعض الفقهاء و بين بعض أمراء المماليكك. 

على أنه ينبغى ألا نغفل بعض مواقف الضعف التى كان يقفها بعض رجال هذه الفئهُ ترضيه للسلطان أو لكبار الأمراء كما فعل أحدهم 
حين أفتى بحل ما قصد إليه السلطان من فرض الضرائب الجائرة على الناس لجمع أموال يرضى بها مماليكه فتعرض الفقيه بذلكك 
لغضب عامة الناس 20 )١(‏ المصدر السابق ج ؟' ص 38 /01. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.2017ع/ا1111/ع6113.//الالالالا صفحة إلا من دعن 


(؟) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى (مخطوط بدار الكتب المصرية) ورقةُ 57. 

(©) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 7188 (هو الشهاب الحنبلى). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: /7 

و على أيه حال فإن المكانة الكبيرة التى ارتقتها هذه الطائفة قد جعلتهم المعبرين عن الشعب و المدافعين عن حقوقه لدى الحكام؛ 
كما جعلتهم شفعاء للناس فى قضاء حوائجهم لا سيما أن صلتهم بالناس أقوى بكثير من صله المماليك الحاكمين. 


التجار: 


و هى الفئة الثالثة من فئات المجتمع» و لقد تمتع أبناؤها بثراء واسع و لا-سيما أن مصر قامت بنشاط كبير فى التجارة بين الشرق و 
الغرب قبل اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح »١١‏ و قد عمد السلاطين إلى تقريب التجار منهم إذ إنهم المصدر الأساسى 
الذى يمد الدولة بالمال» على أن كثرة الثروة فى أيدى التجار قد جعلتهم فى كثير من الأحيان مطمع سلاطين المماليك فأكثروا من 
مصادرتهم بين حين و آخر إذا ما احتاجوا إلى الأموال بسبب إرسال تجريدة 3١‏ أو إنفاق نفقهُ على الجند أو غير ذلكك فضلا عن 
الرسوم و الضرائب الباهظة التى كانت تفرض عليهم. 


الصناع و أرباب الحرف: 


و وجد بالمدن المصرية فى ذلك العهد طائفة كبيرة من العمال و الصناع و أصحاب المهن الذين ينتمون لنظم معينة يدين بها أبناء 
الحرفة الواحدة» و لكل حرفة شيخ أو رئيس يرجعون إليه فيما يهمهم لا سيما فى الوساطة بينهم و بين الحكومة؛ و كان للدخول فى 
كل حرفة نظم خاصة فقد يقصر أبناء الحرفة حرفتهم على أنفسهم و على أبنائهم من بعدهم و لا يسمح لغيرهم بمزاولتها 79. 


العوام «6»: 


و قد اكتظت المدن المصرية فى ذلك العهد بجمهور كبير من الباعة و السقائين )١(‏ د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى فى عصر 
سلاطين المماليكك ص 6”. 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص ١58‏ حوادث سنة 897 ه. 

(*) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليكك ص 8". 

(ع» المصدر السابق ص 7/7 العصر المماليكى ص ؟١”.‏ 
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و المكاريين و المعدمين الذين يعبر عنهم فى الكتب المعاصرة لهم بالعوام و الزعر و الحرافيش و المشاعلية» و قد لقى أبناء هذه الفئة 
ضيقا و عسرا فى الحياءً إذا ما قورنوا بغيرهم من الطبقات المنعمة حتى لاحظ بعض الرحالةٌ الأجانب الذين زاروا مصر فى ذلكك الحين 
أن بالقاهرة عددا كبيرا يعيشون بلا مأوى فى الليل و النهار سوى الطرقات و أجسادهم شبه عارية» و تفاوتوا فى تقدير ذلكك العدد بين 
خيسين ألفا ومافة ألف ١١‏ و كان كثير من هؤلاء لا يجدون إلا ما يجود لهم به بعض السلاطين و الأسمراء و ذوى الألموال من 
الصدقات مما دفع بكثيرين منهم إلى أن يمدوا أيديهم بالسؤال و أن يجعلوا منه حرفة لهم» و قد دفعهم حالهم السيئ إلى احتراف 
الساب و النهب و تحين الفرص للحصول على أكبر قدر من الغنائم لا سيما فى أيام الفتن و الاضطرابات .»١‏ 
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أهل الذمة: «؟» 


كان أهل الذمة يكونون أقليةُ كبير فى ذلكك الحينء و قد قدر عددهم فى القاهرة وحدها بعشرين ألفا نصفهم من اليهود و النصف 
الآخر من النصارى. 

و يبدو أن ثروة مصر و اتساع تجارتها فى ذلك العهد قد اجتذبت كثيرين منهم من البلاد الأجنبية فاستوطنوا المدن المصرية؛ و حظى 
كثيرون منهم بثراء واسع جعلهم أيضا مطمع السلاطين إذ كانوا يصادرون طوائفهم حين احتياجهم إلى الأموال «؟" و قد تعرضوا خلال 
هذه الفترة لبعض الاضطهادات بين حين و آخرء و تشير مراجع ذلكك العصر إلى بعض ألوان الاضطهاد التى كانت تنتابهم «8» و إن 
كنا لا نكاد نجد شيئا من ذلكك فى الفترة التى عاشها السيوطى سوى مصادرة أموالهم )١(‏ المجتمع المصرى ص 8" (و قد رجع إلى 
أحد المصادر الفرنسية). 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج 7 ص ”07". 

() د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص .5٠‏ 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 758 عام 897 ه. 

(5) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص 68. 
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فى بعض الأحيان شأنهم فى ذلكك شأن الأثرياء من الأمراء و التجار و أرباب الوظائف من المسلمين. 


الفلاحون: 


و إكمالا لطبقات المجتمع يحسن أن نشير إلى طبقة الفلاحين بالرغم من كونها فته بعيدة عن حياةٌ المدينة. 

و يبدو أن نصيب هذه الفئة لم يكن سوى الاهمال و الاحتقار بالرغم من كونها أكبر فئات المجتمع و لعل وصف ابن خلدون لهذه 
الفئة كان يصدق عليها من قبله و من بعده حيث وصف مهنتهم بأنها معاش المستضعفين و أن أهلها يختصون بالمذلة 20١١‏ و قد عاش 
الفلا-حون فى مصر فى ذلك العصر مشدودين إلى أرضهم و ليس لهم من خيراتها إلا القليل لأ-ن الأرض ظلت نهبا موزعا بين 
السلاطين و الأمراء و مماليكهم و أوقافهم 7١‏ و كثيرا ما تعرض الفلاحون لنهب أمراء المماليكك الذين كانوا يجوبون القرى فضلا عما 
كان يفرض عليهم من الضرائب الباهظة؛ و كثيرا ما تعرضوا لظلم ولاه أقاليمهم الذين كانوا يأخذون منهم «غير العادة أضعافا» 20370 و 
لم تكفل الدولة لهم الأمن الكافى فكثيرا ما تعرضوا لغزوات الأعراب الذين كانوا ينهبون ضياعهم و مواشيهم و أمتعتهم؛ فضلا عما 


كانوا يفرضونه عليهم من إتاوات. 
الأعراب: 


ولا يسعنا- فى الحقيقة- إلا أن نتحدث عن هذه الطائفة من طوائف المجتمع لما كان لها من أثر كبير فى أحوال البلاد الداخلية. 
وقد شهدت الفترءٌ التى ندرسها عديدا من القبائل التى انتشرت فى أرجاء البلاد لا سيما فى الشرقيةُ و البحيرة و المنوفية و الصعيد. )١(‏ 
ابن خلدون: المقدمة ص ع4" 

(1) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص 88. 

(9) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١7‏ ص ”07". 
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وقد أحصى القلقشندى و المقريزى قبائلهم بمصر و أماكن كل منها مما يتضح منه أنهم بلغوا عددا عظيما فى ذلك العصر .)١١‏ 

و قد حاول الأعراب فى أول عصر المماليكك أن يقيموا حاكما من بينهم و أن يتخلصوا من سيطرة المماليكك و لكن هذه المحاولة قد 
باءت بالفشل أمام جيوش المماليكك المدربة» و لكن ذلكك لم يمنع حدوث الصدام بين المماليك و الأعراب على شكل أحداث 
متفرقةُ طوال العصر. 

وقد ظل العربان عنوانا للاخلال بالأمن و الاضرار بالنظام و الاعتداء على أهل البلاد الآمنين فى المدن و القرى. و لم يسلم طريق 
الحاج من اعتداءاتهم المتكررة. 

و المتتبع لحوادث هذه الفترة تأخذه الدهشْة من كثره حوادث الأعراب و شغبهم و هو ما تسميه المراجع المعاصرة لهم بفساد العربان» 
فبينما يثور الأعراب بالشرقية و يفسدون فى عام 818ه و ترسل الدولةٌ بحملة إليهم »"7٠‏ لا يكاد يمضى وقت حتى يعاودوا الفساد و فى 
هذه المره يهاجمون القاهره نفسها و يعملون بها النهب و السلب و ينشرون الذعر 0 ثم يتجدد فسادهم فى عام 418ه و يهاجم 
بعضهم الجيزة فى نفس العام و ينهبون خيول المماليك و لا يستطيع السلطان الظفر بهم 2 و بينما يحدث اضطراب الأعراب حول 
القاهرة تأتى الأخبار باضطرابات عنيفة يقوم بها الأعراب فى الصعيد حيث ينزلون الهزيمة بكاشف الوجه القبلى «8), و تحاول الدولة 
فى كل ثورءٌ أن ترسل إحدى الحملااتث لتأديب الأعراب و قد كان إعداد الحملات يكلف الدولةٌ كثيرا من الأموال (2: و ريما 
تقاعس السلطان عن إرسال هذه الحملات مكتفيا بانصراف الأعراب )١(‏ القلقشندى: صبح الأعشى ج ١‏ ص "١5‏ و ما بعدهاء ج ؟ 
ص /اتء ج لاص 212٠‏ انظر المقريزى: البيان و الاعراب عما بأرض مصر من الأعراب. 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 177. 

(*) المصدر السابق ج ” ص ع1 178. 

(©) نفس المصدر ج 7 ص 2ه1. 

(0) نفس المصدر ج ١‏ ص 18١‏ حوادث ذى القعدةٌ 805ه. 

(8) المصدر السابق ج ١‏ ص 188 ص 598. 
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و عودة الأمور إلى مجراها الطبيعى كراهة النفقات الباهظة التى تتكلفها الدولة فى إعداد هذه الحملات. 

و فى بعض الأحيان كانت تمنى حملات السلطان بالهزيمة أمام قوه الأعراب 401١‏ و لذلكك فإن المماليكك كانوا ينتقمون من الأعراب 
انتقاما شديدا بعد هزيمتهم» و كانوا يكثرون فيهم القتل و النهب و السلب كما كان سلاطينهم يبالغون فى التمثيل بمن يؤتى به منهم 
أسيرا «؟2 و كثيرا ما اضطربت أحوال البلا.د بسبب الأراجيف التى تنتشر بنية الأعراب محاولة الهجوم على القاهرة لا سيما فى أيام 
الأزمات أو وجود الجند خارج البلاد فى إحدى الحملات 70. 

و كثر قطع طريق الحجاج و الاغارةً عليهم و انتهابهم و تعويق بعضهم فى الطريق «» و هناكك أمثلة أخرى كثيرة أشار إليها مؤرخو 
هذه الفترة تدل دلالهُ واضحةٌ على الاضطراب و الفساد الذى كانت تحدثه تحركات الأعراب و مهاجمتهم للمدن و القرى. و تدل على 
مبلغ قوتهم فى هذه الآونةٌ «0» فضلا عن اشتراكهم فى بعض الأحيان فى الفتن السياسية» و صراع قبائلهم فيما بينهم. و هكذا ظل 
الأعراب طوال هذه الفترهُ مصدرا هاما من مصادر القلق و الفساد و عدم الاستقرار بالبلاد. 


الأقليات الأجنبية: 


بالاضافة إلى الطوائف السابقة وجدت بالبلاد مجموعة كبيرةٌ من الأقليات الأجنبية» و قد قدر عدد الأجائب فى بعض الأحيان 
بالاسكندرية بثلاثة آلاف تاجر مسيحى «2)» و كان هناكك عديد من الجاليات موزعة على المدن المختلفة؛ )١(‏ ابن إياس: بدائع 
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الزهور ج ١‏ ص 78؟. 

(0) المصدر السابق ج ”' ص 750 ج 7 ص 587. 

(0) نفس المصدر ج 7 ص 107. 

(؟) نفس المصدر ج ”ص 77" حوادث سنهُ 5892 ج ” ص //”. 

(0) المصدر السابق ج 7 ص 5ع عع عض ااال عع" 

(9) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص 08. 
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و كان لأبناء كل جالية فنادق خاصة بهم يقيمون بهاء و قد تمتع هؤلاء داخل فنادقهم بقسط وافر من الحريةٌ و لكن المجتمع فرض 
عليهم نظما معينة فى تصرفاتهم بالخارج فلم يسمح لهم مثلا بركوب الخيل شأن أهل الذمة كما فرض عليهم إغلاق أبواب فنادقهم 
مساء كل يوم و وقت صلاة الجمعة .)١١‏ 

وقد اعتبر السلاطين أولتكك الأجانب رهينة لدىى الدولة فإذا ما حل اعتداء من الدولة الأجنبية ببعض الثغور الاسلامية و أسر من 
المسلمين أحد أو نهب منهم شىء فان الاقتصاص قد يكون من الفرنجة الموجودين بمصرء أو يكون تهديد الدول المعتدية بذلكك و 
إن تكن هذه الوسيلة غير مجديةٌ فى دفع الاعتداء .7١‏ 


الحياةً فى المدن: 


و إكمالا لحديثنا عن الجانب الاجتماعى فإنه يحسن أن نشير إلى نظام الحياة فى المدن المصرية لا سيما القاهرة فى ذلكك الوقت. و قد 
اتصفت المدن فى ذلك العصر بتلاصق منازلها و ضيق دروبها و اكتظاظ طرقاتها بالمارهُ و الدواب» و قد أشاد الرحالةٌ الأجانب الذين 
زاروا مصر بعظمة المدن المصرية إذا ما قورنت بمثيلاتها من دول أوروبا آنذاكك «37» و قد فاقت القاهرء فى ذلك العصر جميع مدن 
العالم تقريبا من حيث السعة و النشاط الحيوى و كثرة السكانء و قد أشاد ابن بطوطة الذى زار مصر فى القرن الثامن الهجرى بعظمة 
القاهرةٌ ©). 

و بالرغم من ضيق طرقات المدينة فقد زخرت بألوان النشاط الانسانى» يضاف إلى ذلكك كثرة الدواب» فالخيول المطهمة يركبها 
المماليك و يركضون بها وسط الدروب و الأأسواق و هم يضربون الناس يمنةٌ و يسرٌ دون اكتراث بهم, و ليس مباحا لغيرهم من 
الفئات أن يمتطى الخيل إلا إذا كان من كبار أرباب )١(‏ المصدر السابق ص 268. 

() ابن إياس: بدائع الزهور ج ؟ ص 762 حوادث ذى القعده سنه 5497 المجتمع المصرى ص *2. 

(9) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص ./١‏ 

(؟) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 19. 
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الوظائف بالدولة» و الجمال العديدهٌ تحمل القرب و يطوف بها السقاءون على المنازل» و قد قدر عدد جمال القاهرة فى القرن الثامن 
الهجرى بمائتى ألف جمل أما الحمير فبلغت عددا كبيراء و كان جانب كبير منها يستأجر لقضاء الحاجاتء و قد قدر ابن بطوطةٌ عدد 
المكاريين فى القاهرة بثلاثين ألف مكارى. )١١‏ 

و كان على المحتسب أن يتولى تنظيم الطرقات و أن يضمن سلامة السير فيهاء و كانت هذه الطرقات تضاء فى الليل بالمصابيح» و قد 
ذكر بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر فى هذه الفتره أن بالقاهره أربعة آلاف شارع و درب كل منها له بابان و حارسانء و فى 
بعض هذه الشوارع ما يقرب من خمسة عشر ألف مسكن. و لكل منها سوق كبير. "7١‏ 
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و كانت الحراسة تشدد ليلا على هذه الشوارع؛ و من سار فى الليل لغير سبب معقول قبض عليه. 

وقد لقيت المدينة حظا لا بأس به من العنايةٌ بنظافة دروبها و طرقاتها كما زخرت بالأسواق العديدهٌ التى حوت مختلف أصناف 
البضائع؛ و كان كل سوق ينفرد بنوع معين من البضائع فسوق للشماعين و آخر للدجاجين ... و هكذا «"» أما الأسواق الخاصة 
بالمآكل و المشارب فقد كانت عديدةٌ» و قد قدر عدد المطاعم و المطابخ فى القاهرةٌ بما يزيد على اثنى عشر ألف مطعم عدا الباعة 
الجائلين الذين يقدمون بعض أنواع الطعام» و قد وضع هؤلاء تحت رقاب المحتسب حرصا على صحة الناس. «©" 

وقد اشتهرت الحياه فى المدن فى ذلك العصر بالحفلات الصاخبة منها ما هو خاص كحفلات الزواج و الختان و الولادة و منها ما هو 
عام شعبى كالاحتفال بالمولد النبوى أو بموالد بعض كبار الأولياء أو غير ذلكك من المناسبات الدينية و الدنيوية» و قد بالغ السلطان و 
الأمراء فى إحياء هذه الاحتفالات على اختلافها )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص .١19‏ 

(1) د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص 5/. 

(؟) المصدر السابق ص 12. 

(ع) نفس المصدر ص 7,. 
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عامة كانت أو خاصة؛ و فى بعض الأحيان كان السلطان يحضر الاحتفال بالمولد بالقاهرة ثم يسافر لحضور الاحتفال بالاسكندرية .01١‏ 
وحين قدوم السلطان من أسفاره كان يقابل بكثير من مظاهر الحفاوة و وجوه الاصلاح و الزينة فى الطرقات فضلا عن المواكب 
الكبيرة. ١؟)‏ 

وقد عرفت هذه الفترةُ عديدا من أنواع الاحتفالات التى كانت لا تفتأ تقام بالمدينة بين حين و آخر كما عرفت صنوفا من المواكب 
التى كانت تشق القاهرةٌ آنا بعد آن احتفالا بمناسبة دينية أو وطنية أو استقبالا للسلطان أو أحد الأمراء أو استقبالا لزائر أجنبى «*4 أو 
فى حالات الزواج و الختان و الولادة أو لولايةٌ ولاها السلطان أحدا من الناس. 

و كانت هناك مبالغات كبيرهُ فى إعداد هذه الحفلات التى كانت تكلف الدولة أو تكلف أصحابها نفقات باهظة؛ و كانت حفلات 
الزواج تلقى عناية خاصة و يكلفها أصحابها أموالا طائلة «. 


القلق الاقتصادى: 


على أن القاهرءٌ و أسواقها لم تبق على حال ثابتهُ من الهدوء و السكينة فى ذلكك العصرء بل كثيرا ما تأثرت المدينة و أسواقها بعوامل 
سياسيةٌ أو اقتصادية أو اعتبارات أمن أدت إلى اضطراب الأسحوال فيهاء فقد أدت كثرةٌ المنازعات و الفتن بين أمراء المماليكك و 
أحزابهم كما أدت ثوراتهم المستمره فى وجه السلطان إلى اضطراب الأمن فى كثير من الأحيان» و تعرضت الأسواق لهجماتهم التى 
تقصد إلى السلب و النهب, و تكاد تكون جميع حوادث الفتن السياسية مصحوبة بمهاجمة الأسواق و نهب ما فيها الأمر الذى كان 
يترتب عليه أن تغلق المتاجر و تتوقف الحياة داخل الأسواق لعدة أيام حتى يعود الهدوء؛ و كان يكفى أن )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور 
عام ال 

(0) المصدر السابق ج ؟ ص /ا7١.‏ 

(©) نفس المصدر ج 7" ص 507. 

(6) نفس المصدر ج 7ص 768 و انظر ج 7 ص 7١8‏ ص 1817 ص 898. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: 2؟ 


يرجف بموت سلطان أو بهزيمة جنوده حتى يحل الفزع و الاضطراب فى جميع أرجاء المدينة. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©017أع/إ6113611. الالالالالا صفحة بلا من دعر 


و بالاضافة إلى عامل الفوضى الناتج عن الفتن السياسيةٌ نجد ثمهُ عاملا آخر هو اختلال الأمن نتيجة لهجوم العصابات المسلحة الكبيرة 
على المدينة بين حين و آخرء و بالرغم من الاحتياطات و التدابير التى كان يقوم بها المسئولون بالمدينة فإن أخبار هذه الحوادث و 
كثرتها يعطى صورةٌ للقلق و عدم الاستقرار و عدم التمكن من السيطرة على المفسدين حتى عد القبض على بعضهم «من النوادر) .0١١‏ 
وقد كان لذلكك أثره فى إشاعةٌ القلق و الاضطراب. 

و فضلا عن ذلكك فهناك العوامل الاقتصادية المتصله حينا بانخفاض النيل و ما يترتب عليه من نقص الأقوات «237» و حينا آخر بتلاعب 
السلاطين بالعملة» و التلاعب بالعملهُ مشهور فى ذلكك العصرء فكان السلطان يعمد إلى ضرب نقود جديدة و يجعل قيمتها أكبر مما فى 
أيدى الناس فيخسرون بذلكك أموالا طائلة و يكون هو المستفيد بفروق القيمة «1» و يحدث الاضطراب و القلق بين التجار و فى 
الأسواق: 

و حوادث تغيير العمله و إبطالها و التلاعب بها كثيرة فى ذلكك العهد «"» و قد تناول السيوطى ذلكك فى مبحث فقهى رائع عن أحكام 
الدّين بعد تغيير العملة و هل يطالب من عليه الدين بقيمته يوم اللزوم أو يوم المطالبة؟ و هل يأخذ الدائن من الفلوس الجدد المتعامل 
بها عددا بالوزن أو بالعدد؟ و قد تقصى بذلكك إجابةٌ على ما ورد عليه من الأسئلهُ فى ذلكك الحين. «8) )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج 
*ص 4" ٠ع,‏ و هناكك عدد من الأمثلة التى أوردها لهجوم العصابات على أسواق المدينة و أحيائها ج ١‏ ص 779 ص 195. 

() المصدر السابق ج 7 ص 758 ٠ع‏ اع لعا علا 

(9) نفس المصدر ج ” ص 181 ذو الحجةٌ سنهُ 419ه. 

(6) نفس المصدر ج ”اص 198 ص ."٠١‏ 

(0) رسالة للجلال السيوطى بعنوان «قطع المجادلةُ عند تغيير المعاملة) و هى مطبوعة بكتاب الحاوى ج ١‏ ص 159. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره وجهوده فى الدرس اللغوى» ص: 51 
المجاعات و الأوبئة: 


و يتصل بالقلق الاقتصادى ما كان يحدث بالبلاد من مجاعات نتيجة لانخفاض النيل و قلهٌ الأقوات» أو نتيجة لاغتصاب المماليكك 
أقوات الناس و دوابهم لا سيما فى أوقات الاعداد لبعض الحملات الحربية كما حدث فى عام مه .)(١‏ 

و أخبار المجاعات و الغلاء كثيرة فى هذه الفترة و تعكس كثرتها صورة للاضطراب الاقتصادى بالبلاد و عدم استقرار الأمور على حال 
واحدة. ١؟7)‏ 

أما عن الأوبئهُ فقد انتتشرت عدهٌ مرات خلال هذه الفترة» و قد حدث أن انتشر الطاعون فى عهد قايتباى وحده ثلاث مرات كان أولها 
فى عام 477 ه 0170 و قد تزايد أمره بالقاهره فى شعبان من ذلكك العام «و عمل فى الأطفال و المماليكك و العبيد و الجوارى و الغرباء 
عملا بليغا ذريعا» 4/5٠‏ و قد كان من الشده بحيث «صارت الغرباء يموتون فى الطرقات بعضهم على بعض» .8١‏ 

و حدث الطاعون الثانى فى عام 88١‏ أى بعد قرابة ثمانى سنوات من انتشار الطاعون الأول و قد «كان طاعونا مهولا يموت فيه 
الانسان من يومه ... 

و مات فيه من الأعيان جماعة كثيرة» «2): و قد عدد ابن اياس معاصر هذه الفترة جملة من الأمراء الذين لقوا حتفهم بسبب هذا 
الطاعون و ذكر أنه قضى به «من الأمراء و الخاصكية ما لا يبحصى عددهم» «07؛ هذا فضلا عن نحو ألفى مملوك من مماليكك السلطان 
عدا من مات من مماليك الطوائف الأخرى )١( .8١‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 777 

(0) المصدر السابق ج ؟ ص ١١8‏ غلاء عام 41/8 ه ص 198 عام 488 هء ص 16١‏ عام 897ه. 

(*) المصدر السابق ج ”7 ص .٠١© 3٠١8 03٠١١‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة لاا من دعرن 


(©) نفس المصدر: ص 302 77 .1١‏ 

(6) نفس المصدر: ج ؟" ص .٠١7‏ 

(8) نفس المصدر: ج ١‏ ص 189. 

(0) نفس المصدر ج #اص .١7١‏ 

(8) نفس المصدر: ج ١‏ ص 189. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 58 

و فى عام 8917ه كان ثالث الأوبئة فى عهد قايتباى» و يبدو أن الناس قد ألفوا هذه الأوبئة التى تنتاب البلاد و العباد بين حين و آخرء 
حتى اعتبروا أن مده خمس عشرة سنةٌ بين الوباءين فترةٌ طويلة .)١١‏ 

و كان اعتقادهم أن حلول الطواعين إنما يكون بسبب ما أحدثوا فى دينهم من الفساد و يعبر ابن اياس عن ذلكك بقوله: ان الطاعون 
«كان فى مده انقطاعه عن مصر كثر بها الزنا و اللواط و شرب الخمر و أكل الربا و جور المماليكك فى حق الناس» .)7١‏ 

و كان هذا الطاعون أشد من سابقيه إذ يذكر أن من مات به بمدينةٌ القاهر وحدها يقدر بمائتى ألف «". و يؤكد السيوطى ذلكك 
حيث يذكر أنه «ذهب فيه من القاهرة النصف أو أشد» «6». و لا نلبث أن نجد بعد قليل أخبار طاعون رابع حدث بعد وفاُ قايتباى و فى 
حياه السيوطى أيضا و ذلكك فى عام 50 ه؛ وقد مات فيه «من المماليكك و الأطفال و العبيد و الجوارى جانب» 4١‏ و مات فيه من 
هؤلاء قرابة ثمانية آلاف فضلا عن موت جماعة من الأعيان» هذا إلى جانب ما يقدر بمائتى ألف إنسان بالقاهرة» و قد مكث بالمدينة 
نحوا من ثلاثة أشهر (2). 

والذى يحق أن نقوله هو أن البلاد المصرية لم تكن أسوأ بكثير من غيرها فى الاصابة بالأوبئة بل كثيرا ما كانت هذه الأوبئةُ تنتاب 
كثيرا من بلا-د العالم 07؛ و لكن يبدو أن إصابة البلاد المصرية و فعل الأوبئةٌ بها كان أكثر قوه و وضوحا نظرا لكثرة السكان, و لم 
يكن فى مقدور الناس و مستواهم آنذاكك حكاما أو محكومين أن يفعلوا شيئاء بل كان مشهورا عند كثير من علماء ذلكك العصر أن 
الطواعين )١(‏ السيوطى: المقَامهُ الطاعونية» مقامات السيوطى ص 28. 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 777. 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 78؟. 

(ع) مقامات السيوطى: المقامةُ الطاعونية ص ./١‏ 

(0) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١7‏ ص 5”4. 

(5) المصدر السابق: ج ١7‏ ص ٠ع‏ ١ع".‏ 

(/) المقامة الطاعونية. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 58 

من الأمراض التى ليس لها دافع من الأدوية؛ و قد أنشد السيوطى لذلكك فى مقامته منكرا على المتداوين: 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقةٌ و الطاعون و الهرما )١١‏ 

و إكمالا للحديث عن الحياءً فى المدن بصفهُ عام و فى القاهره بصفهٌ خاصة يقتضى تناول بعض الظواهر الاجتماعية التى تميزت بها 
القاهرة فى ذلك الوقت منها طرائق الاحتفال بالأعياد المختلفة و وصف مواكب السلاطين كذلكك الحديث عن الألقاب و الخلع و 
الملابس التى تميز بها ذلكك العصر ثم تناول الأسمراض الاجتماعية التى منى بها المجتمع و أهمها الرشوة و الزنا و الخمر و بعض 
المعتقدات الفاسدة» ثم تناول روح المرح و وسائل التسلية» و تجنبا للاطالة فى هذه الموضوعات رأيت أن أشير إليها بالحديث أثناء 


تناول حياهُ السيوطى و آثاره ذلكك أنه قد عالج فى كثير من رسائله جوانب تهم المجتمع فى عصره و تعبر عن روحه و طابعه. 
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على أن دارس الحياة الاجتماعية لا يستطيع بحال أن يغفل ظاهرة هام تعد من أهم الظواهر الاجتماعية السائده فى مصر فى تلكك 
الفترةٌ و هى ظاهرةٌ التصوفء فقد اتخذ التصوف آنذاكك طابعا اجتماعياء و وجه حياءً المجتمع و أثر فيها تأثيرا بالغاء لذلكك فإننا نرى 


أن نتناول هذه الظاهرة و نحن نختتم الحديث عن الحياةُ الاجتماعية. 
التصوف و المجتمع: 


عرفت البيئُ المصرية التصوف منذ عصر مبكر فى الاسلام» فقد ظهر بها كثير من المتصوفة منهم ذو النون المصرىء و قد عرفت هذه 
البيئهُ منذ ذلكك الحين دراسة النفس الانسانيةٌ فى صورةٌ إشراقيةٌُ تصلها بالملا الأعلى عن طريق المقامات .)5١‏ 

على أن قوة تيار التصوف و أثره فى الجانبين الدينى و الاجتماعى و فعله القوى )١(‏ المقامهُ الطاعونية ص ./١‏ 

(؟) د. سيد خليل: الليث بن سعد ص 07 انظر حسن المحاضرة ج ١‏ ص 197. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠ه‏ 

فى الحياة لم يأخذ صورةٌ واضحة إلا فى عصر المماليك. 

وقد ساعدت عوامل كثيره على ازدهار التصوف بالبيئةُ المصريةٌ و تغلغله إلى أعماقهاء فهناكك عامل البيئة و حب الشعب المصرى و 
ميله الطبيعى إلى التدين بما يحتويه من تصوف فضلا عن الميراث الحضارى و الثقافى لهذه البيئة» يضاف إلى ذلك ما اختصت به 
هذه الفترة مخ ظروف» منها تعرض المسلمين فى هذا العصر للغزؤات المسثمرة من التثار المشركين من جهة الشرقء و من الصليبيين 
من جهة الغرب» بالاضافة إلى الأحوال الاجتماعية القاسية التى عاشها الناس و التى سبق أن أشرنا إليهاء كذلكك الأويئة و الأزمات 
المستمرة» كل أولئكك وجه أنظار كثير من الناس إلى التصوف و الانقطاع للعبادةٌ التماسا للعدالة و النعيم فيما وراء الدنيا حيث 
افتقدوهما فى حياتهم الأولى. 

وقد وفد على مصر فى عصر المماليكك كثير من مشايخ الصوفية المغاربة و الأندلسيين كالسيد أحمد البدوى و أبى الحسن الشاذلى و 
أبى العباس المرسىء و قد لقيت مسالكهم قبولا لدى المصريين» كما ظهر بمصر كثير من المتصوفين كابن الفارض »)١١‏ و ساعد على 
انتشار التصوف كثرة البيوت الخاصة بالصوفيةُ و التى أقيمت لهم و هى ما عرفت بالخوانق و الربط و الزوايا. 

وقد انقسم الصوفية إلى طرق عديدة لكل منها شيخها و شعارهاء فالأحمدية- مثلا- نسبة إلى السيد أحمد البدوى و شعارها اللون 
الأجمر. 

على أن كلمات «الخوانق و الربط و الزوايا» تحمل دلالات مختلفة و متقاربة لا حاجةٌ بنا إلى تقصيها «27)» فهى جميعا تدل على بيوت 
أنشئت لتقيم بها جماعات من الصوفية الذين انقطعوا للعبادة بشروط معينة. 

وقد شهد عصر السيوطى بالقاهرة عديدا من الخوانق و تحدث عنها فى كتابه حسن المحاضرة خلال حديثه العام عن هذه المنشات» 
فتحدث عن خانقاه سعيد السعداء التى أنشأها صلاح الدين الأيوبى و وقف عليها أوقافا و استمرت )١(‏ حسن المحاضرة؛ ج ١‏ ص 797 
وما بعدها. 

(0) عبد الوهاب حمود: صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى ص .7١ 07١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١ه‏ 

عامرة إلى عهد السيوطى »)١١‏ و من بعده »)"١‏ كما تحدث عن الخانقاه البيبرسيه التى اعتبرت أعظم خانقاه بالقاهرة «0» كما ذكر 
خانقاه شيخو 180 و رباط الآثار «©» و لم يفرد حديثا لخانقاه سرياقوس إلا ضمن حديثه عن الخانقاه الأولى. 

وقد جرت العادة بأن يعين لكل خانقاه شيخ أو أكثر و عدد من الصوفية. كما كانت هذه المنشآت معاهد ثقافيةُ تدرس فيها العلوم 
الشائعة و وقتذاككء فالشيخونية كان بها أربعة دروس للمذاهب الأربعة و درس للحديث و درس للقراءات؛ و مشيخة لسماع الصحيحين 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.2©017أع/إأ6113610. الاللاللا صفحة 9لا من عزن 


وقد تولى السيوطى تدريس الحديث بهذه الخانقاه منذ وقت مبكر فى حياته (شعبان سنهُ /41ه) «2)» كما تولى مشيخةُ البيبرسيةٌ فيما 
بعد. 

وقد كان لكل خانقاه أوقاف سخية تفى بأجور القائمين بالتدريس فيهاء كما ينفق منها على الصوفية» و قد حرصت الحجج المعاصرة 
الخاصة بأوقاف هذه المنشآت على وضع الشروط التى تكفل انقطاع الصوفية للعبادة و عدم تغيبهم عن الخانقاه. 

وقد كان للصوفية آداب و تقاليد مرعية» و كثيرا ما اجتمع الناس لمشاهدة صوفية خانقاه سعيد السعداء عند ذهابهم إلى صلاة الجمعة 
فى خشوع و نظام تبركا بهم» و قد كان الصوفية بصفة عامة موضع إجلال الناس و تقديرهم فى ذلكك العصرء و كان الأمراء يتنافسون 
فى بناء الزوايا لهم. 

غير أن الحال لم يبق على ذلكك إذ تغير فى أواخر ذلكك العصر من الصلاح إلى الفسادء و تخلوا عن كثير من النظم و الآ-داب التى 
عرفوا بها بين الناس كما أنشأ )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 187. 

(؟) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى؛ ترجمة الشيخ زكريا الأنصارى ورقةٌ 7 و ما بعدها. 

() حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .19١‏ 

(0) نفس المصدر ج ١‏ ص 198. 

(©) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .١157‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7ه 

شيوخهم يمدون الأسمطة الحافلة و ينفقون أموال الأوقاف فى غير وجوهها. 

و يبدو أن انتشار الفقر و سوء الأحوال الاجتماعية الذى سبق الاشارة إليه قد حدا بكثير من الناس إلى أن يننظموا فى سلكك الصوفية 
عن غير استعداد حقيقى الأمر الذى جعل هذه المنشآت الصوفية تضم كثيرا من الدخلاء و الأدعياء .)١١‏ 

ولما رأى السيوطى حين توليه مشيخة البيبرسية ما آل إليه أمر هؤلاء قطع اعطاء بعضهم و رأى أنه لا حق لهم فيه و هم لا يتخلقون 
بأخلا-ق الأولياء و«من يأكل المعلوم بغير تخلق بأخلاقهم حرام) ١‏ فثار ثائرهم عليه و كادوا يقتلونه ثم حملوه بأثوابه و رموه فى 
الفسقية و شكوه إلى الأمير طومان باى الذى كان مبغضا له 0*. 

وقد كان لكبار المتصوفة فى هذه الفترة مكانة كبيرة فى المجتمع؛ و لم تحجب الظلال المنفرة التى خلقها وجود الأدعياء فى صفوفهم 
من أن يبقى للصوفية مكانة مرموقة مبجلة فى المجتمع» و هناك عديد من الأمثلة التى تدل على تلكك المكانة التى تبوأها الصوفية منها 
أن السلطان قايتباى قبل قدمى رجل اعتقد أنه الشيخ عبد القادر الدشطوطى و شكا إليه ما بينه و بين ابن عثمان سلطان العثمانيين 0" 
وقد ذكر الشعرانى عن الشيخ أبى السعود الجارحى المتوفى سنة نيف و ثلاثين و تسعمائة أنه كان له «القبول التام عند الخاص و العام 
و الملوكك و الوزراء و كانوا يحضرون بين يديه خاضعين و عملوا بأيديهم فى عمارةٌ زاويته فى حمل الطوب و الطين» «0» و ذكر عن 
غيره أنه كان «كثير الشفاعات عند السلطان و الأمراء» «*). و قد بلغ من نفوذ أبى السعود الجارحى بالبلاد أنه بعد موت الغورى اختار 
الأمراء طومان باى ليلى السلطنة فامتنع بسبب قله الأموال ولا )١(‏ د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص 176 17/8. 

(؟) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ ."١‏ 

(9) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 079 شعبان سنة 907 ه. 

(؟) المصدر السابق» ج ١‏ ص 108. 

(0) الشعرانى: لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار ج ؟ ص .٠١6‏ 

(8) المصدر السابق ترجمة الشيخ تاج الدين الذاكر المتوفى سن نيف و عشرين و تسعمائة ج ١‏ ص .٠١"‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إؤ61136/1./لالالالالا صفحة معا من دعرن 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ”اه 

ينتظر أن يمتثل الأمراء لرأيه دون أن ينفق عليهم الأموال» فذهب الأمراء إلى الشيخ أبى السعود فأحضر مصحفا و طلب من الأمراء أن 
يقسموا عليه بطاعة طومان باى» و ألا يخونوه ففعلوا فاستقر بالسلطنة .0١١‏ و فى هذا دلالته على أنه كان آثر عند الحكام و الشعب من 
كبار الفقهاء و العلماء المعاصرين. و قد حظى هؤلاء الصوفية لدى العامة بنفوذ أكبر و كان اعتقادهم فيهم أعظم, و إذا تعرض لهم 
أحد بما يمسهم قام العامة عليه و أرادوا قتله «؟). 

وهكذا يتضح لنا كيف تمتع الصوفية فى هذا العصر بنفوذ كبير بين جميع فئات المجتمع بما فيهم العلماء و الفقهاء الذين نصبوا 
أقلامهم و ألسنتهم فى كثير من الأحيان للدفاع عن التصوف و رجاله؛ و قد كان السيوطى أحد هؤلاء العلماء الذين مالوا إلى التصوف 
و انتظموا فى سلكه و نافحوا بأقلامهم عن أعتابه. )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج “اص 88. 

(؟) المصدر السابق ج ؟ ص ١1١١‏ الحديث عن ابن الفارض بين المدافعين عنه و المهاجمين له و قد كان البقاعى الفقيه من بين 
المهاجمين و يقول ابن إياس: «و أما البقاعى فكادت العوام أن تقتله و حصل له من الأمراء ما لا خير فيه» فهرب و اختفى حتى توجه 
إلى مكة). 


جلال الدين السيوطى غصره و ماته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» صن" هه 
الفصل الثانى 

الحياةٌ الثقافية 

اشارة 


أشرنا من قبل إلى المكانة التى احتلتها مصر بين دول العالم الاسلامى, و إلى المنزلة التى تبوأتها القاهرة بعد سقوط بغداد. 

و النشاط العقلى غالبا ما يرتبط بألوان النشاط الأخرى فى بيه ماء فيزدهر بازدهارها و يخمل بخمولهاء إذ إن عناصر الحياة و النماء فى 
سائر الأنشطة متصلة الأسباب مختلطة الأمشاج. 

وقد شهدت مصر قبيل سقوط بغداد حركة علمية نشطةُ فى العصر الأيوبى» و قد شجع ملوك بنى أيوب هذه الحركة و بعثوا فيها 
الحياة و النشاط و كان هدفهم من ذلكك بعث المذهب السنى فى البلاد و إحيائه و القضاء على ما خلف الفاطميون من آثار التشيع. 
وقد عرف كثير من ملوك الأيوبيين بميلهم إلى العلم و مشاركتهم فيه» و إغداقهم على العلماء و تكريمهم؛ فكان صلاح الدين شديد 
الكلف بعلوم الدين» و كان يحضر مع أبنائه دروس الحافظ السلفى بالاسكندرية» كما سمع من غيره و حضر كثيرا من مجالس العلماء 
المشهورين 21١‏ و قد سلكك ملوكك بنى أيوب مسلكك صلاح الدّين فى تشجيع العلم و تقريب العلماء» و قد أنشأ صلاح الدين عديدا 
من المدارس لنشر المذهب السنى و لم يكن بالبلاد مدارس قبل ذلككء فابتنى مدرسة بالقرافة الصغرى بجوار الامام الشافعى» و أنشأ 
أخرى بجوار المشهد الحسينىء و أقام ثالث و خصصها للحنفية و قد عرفت هذه فى عهد السيوطى بالسيوفية» كما خصص للشافعية 
مدرسة عرفت بزين التجار و كانت )١(‏ د. عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكريةٌ فى مصر ص .١159‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 8ه 

على عهد السيوطى تعرف بالشريفية» و بنى مدرسة للمالكية عرفت على عهد السيوطى بالقمحية» كما أنشأ خانقاه سعيد السعداء حيث 
أقام بها الصوفية و كان بها دروس علمية .)١١‏ 

و كان لكل مدرسة مدرسون و معيدون و طلبة تجرى عليهم الأرزاق من الأوقاف التى وقفها السلطان لذلكك. و قد اتبع كثير من 
ملوك بنى أيوب هذه السنةُ فى إنشاء المدارس و الخوانق و المساجد. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©2017ع/إ61136/1111. /لالالالالا صفحة إعا من دعن 


و حين خلف المماليكك بنى أيوب فى حكم مصر فانهم لم يكونوا أقل تحمسا للعلم و أهله و للمذهب السنى من أسلافهم» لذلكك 
دأب ملوكهم على إنشاء المساجد و المدارس و الخوائق و وقفوا عليها الأوقاف السخيةٌ التى تمدها بما تحتاج إليه من الأموال هذا 
فضلا عن أن مصر قد غدت فى أيامهم محور النشاط العلمى و الدينى فى العالم الاسلامى بعد سقوط بغداد فى أيدى التتار و أصبحت 
القاهرة قبل علماء المسلمين و محط رحالهم و مركز علمهم, و غدت تموج بألوان النشاط العقلى المتنوعة. 

و لقد حرص كثير من سلاطين المماليكك على تشجيع الحركة العلمية بالبلا-د و المشاركة فى العلوم فى بعض الأحيان و إن تكن 
مشاركتهم لا تقاس إلى مشاركة أسلافهم الأيوبيين. و كان للغورى- و هو آخر من عاصرهم السيوطى- مجالس علميةٌ تعقد مرتين أو 
أكثر فى كل أسبوع .7١‏ 

وهكذا شيد العضر الننلوكىئ نشاطا ثقافيا واسعا كما شهد كيرا من المنقاث العلمية الى تنثلث فى المدارس و اللخوائق و الأريطة و 
الزوايا و المساجدء و جميع هذه المشاتدغير المداوس- كانت أماكن للدارس فضلة غم وظاتقها الأساسية» أما المدارين فلقد كان 
غرضها الأساس أن تكون أماكن لالقاء الدروس و إقامهُ الطلاب» و قد ذكر ابن بطوطة أن مدارس مصر فى القرن الثامن- و هو القرن 
السابق للقرن الذى عاش فيه السيوطى- «لا يحيط أحد بحصرها لكثرتها» «*. )١(‏ السيوطى: حسن المحاصرة ج ١‏ ص 188. 

(0) عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغورى. 

() رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص .٠١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /اه 

و كان إلى جانب هذه المدارس مكاتب صغيرة ملحقة بها تعنى بتعليم الصبية مبادئ القراءة و الكتابة و طرفا من العلوم الأولية و 
تحفيظ القرآنء» و كانت هذه المكاتب تمهد للالتحاق بالمدارس الكبيرة. 

و كانت هذه المدارس بمثابة جامعات علمية عظيمة الشأن من حيث طريقة التدريس و مستوى الدراسة و نظم التلقى و الإقامة» و كان 
لها نظم و قواعد محكمة و مرعية فى مختلف مناحيهاء بل إنها تمتاز عن الجامعات الحديثةٌ بأن طلابها كانوا لا يجدون من العقبات و 
العوائق ما يحول بينهم و بين تحصيل العلوم فضلا عما كانوا ينالونه من ضروب التيسير و المساعدة. 

وقد روعى فى تصميم المدارس الأغراض التعليمية و عدد المذاهب و مساكن الطلبةٌ و المعيدين فضلا عن خزائن الكتب و 
المصاحفء. و لم يكن بناء المدرسة مستقلا فى كثير من الأحيانء بل كان بناء ملحقا بالقبة التى بناها السلطان أو الأمير منشئ المدرسة 
ليدفن فيها بعد وفاته» و مبعث اختيارهم أن يدفنوا إلى جوار المدارس هو طلب الرحمة باعتبار المدارس أماكن تدرس فيها العلوم 
الدينية ١١‏ و كان بالمدرسة مسجد و له عدد من المؤذنين و كان يؤم المصلين بها أحد القائمين بالتدريس أو المعيدين .)١‏ 

و جرت العادهُ عند الفراغ من بناء مدرسة للسلطان أن يحتفل بافتتاحها فى حفل كبير يحضره الأمراء و الفقهاء و القضاة و الأعيان و 
يأكلون من سماط يزخر بألوان الأطعمة؛ ثم يخلع السلطان على كل من أسهم فى بناء المدرسة 10 و يعيرى لها موظفيها من 
المدرسين و المعيدين و المؤذنين و القراء و غيرهم. 

أما العلوم الأساسية التى كانت تدرس فى هذه المدارس فقد ارتبطت بأصول الدين كالفقه و الحديث و التفسير أو العلوم اللغوية و ما 
يتصل بها كالنحو و الصرف و البيان» فضلا عن الدراسات العقلية كالفلسفة و المنطق أو العلوم العملية كالفلكك و الكيمياء و الطب. 
)١(‏ د. سعيد عاشور: المجتمع المصرى ص .١154‏ 

(1) راجع: ابن دقماق: الانتصار: الكلام عن المدرسة الطيبرسية ج ؟ ص 48. 

() راجع على سبيل المثال افتتاح مدرسة السلطان حسن: بدائع الزهور ج ١‏ ص .7١5‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 08 

و يظبيعة الحال قلقد ناوه هذه المدارس يها رضند لكل عنيا هن أرقا وها كان لكل عن الشهرة بحسب شهرة العلماء 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إ61136/1./الالالالالا صفحة ناعا من شاعنا 


القائمين بالتدريس فيهاء و لذلكك فكثيرا ما نرى من علماء العصر من قام بالتدريس بإحدى المدارس الصغيرة ثم تركها و انتقل إلى 
هرس أخرى أكثر شهرةٌ و أوسع أوقافا. 

أما فيما يخص الطلبة فقد كان الواحد منهم يحضر دروس أحد المدرسين حتى يأخذ منه كفايته ثم ينتقل إلى الآخر حتى يصل من 
بأخذ العلم عنهم بضع مئات فى بعض الأحيان, و نلاحظ ذلكك من مطالعة تراجم كثيرين من علماء ذلك العصرء و كثيرا ما تطلبت 
هذه الطريقة من طالب العلم أن يرحل إلى مختلف المدن فإذا أتم الطالب دراسته و تأهل للفتيا و التتدريس أجاز له شيخه ذلكك و 
كتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب و شيخه و مذهبه و تاريخ الاجازةٌ ,)١١‏ و لا شكك أن لهذه الطريقة مزايا متعددهً تتمثل فى حرص 
الطالب على حضور دروس أكبر عدد من الشيوخ و السماع منهم. كذلك الحرص على حضور دروس كبار الأساتذة و العناية بها 
للحصول على إجازات منهم» و قد كان الحصول على الاجازات يستلزم من الطالب إتقان ما درسه على الشيخ و استيعابه و تفهمه و 
حفظه فى بعض الأحيان فإذا ما أتم ذلك استوجب أن يمنح إجازة بتدريس كتاب ما أو الافتاء فى مذهب من المذاهب الفقهية» و قد 
ظل هذا التقليد ذائعا و مرعيا طيلهُ هذه الفترة. 

وعرف فى هذه المدارس نظام المحاضرات التى عرفت بالمجالس إذ كان بعض المدرسين يملى مجالسه على طلبته» و قد ذكر 
السيوطى عن الحافظ العراقى أن الله تعالى أحيا به سنة الاملاء فأملى أكثر من أربعمائة مجلس «7): كما ذكر أن ابن حجر أملى أكثر 
من ألف مجلس و أن اللّه قد أحيا به و بشيخه العراقى سنة الاملاء «”. (1) عبد الوهاب حمودة: صفحات من تاريخ مصر ص *6. 
(0) حسن المحاضرة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(9) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 70١8‏ نظم العقيان فى أعيان الأعيان: ترجمة ابن حجر ص 68. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 09 

و كانت وظيفة التدريس بالمشهور من هذه المدارس جليلة القدر يخلع السلطان على صاحبها فى كثير من الأحيان» أى أن تعيين 
المدرس لا يتم إلا بموافقة السلطان نفسه و علمه. 

ولم تكن فى دور التعليم نظم محددة و مناهج موضوعة يلتزم بها القائمون بالتدريس أو الطلبة» بل ثم كتب فى الفقه أو الحديث أو 
النحو أو الغ أو غير ذلكك يدرسها الشيوخ حسب اختياراتهم و يسمعها من الشيخ من شاء من الطلاب و غيرهم, و لم تكن المساجد 
أو غيرها من دور العلم تفترق فى ذلكك عن المدارسء غير أن الحصول على الاجازةٌ هو الذى كان يستلزم مواظبة الطلاب فى السماع 
و حضور الدروس. 

و كانت هناكك عنايةٌ فائقة بحفظ عدد من الكتب المشهورةٌ فى كل فن من الفنون» و نرى فى تراجم علماء العصر أسماء الكتب التى 
حفظوهاء و قد كان ذلكك بالطبع أثرا من آثار العناية بعلم الحديث و حفظه حيث انتقلت العناية بالحفظ من الحديث إلى غيره من 
العلوم. 


دور العلم: 


اشارة 


كانت مراكز العلم فى ذلكك العصر منحصرة فى ثلاثة أنواع من المنشآت هى المدارس و الخوانق و ما يشبهها من الربط و الزوايا و 
المساجدء و سنعرض هنا لكل منها باعتباره مركزا علميا ذاكرين بعض الأمثلة: 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.2017ع/إ61136/1111. /لالالالالا صفحة ناعا من شعن 


-١‏ المدارس: 


اشارة 


وقد أشرت من قبل إلى بدايةُ إنشائها فى عهد الأيوبيين» ثم كثرتها فى عهد المماليكك حتى أصبح من العسير إحصاؤها إذ بلغت عددا 
كبيراء و وجد بالمدن المصرية غير القاهرة عديد من المدارسء و لكن القاهره قد حظيت بالحظ الأوفر منهاء و قد أشار السيوطى إلى 
بعض هذه المدارس منها ما كان قائما فى عهده. و منها ما انتهى أمره و بقى أثرا بعد عين» و نشير هنا إلى بعض المدارس التى كانت 
لا تزال قائمة إلى عهد السيوطى: 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 8٠‏ 


المدرسة الصلاحية :»١١«‏ 


أنشئت بجوار الامام الشافعى؛ بناها صلاح الدين الأيوبى و جعل التدريس و النظر بها للشيخ نجم الدين الخبوشانى و حدث أن خلت 
من مدرس ثلاثين سنة و اكتفى فيها بالمعيدين و كانوا عشرة» و ممن ولى التدريس بها من شيوخ السيوطى ابن حجر العسقلانى و 
القاياتى شيخ والده» و الشرف المناوى و كان قائما بالتدريس بها على عهد السيوطى الشيخ زكريا الأنصارى. 


مدرسة السلطان حسن : 


أنشأها السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون» و هى أكبر مدارس مصر فى عمارتها و حسن هندامهاء وقد شرع فى بنائها سنة 
8ه و تم بناؤها بعد ثلاث سنواتء و بها أربعة دروس للمذاهب الأربعة» وقد تعرضت للتخريب و نهب محتوياتها فى فتن أقبردى 
الدوادار 217 و يفهم من ذلكك أنها كانت لا تزال عامرة إلى ذلكك الوقت الذى شهده السيوطى. 


مدرسة صرغنمش: 


كانت تقع خارج القاهرة بجوار جامع ابن طولونء أنشأها الأمير سيف الدين صرغنمش الناصرىء و قد تمت عمارتها عام 1/اه؛ و قد 
رتب بها درس للحنفية و آخر فى الحديث «5». و قد بقيت هذه المدرسة عامرة إلى عهد السيوطى كما يفهم مما ذكره عنها ابن إياس 
فى تاريخه «ه). 

إلى جانب هذه المدارس كان هناكك كثرة كاثرةُ من المدارس فى عهد السيوطى تؤدى دورها فى خدمة العلم و أهله منها المدرسة 
الأشرفيةُ و الايتمشية )١(‏ حسن المحاضرة ج ؟ ص *18. 

(1) المصدر السابق ج ١‏ ص ؟19. 

(©) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 78". 

(؟) حسن المحاضرةٌ ج ١‏ ص ؟197. 

(5) بدائع الزهور ج " ص 158. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 2١‏ 

و الجانبكيةُ »»١١‏ و غيرها من المدارس التى لا حاجة بنا إلى تقصيها فى هذا المكان لضيقه عن ذلككث .)3١‏ 


خزائن الكتب: 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©017اع/إ6113611. الالالالالا صفحة عاعا من شاعنا 


و كان بكثير من هذه المدارس خزائن كتب حفلت بالكتب الثمينة فى شتى العلوم و الفنون و كانت على درجة كبيرة من الاعداد و 
التنظيم» 030 فكان بالمدرسة الظاهرية القديمة خزانة كتب جليلة» و كان للمدرسة المحمودية خزانة كتب ضخمة و قد أفاد منها 
السيوطىء و كذلك المدرسة الجماليةُ وعديد من المدارس غير ما ذكرناء كما ألحقت خزائن كتب ببعض الخوانئق و المساجد. 
وقد عنى المماليكك أنفسهم بالكتب عناية فائقهُ دل عليها احتفاظهم فى قلعة الجبل بمكتبة ضخمة بها أكبر عدد من الكتب «15. 


؟- الخوانق و الربط و الزوايا: 
اشارة 


رأينا من قبل فى حديثنا عن التصوف و المجتمع كيف انتشر التصوف فى البلاد المصرية» و قد استتبع ذلكك و ساعد عليه فى نفس 
الوقت كثرة البيوت التى أنشئت للصوفية و عرف بعضها بالخوانق و بعضها الآخر بالربط كما عرف قسم ثالث بالزوايا. 

و تكاد تنعدم التفرقة بين مسميات هذه الأسماء حتى وقع خلط فيها لدى المؤرخين فذكر ابن بطوطة أن الخانقاه هى الزاوية و أن 
المصريين يطلقون على زواياهم اسم خانقاوات أو خوانق «8. )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج ؟ ص 188. الحديث عن الشيخ أمين 
الدين الأقصرائى. 

(؟) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 2195-1١85‏ محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك. المجلد الثالث ص /7- /1ه. 

() د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص “277 عبد الوهاب حمودة: صفحات من تاريخ مصر ص .1١ 03١7‏ 

(ع) العصر المماليكى ص 70# 

(0) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص .7١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 87 

و الذى يهمنا الآن هو أن نذكر أن هذه المنشآت التى أنشئت لإقامة الصوفية لم تخل من الجوانب العلمية» بل إنها جعلت- على مر 
الأيام- تحل محل المدرسة تدريجياء و سنرى الآن أن بعض هذه الخوانق فضلا عن قيامها بوظيفتها الأولى و هى إيواء الصوفية و إقامة 
شعائرهم قد أصبحت دورا للعلم تضارع أعظم المدارس فى عصرهاء و وجد بها تدريس كثير من المواد الدراسية المعروفة» و لعل هذا 
الاتجاه العلمى للخوانق هو الذى جعل بعض المؤرخين يطلق على بعضها اسم المدرسة مرادفا للخانقاه »»١١‏ و هو كذلك ما حدا 
بالسيوطى إلى أن يذكر الخوانق المصرية أثناء حديثه عن المدارس فى الفصل الذى عقده عن المدارس و الخوانق حيث لم يفصل 
المدارس عن الخواتق 7 هما يبدل على كوتها من النائحية العلمية كالمداوس سواء بسواء»ء وستشير هنا إلى بعض هذه الخواتق التى 
تولى السيوطى مشيخة اثنتين منها. 


خانقاه سعيد السعداء «7»: 


كانت دارا لرجل اسمه قتبر أو عنبر و لقبه سعيد السعداء؛ و هو أحد الأساتذة الذين خدموا فى قصور الفاطميين و كان له شأن فى 
دولتهم» فلما آلت سلطنة مصر إلى صلاح الدين الأيوبى وقفها على الصوفية فى سنة تسع و تسعين و خمسمائة و كان شيخها يلقب 
بشيخ الشيوخ» و ظل ينعت بهذا اللقب حتى بنى محمد بن قلاوون خانقاه سرياقوس فدعى شيخها بشيخ الشيوخ, إلى أن كانت 
الحوادث عام 808 ه و تلاشت الرتب أو فقدت شيئا من مدلولاتها فتلقب شيخ كل خانقاه بشيخ الشيوخ. 

و كان سكانها من الصوفية يعرفون بالعلم و الصلاح و ترجى بركتهم. 

و ممن ولى مشيختها قاضى القضاةٌ تاج الدين بن بنت الأعز و القاضى بدر الدين بن جماعة و القاياتى و القلقشندى. )١(‏ راجع ابن 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.»017أع/إ6113611. الالالالالا صفحة جعا من عزن 


إياس فى حديثه عن خانقاه شيخو أو المدرسة الشيخونية» بدائع الزهور ج “اص ”77؟. 

(0) السيوطى: حسن المحاضرة ج ١‏ ص 185. 

(9) المصدر السابق ج ١‏ ص 2.187 2188 بدائع الزهور ج ١‏ ص ./١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 27 

و انتهى السيوطى فى ذكر شيوخها إلى الكورانى الذى يذكر ابن اياس وفاته فى رجب عام 845 فهو من معاصرى السيوطى ثم جاء 
بعده السنتاوى و ليس الفتاوى كما هو محرف فى كتاب ابن اياسء و هو الشيخ زين الدين عبد الرحمن السنتاوى الذى تولى مشيختها 
فى شعبان من نفس العام 20١١‏ و هو آخر من أوردهم السيوطى من شيوخ هذه الخانقاه. 

وقد ذكر ابن إياس بعد ذلكك تولى عبد القادر بن النقيب مشيختها فى عام .037١ ٠407‏ و فيما أوردنا دلالة على أن هذه الخانقاه ظات 
منذ زمن إنشائها و طيلهُ عهد السيوطى قائمة تؤدى دورها الذى أنشئت من أجله. 

و يتضح من أسماء الذين تولوا مشيختها أنهم كانوا من فضلاء أهل العلم و الفقه فى ذلكك الحين و لا ريب فى أن ذلك قد جعل من 
هذه الخانقاه مركزا من مراكز العلم فضلا عن إيواء الصوفية و إقامة شعائرهم» نستطيع أن نذهب إلى ذلكك بالرغم من عدم وجود 
نصوص لدينا تدل على وجود دروس علمية منظمة بها. 


خانقاه شيخو «73»: 


أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمرى فى حى الصليبة تجاه جامعه فى عام 188ه و رتب بها دروسا عديدة منها أربعة دروس فى 
الفقه على المذاهب الأربعة» و درس فى الحديث و درس فى القراءات» و مشيخة لاسماع الصحيحين و الشفاء. 

و قد اشترط فى شيخها الأكبر حضور التصوف و تدريس الحنفية و أن يكون عارفا بالتفسير و الأصول و ألا يكون قاضيا. 

و أول من تولى مشيختها الكبرى الشيخ أكمل الدين البابرتى» و هكذا يلاحظ )١(‏ بدائع الزهور ج ١‏ ص .12٠‏ 

(0) المصدر السابق ج ا ص 87". 

() المقريزى: الخطط ج “ص ”787 السيوطى: حسن المحاضرةٌ ج ١7‏ ص 215١‏ 197. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 26 

أن مدرس الحنفية هو الذى كان يتولى مشيختها فى الغالب وفقا لشروط الواقفء و قد أورد السيوطى أسماء جميع من تولى مشيختها 
الكبرى حتى انتهى إلى الشيخ باكير 1١‏ و لم يرد بكتاب السيوطى الذى بين أيدينا بعد الشيخ باكير أحدء بالرغم من أن الذين ولوا 
مشيختها بعد ذلكك كانوا معاصرين للسيوطى و كان بعضهم من شيوخه. فمنهم الشيخ محيى الدين الكافيجى المتوفى عام 03١0/1/4‏ 
ثم وليها الشيخ سيف الدين الحنفى المتوفى عام 084١‏ 370 و بعد ذلكك وليها الشيخ محب الدين بن الشحنة «"» و قد نص السيوطى 
فى أماكن أخرى على تولى هؤلاء مشيخة الشيخونية «00. و يبدو أن كتاب حسن المحاضرة الذى بين أيدينا لم يسلم من نقص تعرض 
له كما لم يسلم من زيادات دخلت فيه و ما قدمنا دليل على ما نقول» فلعل السيوطى كان حريصا كل الحرص على ذكر أسماء شيوخه 
و معاصريه الذين تولوا مشيخة الشيخونية» يدل على ذلكك ذكره لهم فى أماكن أخر و سنشير إلى هذه النقطهُ مره أخرى فى مناسبتها. 
و جدير بالذكر هنا أن السيوطى قد تولى منذ وقت مبكر تدريس الحديث بهذه الخانقاه و ذلكك فى شعبان عام /ا/41ه «2)» بعد وفاهُ 
فخر الدين المقسمى. 

و هكذا يتضح لنا أن خانقاه شيخو كانت تعد مدرسة كبيرةُ لها وزنها فى المجتمع آنذاكك فضلا عما كانت تؤديه من إيواء الطلبة و 
الصوفية» و قد كان لها أوقاف سخية ينفق منها على شيوخها و طلبتها و سائر مرافقها و قد عظم قدرها و تخرج فيها كثير من أهل العلم؛ 
و سنشير إلى هذه الخانقاه عند الحديث عن حياهُ السيوطى لأن والده كان من صوفيتها و قد تولى تدريس الفقه الشافعى بالجامع 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 11م©.1أع/إأ1ع6113. الاللاللا صفحة بعا من دعن 


الشيخونى المقابل للخانقاه كما أن السيوطى قد تولى أول وظائفه العلميةُ بها. )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 17". 
(0) ابن إياس: بدائع الزهور ج ؟ ص 187. 

(0) السيوطى: نظم العقيان فى أعيان الأعيان ترجمة ابن الشحنة ص .١7١‏ 

(©) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .١167‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: إغه 


الخانقاه البيببرسية : 


بناها الأمير بيبرس الجاشنكير فى عام 1707 و أغلقها الناصر بن قلا-وون مده ثم أمر بفتحهاء وقد ذكر المقريزى أنها أجل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا و أوسعها مقدارا و أتقنها صنعةٌ و الشباك الكبير الذى بها هو الشباكك الذى كان بدار الخلافة ببغداد و كانت الخلفاء 
تجلس فيه» و يبدو من وصف المقريزى أنها ضمت من الصوفية عددا بلغ أربعمائة يجرى عليهم من أوقافها ما يكفيهم فى معيشتهم» و 
مما يذكر أنه كان بها درس للحديث و كان بها مجموعة من القراء و كان لها أوقاف عديدةٌ بدمشق و حماة و بمواضع متفرقة فى 
مصر. 

و يبدو أن أوقافها الواسعةٌ و مبانيها الضخمه فضلا عن كثرهً صوفيتها و مدرسيها قد أضفى عليها مسحهُ من الجلال و العظمةٌ بين سائر 
المدارس و الخوانق المعاصرة لها و جعل مشيختها منصبا يطمح إليه شيوخ المدارس الأخرى. 

و الجدير بالذكر أن السيوطى قد تولى مشيختها بعد وفاةً الجلال البكرى و قد ساعده فى بلوغ هذا المنصب الخليفة عبد العزيز 25١‏ و 
كان ذلكك فى ربيع الآخر عام ١89ه.‏ 

و أقام السيوطى فى وظيفته بهذه الخانقاه حتى كانت سلطنة طومان باى و كان بينه و بين السيوطى عداوة فاختفى فى رجب عام 908ه 
و عزل من وظيفته و قرر فيها الشيخ يس البلبيسى» و سنشير إلى ذلك عند حديثنا من حياٌ السيوطى, و هذه الخانقاه هى المعروفة الآن 
بجامع بيبرس بشارع الجمالية بالقاهرة 9". 

و هناكك عدد من الخوانق شهدها عصر السيوطى غير ما قدمنا منها خانقاه سرياقوس التى أشار إليها السيوطى عرضا و لم يفرد لها ذكرا 
مع نصه على أن )١(‏ المقريزى: الخطط ج ؟ ص 2778 السيوطى: حسن المحاضرة ج ١‏ ص 778. 

(0) ابن إياس: بدائع الزهور ج "ص 7"8. 

(*) عبد الوهاب حمودة. صفحات من تاريخ مصر ص "/. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 88 

شيخها كان يلقب بشيخ الشيوخ .)١١‏ و قد جدّد الناصر محمد بن قلاوون عمارتها فى عام 077 2070 و كانت عامرة تؤدى دورها فى 


عياة البيرطي: 


الجوامع: 


اشارة 


استقر العرف اللغوى على إطلاقٌق «الجامع) على المسجد الذى تقام فيه الجمعة و «الجامع) فى الأصل وصف للمسجد كان يلفظ به 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.2017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة لاعا من طعرنا 
مقترنا بموصوفه فيقال المسجد الجامع أو مسجد الجامع؛ ثم حذف الموصوف و أقيمت الصفة مقامه أو حذف المضاف و أقيم 
المضاف إليه مقامه فاستعملت الكلمهُ وحدها لكل مسجد تقام به الجمعة. 

ولم يقتصر الغرض فى إنشاء المساجد عند المسلمين منذ أوائل عهودهم على إقامة الصلوات فحسب و إنما امتد إلى الأغراض العلمية 
و السياسية. 

وقد عرفت مصر فى عصر المماليكك عددا ضخما من المساجد قدّرت بالقاهره على عهد المقريزى بمائة و ثلاثين مسجدا تقام بها 
الجمعة 0 على حين قدرها غيره بأكثر من ألف مسجد «6». و قد شهد كثير من هذه المساجد ألوانا متنوعة من النشاط العلمى» و قام 
بالتتدريس فيها كبار علماء العصر و كثيرا ما نرى فى تراجمهم أسماء المساجد التى كانوا يترددون عليها. فالكمال السيوطى كان 
يدرس الفقه بالجامع الشيخونى المقابل للخانقاه» و ابنه الجلال السيوطى قام بالتدريس فى نفس المسجد مكان أبيه «» كذلكك تردد 
السيوطى على جامع ابن طولون يملى الحديث «8. 

و كان لكل مسجد أوقاف سخية تقوم بسداد احتياجات المسجد و الإنفاق على مرافقه و العاملين به كما تكفل أموال القائمين 
بالتدريس فيه فى بعض الأحيان. )١(‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج ؟ ص 187. 

(1) المقريزى: الخطط ج 6 ص 585 بدائع الزهور ج ١‏ ص 187. 

( المقريزى: الخطط ج * ص ". 

() خليل بن شاهين الظاهرى: زبدة كشف الممالكك ص .”"١‏ 

(0) السخاوى: الضوء اللامع ج * ص 88. 

(*) أحكام قراقوش ورقة رقم 1817 و هى رسالة مخطوطة للسيوطى ضمن مجموعة رسائل. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /ا2 

وقد أفرد السيوطى فى كتابه »»١١‏ فصلا للحديث عن جوامع مصرء فذكر أربعة منها هى جامع عمرو و جامع ابن طولون و الجامع 
الأزهر و جامع الحاكم, و سنشير هنا إلى المساجد الثلاثة الأول باعتبارها دورا للعلم لم تكن تقل شأنا عن المدارس أو الخوانق» بل اننا 
لا نكون مبالغين إذا قلنا إن بعضها قد بذ جميع المدارس و تفوق عليها فى ضروب نشاطه العلمى فى بعض الأحيان. 

ولم تكن الدراسة بهذه المساجد مقصورة على العلوم الدينية و اللغوية فحسب. بل تعدتها إلى غيرها من العلوم كالطب و الفلكك و 
الحساب و غيرهاء و كانت مشيخة الجامع لا سيما إذا كان كبيرا من الوظائف الهامة بالدولة و كانت تسند إلى المبرزين فى العلوم 
الدينية. 


جامع عمرو 90»: 


أسسه عمرو بن العاص بعد فتح مصر و لا يزال قائما إلى اليوم» و قد عنى بتجديده و توسيعه كثيرون من أولى الأمر بمصر. و هو أول 
مسجد أسس بالديار المصرية و يسمى أيضا بالجامع العتيق. 

وقد أفاض السيوطى فى ذكر تاريخه و المعتنين بأمره و القائمين على صيانته» و كانت تعقد به حلقات تدرس فيها شتى العلوم بلغ 
تعداد هذه الحلقات قبل عام 9 بضعا و أربعين حلقة لا تكاد تبرح منه» و كان بالجامع زوايا يدرس فيها الفقه منها زاوية الامام 
بهاء الدين و وقف عليها و جعل لها مدرسين أحدهما مالكى و الآخر شافعى» و من ذلكك يبدو أن الحركة العملية بجامع عمرو كانت 
قوية نشطة» و يبدو أن النشاط العلمى ظل على حاله بالمسجد فى عهد السيوطى حيث لم يذكر انقطاع هذا النشاط. )١(‏ حسن 
المحاضرة ج ١‏ ص .١78‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة عا من دعرلا 


إفرة المقريزى: الخطط ج اص و3 حسن المحاضرة ج 7 ص /الاكن كلك/اا. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /8 
جامع ابن طولون :»١<‏ 


بناه أحمد بن طولون بالقطائع عام 18# ه. و فرغ من بنائه فى عام 5188 وقد لبث هذا المسجد منارةٌ تشع نور المعرفة و العلم فى 
مصر زمنا طويلاء و قد اتخذ المسجد طابعه العلمى منذ أول يوم أنشئ فيه إذ خطب فيه أبو يعقوب البلخى و أملى به الحديث الربيع بن 
سليمان تلميذ الشافعى. و قد قرر به ابن طولون جماعة من العلماء و الفقهاء و أجرى عليهم الرواتب و الصدقات و قد بلغ ما ينفق من 
الرواتب و الصدقات فى اليوم الواحد ألفا و مائتا دينار و كان هناكك «مارستان» ملحق بالمسجد لايواء المرضى و الضعفاء .)7١‏ 

وقد لقى المسجد عناية السلطان لاجين الذى تولى عام ٠245‏ بعد أن ناله غبار الاهمال فوقف عليه السلطان أوقافا ثمينة و رتب فيه 
دروسا عديدةٌ للحديث و التفسير و الفقه على المذاهب الأربعةٌ و القراءات و الطب و الميقات. 

وقد عدد السيوطى أسماء الذين تولوا نظر المسجد منذ اعتنى به السلطان لاجين فكان بعض نظاره من أمراء المماليك و بعضهم من 
القضاءء و استقر الأ-مر بأن يلى القضاهٌ نظره و هو ما كان فى عهد السيوطى إذ يذكر أن نظره عاد «إلى القضاءٌ بعد الصفوى وهو 
بأيديهم إلى اليوم» 0» و قد سبقت الاشارة إلى أن السيوطى كان يختلف إلى هذا الجامع يملى به الحديث. 


الجامع الأزهر: 


أنشأه بالقاهرة القائد جوهر الصقلى مولى المعز لدين الله الفاطمى و قد تم بناؤه فى رمضان عام ١2"ه,‏ ثم جدده الحاكم بأمر الله و 
وقف عليه أوقافا. 

و كانت الحكمة واضحة فى إنشاء هذا المسجد لأن الدولة الفاطمية دولة الشيعة الامامية و قد عملت على نشر مذهبها فأقامت هذا 
المسجد. و قد مكث يتمتع برعايةُ الدوله الفاطمية طيلة عصرها مسجدا لإقامة الشعائر و معهدا )١(‏ حسن المحاضرة ج "١‏ ص -١8١‏ 
1 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 58. 

() السيوطى: حسن المحاضرة ج 7 ص 187. 

جلذل الددين السيوطى غضره و نحياته و آثاره و تجهوده فى الدرس اللغوئ: ضوع 

تدرس فيه العلوم المختلفة. و لما تولى صلاح الدين أبطل الجمعة بالجامع الأزهر و أقرها بالجامع الحاكمى غير أن صفةٌ المسجد 
العلمية ظلت قائمة فكان مقصد كثير من العلماء المبرزين و مستقرهم زمن الأيوبيين وقد لبثت الجمعةُ مطلةُ بالمسجد حتى أيام الظاهر 
بيبرس .01١‏ و قد كان للجامع أهمية كبيرة فى عصر المماليكك كما قام بدور كبير فى الحياة الثقافية فى تلكك الأيام بالرغم من المنافسة 
القويةُ بين المدارس و الجوامع المختلفة فى اجتذاب العلماء و الطلبة إليها. 

و قد بلغ عدد الفقراء الذين أقاموا به أوائل القرن التاسع الهجرى سبعمائة و خمسين رجلا من مختلف البلاد» و كان لكل طائفة رواق 
يعرف بهم و يشتغلون فيه بالعبادة و العلوم الدينية» كما قصده كثير من الناس بألوان البر إعانة لطلبته «)» و قد أبدى سلاطين 
المماليك عنايه خاصة بالجامع الأزهر فكانت الأحباس و الهبات الثابتة تتوالى على الجامع و طلبته» و كان أكثرهم تحمسا السلطان 
قايتباى معاصر السيوطى الذى قام بتجديد المسجد و إصلاحه و أنفق عليه الأموال» و أنفق على طلبته «*. 

و هكذا فلقد كان القرن التاسع الهجرى عصر الأزهر الذهبى حيث شهد الجامع عددا كبيرا من العلماء فى كل علم و فن» و إذا كان 
هذا القرن يمثل نهايةٌ ازدهار العلوم و تنوعها و اتساع آفاقها و كثرة العلماء المبرزين فى كل علم فلقد كان بينهم كثيرون يترددون 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاء/إؤ61136/1./لاللالالا صفحة وعا من شعرن 


على الجامع الأزهر لالقاء الدروس أو الخطب و يكفى أن الحافظ ابن حجر فى أوج مكانته العلمية قد تولى الخطابة بالأزهر مده طويلة 
ع 

و المتتبع لتراجم رجال هذا القرن التى كتبها معاصروهم يرى حرصهم على ذكر وظائف التدريس التى تولوها بالجوامع و المدارس و 
الخوانق دون تفرقة» إذ كانت كلها من الوظائف الجليلة التى يخلع السلطان على صاحبهاء كما يلاحظ )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 
ل 186 

(0) المقريزى: الخطط ج “ص *23, 25. 

(9) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .١1884‏ 

(6) السخاوى: التبر المسبوكك ص ١"77؛‏ عبد الوهاب حمودة: صفحات من تاريخ مصر ص 18. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١‏ 

كثرةٌ هذه الدور التى كانت بمثابة معاهد علمية عالية الشأن» و ثمة ملاحظة ثالثةُ يمكن إدراكها و هى أن شهرة العالم و مواهبه كانت 
تجعله أهلا لأن يجمع فى يده أكثر من وظيفة واحدة فنراه يلى مشيخة مدرسة ما و يدرس إحدى مواد الدراسة بغيرهاء و يختلف إلى 
أحد الجوامع لإلقاء بعض الدروس و نحو ذلكك. 

كما نرى منهم من ولى التدريس بالجامع الطولونى و الجامع الحاكمى و مدرسة السلطان حسن و الشيخونية و الجمالية و المؤيدية و 
الأشرفية و غيرها »)١١‏ و نرى عالما كبيرا طبقت شهرته الآفاق كابن حجر تسند إليه وظائف تدريس الحديث بالشيخونية و بجامع القلعة 
و بالجمالية و البيبرسية» و يسند إليه تدريس الفقه بالمؤيدية و الشيخونية إلى غير ذلكك من وظائف القضاء التى تولاها. 

وفيما أوردنا دليل على كثرءٌ معاهد الدرس و تنوعها و العناية العظيمة التى لقيتها فى هذا العهدء كما كانت وظائف التدريس بمكانتها 
المرموقة فى المجتمع حافزا للعلماء على الإجادة و الاجتهاد فى علومهم فضلا عن الحوافز الدينية المخلصة التى وجدت عند كثيرين 
منهم و التى دفعتهم إلى الانتاج فى العلوم الدينية و اللغوية حسبة لله و رغبة فى ثوابه فلا عجب أن تقوى الحركة العلمية فى ذلكك 
العصر و أن تبلغ أوج ازدهارها فى أواخره أى فى الفترة التى عاش فيها الجلال السيوطى» حيث شهدت هذه الحقبة من الزمن عددا 
ضخما من العلماء فى كل فن. 

بالاضافة إلى ما سبق كانت هناكك عوامل عديدة سبقت الاشارة إلى بعضها ضمنا و إلى بعضها تصريحاء ساعدت هذه العوامل على 
نشاط الحركة الثقافية و ازدهارها أولها انتقال النشاط العلمى إلى القاهرة بعد سقوط بغداد. و قد بينا من قبل مكانة القاهرة فى العالم 
الاسلامى بعد سقوط الخلافة فى بغداد و انتقالها إلى القاهرة» و كان لما قام به التتر من تخريب بغداد و تبديد الكتب الاسلامية و 
إلقائها فى دجلة و قتل كثير من العلماء أثره البالغ فى نفوس علماء عصر المماليكك بصفة عامة إذ شعر هؤلاء بأن عليهم تبعة كبيرة و 
رأوا أنفسهم مسئولين أمام اللّه )١(‏ السيوطى: نظم العقيان فى أعيان الأعيان ترجمة عز الدين العسقلانى ص ا 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١‏ 

تعالى عن دينه و أمام التاريخ و أمام ضمائرهم عن إنهاض العلم و إقالة عثاره و جمع ما تفرق منه فدفعهم هذا الشعور إلى الجد فى 
العمل و التحصيلء و كان لهذا الشعور نفسه أثر فى ظاهرة شاعت فى مؤلفات ذلكك العصر و هى ظاهرة الموسوعات العلمية. 

وقد اجتذبت البيئهُ المصرية و عاصمتها القاهرة بما لها من مكانة إسلامية و حضارة مزدهرةٌ و ما بها من تشجيع للعلم و أهله كثيرا من 
العلماء و الطلاب الذين هوت أفئدتهم إليها من مختلف بلدان العالم الاسلامى» و قد ظل وفود هؤلاء العلماء إلى مصر مستمرا طيلة 
عصر المماليكك؛ و من هؤلاء ابن مالكك الأندلسى و ابن أبى حجلة المغربى» و ابن خلدون و كثيرون غيرهم ممن وفدوا على البلاد و 
ازدهرت بهم الحياء العلميه بها. و قد وصف ابن خلدون نشاط الحركة العلميةٌ بالقاهرة و علل هذه الظاهرة تعليلا دقيقا فقال: «و نحن 
لهذا العهد نرى أن العلم و التعليم إنما هو بالقاهرةً من بلاد مصر لما أن عمرانها مستبحرء و حضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين» 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إ61136/1. الالالال صفحة 2٠١‏ من عر 


فاستحكمت فيها الصنائع و تفننت» و من جملتها تعلم العلم» و أكد ذلكك و حفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتين من السنين فى 
دولة التركك من أيام صلاح الدين بن أيوب و هلم جرا و ذلكك أن أمراء التركك فى دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه 
من ذريتهم لما له عليهم من الرق أو الولاء» و لما يخشى من معاطب الملكك و نكباته» فاستكثروا من بناء المدارس و الزوايا و الربط» و 
وقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركا لولدهم بنظر عليهاء أو نصيب منهاء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخيرء و التماس 
الأ-جور فى المقاصد و الأفعال» فكثرت الأوقاف لذلك, و عظمت الغلاءت و الفوائد و كثر طلب العلم و معلمه» بكثرة جرايتهم؛ و 
ارتحل إليها الناس فى طلب العلم من العراق و المغرب, و نفقت بها أسواق العلوم» و زخرت بحارهاء و الله يخلق ما يشاء) .0١١‏ 

ولئن كان هذا الوصف الدقيق صادقا على القرن الثامن الهجرى الذى عاش )١(‏ ابن خلدون: المقدمة ص 67# ه"ع. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠7‏ 

فيه اين خلدون فلقد كان القرن التاسع الهجرى الذى عاش فيه السيوطى وارثا لحضارة القرن السابق عليه مع ما فيه من زيادة عليه ما 
يعطى صورة للحركة الثقافية المزدهرة فى تلكك الأيام. 

ولا ننسى ما كان لتشجيع السلطان و الأمراء من أثر فى ازدهار الحياة العلمية فقد حرص ولاه الأمر على إظهار غيرتهم على الاسلام و 
المسلمين فى كثير من الأحيان» كما شجع كثير منهم العلماء و أغدق عليهم و أقام لهم المدارس و الخوانق و المساجدء كما وجد 
العلماء- كما سبق أن أشرنا فى الحديث عن طبقات المجتمع - كثيرا من مظاهر التكريم و الحفاوة و كان لهم كلمه مسموعة بالبلاد» و 
قد تولوا كثيرا من المناصب الهامةٌ بالدولةً لا سيما مناصب القضاء و دواوين الانشاء و التدريس. 

كما آن إتعاء دور الك الجديدة الى الحقت بالسدارسن .و الساحى و الشوائق كان لد أثره فى تفاط الشركة العلمية فق أن تجد 
دارا للعلم لا يلحق بها خزانة للكتب. 

وقد عنى السلاطين و الأمراء و منشئو المدارس باختيار مدرسيها من بين العلماء الأفذاذ المعروفين فى عصرهم. و لذلكك فقد كانت 
وظائف التدريس فى المدارس المشهورة محتفظة- فى الغالب- بمكانتها العالية فى المجتمع. 

وقد كان لتنافس العلماء فى سبيل بلوغ المناصب الهامة المتاحة لهم أثره المباشر فى نشاط الحركة العلمية» إذ كان على كل طامح 
إلى أحد المناصب أن يسعى إلى مطمحه من ناحية العلم أولات فكان عليه أن يتتلمذ و ينتقل من شيخ إلى شيخ و أن يدأب على 
الدرس و المطالعة و الحفظء و أن يلم بشتات من علوم عدة» ثم عليه أن يتصدى للتدريس و الفتيا بعد ذلكك و أن يتصدى للنفع العام 
بعلمه فإذا ذاع صيته و كثر ذكره دعى من قبل الملوك و الأسمراء إلى تولى المناصب الكبيرة» و إذا لم يدع فإن من اليسير عليه أن 
يسعى لديهم بواسطة أحد أولئكك الأمراء أو الأعيان فى سبيل بلوغ حاجته. 

و هكذا نشطت الحركةٌ العلميه فى العصر الذى نتحدث عنه. و كان لنشاطها 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠‏ 

مظاهر ثلاثة أولها: و فود الطلبة إلى دور التعليم. و ثانيها: كثرة العلماء و الأدباء؛ و ثالثها نشاط الحركة التأليفية 0١١‏ و سنشير هنا إلى 
كل مظهر من هذه المظاهر الثلاثة: 


[نتائج نشاط الحركة العلمية] 


-١‏ وفود الطلاب إلى معاهد العلم: 


كان للعناية البالغة بدور التعليم أثره الكبير فى اجتذاب الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين وجدوا البيئهُ المهيأة للاقامة و المعينة على 
التفرغ لطلب العلم» و لم تقتصر المدارس كما أشرنا من قبل على الطلبة المنتظمين بها و المنقطعين للعلم مقابل ما يجدونه من أموال 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©»017ع/إ1111/ع6113. /لالالالالا صفحة ١ج‏ من سشعرم 


الأوقاف. و إنما امتدت لتشمل عددا كبيرا من طلبة العلم الذين يتفرغون من أعمالهم بين حين و آخر و يحضرون من الدروس ما 
يشاءون حضوره مما تتيحه لهم أوقات فراغهم و بهؤلاء و هؤلاء زخرت المدارس و المساجد و الخوانق و جميع معاهد العلم» و كان 
لذلكك أثره فى نشر الثقافةٌ و المعرفة. 


؟- كثرة العلماء و الأدباء: 


زخر العصر بعدد وافر من العلماء فى شتى العلوم: فى الفقه على المذاهب الأربعة» و فى علم الكلام و التصوف و اللغةُ و النحو و الأدب 
و الطب و التنجيم و التاريخ و الفلكك و غير ذلكك من العلوم. 

وقد قام كثير من هؤلاءء العلماء بالفتوى و التتدريس و الوعظ و التأليف و شغلوا مناصب القضاء و الكتابة و ما إليها فتتج عن ذلكك 
حركة فكريةُ نشطهٌ سنئرى شواهد عليها عند الحديث عن حياهً السيوطى و ما شهده عصره من منازعات فكريةٌ و منافسات بين العلماء. 
و كانت هناكك مناظرات بين كثير من العلماء فى شتى الموضوعاتء كما كانت هناكك رسائل ألفها بعضهم ردا على أقرانه. 

وقد شجع السلطان الغورى- و هو آخر السلاطين الذين عاصرهم )١(‏ محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليكك ص ”272 و ما بعدها. 
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السيوطى- المناظرات العلمية بين العلماء فى مجالسه التى تعوّد عقدها يومين كل أسبوع .)١١‏ 


- نشاط الحركة التأليفية: 


وهى أهم مظاهر النشاط العلمى و أهم نتائجه كذلكك و أبقاهاء فلقد أنتج علماء هذه الحقبة آلافا من الكتب فى مختلف ألوان 
المعرفة» و قد عرف عن بعضهم أنه ألف مئات من الكتب وحده كابن تيمية الذى قيل إن مؤلفاته أربت على خمسمائة» وابن حجر 
الذى زادت مؤلفاته على مائة و خمسين. و السيوطى الذى وصلت مؤلفاته إلى نحو ستماثة. 

و كانت هذه الكتب تملأ خزائن العصرء و قد ضاع عدد كبير منها بعد فتح العثمانيين لمصر و خمود الحركة العلمية بالبلاد» و نقل 
كثير من الكتب إلى القسطنطينية. 

و الذى يعنينا أن هذا العصر قد شهد مجموعات من الكتب الضخمة التى وضعت به فى كل ناحيةُ من نواحى المعرفة» و كنا نود أن 
نشير إلى بعض هذه الكتب فى شىء من الايجاز لا سيما ما تناول منها التاريخ بفروعه و الحديث و مصطلحه و اللغة و النحو و الفقه و 
التصوفء و لكننا نكتفى دفعا للاطالة و تجنبا للاستطراد بأن نذكر هنا أن هذه الفروع و غيرها من فروع المعرفة قد حظيت بعدد ضخم 
من الكتب التى وضعت فيها و كانت بمثابة مراجع للطلاب و الشيوخ, و نكتفى بالاحالة إلى ما ذكره محمود رزق سليم عن مؤلفات 
هذا العصر فى التاريخ و ما يتصل به من تراجم و سير و كتب عن المدن و الأمصار و الخطط 237١‏ و ما ألف فى فقه المذاهب الأربعة 
«"*. وما ألف فى التفسير و ما يتصل به «©")» و فى الحديث و مصطلحه «4). و فى التصوف و العقائد و ما ألف فى القراءات )١(‏ عبد 
الوهاب عزام: مجالس السلطان الغورى: مقدمةٌ الكتاب. 

(؟) عصر سلاطين المماليك. المجلد الثالث ص ؟47- .١1750‏ 

(؟) المصدر السابقء المجلد الثالث ص 8؟7١-178.‏ 

(ع) نفس المصدرء المجلد الثالث ص .١1"9‏ 

(0) نفس المصدرء المجلد الثالث ص 7؟15١.‏ 
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و النحو و الصرف و علوم العربية و فى العلوم الكونية» ثم ما ألف من كتب جامعة .)١١‏ 
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ولا نرى داعيا لتكرار ما سبق إليه الباحث و نكتفى بالاحالة إليه» و يكفينا أن نخلص إلى أن العصر قد شهد حركة تأليفيهُ و عرفت 
خزائن الكتب آلافا من الكتب المتنوعة فى شتى فروع المعرفة لا سيما الفقه و الحديث و اللغهُ و النحو. 

و مما يؤسف له أن كثيرا من هذه الكتب رغم قرب عهدها منا قد ضاع و اندثر و لا نجد له ذكرا فى فهارس المكتبات المصرية 
مخطوطا أو مطبوعاء على أن كثيرا مما تبقى لا يزال إلى اليوم مخطوطا لم تمتد إليه يد النشر. 

و يمكننا أن نذكر عدهُ ملاحظات عامةٌ على التأليف و المؤلفات فى ذلكك العصر نجملها فى النقاط التاليةٌ: 


[ منهج التاليف فى العصر] 


-١‏ الاتجاه الموسوعى: 


اتجه المؤلفون إلى وضع موسوعات علمية تجمع أشتاتا من علوم مختلفة» و يستطرد المؤلف فيها إلى كثير من الميادين حسب 
المناسبات؛ فنرى فيها التقويم و التاريخ و الأدب شعرا و نثرا إلى جانب الفكاهة أو الحديث عن الحيوان و النبات أو الحديث فى الطب 
و ما شاكل ذلكك و هى فى جملتها تفى بجمع المعلومات المختلفة و الحقائق المتفرقة» و النصوص المتباعدة المبعثرةً التى تجمعها 
أدنى جامعة» و يربط بينها رباط يبدو واهياء و يظهر فيها الاستطراد و التسلسل من موضوع إلى موضوع. 

و يدل وضع هذه الموسوعات على سعة علم واضعيها و مقدار اطلاعهم الواسع و صبرهم على تدوين ما لديهم من العلوم و تنسيقه» و 
ليس وضع الموسوعات عملا آليا خاليا من الجهد العقلى كما يتهم أصحابه بذلكك من قبل بعض المحدثين؛ و إن كان يؤخخذ على 
هذه الطريقة خلطها بين المواد العلمية المختلفة و قله العناية بوحدة الموضوع فإننا لا نستطيع أن ننكر ما لها من فوائد فى حفظ هذه 
العلوم و الأفكار من الضياع. )١(‏ نفس المصدرء المجلد الثالث ص 8؟١-‏ 197. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠72‏ 

و لعل الدافع إلى وضع هذه الموسوعات و الإكثار منها هو شعور علماء العصر بمسئوليتهم تجاه المسلمين فى المشرق و المغرب بعد 
سقوط بغداد و ضياع كثير من كنوزها العلمية على أيدى التتر. 

على أن كثيرا من المؤلفات التى وضعت فى ميدان من ميادين المعرفة لم تخل من أثر الاتجاه الموسوعى فى منهج تأليفها فنجد فيها 
الاستطراد إلى موضوعات خارجة؛ و التسلسل من موضوع إلى غيره» و هناكك كثير من كتب اللغة و الحديث و التاريخ و النحو و 
الأدب لم تسلم من أثر النزعة الموسوعية إن قليلا و إن كثيرا و أشهر الكتب التى يتضح فيها الاتجاه الموسوعى هى: 

أ- لسان العرب: و هو المعجم اللغوى المشهور الذى ألفه ابن منظور المتوفى عام 01١١‏ و فيه إلى جانب اللغهُ تطرق إلى كثير من 
مواد المعرفة. 

ب- إرشاد السارى إلى شرح البخارى لشهاب الدين القسطلانى المتوفى عام 577 ه و هو من معاصرى السيوطىء و فى كتابه إلى 
جانب شرح الحديث بحوث تاريخية و فقهية و تطرق إلى موضوعات شتىء و الكتاب فى عشر مجلدات. 

ج- فتح البارى بشرح البخارى لابن حجر العسقلانى المتوفى عام 5887 و هو كتاب ضخم و فى ثناياه بحوث فقهيةُ و تاريخية. 

د- صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء لشهاب الدين القلقشندى المتوفى عام 87١‏ 5؛ و هو فى عشرين مجلدا و فيه استطرادات تاريخية و 
تراجم و نصوص أدبيةُ و تطرق إلى كثير من الموضوعات المتنوعة. 

إلى غير ذلكك من الكتب التى يضيق المقام هنا عن ذكرها و إنما مثلنا بما قدمنا منهاء و سنرى عند الحديث عن مؤلفات السيوطى أثر 
هذه النزعة الموسوعية فى مؤلفاته. 
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؟'- ظاهرة التقليد: 


يبدو أن كثرةٌ المؤلفات التى وضعت فى هذه الحقبة و ذيوع شهره بعضها جعلت كثيرا من المؤلفين يتجهون إلى تقليد ما اشتهر منها 
لدى أشياخهم, و لهذا 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: /ا؛ 

التقليد فى التأليف صور عديدةٌ فقد نرى التقليد فى تسمية الكتاب» أو فى أسلوب التأليف. و قد يبدو التقليد واضحا حين يكون فى 
الموضوع باعتماد المؤلف على كتاب أو عدد قليل من الكتب السابقة اعتمادا ظاهرا فى مؤلفه الجديد دون إشارة إليها أو بإشارات 
قليلكُ بحيث يدرك الباحث مدى اعتماد المؤلف اللاحق على السابق. 


1- ظاهرة المتون و الشروح: 


كانت هذه الظاهرة نتيجة للحركة التثقيفية النشطة بالبلاد. فقد اتجه الشيوخ تيسيرا على طلابهم إلى وضع المتون التى تجمع مسائل 
الموضوعات فى قليل من اللفظ حتى يتسنى لطالب العلم أن يستوعبها بأيسر طريق و فى زمن قليل» و قد غلا بعضهم فى الايجاز و فى 
ضغط العبارةً فى هذه المتون حتى بلغت حد الرموز فاستغلق بذلك فهمها على الطلاب و احتاجت إلى شروح» فوضعت لها كتب 
شارحة ثم وضعت كتب أخرى أكثر تفصيلا تشرح الكتب الشارحة؛ و من ثم تعددت الشروح التى تتناول المتن الواحد ما بين شرح 
مطول و آخر يميل إلى الايجاز كما نظمت كثير من العلوم فى منظومات تعليمية احتاجت أيضا إلى وضع الشروح لها. 

و قد استفرغت المتون و الشروح و المنظومات التعليمية جل مجهود قرائح العلماء فى ذلكك العصرء بل أصبح وضع هذه الأنواع يبدو 
فى كثير من الأحيان تمرينات عقلية يريد بها الشيوخ إثبات مقدرتهم على التأليف و لكى يزداد عدد ما أنتجوا من كتب. 

و هكذا فقد امتلأ العصر بالمتون و الشروح نثرا و نظماء فللمؤلف الواحد متن و شرح وهو بدوره يتناول متون السابقين و منظوماتهم 
بالشرح و البيان» و لعل أشهر المنظومات التى لقيت عناية الشارحين فى ذلكك العصر هى ألفيةُ ابن مالكك فى النحو. 

ثم نرى إلى جانب ذلكك الحواشى و التعليقات التى يتكفل بها كثير من العلماء على الشروح السابقة أو يضعها واضعوها الأصليون؛ و 
سنرى جميع هذه الصور 

جلال الديق السيوطكن عصره وحياته و آثاره و جهوده فى الدرسن اللغوى: ض :2 

من المؤلفات فى إنتاج السيوطىء على أن الاتجاه إلى الإكثار من الحواشى و التعليقات و التقريرات قد ازداد بعد ذلكك العصر و كان 
الاتجاه السائد فى مؤلفات العصر العثمانى بمصر. 

وقد كان هذا الأسلوب الذى بيناه فى مؤلفات عصر السيوطى يمثل ظاهرةٌ واضحةٌ و عرفا متبعا فى التأليف لا يحيد عنه المؤلفون» و 
ربما دفعهم التمسكك بالشكل المنهجى إلى وضع المتون و الشروح و المنظومات فيما لا تدفع إليه حاجة عملية» و لكن هكذا درجوا و 
على هذا المنهج ساروا كما هو عرف التأليف فى عصرهم. 

و قد كان لهذا المنهج فى التأليف أثره الخطير فى الإنتاج العلمى لهذا العصرء فقد ضاع جهد المؤلفين و استفرغت ثمار أذهانهم فى 
نظم المنظومات التعليمية التى احتذوا فيها حذو سابقيهم, و ربما زادوا عليهم ما لم يذكروه. و ربما لم يزيدوا شيثا له قيمته العلمية» كما 
تبددت جهودهم فى الاختصار و التطويل و الجمع و التنظيم و التبويب و التقسيم. 

و لعل طابع الزخرفة و التدسيق الذى ظهر فى فنون العصر و أثر فى الشعر و النثر و طبع الأدب بصنعة متكلفة ثقيلة» هذا الطابع ظهر أثره 
فى المؤلفات العلمية و فى طريقة وضعها و تصنيفها بحيث نجد الاهتمام الأول لدى المؤلف ينصب على التنظيم و التبويب فى مؤلفه» 
وقد يبتكر تنظيما لم يسبق إليه فى علم من العلوم. 

على أن هذا الاهتمام بالناحية الشكلية فى المؤلفات لم يقض قضاء تاما على الاهتمام بالقيمه العلمية فى المؤلفات» و لم يصرف 
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المؤلفين فى بعض الأحيان عن التجديد و الابتكار. و الحقيقة أنه من العسير أن نجزم بطرافة بعض الأفكار و أوليتها لدى مؤلف من 
مؤلفى ذلكك العصرء أو أن نجزم بأن صاحب المؤلّف هو أول من طرق فكرة ما أو نبه إلى حقيقة من الحقائق العلمية وسط هذا الركام 
الضخم من الكتب التى وجدت آنذاك. و التى وصل إلينا بعضها و كثير منها لم تنله أيدينا. غير أنه فى إمكاننا أن نقرر أن عالما ما هو 
الذى اتضحت لديه فكرة معينة لم تتضح لدى سابقيه أو أنه هو الذى طرق بابا من الأبواب يظن أن غيره لم يعمد إلى طرقه. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ٠9‏ 

و لكن هناكك أمرا لا ينبغى أن نغفله و هو التجديد فى التصنيف و التبويب فى العلوم؛ فليس هذا عملا شكليا بحتا كما قد يتوهم لأول 
وهلةء بل إنه عمل تمليه عقلية علمية لها صفات تميزها عن غيرهاء و تتجه بها وجهة فريده فى نوعهاء بالاضافة إلى ما نجده لأصحاب 
هذه الكتب من الأفكار المبتكرة بين حين و آخرء و سنشير إلى ذلكك فى حديثنا عن مؤلفات السيوطى؛ و مهما يكن من شىء فإن 
هذه المؤلفات بطريقة وضعها تدل على مقدرة علميةٌ كبيرة» و قدرة على الفهم و التحصيل عميقة» كما تدل فى أحيان كثيرة على 
المقدرة الفائقةُ على تمثل أفكار السابقين و استيعابها و إخراجها فى صورةٌ جديدة. و ليس من الانصاف أن نصف هذه الكتب بالتقليد 
و الجمع دون تمحيص و نرمى أصحابها بأنهم محتطبون جماعون ليس لهم من الجهد العقلى شىء إذ تبدو كتبهم خالية من الابتكار, 
ذلك أن وضع هذه الكتب على محكك النقد الصحيح الذى يضع فى اعتباره الحقائق العلمية فى المرتبة الأولى» ثم حالة العصر العقلية 
و منهجه فى التأليف فى المرتبة الثانية؛ يجعلنا نعيد النظر فيما يلصق بهذه المؤلفات و أصحابها من اتهامات. لقد كان تأثر التأليف 
بروح الحفظ التى شاعت فى العصر و التى تأثرت بحفظ الحديثء ثم تأثر المؤلفون بمنهج المحدّثين فى النقل ذا أثر كبير فى أن تعج 
المؤلفات بروايات عديدة و أسانيد تملأ أرجاءها بحيث يبدو كثير من المؤلفات مجموعات من النقول حشد كل منها إلى جوار الآخر. 
و لقد كان من الميسور على كثير من المؤلفين أو على بعضهم- إذا لم يقدروا الأمانة العلمية و يتبعوا المنهج العلمى الصحيح- أن 
يرسلوا القول فيما يؤلفون دون إشارة إلى من ينقلون عنه مع تغيير فى العبارة حتى يتوهم القارئ أن هذه الأفكار لمن يقرأ لهم لا لمن 
ينقلون عنه و لن يتنبه لحقيقة الأشمر إلا-قلهُ من الممحصين. فلا ينبغى أن يكون الحرص على الأمانةٌ فى النقل دافعا لأن نصف هذه 
الكتب من قبلنا بخلوها من الابتكار» و بانصرافها إلى الجمع و الترتيب دون تمحيص لما ينقلون» و إنما المنصف من القول أن نذكر ما 
عليه أصحابها من مقدرة علمية كبيرة على التمثل و التحصيل و التنسيق فى العلوم ثم ما لهم من فضل فى حفظ كثير من الأفكار و 
النقول منسوبة إلى أصحابها الأوائل» ثم نتتبع بعد ذلكك ما ذكروه من حقائق علمية نقلوها عن غيرهم, فما أقروهم عليه منه 
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فهو يدل على عقليه فالاختيار يدل على عقل صاحبه. و ما عارضوا سابقيهم فيه له نفس الدلالة» كما يمكننا أن نتتبع ما ذكروه من 
تعليقات على ما نقلوه من النصوصء و سئثير هذه المسألة مره أخرى عند بحث الجانب اللغوى عند السيوطى و هو ما يهتم به البحث. 
ذلك أن بعض هؤلاء كانت له فى بحوثه شخصية و قو تشعرنا بعمق الفهم و كمال الادراكك و حسن التوجيه و التعليل. 

و فى كثير من ميادين البحث: فى الحديث و أصوله و فى اللغة و النحو و الفقه و أصوله و غيرها من العلوم نبغ فى هذه الحقبة لا سيما 
فى مصر رجال كانت لهم اليد الطولى فى إرساء قواعد هذه العلوم و استقرارها و لم تخل بحوثهم من جدة و حسن اختيار و شخصية 
تظهر بوضوح خلال البحث. 


©- الاكمالات و التذييلات: 


قريب من المتون و الشروح ما نراه من إكمالات و تذييلات» و هى ظاهرة شاعت فى مؤلفات ذلكك العصر لا سيما فى كتب التراجم و 
التاريخ» و قد أفادت هذه الظاهرة العلم بأن وصلت حلقات الزمن المختلفة و حفظت لنا كثيرا مما كان مهددا بالضياع» فنرى على سبيل 
المثال كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان المتوفى عام ١‏ وبه أكثر من ثمانمائة ترجمة بينها تراجم بعض أعيان القرن السابع» نرى 
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ذلك الكتاب و قد ذيّلهِ عالم متأخر هو ابن شاكر الكتبى المتوفى عام 8ه بوضعه كتاب فوات الوفيات الذى ضمنه عشرات التراجم 
لبعض أهل القرن الثامن. 

و نجد هذه الظاهرءُ فى بعض كتب التاريخ التى أكملها بعض المتأخرين لوفاة مؤلفيها السابقين كما صنع أبو المحاسن فى كتاب 
«حوادث الدهور فى مدى الأيام و الشهور» إذ جعل كتابه ذيلا لكتاب السلوك للمقريزى فيبدأ فيه من حيث انتهى المقريزى فى 
سلوكه عام 887 ه. و به تاريخ مصر مدة اثنى عشر عاما مع كثير من التراجم» و سنرى اتباع السيوطى أيضا لهذا العرف عند إكماله 
التفسير الذى وضعه جلال الدين المحلى فقد أكمله على نفس المنهج و التنظيم 
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الذى اتبعه المفسر السابق. 

و المتتبع لكتب الطبقات يجدها حلقات يكمل كل منها الآخر» فهناكك طبقات لمشاهير القرن السابع يضعها البرزانى المتوفى عام 779 
ه؛ و الأدفوى المتوفى عام 0758: يليها طبقات لرجال القرن الثامن يضعها ابن حجر العسقلانى (887ه) معتمدا على الصلاح الصفدى 
(ع8/ه) سابقه و مضيفا إليه ما فاته. 

ثم هناكك طبقات لرجال القرن التاسع يضعها السخاوى (0407) و السيوطى كذلك, هذا على سبيل التمثيل فضلا عن عديد من كتب 
الطبقات التى ترجمت لرجال كل علم على حدة: أو ترجمت لرجال مصر من الأمصاره و قد أنتج السيوطى مجموعة من هذه التراجم 
ترجم فيها لكل طائفة فى كتاب مستقل و سنشير إليها فيما بعد. 

و بصفه عامة فإن هذا المنهج فى التأليف بما شاع فيه من ظواهر و ما استقر فيه من أعراف قد خلف لنا عديدا من المختصرات و 
المتون و الشروح و المنظومات و التذييلات و الاكمالات و الحواشى و التعليقات. 

وقد حظيت بعض المؤلفات بكثير من الشروح و التعليقات» و اعتمد عليها المدرسون فى دروسهم و لقيت رواجا بين الطلبة» يتضح 
ذلكك من تتبع تراجم كثير من رجال العصر إذ يرى الناظر أن أكثر الكتب المدروسة بين الطلبة ذكرا هى الكافية لابن الحاجب فى 
النحو و قد حظيت بشروح عديدة و مختصرات متنوعة» كذ لكك ألفيةُ ابن مالكك و كتاب الملحة فى النحو أيضاء و فى الفقه و أصوله 
المنهاج الأصلى و المنهاج الفرعى و هما للنووى» و مختصر القدورى و جمع الجوامع» و فى اللغه فصيح تعلبء و فى الحديث ألفية 
العراقى و الأربعون حديثا النووية» و صحيح البخارى و صحيح مسلمء و الشاطبيتان فى القراءات, و العمدة للنسفى فى العقائد. و سنرى 
فى ترجمة السيوطى حفظه لكثير من هذه الكتب فى مقتبل حياته العلمية. 

ه- تنظيم العلوم و استقرار المصطلحات: 

نلاحظ فيما أنتجه العصر من مؤلفات ظاهرة واضحة تبدو فى جميع ميادين 
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البحث تقريباء فهناكك أولا محاولات عديدة لتنظيم العلوم و تقسيمها و التعريف بها و بمصطلحاتها و قد ألف فى ذلكك مؤلفات كان 
هدفها- على ما يبدو- أن تتيح للمتخصصين من أبناء كل علم أن يلموا بأطراف من العلوم الأخرى و أن يعرفوا عنها ما يريدون معرفته 
فى وقت يسيرء و حين أتى السيوطى و وجد قبله مجموعةٌ من هذه الكتب فإنه على عادته أراد أن يدلى بدلوه بين الدلاء فألف كتابه 
«إتمام الدراية لقراء النقاية» و يسمى أيضا «الأصول المهمه فى علوم جمة» و قد عرف فيه بأربعة عشر علما ذاكرا مبادثها و أصولها 
الأساسية. و نلاحظ أيضا استقرار مصطلحات العلوم فى ذلكك العصرء و يمكن إدراكك ذلكك مثلا فى علم النحو بمقارنة ما وضع فى 
ذلك العصر من كتب مثل الكافيةٌ لابن الحاجب و الألفية لابن مالكك و شروحها العديدة لكثير من رجال العصر كابن الصائغ (10// 
ه)» و البابرتى (1/88ه) وناظر الجيش (8/ه» و ابن عقيل (01/88ه)» و السيوطى :)051١(‏ و غير ذلكك من الشروح لنجد أن 
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المصطلحات النحوية لا تتغير بين نحوى و آخرء فهى مستقرةُ متعارف عليها لديهم؛ و قد ندركك ذلكك بوضوح إذا ما قارنا هذه الكتب 
بكتاب سيبويه و ما وضع فى النحو من الكتب الأولى» إذ يتضح لنا تغير اصطلاحات المتأخرين عن اصطلاحات السابقين فى بعض 
المواضع» ذلكك أن المصطلحات النحوية كانت إلى عهد سيبويه و معاصريه من الكوفيين كالفرّاء لم يكتب لها الاستقرار و الثبات» 
كما أن علم النحو إلى عهده كان علما غضا لم يتم نضحه بعدء أما عند هؤلاء فقد نضح و احترقء و نستطيع إدراكك ذلكك أيضا فى 
كثير من العلوم الإسلامية إذ كانت فى ذلكك العصر فى طور نضجها و كمالها. 


#- العناية بتاريخ مصر: 


عنى مؤرخو العصر بالكتابة عن تاريخ مصر بعامة و تاريخ القاهرة بخاصة» و قد بدأت هذه العناية عند المصريين قبل عصر المماليكك, 
وقد اتضحت هذه الظاهرةً فى هذا العصر فظهرت موسوعات تاريخية ضخمة لتاريخ مصر و قاهرتها و أهم هذه المؤلفات: 

-١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى المتوفى عام 5850 و هو تاريخ 
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مصر من عام /الاث ه- إلى عام 855 ه مرتبا حسب السنين. 

"- النجوم الزاهر فى ملوك مصر و القاهرة لأ-بى المحاسن بن تغرى بردى المتوفى عام 7ه و هو فى تاريخ مصر منذ الفتح 
الاسلامى حتى عام /181ه. 

- حوادث الدهور فى مدى الأيام و الشهور لأ-بى المحاسن و قد جعله ذيلا لكتاب السلوك للمقريزى فيبدأ به من حيث انتهى 
المقريزى فى سلوكه عام 802 ه كما بينا. 

وهنا عديد من الكتب غير ذلككء و يأتى السيوطى فيؤلف فى التاريخ كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر و القاهرةٌ» و من بعده 
يضع ابن إياس كتابه المشهور «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» و يؤرخ فيه حوادث مصر حسب ترتيب السنين» و تمتد به الحياةُ حتى 
يشهد نهاية ذلك العصر و دخول العثمانيين مصر فيؤرخ فترة من حكمهم. 

و يبدو أن هذه النزعة فى التأريخ لمصر كانت وليده حب المؤلفين لمصر و لكونها أصبحت فى هذا العهد ممثلة للزعامة الاسلامية بعد 
سقوط بغداد و انتقال الخلافة إليها. 
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الحياه الأدبية 
اشارة 


لست هنا بصدد دراسة الحياة الأدبية دراسة متعمقةُ فذلكك أمر يطول شأنه و يحتاج إلى بحث مستقلء و إنما مقصودنا أن نعرض لهذه 
الحياة عرضا نستجلى به صورتها العامة و الشكل الذى كانت عليه فى عصر السيوطىء و نتعرف على الأنواع الأدبية من الشعر و النثر فى 
ذلك الحين, و تجنبا للاطالة فإننا نكتفى بعرض سريع نتبين فيه الملامح العامة للنشاط الأدبى. 

وقد حرم الشعر و الشعراء فى هذه الفترهُ الحفاوة التى وجدها أسلافهم القدماء. ذلكك أن رجال الدولة و كبراءها كانوااهن الأتراك 
الذين لا تهتر أعطافهم للأشعار العربية على الرغم من أن لغْهُ الدولةُ العربية و لغهُ العلم هى العربية كذلكك. 

لذلك لا نجد من الشعراء من اتصل بالدولة أو بالسلاطين» و إنما اندس هؤلاء بين الناس و تناولوا حرفهم. 

وقد كان شعر هذه الفترة تقليدا لا استقلال فيه فى أحيان كثيرة» و كان الشعراء يتتبعون فى أشعارهم آثار أسلافهم الأولين مصيبين 
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حينا و مخطئين أحيانا. 

ويمكن تقسيم شعر هذه الفترة إلى قسمين أولهما: شعر المناسبات و هو ما يخاطب به الحاكم و الجماعة؛ و الآخر الشعر الذاتى و هو 
ما يعبر به الشاعر عن مشاعره الذاتية بغض النظر عن الجماعةٌ .)١١‏ 

وفى الأول نجد العناية باللفظ و لكنها عناية متغالية تجلب على الشعر التكلف )١(‏ د. عبد اللطيف حمزة: الأدب المصرى من قيام 
الدولة الأيوبية إلى مجىء الحملة الفرنسيهُ ص .٠١7‏ 
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والصنعة و التقيد بالشكل فى صوره المتعددة التى حرص عليها الشعراء» و فى الثانى نجد الميل إلى البساطة و التحلل من قيود الصنعة 
اللفظيهُ إلا ما كان منها بغير تكلف. 

و هناك مذهبان فى التعبير أولهما المذهب البديعى المتأثر بمذهب الكتابء و قد كان للقاضى الفاضل أثر فى إضفاء ألوان جديدة 
عليه حرص عليها الشعراء و الكتاب من بعده بيد أنهم أسرفوا فى حرصهم على المحسنات اللفظية» و لقيت العناية اللفظية بجميع ألوانها 
الاهتمام الأول لديهم على حساب المعانى :)1١‏ و كان الشعراء يعمدون إلى المذهب البديعى فى شعر المناسبات أو فى قصائد المديح 
النبوى التقليدية. 

أما المذهب الآخر و هو مذهب المعانى فيظهر بوضوح فى الشعر الشعبى و يتمثل فى احتفال بالأفكار و عناية تام بتصوير العواطف و 
المشاعر التى ينفعل بها الناس انفعالا صادقا بريئا من التكلف. ١؟)‏ 

و هناك بعض ظواهر يمكن ملاحظتها على الشعر و الشعراء فى ذلكك العصر أولها قصائد المديح النبوى العديدة التى أنشأها شعراء 
العصر المملوكى معارضين بها بردة البوصيرى فقل أن نجد شاعرا منهم لم يعارضهاء بالاضافة إلى القصائد التى أنشئت فى المديح 
النبوى فى غير معارضة للبردة» و الملاحظة الثانيةُ هى أن كثيرا من علماء العصر و فقهائه كانوا ينظمون الشعر فى أغراض كثيرة و أشهر 
هؤلاء ابن حجر ثم السيوطىء و ثالثها شيوع الشعر التعليمى فى دوائر العلماء و الطلاب و سنشير إليه عند الحديث عن شعر السيوطى. و 
قد شهدت الفترٌ التى عاشها السيوطى عددا كبيرا من الشعراء و قد ذكر ابن اياس أنه كان بالقاهرةٌ سبعةٌ من الشعراء اجتمعوا فى عصر 
واحد و كل منهم لقب بشهاب الدين» فكان يقال لهم السبعة الشهب و هم الشهاب ابن حجر و ابن الشاب التائبء و ابن أبى السعود, و 
ابن مباركك شاه الدمشقىء و ابن صالحء و الشهاب )١(‏ أفاض الرافعى فى دراسة الصناعات اللفظية فى هذا العصر فى الجزء الثالث من 
تاريخ آداب العرب ص #7٠‏ ععع,. 

(1) د. عبد اللطيف حمزة: الأدب المصرى ص .٠١8‏ 
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الحجازى, و الشهاب المنصورىء فلما مات الستهُ رثاهم الشهاب المنصورى بقوله: 

خلت سماء المعانى من سنا الشهب فالآن أظلم أفق الشعر و الأدب 

تقطب العيش وجها بعد رحله من تجاذبوا بالمعانى مركز القطب )١١‏ 

و أشهر هؤلاء جميعا الشهاب المنصورى الذى توفى عام ٠81‏ و كان جيد الشعر. 

وقد أصل جورجى زيدان الحديث عن شعر هذه الفترةُ بقوله: «ان الشعر أصبح صناعة لفظيةُ بعد أن كان قريحة فطرية» و اختلط الشعر 
بالأدب. و قلما نبغ شاعر لم يشتغل بغير الشعرء فإن أكثرهم ألفوا الكتب فى الأدب و جمع الشعر و النكات و المواعظ و الحكم و نحو 
ذلكك. و ابتذلت الصناعة الشعرية» و تعاطاها الناس لقضاء ساعات الفراغ فقط. و كثر الناظمون من الباعة و أرباب الحرف كالخياطين 
و النجارين و الدهانين و نحوهم و ليس ذلكك خاصا بهذا العصر إذ كثيرا ما ظهرت القرائح الشعرية فى طبقات العامة لكنهم كانوا إذا 
نبغوا استغنوا عن صنائعهم بتقربهم من بعض الأمراء أو الخلفاء فتشحذ قرائحهم و يأتون بالمعجزات كما اتفق لكثيرين من شعراء العصر 
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الأموى و العباسى). ليق 

والحق أن هذه الأوصاف تنطبق إلى حد كبير على العصر الذى نستوضح ملامحه. و لكن ينبغى التحفظ فى إطلاق الأحكام, إذ إن 
العصر لم يعدم كثيرا من الشعر الجيد و الشعراء الذين أجادوا فى كثير من أشعارهم على الرغم من أن شاعرا منهم لم يخل شعره من 
الإسفاف و الانحدار فى بعض الأحيان» و من تكلف الصنعة فى أحيان أكثر» و ذلك هو السبب فى تعميم وصف الانحدار على العصر 
واقداقدر 

أما النثر فله أنواع عديدة و صور متنوعة» و يمكن أن يندرج النثر بدوره من ناحية أسلوبه و طريقة التعبير فيه فى قسمين رئيسيين 
أولهما: قسم تلقى فيه العناية )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 178. 

(؟) جورجى زيدان: تاريخ آداب اللغةٌ العربية ج اص 8؟١.‏ 
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اللفظيه الحظ الأسوفر من الكاتبء و تصل هذه العناية إلى حد التكلف مع الاسراف فى استعمال المحسنات اللفظية على اختلاف 
ضروبها و هو ما نسميه بمدرسة البديع» و القسم الآخر ما لا يحفل الكاتب بالعناية اللفظية فيه بل يرسل قوله على عواهنه و لكن عيب 
هذا القسم الأخير كان يأتيه من انحدار الأسلوب و كثرة اللحن و استعمال العامية و هذا القسم يسمى بمدرسة المعانى. 

و الأنواع الأدبية النثرية التى أنتجها العصر كثيرة و متنوعة نكتفى منها بالحديث عن الخطبةٌ و الرسالةٌ و المقامة لكونها أشهر الأنواع و 
لاحتفال الكتاب بها أكثر من غيرهاء فهناكك إلى جانبها الموازنات و التوقيعات و الحكم و الوصايا. 


الخطبة: 


كانت الطبقة الحاكمة بالبلاد كما رأينا من الأتراكك الذين ديفت بالعجمة ألسنتهم و بالرغم من تعلم كثيرين منهم العربية لكونها لغة 
الدين و العلوم فإنهم- فى الغالب- افتقروا إلى الفصاحة فيها- و بذلكك فقد تغير الحال فى الخطابة عما كان عليه زمن الخلافة العربية 
فى عهد الألمويين و العباسيين» يضاف إلى ذلكك ما أصاب اللغهُ من دخول كثير من الألفاظ التركية بها و انحدار كثير من أساليب 
الكتاب نحو العامية. 

و إذا كان العصر قد خلا من الخطب الرسمية التى كان يلقيها الحكام باستثناء بعض خطب خلفاء العباسيين فى مصر فإنه لم يعدم 
وجود أنواع معينة من الخطب التى خلت فى الغالب من أهم عناصر الخطبة و هو الارتجال» فكانت الخطب تعد إعدادا كالرسائل» و 
قل أن نجد الارتجال فى غير المناظرات التى كانت تعقد بين العلماء حيث يضم جماعة منهم أحد المجالس. 

لهذا نلحظ على الخطب سمات الرسائل 0 حيث سلك الخطباء مسلكك الكتاب فاتبعوا الأسلوب البديعى المسجوع و أكثروا من 
الاقتباس من آيات القرآن الكريم و من أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم و من أقوال السلف الصالح. 

و أهم الخطب التى نزعت هذا المنزع الخطب المنبرية التى كانت تعدّ من قبل )١(‏ عبد الوهاب حمود: صفحات من تاريخ مصر ص 
ححى .1١6‏ 
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أصحابها قبل القائها أو من قبل غيرهم, و من دواوين الخطب ديوان خطب الشيخ زكريا الأنصارى و هو معاصر للسيوطىء و قد امتد به 
العمر فتوفى عام 478 ه. و اسم ديوانه «التحفة السنية» و هو مجموعة من الخطب المنبرية مرتبة حسب جمع الشهور العربية. ١١‏ 

و هناكك خطب كانت تقال فى المناسبات التقليدية كالأعياد و أوائل الشهور الهجرية؛ و الكسوف و الخسوف و الحفلات الاجتماعية و 
غير ذلكك من المناسبات» و قد طبعت الخطب بما طبعت به الآثار الأدبيه جميعها من احتفال بالصنعةٌ اللفظيهُ و حرص من الخطباء على 


الجمل المسجوعة التى تشيع فى الخطبه و يبدو التكلف فى إيرادها واضحاء فضلا عما تتحمله الخطبة من حشو لمراعاة السجع و 
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الجناس و سائر ضروب الصنعة اللفظية. 
الرسائل 7 


حظيت الرسائل الديوانية و الاخوانية بعنايةٌ بالغهٌ من كتابهاء بيد أن هذه العناية كانت منصرفةٌ فى غالبها إلى الألفاظ على حساب 
المعانى» و جرى الكتاب على تقليد من سبقهم فى التزام المحسنات اللفظية بجميع ضروبهاء و قد أدى ذلكك إلى انحدار الأساليب و 
شيوع التكلف فيهاء بل حرص الكتاب على وضع العناوين المسجوعة لرسائلهم فضلا عن عناوين الكتب المسجوعة؛ و بإجمال فإننا 
يمكن أن نلاحظ على كتابةٌ ذلكك العصر ما يلى: 

-١‏ التزام السجع فى جميع الرسالة» و ربما تكررت قافي السجعة فى عده فقرات. 

"- الاحتفال بأنواع البديع و لا سيما براعة الاستهلال و التورية و التضمين و الاقتباس و التلميع إلى الحوادث الشهيرة و حل الأبيات و 
إدماج الأمثال» و الاكثار من أنواع الاستعارة و ضروب التشبيهات. 

"- كثرة الحشو مراعاةً للسجع و الجناس و مراعاه لغيرهما من ضروب )١(‏ المصدر السابق ص .٠١8‏ 

(1) د. عبد اللطيف حمزة: الأدب المصرى ص ١/7‏ و ما بعدها. 
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المحسنات اللفظية. 

؟- استعمال الدخيل و عدم تحاشيه فى المفردات و التراكيب, و قد كانت ألفاظ كثيرة من التركية و الفارسية قد دخلت إلى العربية 
بعد غلبةُ العنصر التركىء و نتيجة لحكم الأتراكك للبلاد. 

غير أن أساليب الكتاب المصريين بالرغم من ذلكك كانت تمتاز بميزة تتضح لقارئها و هى السهولة و الوضوح اللذان يدلان على ذوق 
سمح و فطرةٌ مواتية» و لم تكن تميل- فى الغالب- إلى الغموض أو التعقيد» و سنرى هذه الخصوصية واضحة فى رسائل السيوطى 
جميعها على الرغم من أنها لم تخل من احتفال بالمحسنات اللفظية و حرص عليها شأن كتابات العصر. و الكتاب- بطبيعة الحال- فى 
ميدان السهولة و الوضوح درجات يتميز أسلوب كل منهم بخصائص فردية تقربه أو تبعده عن السهولة و الوضوح. 


المقامة: 


لم تكن المقامات فى ذلكك العصر تختلف عن الرسائل كثيراء بيد أنها كانت أكثر احتفالا بالمحسنات اللفظية حتى ليبدو أمام القارئ 
أن أصحابها قد وضعوها ليحشدوا بها ضروب الصناعات اللفظية و ليبينوا مهارتهم فى ذلككء و إذا كانت المقامات العربية عند بديع 
الزمان و الحريرى قد اعتمدت على تسلسل القصهُ و الحدث فى تطور فنى و عقدة تسلم غالبا إلى حل ذى مغزى و هدفء فإن المقامة 
فى هذا العصر لم يراع فيها هذا التسلسل الفنى فى كثير من الأحيان. 

وقد تنوعت أغراض المقامات فى ذلكك العصر فتناول أصحابها فى مقاماتهم شتى الموضوعات و سنرى مصداقا لما نقول عند الاشارة 
إلى بعض مقامات السيوطى التى تعددت أغراضها. 
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الفصل الثالث 


حياته و ثقافته و آثاره 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©017أع/ا111اع6113.ا/الالالالا صفحة ٠‏ من شعرن 


مولده و نسبه: 


حياهُ السيوطىء فقد ولد ليله الأحد مستهل رجب عام مه »1١‏ و يوافق هذا التاريخ ”من أكتوبر عام ومع١‏ م فده و يجمع 
المترجمون له: من عاصره و من جاء بعده على صحةٌ هذا التاريخ فلا يحيدون عنه 79, إلا شيئا من الاختلاف اليسير حين يذكر ابن 
اياس أن مولده كان فى جمادى الآخرة «©»» و يمكن توجيه قوله بأنه كان فى آخر جمادى الآخره وفى ليله أول رجب كما نصوا 
عليه. 


و اسمه عبد الرحمن بن الكمال بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن 
نجم الدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيرى الأسيوطى .)8١‏ 

و قد سماه والده عبد الرحمنء و لقبه بجلال الدين ثم عرضه على شيخه قاضى )١(‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 

5 اطعغطامعءلك اممجع51315150310 :5 لالإناا 

(؟) السخاوى: الضوء اللامع ج ؟ ص 28؛ العيدروسى: تاريخ النور السافر ص 86 الشوكانى: البدر الطالع ج ١‏ ص 378 ابن العماد: 
شذرات الذهب ج 8 ص .5١‏ 

(©) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 19. 

(0) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 
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القضاهُ عز الدين أحمد الكنانى فيما بعد فكناه بأبى الفضل .)١١‏ 

و ينتهى نسبه من جهة أبيه إلى أصل أعجمىء و قد رجح ذلكك حين ذكر أن جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق و أن النسبة 
بالخضيرى هى إلى الخضيرية محلة ببغداد .)"١‏ 

و ترجع نسبته إلى أسيوط لاستقرار أجداده بهاء و قد ولد أبوه كمال الدين بهاء و كان جده الأعلى همام الدين متصوفاء و من دونه من 
آبائه كانوا من ذوى الوجاهة و الرئاسة بأسيوط, منهم من ولى الحسبة أو الحكم, و منهم من كان صاحب ثروة» أما والده فقد كان من 
المشتغلين بالعلم ". 

و النسبة إلى أسيوط أسيوطى بضم أولهاء و قد ذكر صاحب القاموس «سيوط و أسيوط بضمهما بلدهٌ بصعيد مصراء فالنسبة على ذلكك 
سيوطى و أسيوطى بالضم 50 و زاد ابن علان الكسر فى ضبط النسبةُ إلى «سيوط» «8. 


والده: 


ترجم السيوطى لأبيه كمال الدين ضمن الفقهاء الشافعية بمصر 2١‏ كما ترجم له السخاوى معاصره 007 و قد ولد بأسيوط عام ١ه‏ 
و تولى قضاءها زمناء و درس على بعض نابغى العصر كالقاياتى 4/» و الحافظ ابن حجرء و نبغ فى علوم عد منها فقه الشافعى و 
الأصول و الكلام و النحو و الحديث. و أجيز بالتدريس )١(‏ العيدروسى: تاريخ النور السافر ص 25 ابن العماد: شذرات الذهب ج / 
ص .0١‏ 

(') حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 

(9) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 

(؟) القاموس المحيط ماده «ساط» و لم يذكرها صاحب اللسانء ضبط هذه النسبة كذلكك الشيخ سليمان الجمل فى حاشيته على تفسير 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©»017ع/1111/ع6113. الالالالالا صفحة ا من سعرم 


الجلالين ص «. 

(0) ابن علان: شرح على الاقتراح (مخطوط) ص ”. 

() حسن المحاضرة ج ١‏ ص .18١‏ 

(/) السخاوى: الضوء اللامع ج ١١‏ ص 03/7 7/. 

() السخاوى: الذيل على رفع الاصر عن قضاءٌ مصر ص 7947 ضمن الحديث عن القاياتى. 
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عام 0478 و برّز فى الانشاء و درّس الفقه بالجامع الطولونى» و برع فى الخط و كان يخطب من إنشائه» و صنف بعض التصانيف و 
توفى عام 888 ه. 

و كان لوالد السيوطى صله طيبُ بخلفاء بنى العباس بمصرء و قد كتب صورة العهد بالخلافة لأحدهم كما سبق أن أشرنا »)١١‏ و قد ذكر 
السيوطى أن والده كان إماما لهذا الخليفة و كان خصيصا به ثم يقول: «و أما نحن فلم ننشأ إلا فى بيته و فضله) كما يذكر عن أبيه أنه 
لم يعش بعد وفاته إلا أربعين عاما .0١١‏ 

ولا-ريب أن هذه الصلهُ فضلا عن المكانةٌ العلميهُ» كانت تجعل منه رجلا له قدره فى الحياءً العام و قد كان الرجل من صوفية 
الخانقاه الشيخونية» و قد ولى تدريس الفقه بالجامع الشيخونى المقابل للخانقاه «0» بالاضافة إلى قيامه بالتدريس فى جامع ابن طولون 
بالك كرناء 

ولم يذكر السيوطى فى ترجمته لنفسه شيئا عن أمه؛ فى حين ذكر السخاوى معاصره أنها أمهُ تركية 0 و قد تابعه فى ذلك بعض 
المترجمين للسيوطى «2, على حين أغفل كثير منهم الحديث عنها لاغفال السيوطى ذلكك, كما أغفلت التراجم الحديثة التى كتبت 
عن السيوطى الحديث عن أمّه تبعا لاغفال السيوطى ذكرها «2). )١(‏ تاريخ الخلفاء ص ."١ 27٠‏ 

(5) السخاوى: الضوء اللامع ج ‏ ص 58. 

(©) المصدر السابق ج ؟ ص 88. 

(0) العيدروسى: تاريخ النور السافر ص 56. 

() ممن ترجم للسيوطى من المحدثين و أغفل الحديث عن أمه. ١؟‏ ./ا5لالاناا ١‏ تأعا دعكا 0م3103 8أ023ق/ا 
[طعطامعل/ءا0م3ع310 315110لل 

جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغهُ العربية ج “ص 758. محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك. المجلد الثالث ص 08". 
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نشأته و حياته العلمية و العملية 


اه 


نشاته: 


ولد السيوطى بالقاهرة بعد انتقال أبيه إليها بمده طويلة حيث كان يعمل مدرسا للفقه الشافعى بالجامع الشيخونى, و قد سبق بيان ما 
كانت عليه بيئهُ القاهرة من عظمة فى نواحيها الفكرية و الحضارية: و نتيجة لغلبة الطابع الصوفى على البلاد من ناحية» و لكون والده 
من صوفية الشيخونية من ناحية أخرى حمله بعد مولده إلى أحد كبار الأولياء بجوار المشهد النفيس» و هو الشيخ محمد المجذوب 
فباركه 42١١‏ و كان والده قد قارب الخمسين من عمره فى ذلكك الحين. 

و عند ما بلغ السيوطى الثالثة من عمره و كانت شهرة الحافظ ابن حجر تملأ الدنيا و كان شيخا لأبيه اصطحبه والده إلى مجلس الحافظ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©017ع/ا111اع6113.//الالالالا صفحة لاب من سعرن 


ابن حجر فى إحدى المرات 22١‏ و قد كان لحضور هذا المجلس أثره العميق فى نفسية السيوطى و فى حياته العلميةُ فيما بعد. 

ولم يلبث والده أن توفى بعد قليل فى صفر عام 880 ه- مارس 168١‏ م 70 حين كان ابنه لم يتم السادسة من عمره؛ و قد ولى 
الوصاية عليه بعد أبيه أحد أصدقائه من الصوفية و هو الشيخ جمال الدين بن الهمام «5. 

وقد أنشأ السيوطى يحفظ القرآن قبل وفاة أبيه» و قد بلغ فى الحفظ عند وفاته إلى سورة التحريم «4» و قد واصل الحفظ بعد وفاته 
فأتم القرآن الكريم و لم يبلغ )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 

(؟) تاريخ النور السافر ص 26. 

[ لاعطامعل عاوم3ع10315110310 »5لالنااًا. 

(©) العيدروسى: تاريخ النور السافر ص 08 ابن العماد: شذرات الذهب ج #8 ص 27. 

(0) شذرات الذهب ج /ص "27. 
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الثامنة من عمره .)١١‏ 
دراسته: 


دل السيوطى بحفظه المبكر للقرآن الكريم على ذكاء متوقد و ذاكرة قويةُ و قد حفظ بعد ذلكك عمد الأحكام, و المنهاج الفرعى فى 
الفقه للنووى, و المنهاج فى الأصول له أيضا على ما ذكرء و إن كان السخاوى ينص على أنه لم يحفظه كله و إنما حفظ بعضه .07١‏ و 
ألفية ابن مالك فى النحو «37» و منهاج البيضاوى «*» و قد أتم حفظ هذه الكتب و عرضها على شيوخ عصره. و من ثم فقد أصبح 
أهلا لأن يطلب العلم على أيدى علماء العصر فى مختلف مناحى العلم. 

و منذ مستهل عام ٠858‏ و حين كان السيوطى لم يتم الخامسة عشرةٌ من عمره أنشأ يطلب العلم» فأخذ الفقه و النحو عن جماعة من 
الشيوخ منهم الشمس محمد بن موسى الحنفى إمام الشيخونية فى النحو, و عن الفخر عثمان المقسى و الشموس البامى و ابن الفالاتى 
وابن يوسف أحد فضلاء الشيخونية» و البرهانين العجلونى و النعمانى بعضهم فى الفقه و بعضهم فى النحو «0. و أخذ الفرائض عن 
العلامة فرض زمانه شهاب الدين الشارمساحى الذى كان قد بلغ المائةُ من العمر «2). 

وقد أجيز بتدريس العربية فى مستهل عام ٠888‏ أى حين كان فى السابعةُ عشرء من عمره 237 و قد ابتدأ التأليف فى هذه السنه فكتب 
شرحا للاستعاذة و البسملة و أطلع عليه شيخه علم الدين البلقينى شيخ الاسلام فكتب عليه تقريظا 07» و قد لزم عليه كثيرا من أبواب 
الفقه و أجازه بالتدريس و الافتاء فى عام )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188 شذرات الذهب ج 8 ص 7ذ. 

(0) الضوء اللامع ج ‏ ص ء. 

(9) حسن المحاضرةٌ ج ١‏ ص 188. 

(0) الضوء اللامع ج ‏ ص ذء. 

(2) حسن المحاضرةٌ ج ١‏ ص 188. 

(0) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 185. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 42 

8ه حين كان السيوطى فى السابعةٌ و العشرين من عمره؛ و حضر تصديره. و قد توفى البلقينى عام /1/ه. 

كما لزم السيوطى شيخ الاسلام شرف الدين المناوى فقرأ عليه بعض كتبه فى الفقه و التفسير .0١١‏ و لزم فى الحديث و العربية العلامة 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©017أع/إ6113611. الالالالالا صفحة لاب من شعرنا 


تقى الدين الشمنى أربع سنين و كتب له تقريظا على شرح ألفية ابن مالكك و على جمع الجوامع فى العربية: و كان شيخه يشهد له 
بالتقدم و يثق فى علمه وسعة اطلاعه .)١١‏ 

وقد أخذ جملة من العلوم منها التفسير و الأصول و العربية و المعانى عن العلامة محبى الدين الكافيجى الذى لازمه السيوطى أربع 
عشرةٌ سنة» و كتب له الكافيجى إجازة عظيمة بذلكء كما حضر دروسا عديدة عند الشيخ سيف الدين الحنفى 370. 

وقد أغفل السيوطى حين ترجم لنفسه كثيرا من الشيوخ الذين درس على أيديهم, و يبدو أنه قد اكتفى فى ذلكك بالمعجم الذى 
وضعه لهم فى حين ذكر المترجمون له من خصومه و أنصاره أسماء بعض الذين أغفل ذكرهم, و يمكننا من دراسة ترجمته الذاتية و 
مقارنتها بما كتبه عنه معاصره و خصمه السخاوى و بما كتبه المحايدون من المترجمين و بما كتبه أنصاره من معاصريه أو لاحقيه أن 
نخلص إلى استجلاء المعالم الرئيسي فى حياءً السيوطى فى وضوح نطمئن إليهه و أن نقف على الأصول و البواعث التى كان لها أثرها 
فى توجيه حياته» و تكوين عقليته و كل أولئك نسترفده عند حديثنا عن منهجه فى التفكير و أصول هذا المنهج. 

حاض السيوطى كما رأينا حياة دراسية شاقة بالقاهرة درس فيها على كثير من النابهين من علماء عصره. و يلاحظ أن الشيوخ الذين 
لزمهم مده طويلة كانوا من شيوخ الخانقاه الشيخونية» حيث كان لأبيه من قبل صله بها و حيث عمل هو بعد ذلكك بهاء و لم يكتف 
بذلك بل رحل طلبا للعلم إلى بعض البلاد فسافر إلى دمباط و الاسكندرية و الفيوم و المحلة ثم حج إلى مكة عام ٠829‏ و جاور بها 
)١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 184. 

(*) الضوء اللامع ج ص مع- 28. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 1و 

سنةٌ كاملة كما انتقل إلى بلاسد الشام و اليمن و الهند و المغرب و التكرور (غينيا الآن) وقد حصل على إجازات كثيرة من الشيوخ 
الذين درس عليهم و رحل إليهم .0١١‏ 


شيوخه: 


اشارة 


ذكر الداودىٌ تلميذ السيوطى أسماء شيوخ السيوطى قراءة و سماعا مرتبين على حروف المعجم فبلغت عدتهم واحدا و خمسين 2١‏ و 
قد حاولت العثور على ترجمة الداودىٌ لشيخه فى طبقات المفسرين فلم أجد لها ذكراء و لعله ترجم له فى مكان آخر اطلع عليه 
الناقلون عنه و لم يصل إلينا 9» و قد ذكر السيوطى أن شيوخه فى الرواية سماعا و إجازةٌ يبلغون مائةُ و خمسين 0 أما عدهُ من 
درس عليهم و أخذ عنهم فقد بلغت ستمائة شيخ, و قد وضع السيوطى كتابين فى أسماء شيوخه هما معجم الشيوخ الكبير و يسمى 
حاطب ليل و جارف سيلء و معجم صغير يسمى المنتقى» و لم أتمكن من الوقوف على أحد المعجمين» و ليس هذا بالأمر الخطير إذا 
عرفنا أن أهم الذين درس عليهم قد ذكرهم فى ترجمته الذاتية كما ترجم لهم فى بعض كتبه الأخرىء كما تناولهم غيره بالترجمة. 
وقد روى الشعرانى تلميذ السيوطى عن شيخه أن شيوخه بلغوا ستمائة و قد نظمهم فى أرجوزة؛ و قسمهم إلى طبقات أربعة: الأولى: 
من يروى عن أصحاب الفخر بن النجار و الشرف الدمياطى و وزيره و الحجار و سليمان بن حمزةٌ و أبى النصر بن الشيرازى و نحوهمء 
و الثانية: من يروى عن السراج البلقينى و الحافظ أبى الفضل العراقى و نحوهما و هى دون التى قبلها فى العلوم, و الثالثة: 

من يروى عن الشرف بن الكويكك و الجمال البجيلى و نحوهما و هى دون الثانية» و الرابعة: من يروى عن أبى زرعة العراقى و ابن 


الجزرى و نحوهما. )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 184 110. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.2017أع/إأ10ع6113. الالالالالا صفحة عاب من عزن 


(1) ابن العماد: شذرات الذهب ج 4ص ”2. 

(*) طبقات المفسرين (مخطوط». و يبدو أن للداودى ترجمة مستقلة لشيخه السيوطى لم تصل إليناء انظر الأعلام للز ركلى ترجمة 
الداودئٌ. 

() حسن المحاضرة ج ١‏ ص .19١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /94 

و لئن كان أساتذة السيوطى من الكثرة بحيث يتعذر علينا لضيق المكان التعريف بهم على الوجه الأكمل فليس أمامنا سوى التعريف 
بأكثرهم تأثيرا فى نفسه و عقله و أقواهم فعلا فى حياته و ألصقهم به. 


١-ابن‏ حجر العسقلانى: 


و أول هؤلاء الأساتذة ابن حجر العسقلانى» و بالرغم من أن السيوطى- على وجه التحقيق- لا يعد من تلاميذه إذ إنه لم يحضر مجلسه 
إلافى طفولته صحبة والده 00١١‏ فإنه تأثر به تأثرا كبيراء و قد كان أمله فى يوم من الأيام أن يصل إلى مرتبته فى الحديث 379)» و قد 
كان السيوطى بعد نفسه من تلامذة ابن حجر العسقلانى و يتحدث عنه أحيانا بعبارةً «شيخنا» و قد روى عنه متعمدا على الاجازةٌ العامة 
و قد قال عن نفسه: «ولى منه إجازةً عامة؛ و لا أستبعد أن يكون لى منه إجازة خاصة. فإن والدى كان يتردد إليه و ينوب فى الحكم 
عنه و إن يكن فاتنى حضور مجالسه و الفوز بسماع كلامه. و الأخذ عنه فقد انتفعت فى الفن بتصانيفه. و استفدت منها الكثير» و قد 
غلق و ختم به هذا الشأن)» .7١‏ 

وقد ترجم السيوطى لابن حجر فى كتابه نظم العقيان فذكر أنه «فريد زمانه و حامل لواء السنة فى أوانه ... إمام لهذا الفن للمتقدمين» و 
مقدم عساكر المحدثين» و عمدة الوجود فى التوهية و التصحيح, و أعظم الشهود و الحكام فى بابى التعديل و التجريح) «5". 

كان ابن حجر أولا و قبل كل شىء إماما فى الحديث و حسبه شرح البخارى الذى نبه ابن خلدون من قبل على أنه دين على هذه 
الأمة» وله إلى جانب جهوده فى علوم الحديث مشاركة فى كثير من العلوم و الفنون» و هو شاعر مجيد و أحد السبعة الشهب الذين 
سبقت الاشارة إليهم» و قد ولى فى حياته وظائف )١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب ج 8 ص 0458 العيدروسى: تاريخ النور السافر ص 
عه 

(0) حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 

(9) السيوطى: ذيل طبقات الحفاظ للذهبى ص ."587١ 78١‏ 

(©) نظم العقيان فى أعيان الأعيان ص *652. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 909 

سنيةُ منها «تدريس الحديث بالشيخونيهٌ و بجامع القلعةُ و بالجمالية» و بالبيبرسية» و تدريس الفقه بالمؤيدية و بالشيخونية و ولى مشيخة 
الشيوخ بالبيبرسية» و مشيخة الصلاحية بجوار مشهد الامام الشافعى رحمه الله تعالى» و ولى قضاء القضاة بالديار المصرية)» 2١١‏ و له 
عدد كبير من المصنفات. 


؟- علم الدين البلقينى: 


هو علم الدين صالح بن شيخ الاسلام سراج الدين عمر» ترجم له السيوطى فى أماكن متفرقة من كتبه فأوجز فيما أورده عنه فى نظم 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 117م1.2أع/إأ10ع6113. الاللاللا صفحة اب من «عرن 


العقيان »)7١‏ و بسط القول بعض البسط فى حسن المحاضرة 40 و قد خصه بترجمة مفردة لم تصلناء كما ترجم له تلميذه السخاوى 
89 

وقد أخذ السيوطى عنه الفقه و أشاد بتمكن شيخه فيه فذكر أنه إمام الفقهاء فى عصره و حامل لواء مذهب الشافعى فى عراقه و 
حجازه و شامه و مصره. 

ولد البلقينى عام ١ه‏ و تلقى العلم على يد مشاهير عصره و من بينهم أبوه؛ و قد تولى عده وظائف قام فيها بتدريس الفقه و 
الحديث و التفسيرء ثم تولى القضاء الأكبر سن 878ه. و تكرر عزله و إعادته: و قد اختتم السيوطى ترجمته بقوله: «و أخذ عنه الجم 
الغفير و ألحق الأصاغر بالأكابر و الأحفاد بالأجداد ... 

قرأت عليه الفقه و أجازنى بالتدريس و حضر تصديرىء و قد أفردت ترجمته بالتأليف» مات يوم الأربعاء خامس رجب سن 868 ٠0‏ 


«4))» و قد ذ كر ابء انا فاته عام 8659 ه (”) وا اب ما ذكرها 5 
و بن إياس وفاته عام و :. : 
7- شرف الدين يحيى المناوى: 


ولد سن 01/98) و لازم أعيان شيوخ عصره؛ و تصدى للاإقراء و الافتاء» )١(‏ المصدر السابق ص 68. 

() نظم العقيان ص .١1١9‏ 

() حسن المحاضرة ج ١‏ ص 187. 

(ع) الضوء اللامع ج اص 17" 818. 

(0) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ”107 105. 

(9) بدائع الزهور ج 7ص 8/. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠٠١‏ 

و ولى تدريس الشافعية و قضاء الديار المصرية؛ و له عده مصنفات قال عنه السيوطى: «هو آخر علماء الشافعية و محققيهم»» و قد رثاه 
ببعض الشعر 001١‏ و قد سمع السيوطى عليه دروسا فى الفقه و التفسير يبدو أنها غير قليلة «7)» بالرغم مما يغمز به السخاوى معاصره 
السيوطى بأنه «حضر عند الشرف المناوى يسيرا جدا» «”). 


وقد كان المناوى معاصرا للبلقينى و كانا يتعاقبان قضاء الشافعية يعزل أحدهما فيولى 60" الآخر. 
- تقى الدين الشّمنىَ الحنفى: 


ذكر السيوطى أنه لزمه فى الحديث و العربية أربع سنين» و قد كتب له تقريظا على شرح ألفية ابن مالكك و على جميع الجوامع فى 
العربية و المؤلفان للسيوطىء كما شهد له بالتقدم فى العلوم «8). 

و الشمنى هو تقى الدين أبو العباس أحمد بن كمال الدين» ترجمه السيوطى فى كتابيه حسن المحاضرة 25١‏ و بغيةُ الوعاة »01١‏ ترجمة 
تفيض بالاعجاب نعته فيها بأبلغ الأوصاف التى تدل على تنوع معارفه. 

ولد الشمنىّ بالاسكندرية عام »١‏ و قدم القاهرة مع والدهء و أخذ عن جماعة من أعيان علماء عصره منهم العراقى و البلقينى» ثم 
استحصدت قوته فتعرض للنفع العام بعلمه فأقرأ التفسير و الحديث و الفقه و العربية و المعانى و البيان و غيرهاء و تزاحم الناس عليه و 
افتخروا بالأخذ عنه؛ و قد تولى مشيخة عديد من المدارسء و طلب لقضاء الحنفية فامتنع» و له مصنفات عديدة منها حاشية على )١(‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117ع.لاع/إؤ7/ع113ت. الاللالالا صفحة ب؟ من شعرن 


حسن المحاضرة ج ١ص‏ "نمك 105. 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص 184. 

(*) الضوء اللامع ج ص 58. 

(©) بدائع الزهور ج ”ص 030 ه/. 

(0) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 114. 

(©) المصدر السابق ج ١‏ ص .""١‏ 

(0) بغيةٌ الوعاةً ص -١27‏ /1817. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١١‏ 

مغنى ابن هشام سماها «المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام» تعقب فيها الدمامينى كثيرا »0١١‏ و له نظم حسن. و قد سمع السيوطى 
عليه قطعة كبيرة من المطول للشيخ سعد الدين» و من التوضيح لابن هشام؛ و سمع و قرأ عليه فى الحديث عدةٌ أجزاء» و كانت صل 
السيوطى بشيخه طيبةُ طيلة حياته» و قد مدحه بشعره. و رثاه بمرثية طويلةُ بعد وفاته التى كانت فى ذى الحجةٌ عام 1/7/ه. 

و يعد الشمنى شيخ السيوطى من أشهر نحاهٌ القرن التاسع و قد رزق مؤلفه «المنصف من الكلام» رواجا كبيرا فى عصره. 


ه- محيى الدين الكافيجى: 


لقب بالكافيجى على ما يقال لكثرةُ اشتغاله بكافية ابن الحاجب فى النحوء و قد لازمه السيوطى أطول مده إذ بلغت أربع عشرة سنة» و 
أخذ عنه أكثر ما أخذ» و قد جمعتهما صلات طيبةُ يوضحها قول السيوطى: «ما كنت أعد الشيخ إلا والدا بعد والدى لكثرةٌ ما له على 
من الشفقهُ و الافادة» و كان يذكر أن بينه و بين والدى صداقةٌ تامهُ؛ و أن والدى كان منصفا له بخلاف أكثر أهل مصر) .)3١‏ 

وقد ترجم له السيوطى ترجمة تفيض بالاعجاب و التقدير 0079 شأن الترجمة السابقة للشّمنيئء و هو محيى الدين محمد بن سليمان بن 
سعد بن مسعود الرومى, و قد اشتهر بأنه علامة وقته فى المعقولات: «الكلام و أصول اللغهُ و النحو و التصريف و الاعراب و المعانى و 
البيان و الجدل و المنطق و الفلسفة و الهيئة بحيث لا يشق أحد غباره فى شىء من هذه العلوم «©"» هذا إلى جانب دراسته للعلوم النقلية 
و معرفته بها كالتفسير و الحديث و الفقه و قد صنف كثيرا من الكتب فى العلوم العقلية و يبدو أن كثيرا منها قد أتت عليه يد الحدثان 
وأكثر تآليفه مختصرات. )١(‏ د. شوقى ضيئ: المدارس النحوية ص 017". 

(؟) السيوطى: بغيهُ الوعاةُ ص 68. 

(*) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 017 18 بغيةُ الوعاة ص 58 و ما بعدها. 

(6) بغيهُ الوعاةٌ ص 688. 
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وقد تولى مشيخة التصوف بتربة الأشرف برسباىء و تولى مشيخة الشيخونية بعد أن رغب عنها ابن الهمام؛ و قد عاصره السيوطى 
بالشيخونية إذ كان السيوطى يلى تدريس الحديث بها. 

و يعد الكافيجى من أشهر علماء عصره. و يعد هو و الشمنى أشهر نحاةً القرن التاسع» و قد نص السيوطى على أنهما أنحى من رآه من 
الشيوخ »2١‏ و قد أورد لهما فى كتابه جمع الجوامع بعض الآنراء و الاختيارات النحوية؛ و خالفهما فى بعض الأحيان» و قد توفى 
الكافيجى عام 4174 0, و قد رثاه الشهاب المنصورى شاعر وقته .07١‏ 
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ع- سيف الدين الحنفى: 


حضر السيوطى عنده دروسا عديدةٌ كما ذكر عن نفسه فى الكشاف و التوضيح و حاشيته عليه و تلخيص المفتاح. 

وهو محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا البكترى 170 ولد فى عام 08٠١‏ و أخذ عن شيوخ عصره و لازم الكمال بن الهمام الذى 
كان يلى مشيخة الشيخونية» و برع فى الفقه و الأصول و النحوء و قد ولى التدريس بكثير من المدارسء و استنابه ابن الهمام فى مشيخة 
الشيخونية مده حجه. و قد ولى مشيخة المؤيدية ثم آلت إليه فيما بعد مشيخة الشيخونية؛ و من ثم فلقد عاصر السيوطى بها حين كان 
يقوم بتدريس الحديث, توفى السيف الحنفى فى ذى القعدهٌ عام 084١‏ و قد ذكر السيوطى أنه آخر شيوخه موتا لم يتأخر بعده أحد 
ممن أخذ عنهم, و قد رثاه بعد موته» و أهم مصنفاته حاشية على توضيح ابن هشام. 

هؤلاء أهم شيوخ السيوطى الذين درس على أيديهم و تلقى عنهم و كان لهم تأثير فى عقليته و منهجه الفكرى و توجيه حياته» و قد 
كان من تحدثنا عنهم- فى حقيقةٌ الأمر- أشهر رجال عصرهم فى الفنون التى ثقفها على أيديهم السيوطى, )١(‏ المصدر السابق ص 
”٠١ 89‏ ترجمة عبد القادر بن أبى القاسم نحوى مكة. 

() بدائع الزهور ج ؟ ص .18١‏ 187. 

(9) بغي الوعاةُ ص ”47, حسن المحاضرة ج ١‏ ص 777. 
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فابن حجر أكبر علماء العصر فى الحديث. و البلقينى أكبر فقهاء الشافعيهُ فى وقته.» كذلكك كان الشرف المناوى فى التفسير و الفقه. أما 
الكافيجى فهو أكبر علماء وقته فى المعقولات» و يعد هو و الشمنى أكبر النحاةً الذين عرفهم ذلكك القرن» و كان السيف الحنفى من 
العلماء المبرزين» و كان لهؤلا-ء جميعا مكان مرموق بالمجتمع و قد تولى عدد منهم قضاء القضاءً و رشح بعضهم لذ لكك و امتنع 
بمحض اختياره. 

و هناكك إلى جانب هؤلاء عدد كبير من الشيوخ الذين درس السيوطى على أيديهم أو لقيهم, و لكنا لا نرى موجبا لإيرادهم لما فى 
ذلكك من الاطالة فضلا عن أثرهم القليل نسيبا فى عقله و تفكيره» و قد اكتفيت فيما تقدم بايراد أهمهم و أكثرهم تأثيرا فى حياته و 
عقله. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١5‏ 
مراحل حياته 
اشارة 


سبق لنا بيان المرحلة الأولى من حياهً السيوطى التى ابتدأت بمولده و ما تبعه من دراسته و تلقيه عن الشيوخ حتى أجيز بتدريس العربية 
ومن ثم فقد أصبح مشاركا فى الحياةً بصورة أخرىء و منذ ذلكك التاريخ تبدأ مرحلة متميزةُ من مراحل حياته دأب فيها على التلقى و 
الدراسة مع مشاركة فى الحياة العامّة. 

وقد أجيز بتدريس العربية منذ وقت مبكر (عام 0888) إذ لم يكن قد أتم السابعة عشرة, و قد ابتدأ التأليف منذ ذلكك الوقتء و لهذا 
دلالته على قدرته الفائقة و نبوغه المبكر. و قد أسهم الرجل منذ ذلكك الحين فى الحياة العملية و تصدى للنفع العام بعد قليل فقصد 
مسجد ابن طولون و أملى به الحديث من مستهل عام 877 ه 00١١‏ فكان يملى به الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة اتباعا للخطيب 
البغدادى و ابن السمعانى و ابن عساكرء و خلافا للعراقى و ولده وابن حجر فإنهم كانوا يملون يوم الثلاثاء «؟». و يحاول السخاوى 
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الغض من قيمهُ عمل السيوطى فيتهمه بأنه كان يدرس لجمع من العوام أملى عليهم الحديث و أنه توسل بذلكك إلى الوصول إلى 
منصب التدريس بالشيخونية ."١‏ 

وقد حصل السيوطى على إجازةٌ بالتدريس و الافتاء من شيخه البلقينى عام 54178 تصدر على أثرها للتدريس و الافتاء» و حضر شيخه 
تصديره 02 و كانت سنه آنذاكك تقترب من السابعةٌ و العشرين» و هى سن صغيرةً لمن يتصدى لمثل ذلكك, و قد ساعده شيخه 
البلقينى فى تولى وظيفة تصدير الفقه بالجامع )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 

(0) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى (مخطوط) ورقةٌ * ص .١‏ 

(5) السخاوى: الضوء اللامع ج ع ص 28 /ا8. 

(؟) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 188. 
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الشيخونى و هى الوظيفة التى كان بها أبوه من قبل .0١١‏ 

و فى العام التالى (شعبان /41ه)» تولى السيوطى تدريس الحديث بالخانقاه الشيخونية بعد وفاةً الفخر المقسى "١‏ و قد أعانه فى 
الوصول إلى هذه الوظيفة. 

الأمير إينال الأشقر «”. كما تولى السيوطى إلى جانب ذلكك وظيفة أخرى هى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام بالقرافة» و قد 
ساعده فى توليها أبو الطيب السيوطى 0 و بقى السيوطى يجمع هذه الوظائف فى يده حتى ناهز الأربعين من عمره. 

و تبدأ مرحلة ثالث من حياهً السيوطى حين بلغ الأربعين من عمره يلاحظ عليه فيها ميله إلى الهدوء و زهده فى الدنياء و قد حاول فى 
بدايُ هذه المرحلةُ أن يعتكف و ينقطع إلى اللّه تعالى» فتركث وظائفه السابقة بيد أن اعتزاله التام لم يدم سوى بضعةٌ شهور انتقل بعدها 
إلى وظيفة أكبر شأنا مما كان تحت يده و هى مشيخة الخانقاه البيبرسية و ذلكك فى ربيع الآخر عام 44١‏ ه بعد وفاهً الجلال البكرى, و 
قد ساعده فى الوصول إلى منصبه الأخير صديقه الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز «2. 

و بالرغم من أن مشيخة البيبرسية كانت أعظم الوظائف التى تولاها السيوطى و أكبرها أجرا فإنه كان يميل آنذاكك إلى الزهد. و كان 
يتجه بحياته نحو الاعتكاف )١(‏ الضوء اللامع ج ص ع6. 

(؟) بدائع الزهور ج 7ص 157. 

(") الضوء اللامع ج “ص /2, اينال الأشقر أحد أمراء المماليك» ترجم له السخاوى و ذمه كثيرا حتى قال فيه «مات غير مأسوف عليه 
فقد كنت أشهد فى وجهه المقت و كان من سيئات الدهر). الضوء اللامع ج ١‏ ص 70 انظر بدائع الزهور ج ١‏ ص 29. 

(©) الضوء اللا-مع ج ؟ ص /ات كان أبو الطيب السيوطى (858 ه- 08917) من أعيان موقعى الحكم و كان عالما فاضلا وجيها عند 
الأمراء و أرباب الدولة» ترجم له السخاوى (ج ١١‏ ص )١١8‏ و ذكر أنه كان يقصد السلطان و الأ-مراء لقضاء حاجات الناس و كان 
يقل إلى الاتحيبان. 

(0) بدائع الزهور ج "اص 778. 
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و الانقطاع إلى العبادة و التأليف. 

والذى يدلنا على تميز هذه الفترةٌ من حياةً السيوطى بالميل إلى العزلة و الانقطاع أنه قد حاول العزلة التامة لبضعة أشهر قبل توليه 
مشيخة البيبرسية تركك فيها الاقراء و الافتاء و قد اتهمه معاصره السخاوى بأنه بعد استقراره فى البيبرسية «خمد من ثم بل جمد بحيث 
رام ستر نفسه بقوله: تركت الافتاء و الاقراء و أقبلت على الله .0١١‏ 

و هناكك ما يلقى الضوء على هذا التحول فى حياةً السيوطى بعد بلوغه الأربعين» ذلكك أنه قد تعرض لأزمةٌ بينه و بين السلطان قايتباى 
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بسبب صعوهده إليه بالطيلسان» و لم يستحسن السلطان ذلكك منه. و تمسكك السيوطى بموقفه و كادت الأمور تسير سيرا حسنا لو لا أن 
ابن الكركى خصم السيوطى أوفر صدر السلطان و زين له البطش بالسيوطى مما دعاه إلى أن يحجم بعد ذلكك عن الصعود إلى 
السلطان و ألف رسال سماها «ما رواه الأساطين فى عدم المجىء إلى السلاطين»» و قد ألف فى لبس الطيلسان رسالة سابقة يدعم بها 
موقفه و استفتى السلطان العلماء فى شأن موقف السيوطىء و لكنهم لم ينصروا الحق مما دعاه إلى أن يعتزل وظائفه السابقة .)7١‏ 

وهنا نستطيع أن نقرر أن اعتزال السيوطى و اعتكافه حين بلوغه الأسربعين كما روى ذلكك المترجمون له «0» كان فى الفترة التى 
أعقبت اعتزاله لوظائفه السابقةُ و قبل توليه مشيخة البيبرسية» و قد كان اعتزالا موقوتاء و لم يكن دائما كما توهم التراجم السابقة» و إلا 
فإننا لا نستطيع أن نفسر اعتكافه مع توليه فيما بعد مشيخة البيبرسية و مكوثه بها نحو خمسة عشر عاما (١491/ه-‏ 408ه) مع مشاركته فى 
الحياةٌ العامة. 

و نحن نقول إنه مال إلى الزهد و العباده منذ ذلكك التاريخ و لكن اعتزاله )١(‏ الضوء اللامع ج ‏ ص 68. 

(؟) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ 2318 .١19‏ 

() المصدر السابق ورقة ١1‏ شذرات الذهب ج / ص "02 تاريخ النور السافر ص 20. 
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و انقطاعه عن الناس فى بيته بالروضة كان فى مرتين أولاهما لم تدم أكثر من بضعة أشهر كتب فيها مقامته اللؤلؤيةُ التى تسمى أيضا 
«التنفيس فى الاعتذار عن تركك الفتيا و التدريس». و اعتزاله الثانى و اعتكافه كان بعد عز له عن مشيخة البيبرسية فى عام 408 ه: و قد 
صمم فى هذه المرهُ على عزلته و انقطاعه حتى وفاته عام ١91ه.‏ 

على أن المقامة التى كتبها فى الاعتذار عن الافتاء و التدريس تطلعنا على الآلام التى كان يعانيها من معاصريه و الأذى الذى تعرض له 
من بعض من يكيدون له؛ كما تبين لنا حالة الفساد التى ظهرت بالبيئات العلميهٌ و جعلت الرجل يفكر فى اعتزالهاء و فى هذه المقامة 
يعتذر السيوطى إلى أصدقائه عن تركه الحياءٌ العامة فيذكر كثيرا من الأعذار مجملها أن الزمان قد فسد و ظهر به من العلامات «ما أمر 
النبى صلى الله عليه و سلم بأن يلزم العالم عندها خاصة نفسه؛ و يجلس فى بيته و يسكت و يدع أمر الحياة من ذلكك الشح المطاع؛ و 
دنيا مؤثرة» و هوى له ذو أتباع؛ و إعجاب كل ذى رأى برأيه» و ذلكك عين الابتداع؛ و قد مزجت الأمانات و العهود, و كثر القائلون 
بالزور و الشهود ... الخ) .١١‏ 

و يتضح من حديث السيوطى كثير من أوجه الفساد التى عانى منها عصره و التى تطرقت إلى الحياةً العلمية» كما يدافع عن نفسه و 
يروى أن كثيرا من علماء السلف المعروفين قد اعتزلوا الحياه العامة حين شاهدوا فسادهاء و يتحدث عن اعتزاله للتدريس فيذكر أن 
تلامذته طبقات ثلاث: أولاها كان فيها خير» و الثانية كان بها خير و شرء و الثالثة كانت شرا كلها و ساء حالهاء و هو يحاول بذلكك 
تصوير استشراء الفساد شيئا فشيئا. 

و يذكر السيوطى أن فتاواه قد ملأت الأرض و أنه أهل للفتيا و قد انتفع الناس بعلمه و يبدو من أسلوبه العنيف فى آخر رسالته مدى 
العداء الذى كان يناصبه أعداؤه» فهو يهاجمهم هجوما لا هوادةٌ فيه إذ يصف نفسه و ما يبذله من الجهد فى العلم و ما يأتى به من أمور 
يعجز غيره عنها ثم ينظر فيجد نفسه بعد ذلكك «بين )١(‏ المقامة اللؤلؤية ص ١‏ (مخطوط بدار الكتب برقم 5١١1/6‏ ب). 
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راء بجهامء و رام بسهام و طاعن بكلام؛ و ظاعن بملام؛ و راجم بسلام غير راحم بسلام) .)١١‏ 

كما يشيع فى الرسالةٌ اعتداد السيوطى بنفسه و علمه فهو يعبر عن ذلكك نثرا ثم لا يلبث أن ينظم شعرا يقول فيه: 

إذا المشكلات تصدين لى كشفت حقائقها بالنظر 

إلى أن يقول: 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاء/إ1136/1ت.الاللالالا صفحة ١٠/ا‏ من عزن 
و لست بإمعهُ فى الرجال أسائل هذا و ذا ما الخبر 

و لكننى مدره الأصغرين أقضى بما قد مضى ما غبر 

ثم يهاجم السيوطى أعداءه الكثيرين و يبدو من رسالته أنه يخص بالهجوم ابن الكركى الذى كان يشى به آنذاكك عند السلطان» و 
كان ابن الكركى إمام السلطان قايتباى؛ و يشتد السيوطى فى هجومه حتى يقول عن خصمه كلما سمع منى بمسألة يجهلها أكثر 
النعيق» و تابع النهيق ... فيا سبحان الله ما أنت و ذا هل أنت إلا مغنّ وراء الزفف ... الخ) .07١‏ 

و هكذا يستمر السيوطى فى مهاجمة ابن الكركى و مهاجمة غيره بأعنف أسلوب يمكن أن يكتب فى الهجوم,؛ و يعتمد السيوطى على 
ثروته اللغوية فى هجومه الشديد و هجائه لخصومه فهو يصفهم بأنهم «حثالة حقالة حفالة رذالة بذال نخالة سحالة وصالةٌ هزالةُ نقالة 
غسالةٌ بوالة زيالة ... الخ) زيل 

وقد أورد السيوطى فى رسالته مجموعة من الأشعار صور بها نواحى الفساد التى تخللت البيئات العلميةٌ مما جعله يؤثر الابتعاد عنها و 
الانقطاع فى بيته فمن ذلكك قول الشاعر: 

رأيت فقيه الشكل لا علم عنده و يقنع من حال الفقاهة بالاسم 

فقلت و قد وافى بتضليع عمَهُ تضلع جهلا ما تضلع من علم 

.* المقامة اللؤلؤية ص‎ )١( 

() المصدر السابق ص 6 ه. 

(9) نفس المصدر ص 8. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١١4‏ 

و قول القائل: 

دهر علا قدر الوضيع به وغدا الشريف يحطه شرفه 

كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا و يطفو فوقه جيفه 

و قول القائل: 

و عاش بدعوى العلم قوم و ما لهم من العلم حظ لا بعقل و لا نقل 

فوا عجبا للعلم يحرم رزقه عليم و للأغمار ترزق بالجهل )١١‏ 

و يبدو أن حالة السيوطى النفسيهُ و ما عاناه من آلام تسبب فى إذكاء نيرانها خصومة» و ما آل إليه أمره بعد تركك وظائفه السابقة التى 
كانت تأتيه بنصيب لا بأس به من أوقافهاء هذه الحالهٌ قد دفعته لأن ينفث فى رسالته تعبيرا عما بحس به داخل نفسه» و تخفيفا لآلامه. 
فهى تصور حالهُ نفسية فى وقت من أوقات الشدة التى مر بها و لجأ إلى قلمه عساه يجد فيه صديقا يشكو إليه ألمه بعد أن اعتزل جميع 
الأصدقاء. 

ولا تخلو هذه الرسالة من مبالغات فى وصف الفساد و اتهام الخصوم, و يبدو أن الخليفة عبد العزيز المتوكل على الله الذى كان 
صديقا للسيوطى و مخالطا له فى أكثر الأحيان قد آلمه ما آل إليه أمر صديقه. و كان يعرف عنه اعتداده بنفسه. فسعى له فى تولى 
مشيخة البيبرسية. 

و الواقع أن مشيخة البيبرسية- فى ذلكك الحين- كانت أكبر الوظائف التى يتولاها القائمون بالتدريس لأنها كانت أعظم الخوانق 
المصرية و أوسعها أوقافاء و أكثرها صوفية» و لا نستطيع أن ننكر أن السيوطى قد قرت عينه بهذا المنصب الجديدء و ربما يكون قد 
سعى فى سبيل الوصول إليه» و لعله كان يرى نفسه أكفأ و أصلح من غيره لأن يوضع فى هذا المكان, و أيا ما كان الأمر فإن ذلك لا 
على عنه نزعة التصوق الحقيقىالتى كانت تشالظ وتعدائه و التى سيغلت فى ميله إلى العزلة, )١(‏ المقامة اللؤلؤية ن 3 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.©017أع/ا111اع6113.//الالالالا صفحة ١/ا‏ من شعرنا 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١١‏ 

و بالرغم من الوظائف الجليلهً التى تولاها السيوطى فإنه- على ما يبدو- لم يقنع بها بل كان يرى نفسه أهلا لأن يلى من الأعمال ما هو 
أجل مما وصل إليه لا سيما بعد أن بلغ من العلم مبلغاء و كانت وظائف القضاء- كما أشرنا من قبل- لها شأنها فى المجتمع» و كانت 
وظيفة قاضى قضاة الشافعية التى يمكن للسيوطى باعتباره فقيها شافعيا أن يطمح إليها فى يد الشيخ زكريا الأنصارى (4858ه- 0978) و 
كان أسنّ من السيوطى و قد تولى هذا المنصب منذ وقت مبكر (0888)» و كان معروفا بالتزاهة و العدالة و الميل إلى الزهد و 
التمسكك بالحق »"١١‏ و قد قبل منصب القضاء بعد تمنع و إباء و قد مكث به نحو عشرين عاما حتى ضعف و اعتزل بنفسه عام 908ه 
«7» ثم أعيد إليه مره ثانية» لذلكك لم يشأ السيوطى أن ينافسه لزهده و عفته و صافته الحميدة التى جعلت منه صديقا له و مؤيدا فى 
بعض المواقف "2 و كان سلوك الشيخ زكريا لا يدفع أحدا إلى منافسته لا سيما أنه كان عزوفا عن الدنيا غير راغب فيهاء مألفا يحبه 
الناس و يجتمعون إليه. 

لم يحاول السيوطى أن ينافسه فى الوصول إلى منصب القضاء برغم صلاته القوية بالخلفاء و بعض رجال الدولة لما قدمنا من أسباب» 
و لأن هذه المحاولة من شأنها أن تسىء إلى السيوطى و تبغضه إلى الناس و إلى أولى الأمر إذا أقدم عليها. 

و لكن طموح السيوطى و تطلعه إلى منصب القضاء جعله يتخذ وسيل أخرى لذلكك إذ اتصل بصديقه المتوكل على الله الخليفة 
العباسى فى ذلك الوقت (صفر 407 0)» و اقترح عليه أن يجعله رئيسا لجميع القضاة بمذاهبهم الأربعة» و لم تكن هذه الوظيفة معروفة 
بمصر آنذاكك إذ إن قضاءً كل مذهب كانوا يتبعون قاضى قضاهُ المذهبء و بذلكك فإن أعلى مراتب القضاء كانت وظائف قضاءةً 
القضاة الأربعة» و لكن السيوطى أفهم الخليفة بأن وظيفته التى يقترحها كانت بمصر زمن الأيوبيين» و قد تولاها القاضى ابن بنت الأعزء 
و أن من حق الخليفة )١(‏ الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى: ترجمة الشيخ زكريا الأنصارى ورقة *5. 

(؟) بدائع الزهور ج 6 ص .١17‏ 

() ذيل الطبقات ورقة 56. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١١١‏ 

أن يكلها إلى من يراه أهلا لذلكء و من ثم فإن صاحب هذه الوظيفة تكون له السلطه على قضاه القضاة الأربعة فمن دونهم. 

و قد مال الخليفة إلى اقتراح السيوطىء و كان السيوطى فى ذلكك الحين قد بلغ مكانة علمية ممتازة فضلا عن مكانته الاجتماعية و 
نشاطه السابق و مشاركته فى الحياةُ العامة بمصرء و أعلن الخليفة أنه عهد للسيوطى بهذه الوظيفةٌ فى صفر عام .)١١ ٠907‏ 

ولم يكن هذا التصرف- بطبيعة الحال- مرضيا للقضاهُ بل كان سببا لثورتهم و معارضتهم و هاجموا الخليفة و قالوا: ليس للخليفة مع 
وتعود الساظان حل و لا عقد :و للاولاية و للاعزلو لكق الخلفة امن السلطاة لكرنه بغراو كات السلظات اتذاكف الناضر محمد 
بن قايتباى» و لم يكن يبلغ أن العشرين من عمره؛ و كان على ما وصفه المؤرخون به طيش و ظلمء و يبدو أن الخليفة تخوف من 
مساعى القضاة لدى السلطان و تأليبهم السلطان عليه بحجة أنه فعل أمرا ليس من حقه؛ و إنما هو من حق السلطان, و قد شرحنا من قبل 
ما كان عليه أمر الخلافة العباسية فى مصر طيلة ذلك العهد, لذلكك لم يستطع الخليفة الصمود فى وجه تيار الثائرين عليه من القضاُ 
فرجع عن ذلكك و تعلل بأن الشيخ جلال الدين السيوطى هو الذى حسن له ما فعل» و أشهد على الخليفة بالرجوع عن العهد الذى عهد 
به إلى السيوطى و يبدو من سياق ما أورده ابن إياس عن هذه القصه أن السيوطى بعلمه و عقليته الكبيرة و لما بينه و بين الخليفة من 
صلات طيبة قد استطاع التأثير على الخليفة و إقناعه بأن يقدم على عمل لم يكن معهودا فى عصره. و لم يقدر عاقبته» و لم يحتط لما 
سيترتب عليه من ثورة القضاة. 

و لنتركك جانبا هذه القصة التى تدل على طموح السيوطى إلى تولى القضاءء و لعله كان يبغى شيئا من الاصلاحء و لنتجه مره أخرى 
إلى السيوطى حيث لا يزال يشغل مشيخة البيبرسية كبرى الخوانق و أوسعها أوقافا فى عهده؛ و كانت البيبرسية تضم أكبر عدد من 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إؤ61136/1.الاللالالا صفحة نالا من شعرن 


المتصوفة الذين تجرى عليهم الأرزاق من جنى )١(‏ بدائع الزهور ج ”" ص 07. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١١7‏ 

أوقافهاء و قد رأى السيوطى ما آل إليه أمر التصوف فى عهده من كثرة الأدعياء الذين استمرءوا العيش داخل الخوانق دون عملء و لم 
يقوموا بواجباتهم فى العبادة و التخلق بأخلاق التصوف الحقيقة» لذلكك فقد وجه إليهم السيوطى نصحه بأن «الصوفى من تخلق بأخلاق 
الأولياء ... و من يأكل المعلوم بغير تخلق بأخلاقهم حرام) .0١١‏ 

وقد عمد السيوطى إلى قطع جعلية هؤلاء الصوفية» و لكنهم ثاروا عليه و كادوا يقتلونه ثم حملوه بأثوابه و رموه فى الفسقية «7)» و 
كانت هذه الحادثة فى جمادى الآخرة عام 507 ه و لم يكتف الصوفية بإهانتهم للشيخ بل إنهم شكوه إلى السلطان وسعوا لديه فى 
سبيل قتله. و قد شجعهم و أعانهم على ذلك الأمير طومان باى الذى كان يلى «الدوادارية الكبرى» و يعد صاحب المنصب الثانى فى 
الدولة بعد السلطان» و كان بين السيوطى و بين طومان باى عداو و قد مر السيوطى ببعض المحن خلال هذه الأزمة» وقد سعى 
طومان باى جاهدا فى سبيل قتله كما لم يكف أعداؤه عن تأليب ذوى الشأن من العلماء و الأمراء عليه؛ و يبدو أن السيوطى أبدى من 
الشجاعة و رباطة الجأش خلال أزمته ما جعل تلميذه الشعرانى يذكر أنه «لم يتغير منه شعرة واحدة» 070 و يدافع الشعرانى عن 
السيوطى و يهاجم الذين ثاروا عليه كثيرا حتى يقول: إن جميع من قام على الشيخ حصل له مقت بين العباد و مات على أسوأ حال) 
ع 

و يستدل بعض الباحثين بهذه الحادثة على فساد التصوفء و انتشار الجهل بين الصوفية الذين ارتفع قدرهم بين العامة على قدر 
العلماء» كما يرى أن السيوطى كان على حق فى سلوكه مع هؤلاء الصوفية «ه). 

ولم ينل أعداء السيوطى الذين انتهزوا هذه الأزمةٌ للايقاع به ما يبتغونء )١(‏ الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة ١؟.‏ 

(؟) ابن إياس: ج ؟ ص 4"". 

(©) ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ 7١‏ ص ”8. 

(6) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة "١‏ ص ”87. 

(0) عبد المتعال الصعيدى: المجددون فى الاسلام ص 7 78". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١١‏ 

و مرت الفتنة و ظل السيوطى فى مشيخة البيبرسية» و لم تكن هذه الحادثة سببا فى فقده لمشيخة البيبرسية كما توهم كاتب ترجمته فى 
دائرة المعارف الاسلامية »1١‏ و قد وقع فى هذا الوهم أيضا عبد الوهاب حمودة 47١‏ و ليس الأممر كما ذهبا إليه لأن هذه الحادثة 
كانت فى جمادى الآخرٌ عام “0507؛ و قد نص عليها ابن إياس المؤرخ المعاصر لهذه الفترة» ثم إن تركه لمشيخة البيبرسية لم يكن إلا 
فى رجب عام 508 ه أى بعد ثلاث سنوات من الحادثة السابقة» و لم يكن سبب تركه لها هو أصداء الحادثة المذكورة» بل كان سبب 
عزله من مشيخة الخانقاه كما سنرى هو تولى طومان باى السلطنة بعد أن كان يشغل منصب الدوادارية الكبرى» و حينئذ تخوف 
السيوطى على نفسه فاختفى فى جهةٌ غير معلومة و كان السلطان قد طلبه ليفتكك به «فلما اختفى قرر السلطان الشيخ يس البلبيسى فى 
مشيخة الخانقاه البيبرسية عوضا عن الجلال السيوطى بحكم صرفه عنها»» و قد نص على ذلك ابن اياس فى حوادث جمادى الآخرة 
عام 8 (7). 

و هكذا فلقد ظل الرجل بعد حادثة الصوفية فى مشيخة البيبرسية بالرغم من كثرة الأذى الذى تعرض له؛ و الثورة الجامحة التى شاركك 
فيها أعداؤه المتربصون به و التى كادت تعصف به. 

و يبدو أنه قد تعرض لبعض الأذى من أعدائه بعد هذه الحادثة مما جعله ينفث ما يشعر به من ظلم فى رسالته «تأخير الظلامة إلى يوم 
القيامة» 225 و بالرغم من اتباعه فى رسالته منهجه فى التأليف الذى يكثر فيه من النقولء و على الرغم من أن الرسالة فى جملتها 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©»017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة نالا من دعن 


مجموعة من النقول و القصص التى تذكر ليكون للمؤتسى بأصحابها أسوه حسنة فإن روح الرسالة تشعرنا بمدى ما تعرض له و أحس 
به خلال هذه الفتنةٌ و بعدها. 

وقد تطورت الأحداث بعد ذلك على غير ما يهوى السيوطىء» فقد آلت 2.)١(‏ 1 7/ع61711لإ 103151031063012 »ث/ادلالانا أ 
(؟) صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى ص 188. 

(9) بدائع الزهور ج 7ص 35١‏ 897. 

(©) تأخير الظلامة إلى يوم القيامة (مخطوط بدار الكتب المصرية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١١‏ 

السلطنةُ إلى طومان باى ألدّ أعدائه. و الذى تولى كبر الحملهٌ عليه إبان أزمته السابقة» و كان طومان باى عسوفا سفاكا للدماء كثير 
التدبير للمؤامرات» و قد قتل كثيرا من خصومه من أمراء المماليكك أثناء حكمه. و بالرغم من ذلكك فقد كان يظهر العدل فى بعض 
الأشمور مما حببه إلى العامة من الناس و إن كان يخفى فى نفسه غير ما يظهر »)١١‏ و هذه الصفات بطبيعتها كفيلة بأن تجعل رجلا مثل 
السيوطى يخشى على نفسه منذ اليوم الذى ولى فيه طومان باى السلطنة. 

لذلك اختفى السيوطى بعد توليه فى عام 408 ه »)75١‏ و كان حصيفا فى تصرفه إذ إن السلطان قد طلبه ليفتكك به. و قد كثر الواشون 
لديه» وقد أوغروا صدره عليه مما جعله يتهدد بتقطيعه إربا إربا 9”. 

و مكث السيوطى مختفيا منذ جمادى الآخرةٌ عام 08 ه. لمدةٌ تزيد عن ثلاثة أشهر, و فى خلال هذه الفترة فقد وظيفته بالبيبرسية إذ 
صرف عنها و تولى مكانه الشيخ يس البلبيسى «6". 

و يبدو أن السيوطى قد عانى مده اختفائه كثيرا من الآلام لما كان يبلغه من وعيد السلطان و تهديده. بيد أنه قايل هذه المحن بالصبر و 
الشجاعة التى أثرها عنه تلامذته الذين شاهدوه فى محنته أو نقلوا عنه فيما بعد أخبار هذه المحنة. 

و يترجم الشعرانى لشيخه السيوطى ترجمة تفيض بالحب و الاعجابء و يذكر له كثيرا من المواقف الحسنة» و ما أظهره الله على يده 
من الكرامات» و مهما يكن من شىء فى أمر الخوارق التى أوردها السيوطى» و سواء أ كانت قد حدثت بالفعل أم كانت من قبيل 
المنقبيات فإننا نستطيع أن نستدل منها دلالات تعيننا على تعرف الأحداث التى مر بها المترجم له و المواقف التى وقفها. 

و مما رواه الشعرانى من أخبار هذه المحنة أن أعداء السيوطى قد أججوا النار )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج © ص 2١١‏ ج 7ص 380 
عم 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 791١‏ 97". 

(©) ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ 7١‏ ص ”"8. 

(؟) بدائع الزهور ج 7اص 35١‏ 897. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١١80‏ 

عليه عند السلطان الذى كان يضمر له الكراهية من قبل فأقسم السلطان أن يقطعه قطعا فبلغ ذلكك السيوطى فقال: إن رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم أخبرنى أن رأسه تقطع فى يوم كذا و كذاء فكان الأمر كما قال .)١١‏ 

كما روى الشعرانى عن الشيخ عبد القادر الشاذلى أن السيوطى امتحن «المحن الكثيرة و ما سمعته يوما واحدا ينحو على من آذاه من 
الحسدة و لا يقابله بسوء و إنما يقول: حسبنا الله و نعم الوكيل؛» و صنف فى ذلكك كتابا سماه تأخير الظلامة إلى يوم القيامة) ."7١‏ 

على أن دياجير الظلمة التى اكتنفت السيوطى فى محتته السابقة و فرضت عليه أن يعيش فيها لم تلبث أن تبددت» و انقشعت السحب 
القاتمهُ التى ظللت سماء حياته لثلاثةُ أشهرء فقد دالت دولهُ طومان باى بعد ثورة المماليكك عليه» واضطر إلى الهربء و آلت السلطنة 
إلى الغورى الذى بويع فى مستهل شوال عام 408 ه و فى ذلكك اليوم ظهر السيوطى بعد اختفائه و قد كفاه الله شر السلطان السابق 0”. 
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و تقبل الدنيا مره ثانية على السيوطى فيرى بعينيه ما يحل بخصمه طومان باى إذ هرب و اختفى و كثر التفتيش عنه من قبل السلطان 
الجديدء و ظل مختفيا نحو ثلاثة أشهر ثم انتهى أمره بأن حصره المماليكك فى أحد المنازل و ألقى بنفسه يحاول الفرار و لكنهم 
اهتبروه بسيوفهم و مزقوه شر ممزق 229. 

وقد تحول السبوطى بعد هذه الميحدة تحولا كبيراء و لا شكك أن هذه الأحداث كان لها دور كبير قى تحوله الأخيرن و لكن الباعث 
على هذا التحول كان كامنا فى نفسه من قبلء فلقد سبق له أن اعتزل الناس و اعتكف فى ببته فترةٌ من الوقت بعد بلوغه الأربعين و 
اعتزاله وظائفه. ثم إن اتجاه الزهد و الانقطاع كان مؤثرا فى حياته طيلة المدة التى تولى فيها مشيخة البيبرسية» بالرغم من مشاركته فى 
الحياة العامة و إسهامه فى النفع العام بالتتندريس حيث ظل إلى ذلك الحين يملى الحديث )١(‏ الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة 
١‏ لص كع لع 

(0) المصدر السابق ورقة 7١‏ ص "8. 

() ابن إياس: بدائع الزهور ج ‏ ص «. 

(©) المصدر السابق ج ص 4 .٠١‏ 
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بالجامع الطولونى ١١‏ و كان يتردد على المسجد كما سبقت الاشارةٌ يوم الجمعة من كل أسبوع. 


العزلة الأخيرة: 


ولكنه بعد هذه المحنةٌ اتجه إلى الاعتكاف و اعتزال الناس» و نحن نقرر أن اعتزاله و اعتكافه الذى ذكره المترجمون له إنما كان بعد 
هذه المحنةُ فى عام 408 ه: و يصف المترجمون ذلكك بأنه «لمّا بلغ أربعين سنةُ أذ فى التجرد للعبادة و الانقطاع إلى الله تعالى و 
الاشتغال به صرفاء و الاعراض عن الدنيا و أهلها كأنه لم يعرف أحدا منهم» و شرع فى تحرير مؤلفاته و تركك الافتاء و اعتذر عن ذلكك 
فى مؤلف سماه بالتنفيسء و أقام فى روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات» .)7١‏ 

فصاحب هذا النص و غيره من المترجمين 037 يوقتون انقطاع السيوطى و اعتكافه و ميله للعزلة و مقامه بالروضة ببلوغه الأربعين» و قد 
سبق أن رأينا أن ذلكك يتنافى مع ما قدمنا من ترجمة حياته بعد الأربعين و توليه مشيخة البيبرسية و قيامه بالقاء الدروس بالجامع 
الطولونى و غير ذلكك من أنواع الأنشطة» و أظهر من ذلكك سعيه لتولى منصب رئاسة القضاء. 

و الحق أن ما يذكره أصحاب هذه التراجم من أمر هذا الاعتكاف إنما كان بعد المحنةٌ الأخيرة التى واجهها السيوطى عام 405 ه و هو 
فى السابعة و الخمسين من عمره؛ و منذ ذلكك الحين اتجه إلى الاعتكاف تماما و ابتعد عن المشاركة فى الحياةً العامّة» و انقطع للعبادة 
و التأليف بمنزله بالروضة حتى وافته المنية. )١(‏ أحكام قراقوشء, رسالة مخطوطة ضمن مجموعة رسائل برقم ١0‏ مجاميع قوله» و فى 
مقدمتها ما يدل على أنه كان إلى عام 9 يختلف إلى المسجد الطولونى ورقة رقم .١81/‏ 

(0) شذرات الذهب ج 4ص "ه. 

(*) ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ /31. 2.14 ص 7 30. 
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وقد زهد السيوطى فى الحياءً و رغب عن المناصب التى كان يشغلها من قبل أو التى حدثته نفسه بالطموح إليها فى وقت من الأوقات؛ 
وصمم هذه المرهٌ و قد بلغ السابعة و الخمسين من عمره على أن يعتكف فى بيته و أن يبتعد عن الحياة بما فيها من زينة بدت زائفة 
أمام عينيه» و ما بها من مظاهر أصبحت نفسه لا تطيقهاء لا سيما أنه رجل صوفى درس التصوف و انطبعت به نفسه فأحب أن يطبق 
الجانب العملى منه بعد أن أحاط بالجانب النظرىء فالتصوف كما يعرفه أهله علم و عملء و لا يجوز للمتصوف الحقيقى أن يسلكك 
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أحدهما دون الآخر و إلا كان عمله مبتورا. 

و نحن نقرر هنا أن الرجل الذى دافع عن التصوف طيلة حياته» و ألف فيه عديدا من الكتب و الرسائل و ولى مشيخته فى بعض 
الخوانق قد أراد أن يسلكك طريق الصوفية عملا بالتجرد و الزهد و الاعتكافء و الانقطاع إلى الله و العبادة. 

ولم يكن هذا الاتجاه- فى حقيقة الأأمر- شاغلا للسيوطى عن العلم و المشاركة فيه بل إنه ألف فى هذه الفترهُ من حياته كثيرا من 
المؤلفات» و قد أتاح له الاعتكاف و الاعتزال و الابتعاد عن الحياة بمشاغلها الفرصة للعلم و التأليف. 

و كان السيوطى يقيم فى منزل يطل على النيل بجزيرة الروضة بجنوب القاهرة و كانت جزيرة الروضة من الأماكن المفضلهُ فى 
السكنى آنذاكء و قد أشاد السيوطى بالروضة و جمالها و فضلها فى السكنى على غيرها من الأحياء الأخرى .)١١‏ بيد أنه بعد اعتكافه 
الأخير و انقطاعه كلية فى منزله بها لم يكن يفتح طاقات بيته المطله على النيل .07١‏ 

و تجلت صور العزوف عن الدنيا و أهلها و زينتها و سلطانها فى سلوك السيوطى فى عزلته الأخيرة حين كان يأتى الأمراء و الأغنياء و 
يعرضون عليه الأموال فيردهاء و حين أرسل إليه الغورى خصيا و ألف دينار فأخذ الخصى و أعتقه و جعله خادما فى الحجرة النبوية» و 
رد الألف دينار و قال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا قط )١(‏ مقامهُ الروضة: روضة مصرء مقامات السيوطى ص *8#- /6. 

(؟) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة ١4‏ ص ه". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١18‏ 

بهدية فإن الله أغنانى عن مثل ذلكك 3١‏ و قد كان السيوطى يرى منذ وقت مبكر فى حياته و بعد اصطدامه بالسلطان قايتباى أن عدم 
التردد إلى السلاطين و الأمراء أسلم للمسلم و كذلكك رد أموالهم عليهم. 

و فى هذه الفترهُ الأخيرة من حياهً السيوطى عرض عليه الغورى أن يلى مشيخة مدرسته التى ابتناها بالقبهُ الزرقاء فلم يقبل؛ و يبدو أن 
السلطان قد ألح عليه» و لكن الرجل قد ثبت على رأيه و آثر البقاء فى عزلته .)7١‏ 

و لقد كان السيوطى يحاول أن يعتزل منذ وقت مبكرء و كان ينفث فى كتاباته ما يدل على ميله إلى الزهد و إحساسه بدنو الأجل؛ فهو 
حين يترجم لنفسه وقد كتب هذه الترجمة و هو فى الحلقة الخامسة من عمره يقول بعد أن يعدد العلوم التى حصلها و أنه اكتملات 
لديه آلات الاجتهاد: «أقول ذلكك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخراء و أى شىء فى الدنيا حتى يطلب تحصيلها فى الفخرء و قد أزف 
الرحيلء و بدا الشيب و ذهب أطيب العمر) 0"9. 

و ظل السيوطى فى عزلته و انقطاعه إلى العبادة و التأليفء و ابتعاده عن الحياهً العامة بالرغم من ميل السلطان الغورى إلى إشراكه فى 
الحياة العامهُ و توليته بعض المناصب لما كان يكنه له من إكبار فى نفسه؛ حتى إذا ما انقضت سنوات ثلاث على هذه العزلة و توفى 
الشيخ يس البلبيسى شيخ البيبرسية (ذو الحجةُ عام 404 ه) ٠‏ عرض على السيوطى أن يعود مرة ثانية إلى وظيفته السابقة و لكنه 
رفض .)0١‏ 

وقد كان السيوطى فى هذه المرحلة الأخير من حياته يسلكك المسلك العملى للصوفيةٌ و قد أعرض عن الدنيا و أهلها و امتنع عن 
الذهاب إلى الأمراء و السلاطين؛ و قد روى أنه سئل أن يقضى حاجةٌ لإنسان عند الغورى» و كان )١(‏ المصدر السابق ورقةٌ 14 ص 
ع شذرات الذهب ج 8 ص ”5. 

(0) ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ ١‏ ص .8١‏ 

() حسن المحاضرة ج ١‏ ص 140. 

(؟) ابن العماد: شذرات الذهب ج / ص ”5 ترجمة البلبيسى. 

(ه).» ! لاععطامعل عاوم 3ع0315150310 4ادنالانا! 
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الغورى يقدره و يعرف مكانته. و لكنه اعتذر عن ذلكك بأنه يرى النبى صلى الله عليه و سلم يقظة؛ و يخشى على نفسه أن يجتمع 
بالغورى فيحتجب النبى صلى اللّه عليه و سلم عنه »)1١‏ و نحن لا نستبعد صدور مثل هذا القول عن السيوطىء فليست القصهٌ من قبيل 
المنقبيات التى رواها له الشعرانى» فقد ألف السيوطى رسالهٌ فى «إمكان رؤْيةُ النبى و الملكك» سماها بتنوير الحلكك 27١‏ و قد حشد 
فيها كثيرا من الأحاديث و الآثار عن الصحابةٌ و التابعين و الأولياء التى يستدل بها على إمكان ذلكك» كما أورد أسماء كثيرين ممن 
وقعت لهم هذه المكاشفات. و بالرغم من أنه لم يصرح فى رسالته بحدوث الرؤية له فإن ما ذكره و دافع عنه يشهد لصحة ما نذهب 
إليه من صدق نقل الرواية السابقة عنه. 

ولست هنا بصدد مناقشهة صحة الموضوع فذلك لا يفيدنا فى شىء. و إنما يهمنا ما يوحى به من دلالات و ما يفسره لنا من الاتجاه 
الذى سار فيه الرجل فى المرحلة الأخيرةٌ من حياته و هو اتجاه التصوف العملى. 


وفاته: 


لبث السيوطى فى المرحلة الأخيرة من حياته على حاله التى قدمنا تفصيلها حتى وافاه أجله سحر ليله الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى 
عام 91١‏ الموافق (18 أكتوبر عام 1800 م) و كان مرضه سبعة أيام بورم شديد فى ذراعه اليسرى يقال إنه خلط أو انحدار» و قد 
استكمل من العمر إحدى و ستين سنة و عشرة أشهر و ثمانية عشر يوماء و كان له مشهد عظيم؛ و دفن بحوش قوصون خارج باب 
القرافةٌ من جهة الشرقء و قبره ظاهر و عليه قبةٌ 3”9. 

و قد ذكر ابن اياس هذا التاريخ نفسه بيد أنه جعل وفاته يوم الخميسء كما أخطأ فى حساب عمره حيث جعله اثنين و ستين عاما و 
أشهرا 05. و الصحيح ما )١(‏ ذيل الطبقات الكبرى ورقة اص 378. 

(؟) الرساله بكتاب الحاوى للفتاوى ج ”ا ص /ا87- ٠2ع.‏ 

إفرة ذيل الطبقات الكبرى ورقة ١‏ ص 58 شذرات الذهب ج 4 ص هه. 

(©) ابن إياس ج 6 ص 7. 
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تقدم ذكره؛ و قد ذكر ابن اياس أن بعض الناس اشترى قميصه للتبركك به بعد موته 021١‏ و هذا يدل على حسن اعتقاد الناس فيه. 


لأحمد تيمور رسالة بعنوان «تحقيق قبر السيوطى'» و يبدو أن الدافع الذى حمله على كتابه بحثه ما تذهب إليه العامة من وجود قبر 
السيوطى فى أسيوط فى ضريح بأحد المساجد المسماةُ باسمه؛ فكان بعض من يسمع أنه دفن فى حوش قوصون يتوهم دفنه فى أشهر 
المسجدين فقام ببحثه تصحيحا لهذه الأخطاء و تصحيحا لخطأ وقع فى خطط على مباركك «7. و قد تتبع تيمور ما قيل فى وفاهً 
السيوطى و موضع دفنه 07 و تكلم عن تاريخ القرافة الكبرى و القرافة الصغرى بالقاهرهً و عن قرافة الإمام و حوش قوصون 0"؛ و 
ينتهى المحقق بعد ذلكك إلى أن «الذى دلت عليه هذه النصوص و الآثار و طابقه أيضا المعروف عن موضع قبره الآن أنه مدفون فى 
هذه البقعة الواقعة شرقى باب القرافة المعروف اليوم عند العامة ببوابة السيدة عائشة» و عند بعضهم ببوابة حجاج خطأء فإذا خرج قاصد 
زيارته من هذا الباب متجها إلى الشرق و سار قليلا مجتازا السكةٌ الحديد الذاهبهٌ من قراميدان إلى طرا اعترضه فى أول هذه الجبانة 
شارع ممتد من الشمال إلى الجنوب الشرقى كتب على ألواحه (شارع القرافة الكبرى)» ثم يواجهه شارع خارج منه إلى جهة الشرق 
كتب عليه (شارع سيدى جلال»» و المراد جلال الدين السيوطى لأنه مفض بسالكه إلى حوش قوصون الذى دفن فيه و قبره مشهور 
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عند أهل هذه الناحية» يعرفه الخلف عن السلف من زمن وفاته إلى اليوم لا يشكك فى ذلكك شاكك, و يرجع الفضل فى حفظه من 
الدثور كل هذه المدهٌ إلى حسن اعتقاد الناس فيه» و قصدهم إياه بالزيارة كل حينء و كانوا يقيمون له حضرة كل أسبوع ثم أبطلوها و 
اقتصروا على المولد الذى اعتادوا عمله كل سنة )١(‏ المصدر السابق ج * ص 7. 

.” مقدمهُ محيى الدين الخطيب لكتاب تحقيق قبر السيوطى ص‎ )١( 

(7) أحمد تيمور (باشا): تحقيق قبر السيوطى ص 6- 8,. 

(ع) أحمد تيمور: تحقيق قبر السيوطى ص /- 18. 
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فى نصف شعبان)» .0١١‏ 

كان هذا زمن المرحوم أحمد تيمورء أما الآن فقد أبطلت الحضرة و المولد و نزع قضيب السكة الحديدء و قد ذكر تيمور زيارة 


النابلسى للقبر فى أوائل القرن الثانى عشر حيث ذكر أنه مدفون و حوله قبور» و هو ما عليه الحال إلى وقتنا. 
صفة المقام: 


أما صفه المقام فهو زاوية متوسطة يقع القبر فيها بجوار حائط القبلهُ فى مقصورة من خشب تحت قبهُ صغيرة و فوقه تابوت مغطى بستر 
أخضر مطرز بآيات كريمة و على باب الزاوية من الخارج لوح رخام نقش عليه: «هذا مسجد العارف بالله سيدى جلال الدين 
الأسيوطى رحمه الله و فوق هذا اللوح لوح آخر لا صلة له بهذا المقام مكتوب فيه: «العرب و العجم و العز و النعم سنة و 
الظاهر من هيئته أنه بقية لوح كان على أحد القبور فنقله بعض العوام إلى هذا المكان و ليس تاريخ عماره كما ظن على مباركك .)7١‏ 
هذا ملخص ما ذكره تيمور» و قد قمت بزيارة القبر و الضريح و قد وجدت هذا الوصف لا يزال باقيا كما ذكره المحقق السابق» و 
الجدير بالذكر أن الزاوية بها قبور من الداخلء و قد منع الدفن فيها منذ أعوام قلائل» و خارج الزاوية توجد قبور كثيرة لا يزال الدفن 
بها قائما إلى الآن. 

و جدير أن نلفت إلى أن المسجد الموجود بمدينة أسيوط إلى الآن و المعروف باسم جلال الدين السيوطىء و به ضريح تزعم العامة 
أنه له» و من عاداتهم اقامة مولد له كل عام» ليس له صلة بالجلال السيوطىء و ليس به قبره» و المسجد قد أنشئ قبل السيوطى فى 
القرن الثامن الهجرىء و النسبةُ حدثت خطأ «7. )١(‏ المصدر السابق ص 18. 

(؟) نفس المصدر ص 230 .5١‏ 

(0) أحمد تيمور: تحقيق قبر السيوطى ص -١"‏ 58. 
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مكانه فى المجتمع 
اشارة 


سبق أن أشرنا إلى ما كانت تتمتع به طبقة أهل العلم فى المجتمع إذ كان لأبنائها مكانة رفيعة بالمجتمع جعلتهم المعبرين عن الشعب و 
المدافعين عن حقوقه لدى الحكام» كما اتخذهم الناس وسطاء لقضاء حوائجهم. 

و قد كان والد السيوطى من أبناء هذه الطبقة تمتع بما تمتعت به؛ بالاضافة إلى ما كان له من صلات طيبةُ بخلفاء بنى العباس بمصرء و 
كانت ضلته أكثر توثقا بالخليفة المستكفى بالله وقد بقيت هذه الصّلات الطيبةٌ بعد وفاة والد السبوطى فنشأ منذ صغره مقربا إلى بيوت 
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الخلفاء العباسيين. 

وقد كان كمال الدين بن الهمام وصيا عليه بعد وفاه والده» و كان كمال الدين من كبار فقهاء الحنفية و قد ولى مشيخة الشيخونية 
حتى عام 88/8 ه. و توفى فى عام »)1١ 82١‏ و قد أعان السيوطى فى بدايةُ حياته و قرره فى الخانقاه الشيخونية. 

وقد استطاع السيوطى بعد أن أتم دراسته. و أجيز بالتدريس أن يأخذ مكانا ذا قدر فى المجتمع» و بعد تصديره فى عام 418ه» أصبح 
يعد من كبار علماء عصره. و قد ظلت مكانته- بطبيعة الحال- فى تزايد و علوء و كان له شأن و تأثير فى المجتمع طيلةً حياته» و نستطيع 
هنا أن نورد بعض الأمثلهُ التى تدل على أهميته فى الحياءً العامة و اعتباره رجلا له قدره و كلمته المسموعةٌ فى المجتمع. 

و أول الأحداث العامة التى كان له فيها دور مشهود ما حدث فى بدايةٌ عام 800 من جدل بين العلماء حول أقوال ابن الفارض»ء إذ 
تعصب عليه جماعة من العلماء و رموه بالكفر و الفسق و نسبوه إلى من يقول بالحلول و الاتحاد, و كان )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج 
٠ص‏ 24. 
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«رأس من تعصب على الشيخ عمر بن الفارض برهان الدين البقاعى» و قاضى القضاهُ محب الدين بن الشحنة و ولده عبد البر» و نور 
الدين المحلى» و قاضى القضاهٌ عز الدين المحلى» و تبعهم جماعة كثيرة من العلماء يقولون بفسقه. و أما من تعصب من العلماء للشيخ 
فهم الشيخ محيى الدين الكافيجى الحنفىء و الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى» و الشيخ بدر الدين بن الغرسء و نجم الدين يحيى بن 
حجى و شيخنا الجلال بن الكمال الأسيوطى و الشيخ زكريا الأنصارى و تاج الدين بن شرف» .0١١‏ 

و هكذا وقف السيوطى بين مجموعة من كبار علماء عصره يدافع عن ابن الفارض» فوقف إلى جانب شيخيه الكافيجى و السيف 
الحنفى» و قد ألف الكافيجى فى الدفاع عن ابن الفارضء و ألف السيوطى رسال سماها «قمع المعارض فى نصرةُ ابن الفارض» و 
يذكر أن العلماء قد وقع بينهم صدامات عنيفة حول هذا الموضوعء و تعرض البقاعى و ابن الشحنة لهجوم عنيف من أنصار ابن 
الفارضء و قد هجا الشهاب المنصورى شاعر عصره البقاعى بقوله: 

إن البقاعيّ بما قد قاله مطالب 

لا تحسبوه سالما فقلبه يعاقب١5)»‏ 

و هجاه بقصيدة أخرى. و قد تعصب السلطان و بعض الأمراء لابن الفارضء و قد استفتى السلطان الشيخ زكريا الأنصارى فى هذه 
المسألة فأفتاه بتبرئة ابن الفارض مما نسب إليهء و أن للصوفية تعبيراتهم و مصطلحاتهم الخاصة بهم, و التى لا ينبغى أن تؤخذ ألفاظهم 
فيها على ظاهرهاء و قد انتهت هذه الفتنة بانتصار العلماء الذين دافعوا عن ابن الفارض و من بينهم السيوطى انتصارا كبيرا. )١(‏ ابن 
إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .١١9‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .1١15‏ و هو يريد أن لفظ «يعاقب» هو مقلوب لفظ «بقاعى» و يتصور أن فى ذلك دلالة على عقابه بسبب 
هجومه على ابن الفارضء و تدل هذه الحادثة على مكانة التصوف فى المجتمع و نصرة الحكام لأ-هله» فضلا عن تعصب العوام 
للصوفية» و هو ما جعل الصراع غير متكافئ بين أنصار ابن الفارض و أعدائه. 
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و لقد ساعد على هذا الانتصار اعتقاد العوام البالغ فى الشيخ عمر بن الفارض حتى ذكر أنهم حاولوا قتل البقاعى و رجموه بالحجارة 
كما أن السلطان انتصر له و عزل ابن الشحنهُ من القضاء )١١‏ و تدلنا هذه الحادثة على منزلهٌ السيوطى منذ بدايهُ حياته العلميهُ بين 
العلماء» و مشاركته فى الأحداث العامة و الحقيقة أن السيوطى كانت له مبادئ و آراء تمسكك بها طيلهُ حياته و دافع عنهاء و قد نصب 
من نفسه مدافعا عن رجال التصوف المعروفين فصار ينفى عنهم كل شبهة أثيرت حولهم و يحاول أن يبين التزامهم بالكتاب و السنةُ و 
موافقتهم فى مسالكهم لهما. فهو لا يفتأ يذكر بعد ذلكك فى موضع آخر أنه «ما زالت العلماء و محققو الصوفية يبينون بطلان القول 
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بالحلول و الاتحاد» و ينبهون على فساده؛ و يحذرون من ضلاله) .)3١‏ 

وغدا السيوطى عالما يشار إليه بالبنان فى القاهرة منذ ذلكك الوقتء و قد وردت عليه كثير من الأسئلةٌ التى أجاب عليها أحسن إجابة» 
واستفتى فى كثير من المعضلات فأفتى فيهاء و من الأسئلة المبكرة التى تدل على تمكنه و شهرته و ذكائه و عقله ما ورد إليه عام 108 
م و هى مجموعةٌ من الألغاز العلميهٌ المنظومة طلب إليه أن يجيب عنها نثرا و نظما فأجاب أصوب جواب «). 

وقد طبقت فتاوى السيوطى بلاد مصر و الشام و سائر بلاد الاسلام «25. و انتشرت كتبه فى حياته و انتفع بها الناس» و نلاحظ فى فتاواه 
و كتاباته الكثيرة انتقادا لكثير من نواحى الحياة فى المجتمع و حثا على الاصلاح؛ و من أوضح الأمثلة على ذلك فتواه بهدم أحد 
البيوت التى أقيمت إلى جوار أحد المساجد )١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور ج ” ص .17١ 217١‏ 

(0) السيوطى: تنزيه الاعتقاد عن الحلول و الاتحاد» رسالة ضمن كتاب الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص 7"8. 

(*) الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية؛ رسالةُ له طبعت بالحاوى ج 7اص "89. 

(ع) انظر مثلا رسالته: المباحث الزكيهٌ فى المسألة الدوركية» و هى استفتاء عن وقف بإحدى بلاد خوزستانء الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص 
“18 انظر رسالته: فتح المطلب المبرور و برد الكبد المحرور فى الجواب عن الأسئلة الواردة من التكرورء الحاوى ج ١‏ ص امع. 
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و اتخذها صاحبها لايواء المفسدين من الزناةً و غيرهم» و صارت مقصدا لأهل اللهو و العبثء فأفتى السيوطى بهدمها و كتب فى ذلكك 
رسالته «هدم الجانى على البانى) .)١١‏ 

و كانت كتابات السيوطى فى حياته موضع اهتمام عامةٌ الناس و خاصتهم, و كانت فتاواه تحظى بهذا التقدير, و كان السلاطين 
يقدرونه تقديرا بالغا و يعرفون له منزلته» و يتّبعون ما يفتى به أو يشير إليه» ففى عام 0848 ذاع بين الناس فتوى السيوطى بعدم جواز 
البناء على ساحل الروضة لأن الاجماع منعقد على منع البناء فى شطوط الأنهار الجارية :؟» و قد كتب فى ذلك رسالةُ سماها «الجهر 
بمنع البروز على شاطئ النهر) 20 و قد أذعن لهذه الفتوى القضاءٌ فى عصره بعد أن أرسلها إليهم» و قد نظم السيوطى هذه الرسالة فى 
منظومه سماها «النهر لمن برز على شاطئ النهر» «5»» و قد أرسل السيوطى بفتواه إلى السلطان «فأحاط بذلكك علما و توعد أهل 
البروزات منعا و هدما) (0). 

و كانت صلهُ السيوطى طيبهُ بالسلطان قايتباى الذى عاصره أطول فترءٌ فى حياته» و كانت العادهُ فى التهانى أن يصعد إلى السلطان قضاة 
القضاة و أعيان الدولة لتهنئته بالأعياد أو بأول كل شهر هجرى و كان السيوطى ممن يصعد مع القضاة و كان يفتقد من قبل السلطان 
إذا تخلف عن الصعود, و فى إحدى المرات وجه السلطان مسألهُ للسيوطى عن سن سنها النبى صلى الله عليه و سلم و لم يفعلهاء و 
سكت الجلال السيوطى و لم يجب و أجاب بعد ذلكك فى رسالة و كان السلطان عنده كتاب يسمى «حيرةٌ الفقهاء» و كان الجواب عن 
ذلك هو: الأذان» و يبدو أن سكوت السيوطى مرجعه أن الأصح أن الرسول لم يؤذن إلا عند من يقول بصحة الخبر بأنه أذن فى وقت 
ماء و قد أضاف السيوطى إلى ذلكك ذكر بعض )١(‏ الحاوى للفتاوى ج ؟ ص .١7/‏ 

(؟) ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .77١‏ 

(©) الجهر بمنع البروز على شاطئ النهر: رسالة له ضمن كتاب الحاوى ج ١‏ ص .75١8‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص 8؟5. 

(0) نفس المصدر ج ١‏ ص 718. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١72‏ 

السنن التى سنها الرسول و لم يفعلها .0"١١‏ 

بيد أن علاقته لم تلبث أن تغيرت بعد صعوده فى إحدى المرات و هو يلبس الطيلسان» و قد تقدم ذكرهاء و قد أذكى نيران الوقيعة 
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بينهما ابن الكركى الذى كان خصما للسيوطى و قد انتهى الأمر بأن امتنع السيوطى عن تهنئة السلطان أو الذهاب إليه و ظل على 
تمسكه بهذا المبدأ بقية حياته فأصبح لا يقصد السلاطين و الأمراء و لا يسعى إليهم؛ لأنه كان يرى أن السنةُ عدم سعى العلماء إلى 
السلاطين» و من ثم فقد أصبح السلاطين و الأمراء هم الذين يقصدونه و يسعون إلى زيارته أو يرسلون إليه الرّسل. 

و هكذا تمتع بمنزلة سامية بين أبناء عصره: حكامهم و محكوميهم؛ و كان فى القاهرة علما بارزا من أعلامهاء و مؤثرا كبيرا فى حياة 
أبنائها» كما كان معروفا فى سائر بلاد الاسلام. 


السيوطى بين أنصاره 9 خصومه: 


و من الطبيعى أن تجر عليه هذه الصلات» و تلك المكانة بعض العداوات التى تفرضها طبيعة الصراع و التنافس بين الناس فى هذه 
الحياة» لذلكك كانت حياته مليئة بالصراع بينه و بين بعض علماء عصره و أمرائه» و قد كانت بداية خصوماته منذ ذلكك الوقت الذى 
وقف يدافع فيه عن ابن الفارض و يهاجم أعداءه» بيد أن الخصوم الذين صمدوا فى وجهه طويلا يناضلونه كانوا غير أولئكك الذين 
هاجمهم و انتصر عليهم من قبل. 

و هناكك حادثة أخرى يذكر أنها من أوائل الوقائع "١‏ التى تعرض فيها لهجوم عنيف من قبل علماء عصره و تلكك هى فتواه بتحريم 
الاشتغال بعلم المنطق و كتبه» و يبدو أن كتابه «صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام»» الذى اعتمد فيه على كتاب ابن تيمية 
فى الرد على المنطق كان من أول مؤلفاته التى )١(‏ بدائع الزهور ج ١‏ ص 2.58١‏ حوادث عام 449ه. 

(0) الشعرانى: ذيل الطبقات ورقةٌ اص ©6. 
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هاجم فيها المنطق الأرسطىء و من أوائل مؤلفاته بصفهُ عامة» و قد تعرض بسببه لحمل من بعض العلماء كما أشار السخاوى 0١١‏ و 
على أي حال فقد تمسكك السيوطى بأقواله و أبداها فى كل موضع., و جهر برأيه» و لم يأبه بخصومه «5. ثم إن الرجل بعد أن 
استحصدت قوته و ارتفعت درجته؛ و كثرت وظائفه تألب عليه بعض منافسيه و أقرانه من العلماء و طعنوا فى مواهبه و علمه و مؤلفاته. 
و تحاملوا عليه» و رموه بما ليس فيه» و بالغوا فى تصوير عيوبه» و عين السخط تبدى من المساوى ما لا تبديه عين الرضاء و المعاصرة 
كما يقول أهل الجرح و التعديل حجابء فينبغى أن تؤخذ أقوال المتعاصرين بعضهم فى بعض بحذر شديد. 

وقد انقسم عصر السيوطى إلى معسكرين: أحدهما يقوده السخاوى (0907)» و من أنصاره برهان الدين بن الكركى (577ه)» الذى 
كان إماما للسلطان» و الشمس الجوجرى و القسطلانى» و شمس الدين البانى و تلاميذ هؤلاء الكثيرون و أتباعهم. و المعسكر الآخر 
يقوده السيوطى و من أنصاره الفخر الديمىء و الشيخ أمين الدين الأقصرائى, و زين الدين قاسم الحنفى» و سراج الدين العبادى. و 
غيرهم و تلاميذهم الكثيرون. 

ولبثت الخصومة بين الفريقين زمنا طويلاء بل إن هذه الخصومة قد استنفدت أعمار هؤلاء جميعاء و الذى نلاحظه فى كتابات الفريقين 
المتنوعة و المختلفة تأثرها بهذه الخصومة» فلا نلبث أن نجد بين حين و آخر عبارة أو عبارات يقصد بها الخصوم ردا عليهم أو قدحا 
فيهم. 

وقد ألف السيوطى فى الانتصار لنفسه و مهاجمة خصومه مجموعة من الرسائل فضلا عن هجومه فى كثير من كتاباته الأخرى. و أهم 
ما ألفه «الكاوى فى الرد على السخاوى»» و «الجواب الذكى عن قمامة ابن الكركى» و «الصارم الهندكى فى عنق ابن الكركى؛» و له 
فى الرد على الجوجرى «الحبل الوثيق فى نصرة الصديق»» و قد هاجمهم أيضا فى رسالته «التنفيس فى الاعتذار عن الفتيا )١(‏ الضوء 
اللامع ج *ص 68. 

(0) القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمنطق: رسال ضمن كتاب الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص 98 20917 و الرسالة مخطوطة ضمن 
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مخطوط بدار الكتب برقم 7١8:8‏ ب. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١78‏ 

و التدريس»» و فى «مسالكك الحنفا فى والدى المصطفى»» و فى كثير من المواضع الأخرى. 

وقد تعرض السيوطى لهجوم عنيف من قبل خصومه كما تعرض لكيدهم له لدى أولى الأمر و قد ترجم له السخاوى ترجمة مظلمة فى 
كتابه «الضوء اللا-مع»» و وجه إليه مجموعة من الاتهامات و الانتقادات كما غمزه فى مواضع كثيرة» و أهم هذه الانتقادات ما يتصل 
بسرقةٌ المؤلفات فلقد ادعى السخاوى أن السيوطى قد اختلس منه حين كان يتردد إليه كثيرا مما عمله «كالخصال الموجبة للضلال» و 
الأسماء النبوية» و الصلاة على النبى صلى اللّه عليه و سلمء و موت الأبناء» و ما لا أحصره. بل أخذ من كتب المكتبة المحمودية و 
غيرها كثيرا من التصانيف التقدمة التى لا عهد لكثير من العصريين بها فى فنون فغير فيها يسيرا و قدم و أخر و نسبها لنفسه» و هوّل فى 
مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفى ببعضه؛ .0١١‏ 

كما ذكر السخاوى أن هناكك مؤلفات للسيوطى اختلسها من مصنفات ابن حجر و هى «لباب النقول فى أسباب النزول؛ و عين الاصابة 
فى معرفة الصحابة» و النكت البديعات على الموضوعات. و المدرج إلى المدرجء و تذكرةٌ المؤتسى بمن حدث و نسىء و تحفة النابه 
تلخص السفابه و ما زواه الواضون فى أعبار الطاغوده و الأساين فى متاقت يتن العباس و عدء فن أسماء المدالبين و كقفت 
النقاب عن الألقاب, و نشر العبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير» 007 و يعقب على ذلك قائلا: «فكل هذه تصانيف شيخناء وليته إذ 
اختلس لم يمسخهاء و لو نسخها على وجهها لكان أنفع و فيها مما هو لغيره الكثير) 079. 

تلكك أهم الاتهامات التى وجهت إلى السيوطى من قبل أكبر خصومه. و لم يكتف السخاوى بهذه التهمه بل وجه إليه عديدا من 
الانتقادات القاسية منها أنه كثير المجازفة» و أنه كان يكذب فى بعض الأحيان, و منها أنه كثير الادعاء» يقع )١(‏ الضوء اللامع ج ؟ ص 
عع 

(0) الضوء اللامع ج ‏ ص 88. 

(") المصدر السابق ج ‏ ص 88. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١79‏ 

فى كثير من التصحيف و التحريف لكونه لم يزاحم الفضلاء فى دروسهم بل استبد بأخذه من بطون الدفاتر و الكتب 0١١‏ كما أنه 
سريع الكتابة معروف لدى السخاوى بالهوس و مزيد الترفع حتى على أمه» كذلكك ترفعه على شيوخه و من أسدى إليه المعروف 2:7١‏ 
كما هوجم أقسى الهجوم فى دعواه بلوغ درجة الاجتهاد المطلق. 

و إذا كان السخاوى قد وجه إليه هذه التهم القاسية و أشباهها فإن أنصار السخاوى لم يفتئوا أيضا يهاجمونه و يكيدون له فققد كاد له 
ابن الك ركى عند السلطان إبان حادثةٌ الطيلسان التى أشرنا آنفا إليها «). 

و إن يكن السيوطى قد عانى فى حياته من كيد خصومه الكثيرين له و هجومهم عليه؛ و انتقادهم له فإنه- فى حقيقَةُ الأمر- كان أقوى 
منهم عريكة, و أشد بأساء و لقد كانت قسوةٌ الهجوم عليه كما يتضح فى بعض مواضع ترجمة السخاوى له محاولة للرد على انتقاداته 
القاسية لخصومه و هجومه عليهم و انتقاصه لهم. 

ولئن كان قلم السيوطى سيالا كثير الانتاج فلقد وجهه إلى التعبير عن كل شىء يريده و من هنا فلقد خصص جملة من رسائله 
لمهاجمة خصومه. كما أن رسائله الأخرى التى لم يخصصها لهذه المعارك لم تخل من تنقصهم و مهاجمتهم فى أحيان كثيرة؛ و كما 
ترجم السخاوى للسيوطى فإن الأخير لم ينس أن يترجم له. بيد أن هذه الترجمة كانت موجزة» و يبدو أن السيوطى لم يفصل الهجوم 
فى ترجمته اعتمادا على كتاباته الكثيرة التى فوّق سهامها إلى أعدائه. و قد ذكر السيوطى عن السخاوى أنه لا يحسن من غير الفن 
الحديثى شيئا أصلاء و أنه قد أكب على التاريخ- و هو يقصد بالتاريخ تراجم الرجال- «فأفنى فيه عمره» و أغرق فيه عمله» و سلق فيه 
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أعراض الناس» و ملأه بمساوئ الخلق و كل ما رموا به ان صدقا و إن كذباء و زعم أنه قام فى ذلكك بواجبء و هو الجرح و التعديل؛ 
وهذا )١(‏ نفس المصدر ج ص 68. 

(1) نفس المصدر ج ص ؤت ./١‏ 

(9) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقةُ 7٠١-١4‏ ص 72 ٠ع.‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١7٠١‏ 

جهل مبين و ضلال و افتراء على اللهء بل قام بمحرم كبير و باء بوزر كثير ... 

و أنا نبهت على ذلكك لثلا يغتر به أو يعتمد على ما فى تاريخه من الإزراء بالناس خصوصا العلماء و لا يلتفت إليه) »)١١‏ و سئرى بعد 
قليل أن السيوطى كان على جانب كبير من الصواب فيما اتهم به تراجم السخاوى التى كان صاحبها شديد القسوة فى أحكامه على من 
يترجم لهم, و لم تخل من اتباع الهوى فى بعض الأحيان. 

و يكتب السيوطى سته رسائل حول موضوع أبوى الرسول صلى الله عليه و سلم يتعرض فى جميعها لمسألة أحب التنبيه إليها و 
تأكيدهاء و هى القول بنجاتهما من النار و أنهما من أهل الجن و يبدو أن السخاوى قد عارض السيوطى فيما ذهب إليه؛ أو أنه توقف 
فى هذه المسألةُ و لم يجب فيها باثبات النجاهُ أو نفيها كما صرح فى آخر ترجمته للسيوطى و قد هاجمه السيوطى هجوما شديدا فى 
بعض رسائله و أكثر الهجوم فى مقامته السندسية حيث يقول: «ليث شعرى ما الذى أنكره على و فوق بسببه سهامه إلى أ ترجيح 
جانب النجاةٌ» أما لى فيه من سلف صالح؟ 

أما تقدمنى إليه من أئمه كل منهم لو وزن بالجبال فهو عليها راجح؟ فإن اعتذر بعدم الوقوف كان عذره جليا ... إلى أن يقول من 
نظمه: 

شح السخاوى بالانجاء يذكره عن والدى سيد الأنباء و الأمم 

إن عزّ أن يبلغ البحر الخضم روى يا ليته يستقى من وابل الديم) "١‏ 

وقد استمر السيوطى فى هجومه بأسلوب سيال و حجج قوية كما تعرض فى هذه المقامة لمجموعة من المسائل التى كانت مثارا 
للخلاف بينه و بين خصمه موجها إليه أقسى الانتقادات معتمدا فيها يورده و يحتج به على الأدلة النقلية و العقلية و قد أشار فيها إلى 
إنكار السخاوى إمكان رؤيةٌ الأنبياء يقظهُ من قبل الأحياء و قد كان السيوطى أفتى بامكانها و قد شدد السيوطى عليه النكير و ذهب 
إلى أن قول السخاوى يجره إلى التكفير» و عندئذ أحجم السخاوى عن إنكاره )١(‏ نظم العقيان فى أعيان الأعيان ص 187 1017. 

(5) المقامة السندسيةُ فى النسبهُ المصطفويهُ ص 217 ١7‏ من ط. حيدرآ باد ص 47 من ط الجوائب. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١١‏ 

و تأول ما قاله »1١‏ و كان السخاوى قد ألف فى إنكاره على السيوطى مؤلفا سماه «الإرشاد و الموعظة لزاعم رؤيةٌ النبى صلى الله عليه 
و سلم بعد موته فى اليقظة» 7)» و كان ذلكك سببا فى أن يؤلف السيوطى رسالة كبيرة فى إمكان رؤية النبى و الملكك يسميها بتنوير 
الحلك و ذلكك لأن «طائفةُ من أهل العصر ممن لا قدم لهم فى العلم بالغوا فى إنكار ذلكك و التعجب منه؛ و ادعوا أنه مستحيل» 9”. 
كما دافع السيوطى عن فتاواه التى أفتى بها و تعرض بسببها لانتقاد بعض خصومه أو مخالفتهم فقد أفتى فى رسالته «تنزيه الأنبياء عن 
تسفيه الأغبياء» «"» التى تدور كما يتضح من اسمها حول عدم التعريض بالأنبياء و أحوالهم و تشبيه ما يحدث من الأحياء من نقص 
بعش أصوال الأثبيادة أو ذكرهم فى مواضع تنقص أقدارهم, و قد أفتى بأن فاعل ذلكك يعزر و قد أورد نقولا عديدة و أدلهُ متنوعة 
تؤيد فتواه» ثم نجده يهاجم خصومه قائلا: «المماراة فى مثل هذا الموضع و التدليس و قصد الانتقام بالضغائن الباطنة لا يضر إلا فاعله» 
ولا-يصيب المشنع عليه من ضرره شىء» إلى أن يقول: «لأن يكون كل أهل العصر فى هذه المسألة خصمائى أحب إلى من أن 


يخاصمنى نبى واحد فضلا عن جميع الأنبياء» «2. 
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و يتضح من أقوال السيوطى أن فتاواه كانت تتعرض لنقد من قبل خصومه و لذلكك فهو لا يكل من الدفاع بجميع الأدلهُ عنها «©» و 
قد رأينا هجومه العنيف من قبل على خصومه حين اعتزم فى وقت من الأوقات أن يعتزل الافتاء و التدريس. 

و قد هاجم السيوطى جميع أعدائه و خصص رسائل لمهاجمتهم, بيد أن جانبا كبيرا من انتقاده لخصومه كان موضوعيا بمعنى أنه كان 
نتيجةُ للاختلاف فى )١(‏ المقامةٌ السندسية ص 7ف 47. 

(1) الضوء اللامع ج 4 ص ١9‏ ترجمة السخاوى. 

() الرسالة بكتاب الحاوى ج ؟ ص /877- ٠2ع,‏ و النص ص /1”©. 

(©) الحاوى ج ١‏ ص 84" و ما بعدها. 

(0) المصدر السابق ص ع/7"”. 

(2) المصدر السابق ج ١‏ ص :/”. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١77‏ 

الفتاوى أو الاستنباط» فقد هاجم خصمه الجوجرى و أنكر عليه ما أفتى به فى تفسير قوله تعالى: وَ سَتِجَنّبهَا الْنْقَى بأن الآية و إن نزلت 
فى أبى بكر فإنها عام المعنى إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و قد أفتى الجوجرى بذلك نتيجة لما حدث من خلاف بين 
بعض أمراء المماليكك فى تفضيل أبى بكر على سائر الصحابة» و قد رد السيوطى على فتوى الجوجرى بقوله: «هذا شأن من يلقى نفسه 
فى كل وادء و الرجل فقيه فماله يتكلم فى غير فنه؟ و هذه المسألة تفسيرية حديثية أصولية كلامية نحوية» فمن لم يكن متبحرا فى هذه 
العلوم الخمسة لم يحسن التكلم فى هذه المسألةُ» »)١١‏ ثم يفند السيوطى بالأدلة العلمية النقلية و العقلية قول الجوجرىء و يؤيد ما ذهب 
إليه من نزول الآبهُ فى حق أبى بكر و اعتباره أفضل الصحابة» و يحمل على الجوجرى حملة قوية يذكر فيها أنه ليس أهلا للفتيا فى 
هذا الفن لأ-نه لا يتقنهه و لو جاز له أن يفتى فيه لكان ذلكك جائزا لآحاد الطلبة» و للعوام و السوقة إذ «لا يعدم أحد منهم أن يكون 
عارفا بعدهُ من المسائل تعلمها من عالم؛ أو رآها فى كتابء ولا ريب فى أنه لا يجوز لأحد منهم أن يفتى» 427 و يذكر أن مدار 
الفتوى على التبحر فى العلم «فمن تبحر فى فن أفتى به و ليس له أن يتعدى إلى فن لم يتبحر فيه) «0: و يستمر السيوطى فى بيان 
التأهل للفتوى فى الفنون المختلفة و يسيل قلمه دافقا و يصرح من حين إلى آخر باسم خصمه الذى كان ينبغى أن يلاحظ هذه الأقوال 
و يعرفها قبل أن يقدم على الفتوى 0. 

و قد جر التصدى للإفتاء على السيوطى بعض العداوات بيد أنه- فى حقيقةُ الأمر- لم يكن يأبه بمن يخالفه إذا أثبت له البحث أنه على 
الحقء وقد خالف فى بعض فتاواه أكثر مفتى عصره و فى هذه الأحوال كان يعرض للمسائل عرضا موضوعيا علميا يثبث فيه ما يراه 
حقا و يدفع ما يراه باطلا معبرا عن ذلكك )١(‏ الحبل الوثيق فى نصرة الصديق» رسالة له بكتاب الحاوى ج ١‏ ص 805 النص ص 2١5‏ 
هه 

(؟) المصدر السابق ص 207. 

(9) نفس المصدر ص 608. 

(6) نفس المصدر ص 208- 210. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١7‏ 

بقوله: «لا أرى السكوت يسعنى فى ذلك فإن هذا عهد النبى صلى الله عليه و سلم عند وفاته» فوجب على كل من علمه أن يبينه و لا 
يراعى فيه صديقا و لا حبيبا ولا بعيدا و لا قريبا» 2١١‏ و هذا تقدير منه لمسئوليته التى يوجبها عليه كونه مجتهدا. 

كما أن السيوطى كان يتعقب فتاوى خصومه أو تفسيراتهم و يبين ما قد يقعون فيه من خطأ فقد ذكر أن السخاوى صحف فى حديث 
«شفر الحوراء» بمعنى هدب عينهاء فجعله «شقر» بالقاف و بين أن ذلكك تصحيف للحديث و تبديل لمعناه و أنه فى غايةٌ الركاكة .)»5١‏ 
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كما هاجمه حين صوب قراءه من قرأ فى كتاب الشفا عبارة «و يخصنا بخصيصى زمرةُ نبينا و جماعته) فى قراءة «خصيصى» بتسكين 
الياء مع أن صحة القراءة أنها كما ذكر السيوطى بألف القصرء و قد اقتنع جماعة من العلماء بصحةٌ قول السيوطى و رجعوا عن تصويبهم 
للقارئ و منهم الشيخ أمين الدين الاقصرائى» و زين الدين قاسم الحنفىء و الشيخ سراج الدين العبادى و الفخر الديمىء و لم يكن بين 
هؤلاء و بين السيوطى إلا الصداقة» أما خصمه السخاوى فإنه لم يقنع بذلكك, ورد بأنه مستنده فى ذلكك أن عنده نسخة من الكتاب 
صحيحة قرئت على شيوخ عده و فيها صورة السكون مرقومة بالقلم على الياء» و كان من اليسير على السيوطى أن يوجه إليه عبارته 
القاسية: «كفى بهذا الكلا-م جهلات و من هذا مبلغ علمه فهو غنى عن الرد عليه»» ثم يورد بعد ذلكك من الأدلة ما يؤيد صحة فتواه 
اللغوية 2"”9). 


دعوى الاجتهاد: 


و إكمالا لما نحن فيه مما تعرض له السيوطى من خصومه لا مناص من الحديث عما قاله عن نفسه من استكماله أدوات الاجتهاد إذ 
جعله قوله هدفا لكثير من الهجمات التى وجهها إليه خصومه منكرين عليه دعواه» و قد عد السيوطى نفسه ممن بلغ مرتبة الاجتهاد 
المطلق و لذلك وضع ترجمته لنفسه آخر )١(‏ فتواه الخاصة بسد الأ-بواب الملاصقة للمسجد النبوى؛ الحاوى ج ؟ ص 2١‏ ضمن 
رسالته: شد الأثواب فى سد الأبواب ج ١‏ ص "0 و ما بعدها. 

() الحاوى للفتاوى ج ” ص .18١‏ 

() ألوية النصر فى خصيص بالقصرء رسالة له بكتاب الحاوى ج ١‏ ص 8/8- 51/8. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١‏ 

الفصل الذى عقده عن الأئمة المجتهدين بمصر فى كتابه حسن المحاضرة؛ و قد صرح ببلوغه رتبة الاجتهاد فى قوله بعد أن عدد أنواع 
العلوم التى تبحر فيها «و قد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى» أقول ذلكك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا» »)1١‏ و قد 
تعرض بسبب ذلكك لهجوم أعدائه عليه فيذكر السخاوى أنه «قد قام عليه الناس كافة لما ادعى الاجتهاد) «7)» و قد عبر السيوطى عما 
تعرض له من الهجوم فى مقدمة إحدى رسائله بقوله بعد أن ذكر اشتغاله بالعلم و حبه للبحث عن الدقائق و الأصول: «و قد أوذيت 
على ذلكك أذى كثيرا من الجاهلين و القاصرين و تلكك سنة الله فى العلماء السالفين فلم يزالوا مبتلين بأسقاط الخلق و أرذالهم و بمن 
هو من طائفتهم ممن لم يرتق إلى محلهم)» ”0 ثم يذكر بعض من تعرض للأذى من علماء السلف كابن عباس و ما تعرض له من نافع 
بن الأزرق و سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه و ما تعرض له من أهل الكوفة و ما قاساه الشافعى من أهل مصر و ما قاساه الغزالى و 
غيرهم, و ينبه السيوطى بعد ذلكك إلى حقيقة هام فى أمثال هذه الخصومات و من يكون فيها على الحق بقوله: «و قد اجتمعوا كلهم 
عند الله و ظهر لهم المحق من المبطلء و الأرفع رتبة عند الله من غيره» و ظهر لنا مصداق ذلك فى هذه الدار ببقاء كلام هؤلاء الائمة 
و انتشاره و ظهوره و اضمحلال من رد عليهم و طمس ذلكك و دثوره» 50. و بهذا الرد البليغ يرد على أعدائه معلنا لهم أن الحق هو 
الذى سيبقى و أن قائله هو الذى ستذكره الأجيال و الناس فيما بعد و أن له أسوة بعلماء السلف الصالح الذين لم تتضح عظمتهم و 
أقدارهم فى أزمانهم بقدر ما اتضحت لمن بعدهم, و هذه العبارة التى أطلقها السيوطى تأخذ الانسان بالدهشة و التأمل لما فيها من 
صدق الرجل مع نفسه و إحساسه بعظمته و إن لم يقدره أهل عصره. 

وقد كتب السيوطى فى بلوغه الاجتهاد مؤلفا سماه «الرد على من أخلد إلى )١(‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 

(0) الضوء اللامع ج ‏ ص 88. 

(") تعريف الفئةُ بأجوبة الأسئلةُ المائة؛ رسال بكتاب الحاوى ج ” ص 209. 

(ع) الرسالة السابقةُ النص ص 209 .2٠١‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©»017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة 80 من شعرنم 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١70‏ 

الأرض و جهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض»» افتتحه بما يريد قوله من أن الأمهُ لا تخلو فى عصر من عصورها من مجتهد أو طائفة 
من المجتهدين و لا تخلو من طائفة تنصر الحق و هى ظاهرة عليه ثم يهاجم الذين أنكروا قوله بالاجتهاد قائلا: «فإن الناس قد غلب 
عليهم الجهل و عمهم, و أعماهم حب العناد و أصمهم, فاستعظموا دعوى الاجتهاد» و عدوه منكرا بين العباد» و لم يشعر هؤلاء الجهلة 
أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات فى كل عصر و واجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة فى كل قطر) .0١١‏ 

و قد قسم كتابه إلى أربعة أبواب جعل أولها لا يراد نصوص العلماء على أن الاجتهاد فى كل عصر فرض من فروض الكفايات و أنه لا 
يجوز شرعا خلو العصر منه 175١‏ و فى الباب الثانى يحاول بالنقول المختلفة تأكيد الفكرة القائلة بأن أى عصر لا يمكن أن يخلو من 
مجتهد وهنا يرى أن عصرا من العصور قد يجتمع فيه طائفة كبيرة ممن بلغ رتبة الاجتهاد» و يجوز ألا يبقى فى الأمة إلا مجتهد واحد 
0 و يفرق السيوطى بين المجتهد المطلق و بين المجتهد المستقل و المجتهد المقيد فالمستقل «هو الذى استقل بقواعده لنفسه يبنى 
عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة» و هذا شىء فقد من دهر بل لو أراده الانسان اليوم لامتنع عليه و لم يجز له) "2 و أما 
المجتهد المطلق غير المستقل» «فهو الذى وجدت فيه شروط الاجتهاد التى اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر لنفسه قواعد بل 
سلكك طريقةُ إمام من أثمة المذهب فى الاجتهاد» فهذا مطلق منتسب لا مستقل و لا مقيدا «0). 

وقد وضح الشعرانى هذه التفرقةُ فى الحديث عن السيوطى فذكر أن الناس قد هاجموه لأنه ادعى الاجتهاد المطلق كأحد الأثمة 
الأربعة و أن السيوطى كان )١(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض و جهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض ص ". 

(0) المصدر السابق ص "- 50. 

(9) نفس المصدر ص 8؟588-7. 

(©) نفس المصدر ص 4"”. 

(0) نفس المصدر ص 4"”. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١72‏ 

قول إنه لم يدع الاجتهاد المطلق و إنما ادعى الاجتهاد المنتسب و أن كثيرا من أتباع المذاهب بلغوا درجة الاجتهاد المطلق و مع ذلكك 
لم يخرجوا عن مذاهبهم؛ و ذكر السيوطى أن فى أصحاب الشافعى على مر الزمن منهم المزنى و ابن سريج و القفال وابن خزيمة و 
ابن الصباغ و إمام الحرمين و ابن عبد السلام و تلميذه ابن دقيق العيد و التقى السبكى و ولده عبد الوهاب كذلكك فى أصحاب مالكك 
ابن وهب و أضرابه» و فى أصحاب أبى حنيفة أبو يوسف و محمدء و قد بلغ هؤلاء مرتبة الاجتهاد المطلق و مع ذلكك فلم يخرجوا عن 
تبعيتهم لأئمتهم .)١١‏ 

وقد ختم السيوطى كتابه بما يؤكد فكرته السابقة و مجمل ما يريد قوله أنه قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق و مع ذلكك فهو لم يخرج 
عن مذهب الشافعى و أنه بذلكك يسمى مجتهدا مطلقا منتسباء و قد كرر السيوطى فى مواضع متفرقة من فتاواه و كتاباته هذه الفكرة 
نظرا لما تعرض له من هجوم و لما اتهم به فى زحمة الصراع بينه و بين خصومه. فكأنه أراد أن يؤكد تبرئة نفسه مما ادعوه عليه و لكن 
مع التمسكك بالحديث عما أنعم الله به عليه من عقل و علم و ما بلغه من درجة. 

و يفتى السيوطى عام 9ه إحدى الفتاوى و يرى أن أحدا من أهل عصره لا يمكنه أن يتصدى لما يضطع به» فيرفع عقيرته قائلا: 
«جولوا فى الناس جولة فإنه ثم من ينفخ أشداقه و يدعى مناظرتى و ينكر على دعواى الاجتهاد و التفرد بالعلم على رأس هذه المائة و 
يزعم أنه يعارضنى» و يستجيش على من لو اجتمع هو و هم فى صعيد واحد و نفخت عليهم نفخة صاروا هباء منثورا) .07١‏ 

و مهما يكن من أمر الخصومة بين السيوطى و أنصاره و بين السخاوى و أنصاره فإن المعاصرة كما سبق القول حجاب بين 
المتعاصرينء كما أن الاتهامات التى تبادلها الفريقان لم تخل من مبالغات كثيرة يمكن بسهولة أن نتعرف عليهاء هذا فضلا عن أن 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.»017اأءع/إ101ع61136. الالالالالا صفحة 8 من دعر 


كثيرا مما وجه إلى السيوطى أثبتت الأيام بطلانه و لعله قد استلهم ذلكك حين ذكر أن له بعلماء السلف الصالح الذين تعرضوا للأذى 
فى أزمانهم )١(‏ الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى الورقة الأولى و الثاني ص ؟- 8. 

(0) الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: رسالة له ضمن كتاب الحاوى ج ١‏ ص .١127/‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /ا١‏ 

و ظهرت حجتهم من بعد أسوءٌ حسنة .0١١‏ 

وانتصر للسيوطى من بعده الشوكانى فى ترجمته له و فند جميع ما وجهه إليه السخاوى ورد عليه ردا بليغاء و تعقب اتهاماته بالدفاع 
القوى» و من بين ما ذكره دفاعا عن الاتهام باختلااس الكتب أن ذلكك «ما زال دأب المصنفين» يأتى الآخر فيأخذ من كتب من قبله 
فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلكك من الأغراض- التى هى الباعثة على التصنيفء و من ذاكك الذى يعمد إلى فن قد صنف 
فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه؟» 007١‏ فليس السيوطى بدعا من المؤلفين» و إذا كان ذلكك شأن عصره و منهجه فلا يصح أن نوجه 
التهمه إليه وحده, و قد بين الشوكانى أن السخاوى «و إن كان إماما غير مدفوع لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلكك 
من طالع كتابه الضوء اللامع فانه لا يقيم لهم وزنا بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه و إنما يعظم شيوخه و تلامذته و من لم يعرفه 
ممن مات فى أول القرن التاسع قبل مولده. أو من كان من غير مصره أو من يرجو خيره أو يخاف شره» 0/, و هذه الأوصاف التى 
تقدح فى الكتاب كفيلة أن تجعلنا على حذر مما يورده السخاوى من تراجم, و مهما أحسنا ظننا به بعد ذلكك فستأخذ تراجم أقرانه 
بالحذرء و قد انتهى الشوكانى إلى أن ما بلغه السيوطى من المكانة العلمية و ما ادعاه من الاجتهاد كان سببا فى هذه الخصومات. و بين 
أنه بذلكك قد تعرض لما تعرض له أئمة العلماء ممن بلغوا المرتبة العالية» فما زال «ذا دأب الناس مع من بلغ إلى تلكك الرتبة» و لكن 
قد عرفناك فى ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من عودى بسبب علمه و تصريحه 
بالحقء و انتشار محاسنه بعد موته. و ارتفاع ذكرهء و انتفاع الناس بعلمه» و هكذا كان أمر صاحب الترجمة فإن مؤلفاته انتشرت فى 
الأقطارء و سارت بها الركبان إلى الأنجاد و الأغوار» و رفع اللّه له من الذكر الحسن و الثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه؛ و 
العاقبة )١(‏ تعريف الفئةُ بأجوبة الأسئلةُ المائة الحاوى ج ١‏ ص 209 .2٠١‏ 

() الشوكانى: البدر الطالع ج ١‏ ص "*”8. 

(*) المصدر السابق ج ١‏ ص "ل عم. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١7/4‏ 

.)١١ للمتقين)‎ 


خلقه و شخصيته: 


نريد بالخلق ما هو أعم من المعنى الذى نستعمل فيه هذه اللفظة اليو فنتناول فيه سلوكه مع أهله و مع الناس من حوله و صلته بمن 
يشتركون معه فى فنون المعرفةُ التى يجيدها و نستطيع من ثم أن نستوضح معالم شخصيته الاجتماعية و العلمية. 

ولا شكك أن خلق الفرد تشكله عوامل كثيرة من وراثةٌ عن أسرته التى عاش بينها و اكتسب منها بعض الصفات أو الاتجاهات التى 
تحدد مسلكه فى الحياة ثم من المجتمع بمعناه العام الذى ترتبط حياته به» و به تتحقق مصالحه. ثم من تدينه و طريقته فى ممارسة 
الدين تسمحا أو تشددا و تحرجاء و هذه الأشياء تكشف لنا عن أهم جوانب شخصيته .07١‏ 

و نرى أن فيما قدمنا من الحديث عن جوانب حياته المختلفة ما يمكننا من استيضاح معالم شخصيته و يعرفنا بخلقه فضلا عن عديد من 
الروايات و النقول التى لم نوردها من قبل اكتفاء بغيرها عنها أو ادخارا لها لمواضع أخرء أو تخففا من الاطالة. 

و أول هذه الصفات التى نستشفها مما خلف السيوطى من آثار هى الصراحة فى الحديث عن نفسه. تلكك الصفة التى تدل على صفاء 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.6»017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة لام من عزن 


نفسى و روحى. و من هنا فقد كان يتحدث فى رسائله عن نفسه بقلب مفتوح و وضوح بالغ» و من لا يعرف هذه الصفة عنه يخيل إليه 
أن الرجل صاحب دعاوى عريضة أو يصف نفسه بما ليس فيها من صفات حسنة» و الحقيقة أن السيوطى حين الحديث عن نفسه كان 
يعلله دائما بأنه تحدث بما أنعم اللّه به عليه لا فخرا و هنا يتضح لمنصفه صفة التواضع عنده بينما ينظر أعداؤه إلى ذلكك على أنه ادعاء 
و تعال و زهو ممقوتء فبعد أن يعدد ما أتقنه من العوم و ما استكمله من آلات الاجتهاد )١(‏ نفس المصدر ج 02 الرنة 

(1) د. سيد خليل: الليث بن سعد ص 82. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١9‏ 

يقول: «أقول ذلكك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخراء و أى شىء فى الدنيا حتى يطلب تحصيلها فى الفخرء و قد أزف الرحيل و بدا 
الشيب و ذهب أطيب العمر) .)١١‏ 

و بالرغم مما يشيع فى عبارته من تواضع فإن الرجل كان يتصف بالشجاعة و الاعتداد بالنفس و الثقهُ فيهاء و قد كانت هذه الصفات 
لديه وليده شعوره العميق بأنه عالم مسلم استكمل أدوات الاجتهاد و حباه الله عقلا حصيفا فاستشعر المسئولية الجسيمة الملقاة على 
عاتقه بما هو عليه تجاه الله و تجاه المجتمع و تجاه ضميره؛ و من هذا الشعور العميق بهذه المسئولية يمكننا أن نفسر كثيرا من تصرفات 
السيوطى و كتاباته فقد كانت الأمانة الملقاةٌ على عاتقه أكبر مما يتحمله غيره» و كان ينظر فيمن قبله من كبار علماء السلف الذين 
تألقت نجومهم فى سماء التاريخ الاسلامى» و يجعل منهم قدو صالحة فى السراءء و أسوة حسنة فى الضراءء و هناكك كثير من 
الحوادث و الأدلهً التى نستطيع أن ندلل بها على ما قلناه عن خلقه و شخصيته و لكنا نستدرك قبل ذلكك بأن نذكر أن الرجل كانت به 
حدةٌ و سرعة غضب لما يصيبه» و لكن هذا الغضب كان يستفرغ منه فى رسالة تكتبء أو انقطاع عن الناس» و هجرهم ريثما تهدأ 
نفسه و يعاود الحياةً بنشاطه المألوفء و كثيرا ما كلفته غضباته رسائل يدفع فيها عن نفسه و يهاجم خصومه. 

على أن الأسلوب العنيف الذى لاحظناه فى رسائله الأولى التى هاجم بها خصومه أخذ يميل إلى الهدوء و الاتزان فى السنوات الأخيرة 
من عمره بل لعله أصبح يعرض عن كثير من أذى الخصوم و يصبر على ما يقابله من أعدائه فقد نقل عنه بعض من اتصل به أنه امتحن 
المحن الكثيرة و ما سمع يوما يدعو على من آذاه من الحسدة» ولا يقابله بسوء. و إنما يقول: حسبنا الله و نعم الوكيل» و صنف فى 
ذلكك كتابا سماه «تأخير الظلامة إلى يوم القيامة» .7١‏ 

و الحقيقة أن هذه الرسالة تعبر عن الاتجاه المتزن الصابر الذى طبعت به حياةً السيوطى أواخر أيامه؛ و بالرغم من أن الرسالة فى جملتها 
مجموعة من النقول عن )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 

.6* ص‎ 7١ الشعرانى: ذيل الطبقات ورقةُ‎ )١( 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١٠١‏ 

الرسول صلى الله عليه و سلم و عن الصحابة و التابعين تدور حول تأخير ظلاماتهم إلى يوم القيامة لايمانهم بأن عذاب الله أشد و 
أبقى و إيثار المظلومين منهم ألا يقتصوا لأنفسهم فى الدنيا مع تمكنهم من ذلكك تأخيرا لظلاماتهم لتعرض أمام الله تعالى» بالرغم من 
ذلكك فإن قراءتها تشيع فى نفس القارئ أن صاحبها كان يتعرض وقتها لمظالم يصبر عليهاء و يعزى نفسه بالتأسى بالسلف الصالح» و 
هى تبين لنا جانبا هاما من خلق السيوطى فى سنواته الأخيرة؛ و تلقى الضوء على معالم شخصيته .)١١‏ 

و من الحوادث التى تدل على ما قدمنا حادثة الطيلسان التى امتنع بعدها عن الذهاب إلى السلطان مع العلماء» و قد تمسكك بموقفه 
برغم محاولة بعض الوسطء الملاينة بينه و بين السلطان فكان رده: «إنى متمسكك بقوله صلى اللّه عليه و سلم: لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله لا يضرهم من خذلهم) ."7١‏ 

و إحساسه بالمستولية الملقاة عليه تجاه الناس يتمثل فى قوله: ما أجبت قط عن مسألة جواباء إلا و أعددت جوابها بين يدى الله تعالى 
إن سئلت عنها) 39). 
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وقد سبق أن أشرنا إلى موقفه الشجاع الذى وقفه تجاه خصمه العنيد طومان باى الذى حاول الكيد له. ثم حاول قتله» كما قدمنا ما قاله 
من أن له أسوهٌ حسنة بمن تعرض للأذى من كبار علماء السلف الصالح. 

و إتماما للحديث عن خلقه و شخصيته فإننا نعرض لما يتصل بهذا الموضوع بأوشج الصلات بل لما هو جزء منه و هو الحديث عن 
تدينه. 

وقد قلت ان شخصية السيوطى شخصية العالم المسلم الذى يستشعر المسئولية نحو المجتمع و الذى يراعى فى خلقه و سلوكه السير 
على هدى من السنةُ التى أفنى حياته فى جمعها و درسها و تعليمها. 

أما عن ورعه و تقواه فهناكك روايات كثيرة تصل بالرجل إلى مصاف كبار )١(‏ تأخير الظلامة إلى يوم القيامة» مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 71179 ب. 

(؟) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة ٠١‏ ص .8٠‏ 

(*) المصدر السابق ورقة ١١‏ ص *58. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١١‏ 

الأولياء و أصحاب المناقب العالية» و لست هنا بصدد مناقشةٌ هذه النقول؛ و لكن مهما كان أمر صحتها أو كذبها أو المبالغةُ فيها فإنها 
تدل على ما عرف به الرجل فى عصره من ورع و تقوى. و هناكك نقول و روايات لا تصل إلى حد الخوارق شأن الروايات الأولى؛ 
تؤيد ما قلناه من تقواه و زهده و نحن نرى هذه الأوصاف منطبقهُ تماما على السيوطى لا سيما فى السنوات العشر الأخيرةٌ من عمره بعد 
أن اتجه إلى الزهد و التجرد ثم انقطع بعد ذلكك تماما فى بيته و اعتكف و كان لا يقبل هدايا الأمراء و السلاطين و يتعفف عنها قانعا 
بما قسم له من رزق قليل» ثم عزوفه عن الوظائف و مظاهر الدنيا و اغلاقه نوافذ بيته و اتجاهه إلى اللّه. 

وقد أجمل الشعرانى صفات شيخه بقوله: أنه كان «مجبولا على الخصال الحميدهُ من صفاء الباطن و سلامةٌ السريرة و حسن الاعتقاد 
زاهدا ورعا مجتهدا فى العلم و العمل لا يتردد إلى أحد من الأمراء و الملوك و لا إلى غيرهم مدهٌ حياته رضى الله عنه و كان يظهر 
كل ما أنعم اللّه به عليه من العلوم و الأخلاق» .01١‏ 

كان هذا السلوك سلوك التصوف العملى الحقيقى الذى لا نستطيع إنكاره؛ و لا نقول إنه كان يقصد به دنيا يصيبهاء بل كان عملا 
مخلصا يبتغى به وجه خالقه» و من كان هذا مسلكه فأحر به أن يكون خليقا بالاضطلاع بالمسئولية الجسيمة التى تحملها بوصفه عالما 
مجتهدا يعرف للكلمة حقها و يؤديها على وجهها لا يخاف لومة لائم لأنه لا ينتظر ثوابا و لا يبخشى عقابا إلا من قبل الله تعالى. 

وقد كان السيوطى يحاول جاهدا أن يؤدى ما عليه من واجب علمى تجاه مجتمعه؛ فهو ينقطع للتأليف فى خلوته و لا يكل من كتابة 
الأجوبة على المسائل العديدة التى ترد إليه ثم هو يعرف قيمة الفتوى بحيث لو جىء إليه على حد تعبيره بفتوى و هو مشرف على 
الغرق لأخذها ليكتب عليهاء و قد قال ذلكك بعد أن عاود الافتاء بعد تركك عزلته القصيرةٌ التى سبقت الاشارة إليها. )١(‏ الشعرانى: ذيل 
الطبقات الكبرى ورقةُ “اص «. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١87‏ 

و إذا كانت البيئة المصريهُ قد تميزت عن غيرها من البيئات بالسهولة و الاستقامة و الانبساط و الوضوح. و تلكك مميزات الشخصية 
المصرية من جميع نواحيهاء فقد انطبعت هذه الصفات و ظهرت فى شخصيه السيوطى و هى تبدو واضحة إذا ما قورن بغيره من أقرانه 
الذين أنجبتهم بيئات أخرى. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١67‏ 


منهجه فى التفكير و أصول هذا المنهج 
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اشارةٌ 


تعد ثقافة السيوطى أفضل مثال للثقافة فى عصره. كذلكك تمثل عقليته العقلية الاسلامية بما تمثلته من معارف متنوعة فى القرن التاسع 
الهجرى: 

الخامس عشر الميلادى و يمكن اعتبار كتاباته الموسوعية فى موضوعاتها و دائرة اتساعها مجسّم العلوم الاسلامية فى القرن الخامس 
و تتميز حياة الرجل العلميهُ بنشاط غير عادى فقلمه السيال لم يعرف المللء و لم يتركك قط موضوعا فى حقل المعرفة إلا تناوله» فمن 
علوم قرآنية و حديثية و فقهية إلى علوم لغوية و نحوية إلى علوم فى التصوف و التاريخ و الفلسفة إلى غير ذلكك من مختلف العلوم 
التى عرفت فى عصره. و تشهد آثاره التى يصعب إحصاؤها لكثرتها و تنوعها بتنوع معارفه و شمول عقليته و اتساع أفقه و مشاركته فى 
كل علم فضلا عن تبحره فى جانب كبير من العلوم» و صدق ما وصف به من وجهة نظر أجنبية بأنه من أعظم كتاب الشرق قاطبة "١١‏ 
و بأن نشاطه العلمى الذى ابتدأه فى سن السابعة عشرةٌ كان يتميز بحركة غير عاديةٌ 27١‏ و قد عبر السيوطى عن مبلغ ثقافته بقوله: «و 
رزقت التبحر فى سبعة علوم: التفسير و الحديث و الفقه و النحو و المعانى و البيان و البديع على طريقةُ العرب و البلغاء لاا على طريقة 
العجم و أهل الفلسفة و الذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه و النقول التى اطلعت عليها فيها لم يصل 
إليه و لوقف عليه أحد من أشياخى فضلا عمن هو دونهم, و أما الفقه فلا أقول ذلكك فيه بل شيخى فيه أوسع نظرا و أطول باعاء و 
دون هذه السبعةُ فى المعرفة: أصول الفقه و الجدل و التصريفء. و دونها الانشاء و الترسل و الفرائض و دونها القراءات و لم .7١ .)١(‏ 
[طعطامعلاءاه موع8310نأ ١/30‏ 

(5).د الاعطامعل عاومم 03151503103 5لالاناا! 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١6‏ 

آخذها عن شيخ و دونها الطبء و أما علم الحساب فهو أعسر شىء على و أبعده عن ذهنى ... و قد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد 
بحمد الله تعالىء أقول ذلكك تحدثا بتعمة الله لا قشراء و أى شىء فى الذتنا نحى يطلب تحصيلها قى الفخز وقد أزئ الرحيل و بذا 
الشيب و ذهب أطيب العمر؟» و لو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنفا بأقوالها و أدلتها النقليه و القياسية و مداركها و نقوضها و 
أجوبتها و الموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلكك من فضل الله لا بحولى و لا بقوتى فلا حول ولا قوةٌ إلا باللّهم .)١١‏ 
وقد ألف السيوطى فى جميع العلوم التى عددها مؤلفات تشهد بعلو قدره فيهاء بيد أن هناكك قلهُ من هذه العلوم المتنوعة استحوذت 
على الجانب الأكبر من اهتمامه و كان لها أثر كبير فى طبع عقليته بطابع معين» و فى توجيه منهجه؛ و سنتناول اشتغال السيوطى بهذه 
العلوم بعد قليل. 

و يتصل بما نحن فيه من شمول عقليته و اتساعها و تنوع مداركها ما قاله عن نفسه من بلوغ رتبة الاجتهاد» و قد سبق أن رأينا أن هذا 
القول قد جر عليه عداوات كثيرة و عرضه لكثير من النقد الذى وجه إليه من قبل خصومه؛ و الحقيقة أن السيوطى لم يكن مدّعيا فيما 
نسبه إلى نفسهء فمصنفاته فى الفقه تشهد بذلككء كما أنه لم يقصد الاجتهاد المستقل كالأئمة الأربعة و إنما قصد الاجتهاد المنتسب» 
و كان فى فتواه يفتى بمذهب الشافعى و لا يذكر ما يمليه عليه اجتهاده خارج المذهب. و قد بين أنه ليس من شرط الاجتهاد فى الفقه 
أن يكون صاحبه قد بلغ رتبة الاجتهاد فى الحديث و الاجتهاد فى العربية 7 و إنما يكتفى فيها بمرتبة أقل من ذلك على أن 
السيوطى قد نص على بلوغه درجة الاجتهاد فى الفقه و الحديث و العربية و أن بلوغ رتبة الاجتهاد فى الفقه قد وجدت عند كثير من 
العلماء» أما الجامعون للثلاثة فقليل» و من قبله كان تقى الدين السبكى جامعا للثلاثة و لم يكن هناكك بعد السبكى من اجتمعت له 


غيره */. )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 
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(0) الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة لاص "1. 

(©) المصدر السابق ورقة ع لاص ل 1. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١8‏ 

على أن إحساس السيوطى بتنوع معارفه و بلوغه درجة الاجتهاد فى بعض العلوم؛ و إحساسه أن ذلك لم يحدث لأحد من أبناء زمانه 
فمنهم من بلغ درجة كبيرة فى الفقه أو فى العربية أو فى علم من العلوم؛ و لكن اجتماع هذه العلوم على سبيل التبحر لدى أحدهم غير 
كائن» هذا الاحساس قد جعله يستشعر فى قرارةً نفسه أنه المبعوث على رأس المائةُ التاسعهٌ و وجد الرجل نفسه و قد جاوز الخمسين 
من عمره و حصل من العلوم جملة كبيرة» و بلغ ما لم يبلغه أحدء و رأى أنه قد جاوز أقرانه و بذهم جميعاء و هنا وقف يعلن أنه 
المبعوث على رأس المائة التاسعة. 


فكرةٌ المبعوثية: 


و يبدو أن الرجل كان يعرف أن هذه الفكرةُ قد تقابل ببعض الأفكارء و لذلكك أكدها فى كثير من كتاباته فهو يبدأ كتابه «الدر النثير 
الذى لخص فيه نهاية ابن الأثير» قائلا: «الحمد لله الذى بعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها و أقام فى كل 
عصر من يحوط هذه المله بتشييد أركانها و تأييد سئنها و تثبيتها» .)١١‏ 

و كان عليه أن يشبت صحة هذه الفكرة عن طريق السنة و أن يقنع الناس بذلككء ثم عليه بعد ذلكك أن يقنعهم بأنه المبعوث على رأس 
المائة التاسعة. 

و بداية هذه الفكرة فى كتاباته نلحظها فى ترجمته لسراج الدين البلقينى (المتوفى 0800) والد علم الدين» إذ نقل أن السراج البلقينى 
مجدد المائةُ الثامنة» ثم ذكر أن كثيرا من المبعوثين على رءوس القرون مصريون: عمر بن عبد العزيز فى الأولى» و الشافعى فى الثانية 
.. و ابن دقيق العيد فى السابعة» و البلقينى فى الثامنة» ثم أتبع ذلك بقوله «و عسى أن يكون المبعوث على رأس المائة التاسعة من أهل 
مصرا 007١‏ و هنا نلاحظ أنه كان يمهد لفكرته» و يرجو أن يكون هو المبعوث على رأس قرنه و نلاحظ أنه وضع ترجمته بعد ترجمة 
البلقينى مباشرة )١(‏ الدر التثير فى تلخيص نهايةٌ ابن الأثير: المقدمة. 

(؟) حسن المحاضرة ج " ص 187. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١#‏ 

و كأنه بذلكك يضع مجدد المائة التاسعة عقب مجدد المائة الثامنة» و لم يفصل بينه و بين البلقينى السابق بأحد من علماء قرنه» و ذلكك 
فى الفصل الذى خصصه لتراجم الأثمة المجتهدين. 

ثم ينادى بعد حين بصوت قوى بأنه المتفرد بالعلم و الاجتهاد على رأس قرنه فيكتب فى عام ٠898‏ معلنا ذلكك فى قوله: «فإن ثمم من 
ينفخ أشداقه و يدعى مناظرتى» و ينكر على دعوى الاجتهادء و التفرد بالعلم على رأس هذه المائة» و يزعم أنه يعارضنى و يستجيش 
على بمن لو اجتمع هو و هم فى صعيد واحد و نفخت عليهم نفخة صاروا هباء منثورا)» .0١١‏ 

وحين ينقضى القرن و ينظر السيوطى فى نفسه و فيمن حوله و يرى ما بلغه من علم فإنه يصرح بعد ذلكك بأنه المبعوث على رأس هذه 
المائق و لكنه يمزج قوله بالرجاء و الضراعة إلى الله وقد كتب السيوطى رسالهُ فيمن «يبعث اللّه لهذه الأمة على رأس كل مائة سنا 
ترجى فيها أن يكون المبعوث على رأس المائة التاسعة لا-نفراده عليها بالتبحر فى العلوم» ثم نظم فى هذا الموضوع منظومة تسمى 
«تحفةً المجتهدين فى أسماء المجددين» 5١‏ و قدم لها بمقدمة نثرية صغيرة» و وضح الفكرة فى قوله: «فقد ورد فى الحديث الشريف 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 

إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينهاء و معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب و 
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السنهُ و العمل بمقتضاها على رأس كل مائه سنة أولها من الهجرة النبوية» و هى ما يؤرخ بها فى مده المائة» و أن يكون المبعوث على 
رأس المائةُ رجلا معروفا مشهورا مشارا إليه و أن تنقضى المائة و هو مشهور حتى يشار إليه ... ولا يكون المجدد إلا عالما بالعلوم 
الدينية ظاهرا و باطناء ناصرا للسنة قامعا للبدعة) 7 ثم نظم منظومة فى ثمانية و عشرين بيتا وضح فيها هذه الفكرة» و ذكر أسماء 
المجددين السابقين و شروط من يكون مجدداء و بين أن بعض المئين قد اختلف فى المجدد فيها أ هو واحد أم )١(‏ الكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألفء رسالة بكتاب الحاوى ج ١‏ ص .١9/‏ 

(؟) مخطوط بدار الكتب فى ورقةُ واحده أى فى صفحتين» فى مجلد مستقل برقم ١18٠‏ ح. 

(*) المصدر السابق ص .١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١17‏ 

أكثر؟؛ و من الذين لم يختلف فيهم عمر بن عبد العزيز فى المائةُ الأولى و الشافعى فى الثانية» و الغزالى فى الخامسة و ابن دقيق العيد 
فى السابعة» ثم ذكر أن البلقينى يعد مجدد المائة الثامنة و فى أخريات المنظومة يترجى السيوطى أن يكون مجدد المائةُ التاسعة فيقول: 
و هذه تاسعةٌ المئين قد أتت, و لا يخلف ما البارى وعد 

ون وسرت لق لبنلا فبوا قتغيل الله لس بسع ازا 

و أيا ما كان أمر الحديث عن فكرةٌ التجديد و البعث على رءوس المئين» فإن لها دلالة تهمنا فى الحديث عن منهجه فى التفكير» و 
تشير إشارة صريحة إلى ما أحس به الرجل بين أبناء زمانه من تفرده بالعلم و تبحره فى أكثر من علم على وجه لم يتيسر لمعاصريه 
الذين اشتهر كل منهم بإجادهُ فن واحدء و هذه الدعوى عن التبحر فى بعض العلوم صحيحة إلى حد كبير يثبتها ما خلف السيوطى لنا 
من آثار فى سائر فروع المعرفة فى عصره. و هذه الآثار تشهد بعلو كعبه فى الفنون المختلفة التى طرقها. 

و لكى نصف منهج السيوطى وصفا دقيقا نتبين منه كيفية تناوله للأشياء» و نظرته فى العلوم لا بد لنا أن نتعرف على مكونات عقليته و 
منابع ثقافاته المختلفة. 

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن شيوخه الذين تلقى عنهم, و لاحظنا أنهم من كبار علماء عصره. كما رأينا رحلاته و تنقلاته إلى أكسيته 
زيادة فى الثقافة و المعرفة فضلا عن قيامه بالحج و المجاورة بمكة لمدهُ عام و ها نحن أولاء قد رأيناه و قد أحاط بجملة كبيرة من 
العلوم تبحر فى بعضها و أجاد بعضاء و شاركك فى بعضء فأىّ هذه العلوم كانت ذات أثر أكبر فى تفكيره و طبع عقليته؟» و أى هذه 
العلوم نستطيع من خلالها التعرف على صفات هذه العقليةُ و تحديد منهج صاحبها فى التفكير؟. 

إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالعسيرة» فقد ذكر الرجل عن نفسه أنه )١(‏ نفس المصدر ص ”. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١58‏ 

تبحر فى سبعة علوم هى: التفسير و الحديث و الفقه و النحو و المعانى و البيان و البديع» و نقل عنه أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق فى 
ثلاثة علوم هى الفقه و الحديث و العربية .0١‏ ثم إننا نجد أن عنايته بالتفسير متصلة أشد الاتصال بعنايته بالحديث فأهم مؤلفاته فى 
التفسير كتاب «الدّر المنثور فى التفسير بالمأثور» الذى جمع فيه جميع الروايات المأثورة عن الرسول صلى الله عليه و سلم و عن 
الصحابة و التابعين فى تفسير القرآن و لا شكك أن هذه الروايات التى تفسر القرآن تدخل من جانب آخر فى مباحث علماء الحديث» 
كما يشهد لما نقوله أيضا كتابه «لباب النقول فى أسباب النزول» الذى تشيع فيه ثقافة الرجل الحديثية النقلية يخدم بها علوم القرآن. 

و من ناحية أخرى نجد عناية الرجل بالتصوفء و التصوف علم و عملء و التصوف يطبع عقليهُ صاحبه بطابع معين و يتركك أثرا فى 
منهجه فى تناول العلوم» و لذلكك أرى أن عقلية السيوطى و منهجه فى التفكير لا بد أن ينظر إليه من خلا-ل أمور ثلاثة هى: علم 
الحديث الذى اهتم به أبلغ اهتمام و ود أن يصل فيه إلى مرتبة الحافظ ابن حجرء و الثانى: التصوف الذى أقبل عليه» و دافع عن رجاله 
و سلكك طريقه. و الثالث الفقه الذى بلغ فيه درجة الاجتهاد و تصدى فيه للافتاء منذ وقت مبكرء و من ثم فإننا نستطيع بعد ذلكك أن 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 1.©2017ع/إ61136/1111. /لالالالالا صفحة 9 من دعر 


ندرس بقِيه جوانبه» و أهم الجوانب عنده بعد الحديث دراساته اللغوية التى أجيز بالتدريس فيها منذ بلوغه السابعة عشرة» ثم بلغ فيها 
بعد درجة الاجتهاد المطلق» و دراساته الفقهية التى بلغ فيها مرتبة الاجتهاد المطلق. )١(‏ الشعرانى: ذيل الطبقات ورقة * ص .١7‏ 
جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١‏ 


السيوطى و علوم الحديث 


اشتغل السيوطى منذ أيامه الأولى بتدريس الحديث بالخانقاه الشيخونية» و امتزج بعلوم الحديث امتزاجا كبيراء فهو يشرب من زمزم 
تطلعا لأن يصل إلى مرتبة الحافظ ابن حجرء ثم يحمل على المنطق و الفلسفة و يذكر أن الله قد عوضه عنهما بعلم الحديث الذى هو 
أشرف العلوم» كما يذكر بعد أن استحصدت قوته أن مجدد القرن لا بد أن يكون مقيما للسنه ناصرا لها و لن يتسنى لمن لا يكون 
عالما بالسنة إقامتهاء ثم نراه يهتم بمسألة أبوى النبى صلى الله عليه و سلم فيكتب فيها ستةُ رسائل دفاعا عنهماء و هكذا نلاحظ أن 
ميوله منذ وقت مبكر كانت تتجه نحو علوم الحديثء و كانت هذه العلوم تحظى من وقته بالنصيب الأوفر. 

و تطلعنا مقدمهٌ كتابه «اللثالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» على طول اشتغاله بعلوم الحديث فقد ابتدأ تأليف هذا الكتاب كما 
ذكر فى عام :581١‏ أى حين كان فى الحادية و العشرين من عمره. و أتمه بعد خمسة أعوام, ثم عاود تأليفه مره ثانية مع بعض 
الاضافات عام 508 ه. أى قبل وفاته بستة أعوام فقط »01١‏ كما أخذ السيوطى يملى الحديث منذ عام 8177 ه بالجامع الطولونى؛ و ظل 
مداوما على هذا الدرس العام إلى أن اعتكف فى بيته عام 0ه و كان يذكر عن نفسه أنه أحيا سنة الاملاء بعد دروسها إذ انقطع 
الاملاء بالديار المصريةٌ بعد وفاهً الحافظ ابن حجر (عام 887 0) عشرين سنة. 

وقد بلغ درجة الاجتهاد فى الحديثء و قد قال المحدثون: إن أقل مراتب الحافظ أن يكون الرجال الذين يعرفهم و يعرف تراجمهم و 
أحوالهم و بلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم» و كان بعض المحدثين لا يعدٌ من أصحاب الحديث من لم يكتب عشرين ألف حديث» 
و كان الحافظ ابن حجر يقول: الشروط التى )١(‏ اللثالئ المصنوعة ج ١‏ ص ". ". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١0٠‏ 

اجتمعت في الآن اسم الحافظ و هى الشهرة بالطلب و الأخذ من أقوال الرجال و المعرفة بالجرح و التعديلء و المعرفة بطبقات الرواة و 
مراتبهم و تمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلكك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون» فمن 
جمع هذه الشروط استحق اسم الحافظ» و قد ذكر السيوطى أن ابن حجر كان يحفظ مائتى ألف حديث أو ما يزيد, و أن الحافظ 
الديمى كان يحفظ عشرين ألف حديث و ذكر عن نفسه أنه يحفظ مائتى ألف حديث,. و أنه لو وجد أكثر من ذلكك لحفظ و قال: 
لعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلكك .)١١‏ 

و قائمة الآثار التى تركها و ذكر الجانب الأكبر منها فى ترجمته لنفسه تشهد للرجل بأن اهتمامه الأول كان بعلوم الحديث؛ و لست 
أحب أن أسرد ما ألفه فى الحديث تجنبا للتكرار حيث سنعرض لذلك عند الحديث عن آثاره .0١‏ 

على أن نظرتنا فى الفتاوى الحديثية التى جمعت فى كتابه «الحاوى» تطلعنا على قدراته الخارقة فى علم الحديث و حفظه الجم؛ و 
معرفته التى لا تقتصر على نقل آراء الحفاظ السابقين و إنما تتناول الإسناد و رواته بالنقدء و تبين رتب الأحاديث المختلفةٌ و كونها 
صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة. و له قدرة عجيبة على إيراد الطرق المختلفة من شتى الكتب للحديث الواحد مما يدل على 
الجهد الشاق الذى بذله» و طول المراس الذى أكسبه قدرة على السير فى المسالكك الوعرة لهذا العلم بمختلف فروعه. 

و كان له عين فاحصة ناقدة فى علم الحديثء و كثيرا ما حكم على كثير من الأحاديث التى شاعت على ألسنة الناس فى عهده ببطلانها 
إذا لم يثبت لديه إسناد بصحتها كحديث «لا تسوّدونى فى الصلاة) الذى قال إنه لم يرد «)» و حديث «التكبير جزم) الذى أفتى بأنه 
من قول إبراهيم النخعى و ليس من قول )١(‏ الشعرانى: ذيل الطبقات الكبرى ورقة ٠١‏ ص 15 .٠١‏ 
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(؟) حسن المحاضرة ج ١‏ ص 15١‏ 197. 

(*) الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص 077. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١0١‏ 

النبى صلى اللّه عليه و سلم 2١١‏ و قد أفتى غير ذلكك ببطلان بعض الأحاديث التى سئل عنهاء و أجاب بصحة غيرها 0279 و كان يستفتى 
فى تفسير بعض الأحاديث و يجيب عن التعارض بين الأحاديث و يبين» كيفية الاستنباط متها و العمل بها بأجوبة حسنة تدل غلى 
تمكنه فى ناحيتى السند و المتن وسعهٌ اطلاعه التى شملت كتب الحديث و الرجال المختلفة. 

على أن ما أبغى الوصول إليه من اهتمام السيوطى البالغ بعلم الحديث و إفناء جل وقته فيه هو أن عقليته قد تأثرت تأثرا كبيرا بعلم 
الحديث بحيث أستطيع القول بأنه أولا و قبل كل شىء محدّث من النوع الأولء و الأثر الذى تركه التمرس بعلوم الحديث فى عقله 
تجلى فى عنايته بالنقول و النصوصء و اتضح تشربه بعلم الحديثء و تأثير ذلك فى عقليته فى سائر فروع المعرفة التى تناولهاء كما 
استعلن فى كثير من كتاباته المتنوعة؛ و نجد فى غالب آثاره شواهد لما نقول حيث تشيع فيها ظاهرة النقل و الاهتمام بذكر المنقول 
عنهم» و هكذا فلقد أثر منهج المحدثين الخاص بالرواية فى التأليف عند السيوطى بحيث إنه كان حريصا فى كل مؤلفاته على أن 
ينسب كل قول إلى قائله» و الكتاب الذى نقل عنه و سنشير إلى هذه الفكرة عند الحديث عن دراساته اللغويةُ التى طبق عليها منهج 
المكدتية 

و يؤكد هذه الفكرة أيضا ما نلحظه فى كتاباته الأدبية التى كان عليه أن يتحرر فيها من النقل» بيد أن روح المحدث و عقليته و طريقته 
تبدو ظاهرة فى أقواله و أسلوبه بين حين و آخرء ففى المقامة المسكية فى أنواع الطيب- مثلا- يتحدث عن الموازنة بين أنواع الطيب و 
هى المسكك و العنبر و الزعفران و غيرهاء حيث يتحدث كل واحد منها عن نفسه مبينا فضيلته؛ و يتبع السيوطى فيها ما شاع فى عصره 
من محسنات لفظية و يهمنا هنا أنه ظهرت فيها ثقافته الحديثية بحيث يدرك قارئها أن صاحبها قد تشرب بهذه الثقافة أكثر من أى 
شىء آخر «”» و فى )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 0"0. 

(؟) انظر:- مثلا- الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص 8ه 1. 

() المقامة المسكية فى أنواع الطيب (ضمن مقامات السيوطى ص .)١١ -١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١87‏ 

مقامة أخرى نجد نفس الظاهرة التى تدل على ما نقول إذ يبدأ المقامة بقوله: 

«حدثنا الريان عن أبى الريحان عن أبى الورد أبان عن بلبل الأغصان عن ناظر الانسان عن كوكب البستان عن وابل الهتان قال مررت 
يوما على حديقة ... 

الخ» 201١‏ فليست هذه المقدمة للمقامة الوردية فى الزهور إلا انعكاسا و تأثرا بما عاناه فى دراساته الجاده لعلوم الحديث؛ فجاءت بما 
فيها من عنعنةُ معبرةً عما بباطن عقله كما أن المقامةٌ لا تخلو من كثير من الأحاديث التى يحرص صاحبها على ذكر أسانيدها و الكتب 
التى خرجتها برغم أن المقام ليس مقام استنباط شرعى أو استدلال علمى و إنما هو مقام نزوح أدبى؛ و سائر مقامات السيوطى تشهد 
لما قلناه» و تشيع فيها نفس الظاهرة و تؤكد نفس الفكرة؛ بل إن منظوماته الشعرية لم تخل- فى بعض الأحيان- من هذه الروح كقوله: 
لم لا نرجى العفو من ربنا و كيف لا نطمع فى حلمه 

و فى الصحيحين أتى أنه بعبده أرحم من أمه 

و قوله: 

حدثنا شيخنا الكنانى عن أبه صاحب الخطابة 

أسرع أخا العلم فى ثلاث الأكل و المشى و الكتابة 7١‏ 
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و فى غير ما ذكرنا من شعر له نجد فى بعض الأحيان مضداق ما قلثاه. 

نستطيع أن نخلص مما تقدم إلى أن عقليه السيوطى عقليهُ الرجل المحدّث الذى يصب اهتمامه الأول على الأسانيد و يهتم بالرواة و 
النقلة» و أن نظرته إلى العلوم هى نظرة المحدّث و قد كان لذلكك أثره فى طريقة تأليفه و عنايته البالغة بالنقول و إيراد أسماء أصحابها 
و أسماء الكتب التى نقل عنهاء و حرصه الشديد على عدم إغفال ذلك. 

بيد أن ثمة أمرا لا ينبغى أن نغفله لصلته بالرواية و مدى التشدد و التسامح فى قبولهاء هذا الأمر هو أن السيوطى كان رجلا متصوفا 
انخرط فى سلكك )١(‏ المقامة الوردية (ضمن مقامات السيوطى ص .)١‏ 

(؟) شذرات الذهب ج 4ص 05. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١07‏ 

الصوفيةء فهل كان لا-نخراطه أثر فى منهجه فى الروايةٌ تشددا و تحرجا أو تسامحا و تساهلا؟» للإجابهُ على ذلك لا بد أن نتناول 


تصوف السيوطى بشىء من الحديث نستجلى به أبعاده و نستوضح به غوامضه. 
السبوطى و التصوف: 


سبق أن أشرنا إلى أن التصوف فى عصر السيوطى كان يتخذ شكل ظاهرة اجتماعية واضحة فى البيئةُ المصرية» و أن تياره كان من 
القوهُ بمكان» و قد ساعد على ذلك عوامل متنوعة أهمها وجود المنشآت الصوفية التى سميت بالخوائق أو الزوايا والربط. 

نشأ فى هذه البيئة» و كان للتصوف أثر كبير فى توجيه حياته» فجده الأعلى همام الدين كان من مشايخ الطريق» و كان لوالده ميل إلى 
التصوفء و الكمال بن الهمام أحد الأوصياء عليه كان من المتصوفة و قد ولى مشيخة الشيخونية. 

كما أن والد السيوطى قد حمله بعد مولده كما سبق أن رأينا إلى أحد كبار الأولياء ليباركه و يدعو له و إذا كانت بِيئهُ السيوطى 
الخاصة التى تتمثل فى أسرته و المحيطين به و بيئته العامة التى تتمثل فى المجتمعء كلتاهما يجد التصوف فيها منبتا حسناء فلا عجب 
أن نشأ السيوطى ميالا منذ صغره إلى سلوكك طريق المتصوفة. 

و منذ وقت مبكر نصب السيوطى نفسه للدفاع عن الصوفيةُ و رجالهاء و قد رأينا اشتراكه فى المعركة حول ابن الفارض و قيامه بنصرته» 
و إفراده لذلكك مؤلفا سماه «قمع المعارض فى نصرة ابن الفارض» و قد دافع كذلكك عن ابن عربى و أفرد للدفاع عنه مؤلفا سماه «تنبيه 
الغبى بتبرئة ابن عربى). 

وله مؤلفات أخرى فى التصوف تشهد بحبه العميق لطريق المتصوفة و دفاعه عنهم؛ و قد ولى منذ وقت مبكر من حياته مشيخة 
النصوف بربة برقوق» وقد سبق أن رأينا اتجاهه العلمى فى التصوف أواخر حياتف إذ اعتزل الناس و اعتكق فى ببنه و تجرد إلى الله؛ 
و أكب على العبادة و التأليف. 

بيد أن الذى يهمنا الآن من هذا كله هو النظر فى الآثار التى تركها فى 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١0‏ 

التصوفء و هل لها دلالات معينة على عقله و منهجه فى التفكير؟. 

لقد ترك السيوطى فى التصوف عددا لا بأس به من الرسائلء و أفتى ببعض الفتاوى فيه و نرى فى فتاواه تعمقه فى فهم التصوف و 
مصطلحاته و مذاهب أهله. كما نرى دفاعه عن رجال التصوف المبرّزين و انتصاره لهم» كذلك نرى دفاعه عما يصدر عن المتصوفة 
من أفعال ينكرها عليهم أهل الظاهر» و يعد ذلكك من الأحوال التى تعرض لهم؛ و على غيرهم أن يسلم بها .0١١‏ 

و الذى نلاحظه على كتاباته فى التصوف حبه العميق للمتصوفة و حسن ظنه بهم؛ و تساهله فى إيراد الأحاديث التى تدعم أقوالهم؛ و 
لو كانت هذه الأحاديث تروى غرائب أو أشياء قد ينكرها العقلء و لا يقر بقبولها. 
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فهو مثلا يكتب رسالة يسميها «المنجلى فى تطور الولى» »07١‏ يحاول أن يثبت فيها نقلا و عقلا إمكان وجود الولى فى أكثر من مكان 
فى الوقت الواحدء و يفيض فى الأقوال المثبتة لما يقول و بالرغم من ذلكك فإنه فى كلامه عن حديث «من أهان لى وليا فقد بارزنى 
بالمحاربة»» و الذى عقد له رساله سماها «القول الجلى فى أحاديث الولى» 7 لم يزد على إيراده بأمانة جميع الطرق التى ورد بها 
الحديث و كلام أصحاب الحديث عن رجال هذه الطرق و تضعيف بعضهم., و الحكم على الحديث بالضعف أو بالغرابة» و لم يعلق 
على ما نقله بشىء, و هذا يدلنا فى الحقيقة على أمانته و تحرجه. بيد أنه لميله إلى التصوف يرجح ما يسند أقوالهم» فهو يرجح- مثلا- 
كون الحسن البصرى قد لقى على بن أبى طالب رضى الله عنه و روى عنه» مع نص ابن حجر و غيره من كبار المحدثين على أنه لم 
يلقه» و ذلكك لأن المتصوفة يروون أن عليا قد ألبس الحسن خرقة التصوفء فإثبات عدم اللقاء يهدم قولهم و لذلكك كتب السيوطى 
رسالة سماها «إتحاف الفرقة برفو الخرقة» حاول فيها إثبات رواية الحسن عن على و بالتالى إثبات الباسه إياه خرقة )١(‏ انظر الحاوى 
للفتاوى ج ١‏ ص 5٠8‏ و ما بعدهاء بعض الفتاوى المتعلقة بالتصوف. 

(0) الحاوى ج ١‏ ص 8"". 

(*) الحاوى ج ١‏ ص 520. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١00‏ 

التصوف .)1١‏ و رجح كون الخضر و إلياس عليهما السلام على قيد الحياة» و أجاب عن ذلكك بأنه يرتضى القول الذى يذهب إلى 
أنهما من الأحياء فقال: 

و المرتضى قول الحياة فكم له حجج تجل الدهر عن إحصاء 

خضر و إلياس بأرض مثل ما عيسى و إدريس بقوا بسماء "١‏ 

بيد أنه يلاحظ عليه التساهل فى إيراد الأحاديث التى تدعم ما يذهب إليه الصوفية» و بالرغم من أنه لا يصف طرق هذه الأحاديث بغير 
ما وصفها به المحدثون فإنه يحاول أن يتلمس أكبر عدد من الطرق التى وردت للحديث الواحد لتقويةُ ما يورده» و يتضح ذلك فيما 
أورده عن وجود القطب و الأوتاد و النجباء و الأبدال» و هو ما اشتهر عند الصوفية» و قد قوبل بالانكار فألف فى ذلكك رسالة سماها 
«الخبر الدال على وجود القطب و الأوتاد و النجباء و الأبدال» ”ا ذكر فيها جميع الأسانيد التى روى بها الحديث و بالرغم من نصه 
على أن جميع ما ورد كان مرفوعا أو موقوفا فإنه يميل إلى اعتقاد ما ذكره لكثرة الطرقء و كثير من الأخبار التى أوردها عن التابعين و 
عن غيرهم فى هذا المجال فيها تساهل يجعلنا لا نطمئن إليها. 

على أن التساهل فى قبول الروايات الذى رأيناه عنده بصدد التصوف فى بعض الأحيان قد ظهر لديه فى أماكن أخرى حيث أورد 
كثيرا من الأخبار غير الصحيحة أو الموضوعة و لم ينبه على وضعهاء ففى حديثه عن نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان أورد 
بعض الاسرائيليات التى رواها كعب الأحبار و وهب ابن منبه و أضرابهما و لم ينبه عليها «» و فى الحديث عن أخبار المهدى 20 
أورد كثيرا من الروايات التى نقلها عن أبى نعيم و غيره» و كثير مما نقله تشهد متونه باستحالة صحته, و مع ذلكك لم ينبه إلى حقيقة 
هذه الأخبار و إنما اكتفى بجمع ما )١(‏ الرسالة بكتاب الحاوى ج ١‏ ص 11١‏ و ما بعدها. 

(0) الحاوى ج ؟ ص .15١‏ 

() الرسالة بكتاب الحاوى ج ؟ ص .6١7‏ 

(©) الاعلام بحكم عيسى عليه السلام» رسالة بالحاوى ج ؟ ص 777 و ما بعدها. 

(0) العرف الوردى فى أخبار المهدى. رسالة بالحاوى ج اص -١1*‏ 188. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١02‏ 

يتصل بالمهدى, و بعض هذه الأخبار يبدو عليه مسحة الوضع فى العصر العباسى لا سيما الأخبار التى وردت فيها الاشارة إلى الرايات 
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السود التى تخرج من قبل المشرقء و بعض هذه الأخبار يجعل خروج المهدى انتقاما من أهل الشام و ظلمهم؛ و أن المهدى سينتقم 
منهم؛ و يعدل بين المسلمين و يتضح من روح هذه الأخبار أنها من الموضوعات زمن الأ-مويين» و جانب من الأخبار يذكر فيه 
السفيانى الذى يهاجم الكوفة و يطلب أهل خراسانء و المعروف فى التاريخ أن السفيانى كان أحد الخارجين على الدولة العباسية» إلى 
كثير من الأخبار التى تمتزج بأحداث التاريخ المتعاقبة التى مرت بالأمة الاسلامية و التى يتضح فيها أنها لم تخل من حشو كثير و تزيده 
كما أن بعضها تقطع ببطلانه و وضعه؛ كذلكك فإن من الضعيف أو الموضوع الذى قبله السيوطى الأحاديث التى تتصل بعمر الدنياء و 
أنه سبع آلاف سنةُ 1١‏ على أن قبوله لبعض هذه الأحاديث كان نتيجةُ لما شاع فى عصره من اعتماد الناس على حديث باطل هو أن 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم لا يمكث فى قبره ألف سنة؛ و قد بين السيوطى بطلان هذا الحديث, و بين أن مقدمات الساعة و أشراطها و 
ما ورد فى ذلكك من آثار تقضى بمجاوزة الأمه الألفء و ذكر أن الأمهُ لن تجاوز بعد الألف خمسمائة عام و قد كان غير موفق فى 
هذا التقدير لأن أشراط الساعة من خروج الدجال و المهدى و غيره تستلزم أكثر من مائتى عام- كما نص على ذلكك- و هذا ما لم 
يحدث إلى الآن» و الحق أنه كان عليه أن يتوقف فى مثل هذا الموضوع و أن يبتعد عن التقدير فى مثل هذه الغيبيات .)7١‏ 

ومن قبيل ما ذكرناه جملة كثيرة من الأحاديث التى ساقها فى كتابه «الخصائص الكبرى» أو «كفايهٌ الطالب اللبيب فى خصائص 
الحبيب» فقد تساهل فى إيراد و قبول كثير من الآثار فى سيرة النبى صلى الله عليه و سلم و أورد كثيرا مما نص أئمة الحديث على 
وضعه و بطلانه. نخلص من ذلكك إلى أن السيوطى برغم معرفته التامة بالحديث و علومه و نقده فإنه كان يميل إلى التساهل فى قبول 
المروبات التى تتصل بالتصوف و المسائل الغيبية» و الأأمور المستقبلية و قد كان هذا التساهل ناتجا عن انخراطه فى )١(‏ الحاوى 
للفتاوى ج ؟ ص -١88‏ 101. 

(0) الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألفء رسالةٌ بالحاوى ج ١‏ ص .١182‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١01‏ 

سلكك الصوفية» و قد عرف الصوفية بالتساهل فى رواية الحديثء و فى رواية أخبار صلحائهم و كراماتهم, و لم يعتد الفقهاء بما يشتهر 
على ألسنة العامة من كرامات الأولياء أو بما يشتهر على ألسنةُ الصوفية فكثير منهم يجهل شروط صحة النقل؛ و كثير منهم يروى ما 
يسمعه و يحسن الظن بناقله» و لقد كان ذلكك سببا فى قول بعض علماء الحديث (إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه» و لو شهد عندنا 
بشهادة ما قبلناها» .)١١‏ 

وقد حذر رجال الحديث منذ القدم من الرواية عمن عرف بالصلاح إذا لم يكن من أهل الضبط و الدراية و قال قائلهم: «ما رأيت 
الصالحين فى شىء أشدّ فتنةٌ منهم فى الحديث» ."5١‏ بيد أنه للانصاف فإننا ينبغى أن نأخذ أنفسنا بشىء من التحفظ فى وصف 
السيوطى بالتساهل فى قبول بعض المرويات» فهو ينقل ما ينقله بأمانة و ينص على كونه ضعيفا أو مرفوعا أو موقوفا أو أن بعض النقلة 
غير موثق» و لا يخفى شيئا من هذه الأوصافء فهو من ناحية البحث العلمى يقدم لنا الوصف الصحيح. و لكنه تأثرا بتصوفه يميل بقلبه 
إلى قبول ما يرويه و الدفاع عنه فى بعض الأحيان برغم أن كثيرا من هذه الأخبار فى مرتبة الضعيف أو الغريب و لم ترتق إلى الحسن 
أو الصحةٌ كما أن كثيرا منها موضوع. و هو يحاول- أحيانا- أن يجد لبعض الموضوعات مدّخلا فى قسم الضعيف. 


السيوطى الفقيه: 


بلغ السيوطى درجة الاجتهاد فى الفقه» و قد طبقت فتاواه الفقهية أرجاء العالم الاسلامى فى حياته» و تشهد آثاره الفقهية بمقدرته» و 
قد كان شافعى المذهب. و بالرغم من بلوغه درجة الاجتهاد المطلق فإنه كان فى فتاواه يفتى بمذهب الشافعى» و قد تولى تصدير الفقه 
بالجامع الشيخونى مكان أبيه منذ وقت مبكر فى حياته. 

و دراسة الفقه و معاناته تربط صاحبه بالبيئة التى يعيش فيهاء و تجعله على )١(‏ الخطيب البغدادى: الكفاية فى علم الرواية ص 188. 
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() المصدر السابق ص ١108‏ انظر ص .١12١ -١1808‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١88‏ 

اتصال دائم بحاجات الناس و مشكلاتهم و ما يجد من مستحدثات يطلبون فيها حكم الله فيعمل الفقيه عقله و استنباطه فيما عنده من 
نقول و يجتهد لينقل حكما يناسب ما جدّ من حادثات» أو يستنبط هذا الحكم, و حياته بالرغم من كونه فقيها متأخرا كانت مثالا لما 
نقول» فطالما استفتى فى كثير من المسائل التى فتش عن إجاباتها و نقلهاء أو استنبطها مما لديه من نقول و أدلة. 

و بالرغم مما وصل إليه من درجة عاليةٌ فى الفقه أهلته للاجتهاد المطلق كالأئمة المجتهدين فإنه كان فى اجتهاده- كما قال- مجتهدا 
مطلقا منتسبا أى أنه لم يخرج فى غالب اجتهاده عن مذهب الامام الشافعى» و قد دافع عن فكرةٌ الاجتهاد و بين أن كل عصر لا ينبغى 
أن يخلو من مجتهد, و هذا اتجاه نحمده له» فهو يدل على عقليته المتحررة التى ثارت على بعض ما بعصره من جمود. 

ولا يعنينا هنا التعرض لفتاوى السيوطى فهى من الكثرة بمكان, و لا يعنينا التعرض لمصنفاته الفقهيهُ و جهوده فيهاء و إنما نكتفى مما 
ذكرناه بأن نستدل على أن عقليته قد صبغها الفقه بصبغته و أثر فيها تأثيرا كبيراء و الفقه يستلزم من صاحبه إعمال عقله فيما لديه من 
نقولء و نقد النقول و فهمها الفهم الجيد. ثم تطبيقها العملى على الحوادث. 

و تأثر السيوطى بالفقه و دراساته, و إقباله على ما كتب فقهاء عصره. و ما تركه السلف من كتب سنرى أثره عند الحديث عن الجانب 
اللغوى عنده حين يدرس مسائل العربية على غرار دراسة الفقهاء للفقه. 

و جدير بالذكر أن نذكر اهتمامه بعلم أصول الفقه الذى سيطبق منهجه على اللغهُ حين يحاول إنشاء علم يسمى بعلم أصول النحوء و 
حسبنا هذا القدر فى الحديث عنه فقيها لأنا لا نبغى سوى تبين ثقافاته المتنوعة و جوائب عقليته و المؤثرات فيها لكونها أصولا ترفد 


منهجه فى التفكير و تعين على تحديده. 
السيوطى والأدب: 


جدير بنا فى ختام الحديث عن عقله و منهجه فى التفكير أن نتناول لغته فى التعبير» و يقتضى ذلكك منا أن ننظر فى إنتاجه الأدبى» إذ 
تعيننا كتاباته جميعها على 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: لذلا 

الحكم على طريقة التعبير عنده» كما ينبغى ألا نغفل تعبيره الشعرىء فله من الإنتاج الشعرى ما يجدر أن نقف عنده بعض الوقت. 

و من العجيب أنه قد جعل الترسل و الانشاء فى أواخر قائمة الفنون التى أجادها ,)١١‏ و لكن هذا فى الحقيقة يعنى أن إجادته لهما دون 
إجادته و عنايته بغيرهماء و إن كان ذلكك لا يعنى أنه لم يدل فى هذين الفنين بدلوه. 

وقد عنى بالإنشاء و الترسل الكتابة الأدبيٌ لا العلميهُ أو كتابةٌ الدواوين و رسائلهاء و هو أقل إنتاجا فيهاء بيد أن له عددا كبيرا من 
المقامات و الرسائل الأدبيةٌ و الافتناحات الأدبيةٌ الجميلة التى تعطينا صورةٌ عن حياته الأديية و أسلوبه لا سيما أنه قد عاش غضوبا سيال 
القلم تكلفه الغضبة رسالة يكتبها انتصارا لنفسه و من هذه الرسائل نستطيع التعرف عليه أديبا معبرا عن نفسه مصورا مشاعره. 

وقد كانت الكتابة الأدبيُ فى عصره- كما سبق أن بينا- يطغى عليها البديع» و أصبح ذلك التسابق فى استخدام المحسنات اللفظية 
على اختلاف ضروبها شغل الكتاب الشاغل» و هو ما دعا السيوطى إلى الاعتراف بأنه لم ينبغ النبوغ الكافى فى الانشاء و الترسل» فهو 
حقا لم يبلغ ما بلغه كبار كتاب العصر السابقين له الذين برزوا فى مدرسة البديع؛ و طول الاشتغال بالعلم و ممارسة التأليف لا تتركك 
لصاحبها فرصة لاتباع البديع و التزام المحسنات. على أن السيوطى قد جرى على نفس المنهج و سابق رجاله» فصدرت عنه رسائل و 
مقامات و كتب كثيرا من مقدمات كتبه ملتزما الأسلوب البديعىء و لكنه له بعض الرسائل التى تحرر فيها من بعض قيود اللفظ إلى حد 
ماء و لم تأسره الصناعة اللفظية. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 11م1.2أع/إأ1ع6113. الالالاللا صفحة ./9 من شعرم 


وقد كان أسلوبه فى هذه و تلكك تبدو فيه السهولة و الوضوح و التجافى عن الغموض و التعقيد و هو متصل بما قدمنا من مميزات 
شخصيته التى تأثرت بالبيئة المصرية التى تميل إلى الاستقامة و السهولة و الوضوح. 

وقد كتب السيوطى مقامات متنوعة اتبع فى بعضها نهج الحريرى و بديع )١(‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص .15١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١2٠‏ 

الزّمان فى ابتداع شخصية طريفة تدور حولها القصةء و تحرر فى أكثرها من هذا المنهج فضمن بعض مقاماته موازنات و منافرات و 
ضروبا من الجوار التمثيلى كما فى مقامته المسكية فى أنواع الطيبء و مقامته الوردية فى أنواع الرياحين» و التفاحية فى أنواع الفواكه. 
والفستقية فى أنواع النقول و غيرهاء و بعض مقاماته يعتبر مقالاءت أو رسائل تعرض لموضوع معين و نتناوله بالمعالجة و ذلكك 
كمقامته اللازورديةُ فى التعزية عن فقد الأولاد» و مقامته فى وصف الروضة و المقامةُ الطاعونية و غير ذلكك. 

فالمقامة المسكية يفترض فيها المؤلف اجتماع أمراء الطيب و منافرتها و قيام أحد الحكام بإعطاء كل منهم أوصافه و حقوقه؛ و قد 
حكم بين المسكك و العنبر و الزعفران فقدم المسكك و جعل العنبر ثانيا و الزعفران فى المرتبة الثالثة» و صرح لكل بفضله 2١١‏ و قد 
التزم السيوطى المحسنات اللفظيةٌ فى سائر المقامة؛ و فى المقامة الوردية 7 افترض أن الأزهار قد اجتمعت عساكرها و اتفقت على 
عقد مجلس لاختيار من هو أحق بالملكك فصعد كل منها المنبر ليبدى فضيلته و حجته؛ و هو يلتزم فيها أيضا الأسلوب البديعى فيقول 
فيها: «... و اتفقت على عقد مجلس حافلء لاختيار من هو بالملكك أحق و كافلء و ها أكابر الأزاهر. قد صعدت المنابر» ليبدى كل 
حجته للناظر» و يناظر بين أهل المناظر» فى أنه أحق أن يلحظ بالنواظر» من بين سائر الرياحين النواضرء و أولى بأن يتأمر على البوادى 
منها و الحواضر ... الخ 79 

أما المقامتان التفاحية و الفستقية فهما وصف لأنواع الفواكه و النقول و فوائدها المتنوعة» و ما ورد فيها من الآثار مع العناية بالتزام 
الأسلوب البديعى الذى يتسم بالتكلف فى غالب الأحيان. و تمتلئ مقامات السيوطى بالآيات و الأحاديث التى يضمنها عباراته كما 
تشيع فيها الحكم و الأمثال و الأشعار الكثيرة؛ و اختياره للأشعار يدل على ذوق أدبى جميلء و فى مقامته التى خصصها للتعزية عن فقد 
)١(‏ المقامهُ المسكية» مقامات السيوطى ص .١١ -١‏ 

(؟) المقامة الوردية: المقاماث ص ١١-8؟.‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١2١‏ 

الأولاد »0١‏ بدأها بقوله تعالى: و لَتتِلونكُم بَِىْءٍ مِنَ الْكَوْفٍ و الْجوع وّتَفْص من الوا وَ نفس وَالثمَراتٍ وَبَمرِ الصَايرِينَ الذي 
زذا أماشق نيه فاليا تايل إن تورايفزةء قرريق أن المصاب ينقد الأرلاد.من أعظ المصابه وتخديت عن الصبر وجا فدهن 
لجرو أروه الأحاديت لت ديش عق انبر لعي ر طلى افيد الو اندز لذ بسرزة الآقازبو الأخيار باوث مقع واي وبق ما 
للأطفال عند ربهم, ثم ختمها بقوله: «فيا أيها الوالد الجريح. و الواله القريح, ما ذا البكاء و الصريخ, بعد هذا الخبر الصريح. و ما ذا 
العويل و الضجيج بعد ما ثبت فى الحديث الصحيح. و ما ذا التلهف و التأسف بعد هذا القضاء المريح المريح). 

فإن كنت تبكيه طلابا لنفعه فقد نال جنات النعيم مسارعا 

و إن كنت تبكى أنه فات عوده عليكك بنفع فهو قد صار شافعا 

فطب نفسا بهذا الفضل العظيمء و قر عينا بنزول ولدكك فى جوار الرب البر الرحيم و أنشد عن نفسكك قول شاعر حكيم: 

جاورت أعدائى و جاور ربه شتان بين جواره و جوارى 

و إن تلوت «يا أسفى على يوسف و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم)» فاتل تلوها «إنما أموالكم و أولادكم فتنة؛ و الله عنده أجر 
عظيم 0 الخ) ١ك‏ 


على أنه قد تطرق فى مقاماته إلى موضوعات فيها شىء من المجون و الأدب المكشوف فمن مقاماته «رشف الزلال من السحر الحلال» 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6017ع/ا111/ع6113.//الالالالا صفحة 99 من عر 


«» و تسمى مقامةٌ النساء» و قد تحدث فيها بلسان عشرين عالما يصف كل منهم ما جرى بينه و بين عروسه ليله دخوله بها موريا 
باصطلاحات علمه و فنه» و بالمقامة تعبير مكشوف و ميل إلى المجون برغم أنه بدأها بمقدمة استحث فيها على الزواج و الابتعاد عن 
المحرمات, و قد التزم فيها المحسنات اللفظية و أكثر من إيراد الأشعار و إذا كان )١(‏ المقامات ص 28 مخطوط بدار الكتب برقم 
4 ب 

(؟) مقامات السيوطى ص 5 

() رشف الزلال من السحر الحلال (طبعت بالقاهرة طبع حجر بدون تاريخ). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١87‏ 

قد انزلق إلى هذا الضرب من الأ-دب الماجن مع ما عرف عنه من زهد و تقوى وجد فلعل له عذره فى ذلككء فهو أديب و الأديب 
طروب. و النفس تمل من طول الجد و تميل إلى التروح» و لم يكن لدى الرجل من أسباب التروح غير ما يقرأه أو يكتبه. أما أسلوبه 
فى مقدمات كتبه و فى رسائله الأدبية الأخرى فقد التزم فيه النهج البديعى و استعمل المحسنات اللفظية» أما فى كتاباته العلمية فقد 
تحرر من البديع و أرسل قوله على عواهنه و تميز أسلوبه العلمى بالسهولة و الوضوح و الاستقامة و حسن العرضء و لو لا تجنب الاطالة 
لمثلنا لجميع ذلكك بأمثلة توضح ما نذهب إليه. 


السيوطى الشاعر: 


و ليس غريبا أن يكون الرجل شاعرا فقد رأيناه أديبا يجيد فن القول النثرى كما عرفه عصره؛ و قد كان بالاضافة إلى ذلكك شاعراء و 
قد ذكر أن له ديوان شعرء و قد رأينا له بعض الأشعار الجيدةٌ» أما منظوماته العلميةُ فهى من الكثرءُ بحيث يعسر إحصاؤها و له كثير من 
الأجوبة الفقهيهُ التى أجاب بها نظماء و له عديد من المنظومات التى تعرض فيها لموضوعات علمية دقيقة. 

و هكذا فإن الغالب على شعر الرجل الطابع العلمى حتى فى أشعاره التى أنشأها فى غير الأغراض العلمي» و لكن هناك أمرا يدل على 
ذوقه الشعرى يتضح فى اختياراته الشعريةٌ التى أوردها فى بعض كتبه و رسائله» و هى تدل على حسن تذوقه و فطرته السليمة. 

وقد نظم فى الأغراض الشعرية المختلفة فله فى المدح و الرثاء و المديح النبوى, و الاخوانيات و الأحداث العامة غير أنه كما قلنا ذو 
باع طويل فى نظم العلوم و الفنون, و له فى المنظومات العلمية إنتاج كبير نذكر منه ما يلى: 

.)١١ التبرى من معرة المعرى. و هى أرجوزةٌ فى أسماء الكلب‎ -١ 

-١‏ الخلاصة نظم كتاب الروضة فى الفقه. )١(‏ طبعت مع كتاب تعريف القدماء بأبى العلاء. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١8#‏ 

"- الفريدة: ألفيهُ فى النحو و الصرف و الخط .)١١‏ 

*- قطف الثمر فى موافقات عمر 02750 أرجوزةٌ فيما وافق فيه سيدنا عمر التنزيل. 

ذ- مختصر ملحة الاعراب للحريرى فى مائة و عشرين بيتا. 

- موشحةٌ فى النحو «7» أولها: 

إلى إله الأنام من نحلا أفضاله كل آمل أملا أرغب 

1- التثبيت عند التبيبت 0 و هى أرجوزة فى سؤال الميت فى القبر نحو مائةُ و خمسين بيتا. 

8- تحفة المجتهدين فى أسماء المجددين 2081 منظومةٌ فى الحديث عمن يبعثه الله على رأس كل ماثة. 

4- تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة «#» و هى إجابة على نحو مائةُ من الأسئلة و الألغاز أجاب عنها نثراء ثم نظم إجاباتها. 

على أن له كثيرا من المنظومات غير ما قدمناء و له مقطوعات نظمية كثيرة أجاب بها عن الأسئلةٌ التى كانث ترد إليه نظماء و كتاب 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.2©017أع/إأ6113610. الالالاللا صفحة ٠١٠١‏ من عر 


الحاوى ملىء بأمثال هذه الأسئلة و الفتاوى التى أفتى بها نظماء إلى جانب فتاواه النثرية فى جميع فروع المعرفة التى أجادها. 
و من أمثلة شعره فى الرثاء قوله فى شيخه الشمنىّ المتوفى عام 81/7 ه :07/١‏ 

رزء عظيم به تستنزل العبر و حادث جل فيه الخطب و الخبر 

رزء مصاب جميع المسلمين به و قلبهم منه مكلوم و منكسر 

لياطعة سشلة. 

(0) طبعت ضمن كتاب الحاوى ج ١‏ ص 5. 

(*) مخطوط بدار الكتب برقم 191١‏ نحو تيمور. 

(©) طبعت بالقاهرة. 

(0) مخطوط بدار الكتب برقم 8١8٠‏ ح. 

(8) الحاوى ج ؟ ص 807 و ما بعدهاء و النظم ص /057. 

(/) بغيةُ الوعاة ص .١188‏ حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١28‏ 
ما فقد شيخ شيوخ المسلمين سوى انهدام ركن عظيم ليس ينعمر 

رزيئة عظمت بالمسلمين و قد عمت و طمت فما للقلب مصطبر 

تبكيه عين أولى الاسلام قاطبة و يضحكك الفاجر المسرور و الغمر 

و من أمثلةُ منظوماته قوله فى موافقات عمر رضى الله عنه .)١١‏ 

الحمد لله و صلى الله على نبيه الذى اجتباه 

يا سائلى و الحادثات تكثر عن الذى وافق فيه عمر 

وما يرى أنزل فى الكتاب موافقا لرأيه الصواب 

خذ ما سألت عنه فى أبيات منظومةٌ تأمن من شتات 

ففى المقام و أسارى بدر و آيتى تظاهر و ستر 

وذكر جبريل لأهل القدر و آبتين أنزلا فى الخمر 

و آيهُ الصيام فى حل الرفث و قوله نساؤكم حرث يبث 

و قوله لا يؤمنون حتى يحكموكك إذ بقتل أفتى 

... إلى آخر المنظومة. 

و من الأسئلة التى وردت إليه نظما و أجاب عنها نظماء و هى كثيرة مبثوثة فى كتابه ما سئل عنه فى ضبط كلمة «يطلع» فسئل :)7١‏ 
يا عالما فاق أهل العصر و الأثر و زان أهل النهى فى الخبر و الخبر 

هل لام يطلع مضموم و يضبطها بذاكك ذاكرها فى البدو و الحضر 

أو ينصبوها و ضم اللام ذا خطأ كما تفوه شخص من أولى الفكر 

فأجاب بقوله: 

الحمد لله مزجى السحب بالمطر ثم الصلاه على المختار من مضر 

بالضمٌ يطلع منقول و شاهده تطلع على قوم المقروء فى الزبر 

و الواقع أن المنظومات العلمية للسيوطى من الكثرة بحيث يدهش المرء من )١(‏ الحاوى ج ؟ ص د. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إؤ1 1136/7 6./الالالالالا صفحة ٠١١‏ من شعرن 


(؟) الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص 588. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١88‏ 

تنوعها و تناوله فيها مختلفق المسائل من مختلف ألوان المعرفة. و لعلنا بذلكك نكون قد مثلنا لما عنده من الشعر و أعطينا صورة 
واقيكدة لس 

و إذ كنا قد بينا معالم ثقافته» و ألقينا الضوء على عقله و منهجه الفكرى و حددنا أصول هذا المنهج و اتجاهاته بما أثر فيها من مؤثرات 
علمية و بيئية» فليس أمامنا الآن سوى الحديث عن الآثار التى خلفها السيوطى و التى كانت تتناول جمع فروع المعرفة. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١288‏ 


آثار السيوطى 


عرف السيوطى بكثرةٌ مؤلفاته» و قد أعانه على القيام بتأليف العدد الكبير من الكتب المنسوبة إليه ما طبع عليه من حب للتأليف و صبر 
عليه» و ما عرف عنه من سرعة الكتابة» فقد روى عنه تلميذه شمس الدين الداودىٌ أنه عاين أستاذه «و قد كتب فى يوم واحد ثلاثة 
كزاريسي كلقا وشعري ادا 

على أن هذه الكثرة الكاثرة من الكتب المنسوبة له تجعل من العسير علينا أن نقوم بإحصائها على وجه الدقة» و أكثر عسرا أن نتتبعها 
لنعرف الموجود منها و المفقود, و ما طبع و انتشر و مالا يزال مخطوطاء و قد عانيت فى هذه المحاولات كثيرا من الجهد, و تكلفت 
كثيرا من المشقة. 

واحصاء هذه الكتب متفاوت بين من حاولوا إحصاءهاء فالسيوطى قد ذكر فى ترجمته لنفسه نحو ثلاثمائة مصنفء بيد أن قائمة 
الكتب التى سردها ليست الفيصل فى آثاره التى خلفها إذ يبدو أنه قد ألف بعد كتابتها كثيرا من الكتب التى لم يذكرها فيهاء كما 
يبدو أن هذه القائمة قد سقط منها على أيدى النساخ أسماء بعض الكتب, أو نسى هو ذكره؛ كما تغافل عن ذكر بعض الكتب التى 
قال إنه رجع عنهاء و الذى يؤكد لى هذه الفكرة أنه لم يذكر بين قائمة كتبه كتابا يعد من أهمها و هو كتاب المزهرء و ليس هناكك 
أدنى شكك فى نسبة الكتاب إليه فقد صرح باسمه فى بعض كتبه الأسخرى و أشار إليه» فوردت إشارته إليه أكثر من مره فى كتابه 
«النكت على الألفيهُ لابن مالكك و الكافيةٌ لابن الحاجب ...)» 

و هذا الكتاب قد أتم السيوطى تأليفه عام 5898 0050 مما يؤكد تأليف المزهر أو )١(‏ الشعرانى ذيل الطبقات الكبرى ورقة ١١‏ ص "7. 
(؟) النكت على الألفية لابن مالكك و الكافية و الشافية لابن الحاجب و شذور الذهب و نزهة الطرف لابن هشام (مخطوط بدار الكتب 
المصرية) انظر ورقةُ /ا1 ص 200. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١817‏ 

الشروع فيه على يده قبل ذلكك التاريخ. و نرجح أن إغفال ذكره جاء سهوا من المؤلف و الأرجح أنه سهو من الناسخ. 

و الجدير بالملاحظة أن بعض كتب السيوطى قد مكث يعمل فى تأليفها ردحا من الزمن» يكتب حين يفرغ لها بعض أجزائهاء ثم يشغل 
بأخرى أو تجرفه أحداث الحياة» ثم يعاود بعد حين ما بدأه منذ وقت بعيد» و قد حكى عن نفسه ذلكك فى بعض كتبه» فالكتاب السابق 
«النتكت» ذكر أنه شرع فيه عام /851 ه» و صنفه على ترتيب الألفية فكتب فيه إلى المعرب و المبنى» ثم عاود الكتابةٌ عام ©51: فكتب 
جزء آخرء ثم عاود الكتابة عام ٠0888‏ فانتهى إلى حروف الجر ثم أنهى تأليفه عام 898 .0١١‏ 

و فى مقدمة «اللثالئ المصنوعة) يبين أنه شرع فى تأليفه عام 81٠‏ ه و فرغ منه عام 810 ه و كتب منه عدة نسخ» بيد أنه بدا له فى عام 
6 أن يعيد كتابته مره أخرى مع بعض التغييرات و الزيادات التى رآها لازمة لمؤلفه» فأعاد تأليف الكتاب مره أخرى ."١‏ 


كما توضح مقدمته لكتابه «بغية الوعاة» أنه شرع فى جمعه و الاعتداد له منذ عام /88ه. و أنه لم يخرجه على صورته الأ-خيرة إلا بعد 
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عام 899 ه بعد أن كان بمكة و اطلع على ما جمعه صديقه الحافظ نجم الدين بن فهد 370. 

و الملاحظة الثانية أن الجانب الأ-كبر من مؤلفاته يتمثل فى رسائل صغيرة أو كتيبات ما بين صفحة واحدة و بضع عشرات من 
الصفحات.ء و ما هو دون العشر كثير فله نحو ثلاثين مقامة لا يتجاوز أكثرها عشر صفحاتء و قد طبع من رسائله فى كتاب «الحاوى 
للفتاوى» ثمانون رسالة» كما أن هناك مخطوطا قد عثرت عليه بدار الكتب يحوى نحو ١١5‏ رسالة له تكرر بعضها بكتاب الحاوى؛ و 
كثير من رسائله لا يزال مخطوطاء و بدار الكتب المصرية عدد كبير منهاء بعضها فى مخطوط مفرد» و بعضها ضمن مجاميع له أو 
مجاميع لأكثر من )١(‏ المصدر السابق ورقةُ /اا". 

(5) اللثالئ المصنوعة ص 27 ”. 

(*) بغيةٌ الوعاةُ ص ”ل 
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مؤلفء و بالرغم من ذلكك فإن كتبه المطولة تمثل عددا كبيراء و قد طبع من آثاره إلى الآن عدد لا بأس به إلا أن قدرا كبيرا من هذه 
الآثار لا يزال مخطوطاء كما أن جانبا من آثاره قد ضاع و فقد على ما أرجح. 

و الملاحظة الثالثة تتصل بوثاقة هذه المؤلفات و صحة نسبتها أو نسبةُ ما بها إلى السيوطى و هذه النقطه تستلزم دراسة لكل مؤلف منها 
منفرداء و هذا ما يستحيل القيام به تجاه أربعمائة أثر أو أقل أو أكثرء بيد أن كثرةُ المطالعة فى كتبه جعلتنى أستوضح شخصيته و 
أسلوبه و فكره الذى أستطيع تبينه و معرفته فى مؤلفاته. بالاضافة إلى ما يكتبه من إشارات متناثرة فى داخلها عن بعض الأحداث التى 
تعرض لها فى حياته أو إشاراته إلى كتبه الأخرى بما يجعلنا نطمئن إلى صحة نسبة أكثر هذه الكتب إلى السيوطى, و لكن ذلك لا 
يمنع أن بعضها قد دخله فى بعض الأحيان حشو من قبل بعض تلاميذه أو من غيرهم؛ غير أن ذلكك- على ما أرجح- قليل جداء و قد 
استطعت أن أعثر فى كتابيه «حسن المحاضرة» و «الكنز المدفون»» على نصين قطعت بأنهما مما زيد على كتبه بعد موته فقد تحدث 
السيوطى فى حسن المحاضرةً عن سلاطين مصر من المماليكك و سردهم سردا سريعا حتى انتهى إلى قانصوه الغورىء و إلى هنا يمكن 
أن نقول: إن ما كتب كان على يد السيوطىء إذ إن الغورى كان آخر السلاطين الذين عاصرهم. و قد توفى السيوطى عام ١91ه‏ و 
استمر حكم الغورى إلى عام 977ه و نجد فى الكتاب بعد ذلكك مباشرة أن الغورى: «أقام فى الملكك إلى أن خرج من مصر فى 
منتصف ربيع الآخر سنة اثنتين و عشرين و تسعمائة فى جيش كبير إلى البلاد الحلبية لملاقاة السلطان سليم بن عثمان فوقع المصاف 
بينهما بمرج دابغ فى خامس عشرى رجب من السنة المذكورة» فمات فى ذلك حتف أنفه و لم توجد جثته» ثم فى يوم الجمعة رابع 
عشر شهر رمضان من السنةُ المذكورة تولى طومان باى الدوادار ابن أخى الغورى و لقب بالأشرفء ثم ان السلطان سليم بن عثمان 
دخل مصر فى يوم الخمس سلخ الحجة سنة ثلاث و عشرين و تسعمائة و أقام بمصر إلى أن رحل عنها فى رابع عشرى شعبان من 
السنةُ المذكورة؛ و خلف عليها خاير بكك المحمدىء ثم إن ابن عثمان مات ببلاد الروم فى ليله السبت تاسع شوال سنةُ ست و عشرين» 
وقام بعده فى الملكك ولده 
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سلطان العصر سليمان نصره الله تعالى» ثم مات خاير بكك فى ثالث عشرى ذى القعدة سن ثمان و عشرين و تسعمائة ثم ولى بعد خاير 
بك مصطفى أحد وزراء السلطان سليمان» ثم فى شهر رمضان قدم من الروم أمير لنيابك مصر يسمى قاسم ثم جاء من بعده أحمد 
باشاء ثم من بعده سليمان باشا خسروء ثم من بعد خسرو أعيد سليمان باشا ثم من بعده الزينى داود باشا متوليها الآن أدامه الله تعالى» 
لن 

و واضح أن النص السابق قد وضع بعد السيوطى فأحداثه جميعا قد وقعت بعد وفاته» و النص كما يبدو يستمر فى الحديث عن أحداث 
وقعت بعده إلى أكثر من ثلاثين سنة» بل إننى أرجح أن الحديث عن بعض السلاطين قبل هذا النص قد أضيف أيضا إلى الكتاب و لم 
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يكن السيوطى قد كتبهاء فمن المرجح أنه انتهى فى ذكر السلاطين إلى محمد بن قايتباى الذى انتهى حكمه عام *50ه. و الذى يرجح 
ذلك المنظومة التى ذكرت فى نهاية هذا الفصل و نسبت للسيوطى فقد انتهت إليه. و على ذلكك فمن المرجح أن ذكر السلاطين بعده 
إلى الغورى- و هم من معاصريه- مما أضيف إلى الكتاب أيضا. 

وقد تكررت هذه الاضافةٌ نفسها فى كتاب «الكنز المدفون و الفلكك المشحون» فقد ذكر السيوطى أن السادس من الخلفاء يكون 
مصيره الخلع ثم ابتدأ بالنبى صلى الله عليه و سلم و عدد الخلفاء بعده و ذكر أن الحسن بن على سادسهم قد خلع. و استمر فى سرد 
أسماء الخلفاء الأمويين ثم العباسيين ثم الفاطميين بمصر ثم الأ-يوبيين بها ثم سلاطين المماليك حتى وصل إلى قايتباى فقال: «ثم 
الملكك الأشرف قايتباى أيده الله و نصره و حكمه فى رقاب الكفرة الفجرة ببركة محمد و حببه فى الفقراء و المساكين): و يبدو من 
هذا الدعاء أن الكتاب قد ألْف فى عهد قايتباى (0401) و لكن نجد بعد ذلكك و هو ما نرجح كونه مدسوسا العبارة التالية: «فمات ثم 
ولده الملك الناصر فقتلء؛ ثم الملكك الظافر قانصوه فخلع ثم الملكك الأشرف جانبلا-ط فخلع و قتل» ثم الملكك الأشرف قانصوه 
الغورى) )١( .)»2١‏ حسن المحاضرة ج ؟ ص .1١07/ 03١8‏ 

(0) الكنز المدفون ص .١١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١7١‏ 

و بالرغم من أن هؤلاء قد عاصرهم السيوطى أواخر حياته إلا أننا نرجح أن هذا النص مدسوس عليه؛ ثم إننا نقطع بأن بقية النص مزيدة 
على كتاب السيوطى بعد وفاته إذ نذكر أن الغورى: «سار بعسكره إلى مرج دابغ لملاقاةٌ السلطان الملكك المظفر سليم بن عثمان فلما 
التقيا خر ميتا و جهل أمره و لم يوجدء ثم مات الملكك المظفر سليم بن عثمان بجمرة فى ظهره و ولى ولده السلطان الملكك المظفر 
سليمان شاه أدام الله تعالى أيامه و أصلحها و أبعد عنه قرناء السوء» 20١١‏ و يتضح أن كاتب هذا النص كان يعيش فى عصر السلطان 
سليمان القانونى (972ه- 977 ه)» و لعله أحد تلاميذ السيوطى» و قد رجحت أن يكون ابن إياس المؤرخ إذ إنه ينتهى فى تاريخه إلى 
هذا الوقتء. و هو من تلاميذ السيوطىء. و يتحدث عنه دائما بقوله «شيخنا». 

على أن ذلكك لا يطعن فى وثاقة مؤلفات السيوطى و صحة نسبتها إليه» و لكن ما أريد أن أصل إليه هو أن هذه المؤلفات لم تسلم من 
قليل من الزيادات» كما أنها لم تسلم من بعض النقصء و قد سبق عند الحديث عن شيوخ الخانقاه الشيخونية أن رجحت سقوط بعض 
الأسماء التى ذكرها السيوطىء» كما رسحت من بعد سقوط يعفن أسماء مؤلفاته التى ذكرها فى ترجمته لنفسه. 

و إذا حاولنا العودة إلى مصنفاته و احصاءها فإننا نذكر أنه قد سمّى نحو ثلاثمائة مصنف منها و لم يستوعب جميعهاء و أغلب الظن أن 
بعض ما ذكره قد سقط من أيدى النساخ» و أرجح أن يكون من بين ما سقط مصنفات اللغهُ كالمزهر و أسماء الذئب و الأسد و الكلب 
و غيرهاء و قد ذكر الشعرانى أن مصنفاته بلغت أربعمائة و ستين مصنفا 205١‏ و قد أحصيت ما أورده له صاحب كشف الظنون فبلغ نحو 
أربعمائة و سبعة و ستين مصنفا 007 ثم أحصيت ما أورده صاحب كتاب هدية العارفين فبلغ نحو خمسمائة و ست و ثمانين مؤلفا 20 و 
فل(1) المصدر الشائق عن أ 

(0) الشعرانى ذيل الطبقات الكبرى ورقةٌ هص 4 .٠١‏ 

() حاجى خليفة: كشف الظنئون. فى أماكن متعددة. 

(6) إسماعيل البغدادى: هديةٌ العارفين بأسماء المؤلفين و آثار المصنفين ص 70د 288. 
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أحصى فلوجل أعماله العلميهُ فبلغت 28١‏ عملا »)١١‏ و قد ذكر بروكلمان قائمةٌ مؤلفات السيوطى بيد أنه اقتصر على ما أورده السيوطى 
فى ترجمته و لم يزد عليه .)""١‏ 

وقد كنت أود أن أورد هنا ثبتا أستوفى به الحديث عن جميع آثار السيوطىء بيد أنى رأيت ذلك يستغرق صفحات كثيرة فضلا عن 
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خروجه عما نقصد إليه من بحثنا إلى مجرد القيام بالفهرسة لهذه الكتبء و لذلكك فإننى تجنبا للاطالة و الاستطراد رأيت أن أجعل هذه 
الفهرسة فى آخر الرسالة بمشيئة الله من مسرة المضادرء فاتجتب بذلكك تكرار ذكر هذه الآثان».و هناك سأبين ماقدا رجعت إلبةو 
وقفت عليه من هذه الآثار» و ما لم أتمكن من الوقوف عليه. +)١(‏ 1 6017لا 215110310630012 5لالاناأ 

(). موا ىلا١‏ ىلا١‏ -ىو١)‏ .0 عع أعطأعراع:8 103 دعلاع1|نناع2 ألا الا .11 جز ١‏ ص) 
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الباب الثانى جهوده اللغوية 


مويو 


تقديم: 


بعد أن عرضنا للحديث عن عصر السيوطى و حياته و ثقافته و تعرفنا على شخصيته و عقليته و منهجه. و عرفنا بآثاره» نريد أن ننتقل هنا 
إلى دراسة الجانب اللغوى لديه و أريد بالجانب اللغوى جميع ما يتصل بالدراسة اللغوية التى تصنف الآن إلى مستويات دراسية خمسة 
هى المستوى الصوتى و الصرفى و النحوى و المعجمى و الدلالى و أقصد من التعرض لها و دراستها استيضاح جهود السيوطى و بيان 
أثره فى هذه الدراسات, و أسلوبه فى تناولهاء و مميزاته الشخصيةٌ التى تميزه فى هذا الميدان من ميادين المعرفةٌ الانسانيةٌ عن غيره من 
اللغويين» فهل كان للسيوطى أثر فى هذه الدراسات؟ و هل كان له مميزات خاصة تفرد بها عن غيره» و ما قيمته بالنسبة لتاريخ هذه 
الدراسات عند العرب؟» ذلكك ما نحاول فى هذا الباب أن نحدد معالمه و أن نقطع فيه برأى. 

على أن السيوطى بالرغم من تنوع الميادين التى طرقها فإنه قد بِرّز فى ثلاثة منها كما ذكرنا من قبل هى الحديث و الفقه و العربية و 
المقصود بها النحو بما يشمل فى معناه العام من الأبحاث الصرفية؛ و قد حكى عنه الشعرانى بلوغه درجة الاجتهاد المطلق فى هذه 
العلوم الثلاثة »»١١‏ كما حكى عنه قوله عن نفسه فيما يخص الاجتهاد فى العربية إنه «لم يكن بعد ابن هشام من يصلح أن يوصف به 
غيرى» »)7١‏ وقد حدد آلات الاجتهاد و مؤهلاته بقوله: «و أما الاجتهاد فى العربيهُ فهو أن يحيط بنصوص أثئمةٌ الفن من سيبويه إلى 
زمانه هذاء و يحفظ غالب شعر العرب الذين يحتج بأشعارهم فى العربية» و لا يضر خفاء بعض ذلكك عليه؛ و ليس المراد حفظه عن 
ظهر قلبء و إنما المراد أن يكون له اطلاع على دواوينهم )١(‏ ذيل الطبقات ورقةُ ‏ ص 3 

(؟) المصدر السابقةُ ورقةُ 4 ص .١18‏ 
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بحيث يعرف محل الاستدلال بذلكك من الكتبء و يكون مع ذلك محيطا بقواعد النحاة التى بنوا تصرفاتهم عليها غير القواعد 
المذكورةُ فى واضحات الكتبء فإن تلكك كالأصول لهذه القواعد» و هذا لا يعرفه اللآن إلا متبحر فى الفن» .)١١‏ 

والحق أن صلهُ السيوطى باللغةٌ و دراستها جد مبكرة فقد كانت أول إجازه علميهُ حصل عليها فى حياته بتدريس العربية» و قد تتلمذ 
كما رأينا على يد أشهر رجال عصره فى النحو و هم الكافيجى و الشمنى و سيف الدين الحنفى» و قد أتاحت له ظروفه أن يقف على 
كثير من الكتب التى لم تكن فى متناول غيره من خزانة محمود التى كانت تحت نظره؛ و قد وضح صلته بالدرس اللغوى قائلا: 

«و لم أزل من زمن الطلب أعتنى بكتبها قديما و حديثاء و أسعى فى تحصيل ما درس منها سعيا حثيثا إلى أن وقفت منها على الجم 
الغفير و أحطت بغالب الموجود مطالعة و تأملاء بحيث لم يفتنى سوى النزر اليسير» و ألفت فيها الكتب المطولة و المختصرة و علقت 
التعاليق ما بين أصول و تذكرة و اعتنيت بأخبار أهلها و تراجمهم و إحياء ما دثر من معالمهم, و ما رووه و رووه. و ما تفرد به الواحد 
منهم من المذاهب و الأأقوال ضعفه الناس أو قووه؛ و ما وقع لهم مع نظرائهم و فى مجالس خلفائهم و أمرائهم من مناظرات و 
محاورات و مجالسات و مذاكرات و مدارسات و مسامرات و فتاوى و مراسلاتء و معاياةً و محاجاة» و قواعد و مناظيم» و ضوابط و 
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تقاسيم» و فوائد و فرائد» و غرائب و شوارد» حتى اجتمع عندى من ذلكك جمل و دونتها رزما لا أبالغ و أقول وقر جمل» .١‏ 

وقد حاول أن يسلكك مسلك اللغويين القدماء فى إملاء اللغه كما يملى الحديث فى مجالسء و لكنه لم يجد من يحمل ذلكك عنه 
0 

و تدل آثاره فى الدراسات اللغوية على أنه لم يكن مبالغا فى أقواله السابقة» فكثرةُ ما جاء بها من أفكار و أخبار و ترتيبها و تنسيقها 
يستلزم مجهودا ضخما و إحاطةُ واسعة و دراية بالغ بهذه الفنون. )١(‏ نفس المصدر ورقةٌ 4, ٠١‏ ص 218 19. 

(؟) مقدمة الأشباه و النظائر ص *,. 

(©) المزهر ج 7 ص ."١5‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: //ا١‏ 

و إذا كان السيوطى قد تناول فى أبحاثه المتنوعة كثيرا من المباحث التى تدرس فى المستويات الصوتية و المعجمية و الدلالية» كما 
أنه خلف عددا ضخما من المصنفات النحوية التى تضم أبحاث الصرف فليس أمامنا غير أن نعرض لكلتا الناحيتين من دراساته؛ و 
لذلكك رأيت أن أجعل الفصل الأول لبحث جهوده فى المستويات اللغويةُ التى تتصل بالأصوات و المعاجم و الدلالة و القضايا اللغوية 
العامة و أن أخصضّص الفصل الثانى لتناول ما يتصل بجهوده النحوية بما تشمله بالطبع من أبحاث صرفية» أى ما يتصل بدراسة التراكيب 
و الصيغ, و قد رأيت أن يكون عنوان الفصل الأول الخاص بالجانب غير النحوى «فقه اللغة» و أعنى به جميع مستويات الدرس اللغوى 
يضاف إليها القضايا العامة» و جعلت عنوان الفصل الثانى: «النحو؛ و عنيت به مدلوله الواسع الذى يشمل الصرف. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١794‏ 


الفصل الأول 
فقه اللغة أو: «الدراسات اللغوية غير النحو و الصرف» 


ققديم: 


لا بد لنا لكى نقوم الدور الذى أداه السيوطى فى ميدان فقه اللغة من أن نعرض لجهود سابقيه التى نظر فيها و اعتمد عليها لكى نقارن 
ما قام به بما قام به غيره» و من ثم نستطيع الحكم له أو عليه و نستطيع أن نتبين مقدار الجهد الذى بذله فى هذا الميدان و قيمته» كما 
أن هذه المقدمة ضروريةٌ لبيان تطور الدراسة اللغوية عند اللغويين العرب الذين يعد السيوطى من متأخريهم, أى أنه لغوى شهد آخر 
مراحل هذا التطور فى الدراسة و على يديه وصلت الدراسة اللغويهُ إلى مرحلهُ أرقى مما كانت عليه عند سابقيه كما سنتبين ذلكك فيما 
بعد. 

و نريد هنا بالدراسة اللغوية أو «فقه اللغةٌ) ما يعنيه المحدثون بفقه اللغهً و علم اللغةٌ فأبحاثهما متداخلة مشتركة بحيث إن كثيرا من 
المؤلفين المحدثين فى علم اللغهُ يرون أبحاثهم داخلة فى ميدان فقه اللغة» و لا نريد بالدراسة اللغوية فى هذا الفصل ما يتصل منها 
بعلم النحو لأننا سنخصص - كما ذكرنا- للدراسة النحوية؛ فصلا مستقلا نبحث فيه جهود السيوطى فيها. 

وقد بين بعض المحدثين أن خير ما توصف به أبحاث اللغويين القدماء هى أن تسمى بفقه اللغة» ذلكك أن فقه الشىء هو كل ما يتصل 
بفلسفته و فهمه و الوقوف على ما يسير عليه من نواميس )١( .01١‏ د. على عبد الواحد وافى: علم اللغة ص .١5‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١٠١‏ 

فما المراحل التى مر بها الدرس اللغوى قبل السيوطى؟ و ما الأدوار التى اضطلع بها رجال اللغهُ على مر الأحقاب المتوالية؟ ثم ما هى 
الآثار التى خلفها هؤلاء فى ذلكك الفرع من فروع المعرفة الانسانية؟. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.62017ع/إ61136/1111. /لالالالالا صفحة ٠١‏ من دعرلا 


الحقيقة أن الاجابة على ذلكك تستلزم بحثا طويلا يخرج بنا عما نقصد إليه من بحثنا و هو تحديد دور السيوطى فى الدرس اللغوى لا 
سيما أن الآثار التى خلفتها القرون الطويلة من الكثرة بحيث يصعب مجرد حصرها فضلا عن تناولها بالدراسة» و ليس يعنى ذلكك 
التقاعس عن التعرض لهذا الموضوع. و إنما يعنى أننا سنتناوله بالقدر الذى نراه موفيا لما نقصد إليه من بحثنا الأساسى و لذلكك فلا 
لوم علينا إذا اقتتصرنا على تناول المعالم الرئيسية لهذا الموضوع أو اقتصرنا على الاشارةُ إلى أهم رجال اللغة» مغضين النظر عن بعض 
التفصيلات التى لا تحدث تغييرا فى الصورة العامة التى نرسمها و نحددها. 

و البحث فى اللغة ينشأ لدى أى أمهُ من الأمم نتيجة لقيام تضاد بين لغتين أو مرتبتين من لغهُ واحدةٌ ,)١١‏ فحينئذ يمكن ملاحظة بعض 
الخصائص اللغوية» و قد كانت العربيه منذ وقت مبكر حافلة بصور الخلا-ف بين لهجاتها المتعدده التى تمثل مستوى معينا فى 
الاستعمال العادى بعضها مع بعض من ناحية و بين جميع هذه اللهجات و بين اللغهً المثالية التى هى لغةٌ القرآن و الأشعار و التى كان 
العرب جميعا يستطيعون فهمها من ناحية أخرى. 

بيد أن الدافع القوى الذى دفع إلى البحث فى الدرس اللغوى و العناية بالألفاظ اللغوية هو نفس ما حدث بالنسبة للنحو من انتشار 
اللحن نتيجة لاختلا-ءط العرب بغيرهم من الأمم. فلم يعد اللحن يقتصر على عدم القدره على ضبط أواخر الكلمات بل تعداه إلى 
استعمال الألفاظ و تحريفها فى الاستعمال عن مواضعها التى تعارفت العرب عليهاء أو عدم القدره من قبل المستعربين على حفظ هذه 
الألفاظ و ضبطها و النطق بها على هيئاتها الصحيحة الصوتيةُ و الصرفية مما هدد بضياع كثير من الفاظ اللغدء و حفز بالتالى العلماء على 
تدوينها )١(‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربى ترجمة الدكتور محمد عبد الحليم النجار ج 7ص .١7"‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١8١‏ 

و ضبطها و البحث عن معانيها الدقيقة؛ لتعين فيما بعد على تفهم معانى القرآن الكريم و الحديث و الشعرء و قد عبر عن هذه الحقيقة 
ابن خلدون بقوله: انه «لما فسدت ملكة اللسان العربى فى الحركات المسماءٌ عند أهل النحو بالاعراب و استنبطت القوانين لحفظها كما 
قلناه» ثم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم و مخالطتهم حتى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب فى 
غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة المستعمرين فى اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية 
بالكتابة و التدوين خشيهٌ الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن و الحديث فشمر كثير من أئمهُ اللسان لذلكك و أملوا فيه الدواوين» 
.١١‏ و من هنا فإن العناية بدراسة ألفاظ اللغة و تحديد مدلولاتها و ضبطها قديم» و ربما كان هذا النوع من الدراسة أقدم فى نشأته من 
العناية بالاعراب, لأن نشأته قد بدأت فى الظهور منذ العناية بالنص القرآنى و تفسير بعض ألفاظه. و لعل فيما ينسب إلى ابن عباس 
رضى الله عنه من المسائل المعروفة بمسائل نافع بن الأزرق لعل فيها دلالة على هذه العناية منذ وقت مبكر سواء صكحت نسبة جميعها 
أو بعضها. 

على أننا ندخل فى دائرة الدراسة اللغوية الجاده التى بقى لأصحابها آثار تدل على نوعية دراساتهم, أو أثر عنهم قيامهم بأنواع من 
الدراسات اللغوية حين تصل إلى أبى عمرو بن العلاء «7)» و نكون بذلكك قد تخطينا من المشتغلين بالبحوث اللغوية طبقةُ أبى الأسود 
و تلاميذه الذين غلب عليهم الاشتغال بالنحوه و قد كان أبو عمرو معاصرا لعبد الله بن أبى إسحاق صاحب الشهرة الكبيرة فى تاريخ 
النحو و القياس و كان «عبد الله يقدّم على أبى عمرو فى النحوء و أبو عمرو يقدّم عليه فى اللغة و كان أبو عمرو سيد الناس و أعلمهم 
بالعربية و الشعر و مذاهب العرب» ."١‏ 

وقد ولد أبو عمرو بمكة عام ٠١‏ تقريبا وعاش بالبصرة؛ و تحدثنا تراجمه العديدهُ فى كتب الطبقات بقيامه بجمع أشعار العرب 
القدماء و الدءوب على )١(‏ ابن خلدون: المقدمهُ ص 68ه. 

(؟) راجع مقدمة تهذيب اللغهُ للأزهرى ج ١ص‏ 8 


(©) المزهر ج اص 98 899. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6017أع/إ71اع613. الالالالالا صفحة /ا١٠‏ من عزن 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١87‏ 

شرحها و إجراء الملاحظات اللغوية عليهاء بيد أن شيئا من كتبه لم يصل إلينا 40١١‏ و قد ذكر القدماء أنه أحرق هذه الكتب قبل وفاته و 
لكن أثره قد ظهر واضحا فى تلاميذه الذين برزوا فى ميدان اللغهُ و قد توفى أبو عمرو عام ١50‏ ه. 

و أهم اللغويين الذين نجدهم فى هذه الفتره هم تلامذة أبى عمرو و طبقتهم 7. و قد قام هؤلاء بأجل الأعمال اللغوي فقد اضطلعوا 
بعملية شاقة تتمثل فى جمع اللغهُ و الرحلة إلى البادية تحقيقا لهذا الغرض. و قد ظلت الرحلة إلى البادية و السماع من الأعراب الذين 
لم تديف ألسنتهم بالعجمة سنة متبعة بين اللغويين حتى منتصف القرن الرابع الهجرى., و فى ذلكك الحين توقف اللغويون عن الأخذ 
عن أعراب البادية» و انتهى بذلك عهد السماع اللغوىء و انقطع المدد اللغوى المنطوق الذى كان يعتمد عليه اللغويون بالاضافة إلى ما 
لديهم من مصادر مقرره و معروفة تتمثل فى القرآن الكريم بقراءاته و أشعار الجاهليين و الاسلاميين و الأمويين الذين يختتمون بابن 
هرمة» و أقوال فصحاء الحواضر حتى منتصف القرن الثانى. 

و بذلكك فإن المرحلة الأولى فى التأليف اللغوى قد تأثرت بما يهم اللغويين فى ذلك الحين و هو عملية الجمع. و نلاحظ على آثارهم 
التى خلفوها عنايتها بجمع الألفاظ التى تدور حول موضوع معين دون أن يكون هناك اهتمام كبير بدراسة الفلسفة اللغوية لهذه 
الألفاظ أو تعمق فى دراسة الخصائص اللغويةٌ المتنوعةٌ المتصلةٌ بها. 

و أقدم المؤلفات فى اللغهُ هى ما خلفه هؤلاء فقد ترك الأصمعى (0710ه) عددا كبيرا من الكتب ضاع عدد منها و وصل إلينا عدد لا 
بأس به و النظرة فى كتب الأصمعى تؤيد الملاحظة السابقة عن اتجاه المؤلفين إلى جمع الألفاظ التى تتصل بموضوع ما بعضها إلى 
جانب بعضء فله من الكتب خلق الانسان, الأجناس و الأنواء» الهمزء المقصور و الممدود؛ الصفات, الميسر و القداحء خلق الفرس» 
الابل» الشاءء الأخبية و البيوتء الأمثال؛ الأضدادء الألفاظ, )١(‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربى الترجمة العربية ج ؟ ص .١59‏ 

(؟) الأزهرى: مقدمة تهذيب اللغةج ١‏ ص .١١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى؛ ص: ١87‏ 

اللغات» الاشتقاق ... إلى آخره .)١١‏ 

و يتضح من ذكر بعض مؤلفاته دراساته لبعض الظواهر العامة فى اللغهُ كالاشتقاق و الأضداد و أن معظم كتبه معاجم متنوعة ترمى 
إلى بيان المفردات الموضوعة لمختلف المعانى. و كان معاصرا للأصمعى اللغوى الكبير أبو زيد الأنصارى (71ه) و كان من رواهٌ 
اللغة الموثوق بهم, و قد تركك من الكتب: 

الإبل و الشاءء المطرء خلق الانسان النبات و الشجر و اللغات و النوادر و الجمع و التثنية» و تحقيق الهمزة و الوحوش ... إلى آخر ما 
صنف من كتب (007 و قد بقى من كتبه عدد لا بأس به و نفس ما قلناه عن الأصمعى و آثاره يمكن أن نحكم به على أبى زيد من 
ناحيةٌ توزع مباحثه اللغوية بين الاهتمام بالمعاجم المتنوعة للمعانى المختلفة و بين بعض الظواهر اللغوية» و قد قيل عنه إنه كان شديد 
العناية بجمع اللغات أى اللهجات» و قد تركك أبو عبيدة معمر بن المثنى 7١١(‏ أو )011١‏ عددا كبيرا من الكتب منها غريب القرآن و 
معانى القرآن و كتاب الموالى و كتاب الضيفان و مرج راهط و المنافرات و القبائل و العقارب و الحيات و النوائح و الخيل و الابل و 
المصادر و الأضداد 37. 

و هذه كما يتضح تعنى بالمعاجم المتنوعة للمعانى المختلفة» أو بألفاظ القرآن بالاضافة إلى اهتمامه بالأخبار و التاريخ. 

و كذلكك كان النضر بن شميل (0705) و هو ممن أخذ عن الخليل و كان معاصرا لهذه الطبقة» يهتم بنفس ما اهتمت به طبقته من 
جمع الألفاظ» و يتناول بعض الظواهر اللغوية؛ و قد ذكر له من الكتب كتاب الصفات الذى احتوى مباحث تدل على ما قلناه «5". بيد 
أن أهم الأعمال اللغويهُ التى صدرت عن هذه )١(‏ ابن النديم: الفهرست ص ١‏ بر وكلمان: تاريخ الأدب العربى ج ؟ ص -١87‏ 154. 
(؟) الفهرست ص ١‏ بر وكلمان: تاريخ الأدب العربى ج ١‏ ص 158 152. 
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(*) الفهرست ص 2/4 بر وكلمان: تاريخ الأدب العربى ج ١‏ ص -١57‏ 158. 

(6) ابن النديم: الفهرست ص //. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١8‏ 

الفترة تمثل فى معجم «العين» الذى نسب إلى الخليل و الذى يوضح الاتجاه إلى جمع مفردات اللغهٌ جميعها و ترتيبها و محاولة 
استقصائهاء و بيان المستعمل منها و المهمل. 

ثم توالت جهود اللغويين بعد ذلكك و وضعت بعض المعاجم على غرار كتاب العين» و أهم المعاجم العربية بعد كتاب العين «تهذيب 
اللغةُ؛ الذى وضعه الأزهرى (0770)» و قد اتبع فيه ترتيب مواد اللغة على نفس الترتيب الذى وضعه الخليل و هو: ع ح هخ غ ق ك ج 
ش ض ص س ز ط دات ظ ذث رل ن ف ب مى وا. 

و الأزهرى من رجال اللغهٌ القدماء. و قد وقع فى أيدى القرامطة؛ و اختلط بقوم منهم من عرب هوازن و تميم و سمع عنهم كثيرا من 
اللغة. و قد كتب الأزهرى مقدمة قيمة لكتابه أرخ فيها تطور الدرس اللغوى عند العرب إلى عصره فذكر ثلاث طبقات من اللغويين 
سمع هو من رجال الطبقة الثالثة و أخذ عنهم. 

وقد وضعت كتب تهتم بجمع الألفاظ التى تتصل بمعنى من المعانى أو بجملهُ من المعانى المتقاربة؛ و وضعت بعض البحوث اللغوية 
المتنائرة حتى ظهر أبو الفتح عثمان بن جنى (0797) فأنتج كتابه الخصائص و اهتم فيه بأبحاث عديدة تتصل بالقضايا اللغوية العامة و 
الخاصة فتناول أصل اللغهٌ و نشأتهاء و بحث ظواهر الاشتقاق و القياس» و تناول اختلاف اللهجات» و ضمّن كتابه عديدا من البحوث 
القيمهُ بالإضافة إلى الدراسة الصوتيةٌ المتميزة التى وضعها فى كتابه «سر صناعة الإعراب» و فى غيره. 

كما ظهر ابن فارس (090) و تناول فى كتابه «الصاحبى فى فقه اللغهُ و سنن العرب فى كلامها» أصل اللغْةُ و نشأتها كما تناول نظم 
العرب فى مخاطباتهاء و ما لها من الافتنان تحقيقا و مجازاء و قد ذكر أن مثل هذه الأبحاث من الأبحاث التى تهتم بالأصول »)١١‏ و هو 
يقصد ما كان يعنيه و نعنيه بفلسفةٌ اللغهُ أو فقههاء و قد )١(‏ الصاحبى فى فقه اللغٌ: المقدمة. 
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تضمن كتابه بعض المباحث الهامهُ فى خصائص العربية» كالاشتقاق و القياس و الترادف و المجاز و المشترك و النحتء و اختلاف 
اللغات و اللهجات. 

كما وضع ابن فارس معجما هاما جمع فيه كثيرا من المواد اللغوية و حاول رد مفردات كل مادةٌ من مواد اللغه إلى أصولها المعنوية 
المشتركة» فلجميع مفردات الماده عنده أصل أو أصلان. ثم يتفرع الأصل أو الأصلان إلى فروع كثيرة» تربطها بالأصل صلهٌ المعنى» و 
هذا هو الاشتقاق الدلالى الذى حاوله من قبل ابن دريد )077١(‏ فى كتابه «الاشتقاق» الذى حاول فيه رد أسماء قبائل العرب و أفخاذها 
و بطونها و أسماء ساداتها و أعلامها إلى أصول لغوية اشتقث منها هذه الأسماء؛ و قد عبر ابن جنى عن هذا الاشتقاق بالاشتقاق الأكبر 
بيد أنه لم يطبقه إلا على قله من الكمات و أيا ما كان الأمر فمعجم ابن فارس فريد فى نوعه لم يسبقه مثله» و لم يخلفه من نسج على 
منواله و قد سماه بمعجم مقاييس اللغة؛ و هو يعنى بالمقاييس ما يسميه اللغويون بالاشتقاق الكبير الذى يرد مفردات كل مادةٌ إلى 
معنى أو قلهُ من المعانى تشتركك فيها هذه المفردات. 

وقد وضع الجوهرى (0798) معجما ضخما سماه «الصحاح» رتبه على أحرف الهجاء و راعى فى ترتيبه أواخر الكلمات» و هى الطريقة 
التى اتبعها المتأخرون من المعجميين فى العصر المملوكى كابن منظور و الفيروزآبادى» وقد حصر الجوهرى اللغهُ مقتديا بحصر 
الخليل و بين منهجه فى مقدمته بقوله: «قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه اللغةُ التى شرف الله تعالى منزلتهاء و جعل علم 
الدين و الدنيا منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه و تهذيب لم أغلب عليه» فى ثمانية و عشرين باباء و كل باب منها ثمانية و 
عشرون فصلا على عدد حروف المعجم و ترتيبها إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول بعد تحصيلها بالعراق رواية و إتقانها 
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دراية و مشافهتى بها العرب العاربة فى ديارهم بالبادية» و لم آل فى ذلكك نصحا و لا ادخرت وسعا؛. 

ثم ألف أبو منصور الثعالبى (59 ه) كتابا بعنوان «فقه اللغة»» بيد أنه لم يضمنه إلا بعض المباحث القليلة التى تتصل بهذا العلم» حيث 
تحدث فى آخره عن بعض الألفاظ العربية التى نسبت إلى الرومية» و بعض الأسماء المشتركة فى 
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الوضع بين العرب و الفرسء و بعض ما تفرد به الفرس من الأسماء مما اضطر العرب إلى تعريبه أو تركه؛ أو الأسماء التى ماتت 
فارسيتها و لا تزال عربيتها مستعملة. 

و الكتاب يصب عنايته فى الغالب على إصابةُ مواضع الاستعمال الصحيحة للألفاظ العربية» و التفرقة بين ما وضع منها على العموم و ما 
وضع على الخصوص. و ذلكك لتجنب اللحن اللغوى الذى ينشأ من تحريف استعمال الألفاظ عن مواضعها التى وضعتها العرب لهاء 
فالعرب مثلا تضع الأبيض لكل ما فيه بياضء ثم تخص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب و من الانسان بالأزهر و من الغنم بالأملح, فلا 
يجوز تحريف هذه الألفاظ باستعمال الأزهر للخيل مثلاه و التحريف فى الاستعمال كما يقولون «أشد من اللحن فى الاعراب و أفحش») 
لن 

فالكتاب فى جملته معجم للمعانى» يراعى اختلاف الدلالات و الفروق الدقيقة بينها و ينبه على مواضع الاستعمال الصحيحة للألفاظ. 
أما ابن سيدة (المتوفى سنهُ 588 ه) فقد تناول فى كتابه «المخصص» بعض البحوث المتعلقة بنشأةٌ اللغهُ العربية و الترادف و التضاد و 
الاشتقاق و الا-شتراكك و التعريب و يقع كتابه فى سبعة عشر جزءء و هو حسن التنسيقء بيد أنه فى غالبه يمثل معجما كبيرا للمعانى» 
ففيه- مثلا- الألفاظ الخاصة بخلق الانسان ثم أوائل الحمل و الولادة» ثم أسماء ما يخرج مع الولد» و الرضاع و الفطام ... و هكذا. 

و فى القرن السادس الهجرى وضع الزمخشرى (071ه) معجمه المسمى «أساس البلاغة» مرتبا كالمعتاد على أحرف الهجاءء» و قد عنى 
فيه بذكر المعنى الحقيقى للكلمة و المعنى المجازى لها. 

و توفر الجواليقى من علماء القرن السادس على دراسة «المعرب من الكلام الأعجمى» و قد رتب كتابه على حروف المعجم. 

ثم كان عصر المماليكك الذى قدمنا خصائصه التى من أهمها اهتمام رجاله )١(‏ ابن خلدون: المقدمة ص .20١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 1/17 

بالجمع و التنسيق و النظر فيما تقدم من الكتبء و كثرةٌ المؤلفات التى أرادوا بها إحياء الحركة العلمية التى قوضت دعائمها ببغداد, و 
أشهر من ظهر بهذا العصر من اللغويين ابن منظور الافريقى »)017١١(‏ و الفيروزآ بادى .)081١2(‏ 

أما ابن منظور فقد عاش بمصر و توفى بهاء و له أعمال علمية كثيرة» بيد أن أهمها و أبقاها معجمه «لسان العرب» و هو معجم واسع 
المادة جمع فيه ستهُ كتب سبقته هى تهذيب الأزهرى و صحاح الجوهرى و حواشى ابن برى عليه و المحكم و المخصص لابن سيدة» 
و نهاية ابن الأ-ثير» و قد بلغت مواد المعجم ثمانين ألفاء و يمتاز بالبسط فى تناول كل مادة؛ و قد ظهر بالمعجم أثر الموسوعية التى 
كانت من خصائص العصر كما سبق أن أشرناء فهو كثير الاستطراد فى شرح المواد اللغوية؛ و إذا كان لهذه الطريقة بعض العيوب فإن 
لها بعض المزاياء فقد احتوى المعجم على كثير من الفنون فى الحديث و النحو و الصرف و التفسير و الأشعار و الأراجيز و غيرهاء و 
ترتيب اللسان- كما هو معروف- بحسب أواخر المواد بعد تجريدها و هو ترتيب لم يعرف من قبل إلا عند الجوهرى فى كتابه 
«الصحاح). 

و الفيروزآ بادى عالم من علماء اللغهُ ولد بفيروزآ باد إحدى قرى شيراز» و قد طوف بالشام و مصر و غيرهاء و أخذ عن مشاهير علماء 
عصره. و قد صنف عديدا من المصنفات أربت على أربعين مصنفاء بيد أن أهم كتبه أيضا معجمه الشهير «القاموس المحيط؛)» و هو 
مختصر كتاب كان قد ألفه من قبل و سماه «اللامع المعلم العجائب الجامع بين المحكم و العباب»» و ترتيبه كترتيب اللسان» و يمتاز 
بالاختصار مع كثرةُ مواده فقد احتوى نحو ستين ألف مادة» و قد استعمل مؤلفه الرموز التى تدل على الجمع و الموضع و اللفظ 
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المعروف ليستعين بذلكك على الاختصارء بيد أن هذا الاختصار قد جعل المعجم محل انتقاد بعض المتأخرين و الحق أن بالمعجم 
بعض العيوب التى ترجع إلى الاختصار و بعض العيوب التى ترد إلى غير ذلكء فصاحبه لا يذكر أسماء الذين ينقل عنهم ولا ينبه- 
كما هو شأن اللغويين- على الفصيح و الغريب و الحوشى و المهمل و المذموم ... إلى آخره. بالاضافة إلى خلطه بين الأفعال الثلاثية و 
الرباعية و الخماسية» كما أنه لا 
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ينبه فى أحيان كثيرة على الفروق الدلالية أو النحويةٌ بين الألفاظ التى يفسر بها و بين الألفاظ المفسرة. 

بعد هذا العرض لتطور الدراسة اللغوية قبل السيوطى- فى بيئةُ اللغويين- و بيان أبرز معالمها نستطيع أن نخلص إلى أن جميع ما سبقه 
من دراسات لغوية تتصل بالمستويات اللغوية غير النحو و الصرفء أو بعبارة أخرى تتصل بفقه اللغة كما سبق أن حددنا مقصودنا بهذا 
المصطلحء و هى التى تأثر بها و اعتمد عليها فى دراساته» يمكن أن تندرج تحت أنواع أربعة من الدراسات: 

-١‏ دراسات تهتم ببعض مسائل فقه اللغةُ كدراسة الأصمعى للاشتقاق؛ و كتاب «الصاحبى» لابن فارس الذى تحدث فيه عن نشأة اللغة 
و تناول بعض مسائل فقه اللغء و كتاب «الخصائص» لابن جنى الذى بحث فيه أصل اللغهُ و تناول عددا من الموضوعات التى تهم فقه 
اللغة. و بعض الموضوعات التى ضمنها ابن سيدة فى المخصص و بعض موضوعات كتاب «فقه اللغةٌ» للثعالبى» و بعض موضوعات 
كتاب «المعرب» للجواليقى, و هناكك عديد من الكتب التى تضمنت بعض البحوث اللغوية الهامة فى طياتها كأمالى القالى و أمالى 
علب و أمالى الزجاجىء و هناك طائفة أخرى اقتصرت على جانب من جوانب دراسات فقه اللغهٌ ككتاب «الأضداد)» لأبى عبيد؛ و 
الأضداد لابن الأنبارى» و المقصور و الممدود لابن السكيت, و المقصور و الممدود لابن سيدة» و كذ لكك للقالى, و الإلماع فى الاتباع 
لابن فارس»ء و أمثال هذه الكتب. 

-١‏ معجمات تهتم بجمع الألفاظ و حصرها رامية إلى شرحها و ترتيب موادها ترتيبا خاصا يتسنى معه إمكان الرجوع إليها لمن يبغى 
ذلكك فى سهولة و يسرء و أول من عمل على تدوين معجم شامل هو الخليل الذى وضع «العين» أو وضع فكرته و منهجه و أساسه و 
أكمله بعض تلامذته» و قد ظهر بعده «معجم الجمهرة» لا-بن دريدء و قد خالف فى ترتيبه سابقه» و هناكك من أمثال هذه المعاجم 
الشاملة التهذيب للأزهرىء و المجمل لابن فارس» و الصحاح للجوهرىء و أساس البلاغة للزمخشرىء و العباب للصغانى» و اللسان 
لابن منظورء و القاموس للفيروزآ بادى. 
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- معجمات ترمى إلى بيان الألفاظ الموضوعةٌ لمختلف المعانى و الموضوعات فترتب المعائى و الموضوعات بطريقةٌ خاصة: و تنذكر 
الألفاظ التى تستعمل فى كل منهاء و أهم هذه المعجمات «الألفاظ» لابن السكيت (757 ه)» و «الألفاظ الكتابية) للهمذانى (0771)؛ و 
«فقه اللغهُ) للثعالبى» و أكثرها جمعا و أضخمها كتاب المخصص لابن سيدة. 

؟- معاجم خاصة تقتصر على ذكر ألفاظ موضوع من الموضوعات أو تهتم بطوائف معينة من الألفاظء و هذه أقدم مؤلفات اللغةٌ 
ظهوراء و يمثلها كتاب الأثواء و التباث لأبى حنيفة: و كتب الأصمعى التى أشرنا إليها و كذلكك كتب أبى زيد فى الابل و المطرو 
غيرهاء و كتب أبى حاتم و أمثال هذه المصنفات. 

هذه جوانب الدراسة اللغوية التى سبقت السيوطى و أهم ما وضع فيها من الكتبء بيد أننا ينبغى ألا نغفل ما كان يحدث خارج البيئة 
اللغوية من تناول للغُء و نقصد بذلكك دراسة الأصوليين (علماء أصول الفقه) للغمُء فالحق أن السيوطى لم يقتصر على النظر فى أبحاث 
اللغويين بل تجاوز ذلكك إلى النظر فى أبحاث الأصوليبن التى تهتم باللغة» و الحق أن «المقدمة اللغوية عند الأصوليين من أدق و أوفى 
ما كتب و يكتب عن الحياة اللغويةُ منذ نشأة اللغة إلى أن أصبحت كائنا معقد البناء و التركيب» .)١١‏ 

وقد ألم الأصوليون فى هذه المقدمة بمباحث لم يستوفها الدارسون اللغويونء ولا نكون مبالغين إذ قلنا: إن تتبع ما عند الأصوليين من 
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البحث اللغوى كثيرا ما يكون أجدى من تتبع بحوث أصحاب اللغةٌ أنفسهم .2١‏ 

كما كان للمتكلمين نصيب كبير فى التوفر على دراسة نشأة اللغة و القول بمواضعتها و اصطلاحها أو توقيفهاء و قد اختلفوا فيما بينهم 
حول ذلكك. و تعدّ هذه المسألة من أهم أبحاث علم الكلام. )١(‏ د. سيد خليل: التصور اللغوى عند العرب ص 185 (مقال بمجلة كلية 
الآداب- جامعةٌ الاسكندرية). 

() أمين الخولى: مشكلات حياتنا اللغويةُ ص 57. 
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اشارة 


توفر السيوطى على جميع هذه الدراسات التى سبقته» و قبل أن نحدد قيمة عمله بالمقارنة بأعمال السابقين و خصائص هذا العمل و 
مميزاته يحسن أن نعرف أولا بآثاره اللغويهُ لتتمكن من تحديد أبعاد جهوده فى الدرس اللغوى. 

و أهم هذه الآثار التى تركها السيوطى فى اللغهُ كتابه الشهير «المزهراء الذى سنتناوله بالدراسة و نعتمد عليه فى بيان منهج مؤلفه فى 
الدرس اللغوى, و موقفه من الدراسات اللغويةٌ السابقة» و مكانه بين هذه الدراساتء و قبل أن نفيض فى ذلكك نشير إلى أن للسيوطى 
بعض الرسائل الصغيرة فى اللغة» و العجيب أن قائمة كتبه التى أوردها بحسن المحاضرة لم تذكر «المزهر» بينها كما لم تذكر رسائله 
اللغوية الأخرى مما رجح عندى أن قائمة المؤلفات التى تخص اللغهُ قد سقطت من الترجمة ربما منه و ربما من ناسخى الكتاب بعد 
ذلك وقد سبق أن ذكرت إشارته إلى المزهر فى كتابه «النكت على الألفيةُ ...» الذى لا يزال مخطوطا »)١١‏ و قد ذكر كتاب «النكت» 
بين ما ذكره بحسن المحاضرة مما يرجح تأليف المزهر قبل كتابة الترجمة. 

و الرسائل التى تركها فى اللغهُ غير المزهر هى: 


-١‏ المتوكلى فيما ورد فى القرآن باللغة 


الحبشية و الفارسية و الهندية و النبطية و القبطيةٌ و السريانية و العبرانية و الرومية و البربرية» و هو كتيب صغيره و قد طبع بدمشق فى عام 
"1 ه. وقد ألفه للخليفةٌ العباسى المتوكل على الله صديقه» و كان قد طلب إليه ذلكك «237؛ و قد بين السيوطى أنه سماه بالمت وكلى 
اقتداء بأبى بكر الشاشى الذى ألف كتابا فى الفقه بأمر الخليفة المستظهر و سماه المستظهرىء )١(‏ النكت ورقة رقم 198. 

(؟) المتوكلى ص ؟. 
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و بإمام الحرمين الذى ألف فى الفقه كتابا لغياث الدين نظام الملكك و سماه الغياثى» و سمى رسالة أخرى الرسالة النظامية» و غيرهم 
ممن فعل ذلكك .)١١‏ 

وقد تتبع السيوطى فى كتابه ألفاظ القرآن التى نقل عن المفسرين من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أنها مما دخل العربية من اللغات 
الأخرىء و السيوطى بذلكك يوافق القائلين بوجود ألفاظ معربة فى القرآن الكريم؛ و هو الرأى الذى هاجمه الشافعى من قبل فى رسالته 
5١‏ حيث نفى تأثر العربية بغيرها من اللغات و أفرد صفحات طوالا لذلكك. و اتجه إلى القول بالاتفاق فى الوضع اللغوى إذا وجدت 
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مشابهة بين ألفاظ عربية و أخرى غير عربية» و موقف السيوطى من هذه القضيةٌ يبدو أكثر جلاء فى كتابه الاتقان 9 حيث يتناول 
القضية فيذكر أن أكثر الأئمة يذهبون إلى عدم وقوع ألفاظ غير عربية فى القرآن و منهم الشافعى و ابن جرير و أبو عبيدة» و القاضى 
أبو بكر بن الطيب و ابن فارسء و ذلكك لقوله تعالى: «قُوْآناً عَريااء و قوله تعالى: و لَوْ جَعَلْناه قْآناً أَيجيبًا لَقالُوا أ لا قَصّلَتْ آيائه ء 
أَعْجَمِيٌ وَ عَربيئٌ» و حكى السيوطى إنكارهم وقوع ألفاظ أعجمية فى القرآن و ميلهم إلى القول بالاتفاق فى الوضع بين العربية و غيرها 
من اللغات» و قد بالغ بعض هؤلاء فذهب إلى أن اتساع العربية و كثرة ألفاظها جعلت أمثال هذه الألفاظ تخفى على أمثال ابن عباس و 
غيره ممن عزوها إلى ألسنة غير العرب» و يبدو من عرض السيوطى كثرة أنصار الرأى القائل بعربية هذه الألفاظ و تعليل ذلكك باتساع 
لسان العرب حتى خفى على بعض الناس حقيقة هذه الألفاظ» بيد أن ثمة رأيا حاول صاحبه التوسط بين المنكرين و المثبتين و هو فى 
الحقيقة أصوب هذه الآ-راء و أكثرها إدراكا للواقع اللغوى و ما ينتج عن اختلاط اللغات بعضها ببعض من وقوع التأثير و التأثر فى 
الألفاظ. و استعمال كل لغهُ بعض ألفاظ الأخرى بعد تهذيبها و صقلها و صوغها بصيغها المألوفة و هو ما يعرف فى العربيةُ بالتعريب» و 
قد وقع هذا التعريب فى العربية» )١(‏ المصدر السابق ص ". 

(0) رسالة الشافعى ص ١-6١‏ 

() الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ع18. /171. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١97‏ 

و وجدت ألفاظ أجنبيةُ استعملها العرب قبل الاسلام فى لغتهم نتيجة الاختلاط بينهم و بين غيرهم من الأمم؛ و قد كان بمكة جاليات 
أجنبي من الحبشة و الروم و الفرس ممن اشتغلوا بالتجارة و أقاموا بهاء و قد دخلت إلى العربية بعض ألفاظهم بعد شىء من التحوير فى 
أصواتها و صيغها لتناسب الأ-صوات و الصيغ العربية» كما أن اختلا-ط العرب بالأمم المحيطة بهم و هم طريق التجارة و أداتها بين 
الشرق و الغرب معروفء و نلاحظ مصداق ذلك فى أشعار الجاهليين لا سيما من أكثر منهم دخول بلاد الفرس و الروم أو البلاد 
المجاورة لها. فنلاحظ لديهم استعمال الألفاظ الأجنبية بعد تعريبهاء و القول الذى يشير إلى هذه الحقيقة و يرى استعمال الألفاظ 
المعربة فى القرآن الكريم بعد أن عربتها العرب هو ما نسب إلى أبى عبيد القاسم بن سلامء و قد نقل عنه السيوطى قوله: «و الصواب 
عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعا و ذلكك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها 
و حولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن و قد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية 
فهو صادقء و من قال عجميهٌ فصادق» .)١١‏ 

وقد حكى السيوطى رأيا مشابها لهذاء و لكنه لم يحدد قائله» و هو أكثر وضوحا و دق إذ يرى أصحابه أنه «كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن فى أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظاء غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء و استعملتها 
فى أشعارها و محاورتهاء حتى جرت مجرى العربى الفصيحء و وقع بها البيان و على هذا الحد نزل بها القرآن) .)5١‏ 

و القرطبى ينسب هذا القول إلى ابن عطيةٌ فى عبارة أكثر تفصيلا- لخص عنها السيوطى عبارته السابقة- توضح تماما هذه الفكرة إذ 
يقول: «فحقيقة العبارةٌ عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية لكن استعملتها العرب و عربتهاء فهى عربيةٌ بهذا الوجه و قد كان 
للعرب العاربةٌ التى نزل القرآن بلسائها بعض مخالطة لسائر الألسنهُ بتجارات»؛ و برحلتى قريش؛ و كسفر مسافر بن أبى عمرو )١(‏ 
المصدر السابق ج ١‏ ص 178. 

() الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص /17. 
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إلى الشام» و كسفر عمر بن الخطاب»؛ و كسفر عمرو بن العاصء و عمارةٌ بن الوليد إلى أرض الحبشة» و كسفر الأعشى إلى الحيرة و 
محبته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة» فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء و جرت إلى تخفيف 
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ثقل العجمة؛ و استعملتها فى أشعارهاء و محاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصحيح, و وقع بها البيان» و على هذا الحد نزل بها 
القرآن» فان جهلها عربى» فكجهله الصريح بما فى لغ غيره» .)١١‏ 

بيد أن المنكرين لوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن لا يقبلون الأقوال التى حاولت التوسط بينهم و بين خصومهم الذين يذهبون إلى 
وجودهاء فابن فارس يرى خلوٌ القرآن من الألفاظ الأعجمية و ينكر على أبى عبيد رأيه فيقول: «فإن قال قائل: فما تأويل قول أبى عبيد 
فقد أعظم و أكبر؟ قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم» و ذلكك أن القرآن لو كان فيه من غير لغْهُ العرب شىء لتوهم منه متوهم أن 
العرب إنما عجزت عن الاتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونهاء و فى ذلكك ما فيه) (5). 

و يتضح أن حجة ابن فارس لا يسندها الواقع اللغوى الصحيح. لأن العرب القدماء قد وقع فى أشعارهم ألفاظ معربة كالسجنجل فى 
شعر امرئ القيس و شهنشاه فى شعر الأعشىء و غير ذلكك كثيرء و لم يخرجهم ذلكك عن النمط العربى السليم؛ و الأساليب العربية 
الصحيحة: فوقوع ألفاظ معربة فى القرآن لا يعنى أنه نزل بجملة من اللغات, و إنما نزل بالعربية بما احتوته من ألفاظ ذات أصول 
أجنبية تمثلتها العربية و صقلتها وفقا لخصائصها الصوتية و الصرفية و أصبحت تستعمل بهاء و هذا أمر معروف فى جميع اللغات. 

و السيوطى يذهب مع القائلين بوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم» و قد دل على رأيه وضعه الكتاب الذى نتحدث فيه» و سئرى 
له بعد قليل كتابا آخر يؤكد هذه الفكرة بيد أننا- فى الحقيقة- لا نجد له- فى هذا الكتاب المسمّى )١(‏ القرطبى: الجامع لأحكام 
القرآن ج ١ص‏ 68 84. 

(0) الصاحبى فى فقه اللغدُ ص 279 ."٠‏ 
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بالمتوكلى- رأيا فيما ذهب إليه أبو عبيد و ابن عطية و غيرهما من الذين قالوا بتعريب هذه الألفاظ و استعمال العرب لها ثم استعمال 
القرآن لهذه الألفاظ بعد ذلكك. و إن كان ما ذهبوا إليه لا يتنافى مع اختيار السيوطى لوقوع ألفاظ أعجمية فى القرآن» و قد حاول 
نتيجة لطبيعة عقليته الحديثية النقلية أن يدعم رأيه ببعض الآثار و الأحاديث فقال: «و أقوى ما رأيته للوقوع, و هو اختيارى ما أخرجه 
ابن جرير بسند صحيح عن أبى ميسرة التابعى الجليل قال: فى القرآن من كل لسان) .0١١‏ 

وقد أورد بعض النقول غير هذا ثم أكد احتواء القرآن على ألفاظ من مختلف اللغات بقوله «فالنبى صلى الله عليه و سلم مرسل إلى 
كل أمة» و قد قال الله تعالى: و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؛ فلا بد و أن يكون فى الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم و إن 
كان أصله بلغةُ قومه هو) ١؟).‏ 

و على هذا الأساس وضع السيوطى كتابين أو رسالتين فى هذا الموضوع غير تناوله له فى كتابه الإتقان» و إذا عدنا إلى «المتوكلى» فإننا 
نستطيع أن نخرج بعد قراءته بالملاحظات التالية على منهجه: 

أولا: من ناحيةٌ تنظيم الكتاب» رتب السيوطى الألفاظ المنسوبةٌ إلى كل لغهُ من اللغات على انفراد» فبدأ بذكر الألفاظ التى جاءت بلغ 
الحبشة, ثم ما جاء بالفارسية فالرومية, فالهندية؛ فالسريانية» فالعبرانية» فالنبطية» فالقبطية» فالتركية, فالزنجية» فالبربرية» فكأن بالقرآن 
ألفاظا من إحدى عشرة لغهُء و هى اللغات التى كانت معروفةٌ وقت نزوله. 

ثانيا: جميع ما أورده من الألفاظ حوالى 4١‏ لفظا موزعة بين اللغات التى )١(‏ الإتقان ج ١‏ ص /"1. 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص 2357 و حمَدَهُ السيوطى واهيهُ فى نظرنا فليس وجود ألفاظ من لغه ما أو لفظهُ واحدة فى العربية يعنى أن 
الناطق للعربية ينطق بهذه اللغات جميعاء و من البديهيّ أن المخاطبين بالقرآن الكريم من غير العرب لا يمكن لهم فهمه إلا بتعلم 
اللسان العربى؛ و ليست اللغةُ مجرد ألفاظ إنما هى نظام له خصائص صرفيةُ و صوتية و تركيبية و دلاليةُ بالإضافة إلى ذلك. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ١98‏ 

ذكرهاء بيد أن بعض هذه الألفاظ قد تكرر أكثر من مره فيما أورده؛ لكونه منسوبا إلى أكثر من لغةء و بالرغم من ذلكك لم يلفت 
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السيوطى إلى شىء بصدد هذه الملاحظة و هى اختلاف النقول فى نسبة بعض الألفاظ إلى اللغات؛ فهو بصدد الحديث عن السريانية 
يورد لفظة «الفردوس؛. و ذلكك بإسناد عن ابن عباس عن كعب الأحبار 01١‏ ثم لا يلبث أن يوردها بين ما ورد بالنبطية و يعزو ذلكك 
إلى السدّى 75١‏ و قد أوردها من قبل بين الكلمات التى جاءت بالروميةُ و نقل ذلكك عن مجاهد «*7. و كثير من الألفاظ أورد 
السيوطى فيها نقولا مختلفة من هذا القبيل» و لم يعلق بشىء على ذلك بل اكتفى بتنظيم رسالته على النحو الذى شرحناه» و سرد هذه 
الألفاظ موردا النقول التى تعزوها إلى لغهُ من اللغات, و هكذا يتضح فى كتابه غلبةُ الطابع النقلى و العقلية الحديثية التى فصلنا من قبل 
خصائصهاء وقد حدد فى مقدمته ما يبين أنه سيذكر الألفاظ التى «ذكر الصحابة و التابعون أنها بلغه الحبش أو الفرس أو غيرهم مما 
سوى العرب» ©" فكأنه بذلكك يصرح بحرصه على اتباع المنهج النقلى. 

وقد نسب السيوطى للحبشية ١8‏ لفظاء و للفارسية عددا قريبا من هذاء و للرومية تسعة ألفاظ, و للهندية ثلاثة ألفاظ» و للسريانية تسعة 
عشر لفظاء و للعبرانية ثلاثة عشر و للنبطيةُ ثلاثة و عشرينء و للقبطية سبعة ألفاظ. و للتركية لفظا واحداء و للزنجية ثلاثة ألفاظ و 
للبربرية سبعة ألفاظ. 

ثالثا: نلاحظ أنه اجتهد فى إيراد كل ما نقل القول عن نسبته إلى غير العربية و يبدو أنه نتيجة لوجهة نظره السابقة قد حاول أن يصل 
بهذه الألفاظ إلى عدد كبير» فتسامح فى النقل إلى حد كبيره برغم أن بعض هذه الألفاظ يمكن القطع بعربيته» و أن بعضا آخر لا يقوم 
دليل على وجوده فى بعض اللغات- لا سيما الساميهٌ منها- قبل العربية» و لذلكك فلا حجِهُ فى نسبته إليها دون العربية» و كثير )١(‏ 
المتوكلى ص 4. 

(؟) المصدر السابق ص .١١‏ 

(9) نفس المصدر ص .١‏ 

(©) نفس المصدر ص ". 
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من ألفاظ هذه اللغات لا تزال واحدة. أو متشابههٌ لكونها من عائلة لغويهُ واحدة» فلا داعى لنسبةُ بعض ألفاظ القرآن إليها دون العربية. 
و ليس من الانصاف أن نؤاخذ السيوطى بإغفال بعض الحقائق التى لم نصل إليها إلا فى عصرنا الحديث ففكرة العائلات اللغوية وليدة 
أبحاث علماء اللغهُ المحدثين» و قد ظهرت أواخر القرن الثامن عشر و أوائل التاسع عشر »)١١‏ و على أساس من هذه الفكرة التى ترد 
اللغات الحبشيةٌ و العبريةٌ و العربية و السريانية بالاضافة إلى ما قيل من انتماء اللغهُ القبطيهُ إلى نفس العائلة» على أساس من هذه الفكرة 
التى ترد هذه جميعا إلى أصل واحدء و فصيلة لغوية واحدة هى فصيلة اللغات السامية «7)» نستطيع أن نرد كثيرا من الألفاظ التى نقل 
السيوظى عن القدماء نسبتها إلى هذه اللغات لأن وجودها بها إنماهو من قبيل التشابه بين :هذه اللغات الى تنتمى إلى أضل واحد و 
ليس فيه دليل على حدوث التأثير» و المعروف أن كلمة مثل «نهر» لا تزال موجودةٌ و مستعملة فى جميع اللغات السامية» فليس لنا أن 
ننسبها إلى إحداها و ندعى أنها دخيلة فى غيرها من أخواتها الساميات» و من هذه الألفاظ التى نستطيع القول بعربيتها مع نقل السيوطى 
نسبتها إلى غيرها كلمهُ «شطر» التى نقل أنها حبشيهُ و معناها تلقاء» و قد أكد الشافعى فى رسالته عربيتها و أورد شواهد لذلكك منها 
قول خفاف بن ندبة: 

ألا من مبلغ عمرا رسولا و ما تغنى الرسالة شطر عمرو 

وقول ساعدة بن جؤية: 

أقول لأم زنباع أقيمى صدور العيش شطر بنى تميم 

و غير ذلكك من الشواهدء فكثرةً دوران الكلمة على ألسنة الشعراء القدماء يرجح أصالهُ عربيتهاء و أنها ليست من المعرب الذى دخل 
إلى اللغهُ فنسبة )١(‏ د. على عبد الواحد وافى: فقه اللغةُ ص ه. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.»017اأع/إ61136101. الالالالالا صفحة ١١0‏ من شعرم 


(؟) المصدر السابق ص .١19‏ 
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مثلها إلى الحبشية أمر غير مقبول .١١‏ 

و كلمة «ابلعى» التى قال إن معناها: ازدردى بالحبشية؛ ثم ذكر نسبتها مرة أخرى إلى الهندية؛ مع أن الكلمة باشتقاقاتها مستعملةُ و 
معروفة فى العربية فنسبتها إلى الحبشية تحكم بغير دليل مقبول؛ فقد ذكر صاحب اللسان «بلع الشىء بلعا و ابتلعه و تبلّعه ... جرعه؛ و بلع 
الطعام و ابتلعه لم يمضغه. و أبلعه غيره)» و ذكر غير ذلكك من المشتقات التى تفيد استعمال الماده بمشتقاتها فى العربية مذ عصور 
قديمة» و لا دليل على نسبة الكلمة إلى لغ سامية أخرى. 

و كلمة «منسأة)» التى معناها «العصا» نسبها إلى الحبشية مر و أخرى إلى الزنجية» و ليست الحبشية بأولى من العربية فى نسبة الكلمة 
إليهاء فمادة «نسأ) مستعملةُ فى العربية منذ القدم» و قد ذكر صاحب اللسان أن معناها الأول التأخير» و قال إن «المنسأة) العصا يهمز و لا 
يهمزء ينسأ بهاء و أبدلوا إبدالا كليا فقالوا «منسأة» و أصلها الهمز و لكنها بدل لازم حكاه سيبويه و قد قرئ بهما جميعاء قال القراء فى 
قوله عز و جل: تَأْكَلٌ مِنْتدأَتَهٌ: هى العصا العظيمة التى تكون مع الراعى يقال لها المنسأة» أخحذت من نسأت البعير أى زجرته ليزداد 
مسيره. و قد أورد صاحب اللسان جملهُ من الشواهد الشعريةٌ المنسوبةٌ إلى الجاهليين فى استعمال هذه اللفظةُ. بل إن السيوطى قد نقل 
أن كلمة «كفْر) من «كفْر عنا سيئاتناا» بمعنى «امح) عبرانية أو نبطية 0١١‏ مع أن استعمالاتها العديدة بالعربية و التى ترجع معناها إلى 
الستر و التغطية كما هو مذكور بكتب اللغة بالإضافة إلى وفرهُ اشتقاقات مادتها يدحض القول بنسبتها إلى غير العربية» و إنما كل 
الاستعمالات التى تتفرع عن الأصل الأول يمكن أن يلحقها بعض التغيير عن الأصل تبعا لقوانين التطور الدلالى بأنواعه العديدة 9*. 

و كذلكك كلمة «بحور» من قوله تعالى: إِنَّهُ ظَنَّ أنْ لَنْ يحور نقل السيوطى نسبتها إلى الحبشية لأنها بلغةُ الحبشة معناها يرجعء و نحن لا 
ننكر هذا المعنى أو وقوعه فى الحبشية؛ و لكنا ننكر نسبة اللفظةً إلى الحبشية فهى مستعملة منذ القدم )١(‏ الشافعى: الرسالة ص 7*6 
هم 

(") لسان العرب «مادهٌ كفر). 
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فى العربية» قال فى اللسان: «الحور: الرجوع عن الشىء أو إلى الشىء؛ حار إلى الشىء و عنه حوراء و محاراء و محارة و حؤورا رجع 
عنه و إليه» قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع) 

فالكلمة مستعملة بهذا المعنى فى العربية» و وجودها فى الحبشية بنفس المعنى أمر طبعى لكونها لغهُ سامية كالعربية» و لكن ذلك لا 
يعنى أن إحدى اللغتين قد نقلت الكلمة عن الأخرىء و إنما كلتاهما قد أخذتها من اللغهُ الأم. 

و كلمة «اليم» المستعملة فى القرآن و التى نقل أنها معربة عن السريانية أو عن العبرانية ليس هناكك ما يؤكد أن العربية قد أخذتها عن 
إحدى هاتين اللغتين» و إنما وقعت المشابهة نتيجة لاتحاد الأصل الذى تنتمى إليه اللغات الثلاث؛ و الذى يجعلنا نرجح أن أكثر هذه 
الألفاظ أو جانبا منها لم تنقلها العربية عن هذه اللغات أن اللغات السامية لم يكن لها ما يدفع إلى تأثر العربية من غلب المتكلمين بها أو 
كثرتهم أو تحضرهم باستثناء الحبشية التى كان لها شىء من التأثير بالمجاورة للعرب فى وقت من الأوقات قبل الإسلام. 

و أمام هذه الكلمات المنسوبة إلى اللغات السامية نستطيع القول بأن وجهة نظر الذين نفوا دخول ألفاظ أعجمية فى القرآن و ذهبوا إلى 
القول بالاتفاق فى الوضع اللغوى أقرب إلى الصواب من وجهة نظر الذين قالوا بوجود هذه الألفاظ؛ و إن كانت كلتا النظرتين غير 
دقيقة فى جملة ما ذهبت إليه. 

ولا يقف الأمر عند الحدود السابقة» بل إن كثيرا من الألفاظ التى نسبها إلى لغات أخرى غير سامية نستطيع أن نحكم بعربيتها لوجود 
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الأدلة التى تدلنا على ذلككء فقد نقل أن كلمة «مقاليد» كلم فارسية و معناها المفاتيح: مع أن ماده «قلد» و مشتقاتها مستعملةُ فى 
العربية بكثرة و منذ القدم و قد ذكر صاحب اللسان «قلد الماء فى الحوض و اللبن فى السقاء و السمن فى النّحى يقلده قلداء جمعه فيه 
و القلد جمع الماء فى الشىء؛ و رجل مقلد: مجمعء و المقلد: عصا فى رأسها اعوجاج يقلد بها الكلأ ... و الجمع المقاليد و المقلد: 
المنجل يقطع به القت قال الأعشى: 
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لدى ابن زياد أو لدى ابن معرّف يقت لها طورا و طورا بمقلد 

والمقلد: مفتاح كالمنجل . وقوله تعالى: لَه مََالِيدٌ السّماواتٍ وَالْأّْدْضٍ يجوز أن تكون المفاتيح؛ و معناه له مفاتيح السموات و 
الأرضء و يجوز أن تكون الخزائن؛ قال الزجاج: معنا أن كل شىء مق السموات والأرن قالله خالقه, و فاتح بابه). 

كما نقل نسبة بعض ألفاظ إلى القبطية لا يمكننا أن نقره عليها لوجودها فى العربية و استعمالها منذ وقت بعيد» من ذلكك كلمة «تحتهاا 
فى قوله تعالى: 

قناداها مِنْ تَحْتِها إذ نقل أن معناها «بطنها» بالقبطية» و كلمة «بطائن» فى قوله تعالى: بَطائنّها مِنْ إِشتَبِرَقٍ حيث نقل أنها بالقبطية معناها 
«ظواهر» كذلك كلمة «الأولى» و هى اللفظهةٌ العربية الصريحة نقل أنها بالقبطيه معناها «الآخرة» و ذلكك فى قوله تعالى: الْجَاهاكَةٌ الأولى 
و كذلكك كلملة والآعرة» العربية اضر ونة تقل أنها بالقرطة بيس «الأولى» و ذلك فى قرله تعالى :فى الملة الاعوة 

و نخلص مما تقدم إلى القول بأن مذهب المانعين لوجود ألفاظ أعجمية بالقرآن و الذين يقولون بالاتفاق فى الوضع اللغوى يجافى 
الصواب فى أكثر نواحيه و أن الذين يذهبون إلى وقوع هذه الألفاظ بالقرآن قبل أن تعربها العرب أو تستعملها لا يطابق الحقيقة و أن 
الذين توسطوا بين الفريقين و قالوا بوقوع هذه الألفاظ بعد أن عربتها العرب و استعملتها يبدو رأيهم أكثر صواباء و إن لم يكن قد 
أصاب كبد الحقيقة» فليس من المقطوع به أن جميع هذه الألفاظ المنسوبة إلى اللغات الأخرى قد استعملتها العرب من قبلء أو عربتهاء 
بل إن بعضها قد استعمله القرآن على الصيغ العربية لأول مرة. 

أما ما نأخذه على السيوطى فهو أنه قد انساق وراء مذهبه و حاول نسبةٌ أكبر عدد من الألفاظ التى وردث بالقرآن إلى لغات غير 
العربية» و جانب كبير منها تصح نسبته إلى هذه اللغات مع القول بأنه معرب» و جانب ليس بالقليل لا يمكن القطع بأنه من هذا المعرب 
و القول بنسبته إلى هذه اللغات نظرا لوجوده بها- كما بينا- تحكم من غير دليل إذ ليس مجرد التشابه فى الصيغ و الأصوات فى 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠٠١‏ 

اللغات التى ترجع إلى أصل واحد دليلا على نقل إحداها عن الأخرى. 


؟- المهذب فيما ورد فى القرآن من المعرّب: 


وهو مؤلف آخر للسيوطى فى نفس الموضوع الذى كنا بصدده آنفاء بيد أن هذا المؤلف يتميز عن سابقه بعده مميزات سنوضحها 
فيما يأتى» و قبل بيان مميزات هذا المؤلف نذكر أنه لم يطبع إلى الآن؛ و قد اعتمدت على نسختين مخطوطتين بدار الكتب المصرية 
بالخزانة التيمورية أولاهما برقم 180 لغة و هى فى ١5‏ ورقة أى أن صفحاتها 9؟ صفحة؛ و صفحاتها من القطع الكبير و ليس بهذه 
النسخةٌ اسم كاتبها و لا تاريخ كتابتهاء و الدسخة الأخرى برقم 185 لغةُ و عدد أوراقها 14 ورقة أى أنها تقع فى ٠‏ صفحة؛ و خطها 
أكثر وضوحا من الأولى؛ كتبها على بن سالم ابن أحمد الشافعى فى شوال سنةٌ 17949ه. 

وقد أشار السيوطى إلى مؤلفه هذا فى كتابه الاتقان بصدد الحديث عما وقع فى القرآن بغير لغةُ العرب حيث قال: «قد أفردت فى هذا 
النوع كتابا سميته المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب» »)١١‏ و ما ذكره بالاتقان فى هذا الموضوع ليس غير تلخيص لما بالمهذب. 
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ويمتاز هذا المؤلف عن سابقه بالبسط و الايضاح و كثرة النقول» و قد ذكر فيه 1١7‏ لفظة نقل نسبتها إلى غير العربية من اللغات 
المختلفةُ فهو بذلكك قد زاد على ما بالكتاب السابق نحو ثمانية عشر لفظاء كما أنه- فى هذا الكتاب- قد بسط القول عما نقل عن نسبة 
كل لفظء بينما أجمل القول و اختصر فى كتابه السابق. 

و يختلف ترتيب ألفاظ «المهذب» عن ترتيب الكتاب السابق» فقد رتب هذه الألفاظ حسب الحروف الأبجدية فبدأ بكلمة «أباريق»» ثم 
«أب) ثم «ابلعى)» ثم «أخلد» و هكذا حتى نهاية ما أورده من الألفاظ التى انتهت بلفظتى «اليم) ثم «اليهود/. )١(‏ الاتقان ج ١‏ ص 1"6. 
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وقد قدم لمؤلفه بمقدمة مستفيضة تحدث فيها بوضوح عن اختلا.ف العلماء حول وقوع المعرب فى القرآن» و عرض هذه الآراء 
جميعهاء و بين أن اختياره هو وقوع ألفاظ من جميع اللغات بالقرآن الكريم» و قد أورد عددا من النقول التى تؤيد رأيه و أكثر منها 
فروى عن إسحاق بن أبى ميسرة قوله: «فى القرآن من كل لسان»» و نقل بإسناد عن الضحاكك نفس القولء و عن غيره أنه قال: «ليس 
لغهُ فى الدنيا إلا و هى فى القرآن ...» إلى آخر ما أورده. و قد تحدث محاولا التعليل لاحتواء القرآن على ألفاظ من اللغات الأخرى و 
نقل عددا من وجهات النظر التى ترى أن ذلكك إحدى مناقب القرآن و فضائله» و قد عرضنا لهذا الموضوع فلا حاجة بنا إلى إعادته. 
وقد ختم السيوطى مؤلفه بقوله: «فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة فى القرآن بعد الفحص الشديد سنين» وسعة النظر و المطالعة» 
ولم تجتمع فى كتاب قبل هذاء وقد نظم القاضى تاج الدين السبكى منها سبعة و عشرين لفظا فى أبيات» و ذيّل عليه الحافظ أبو 
الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة و عشرونء و عدة ما استدركته عليهما اثنان و سبعون لفظاء ستهُ كالمكررة ... فتمت بدونها مائةُ لفظ 
و سبع عشرة لفظة» و قد ذيلت عليهما بالست و الستين» .0١١‏ 

و هكذا يتضح مدى الجهد الذى بذله فى الاحاطة بجوانب الموضوع. وقد غلبت عليه الطبيعة التى امتاز بها عصره و هى الجمع و 
الترتيب و التنسيق- و المنهج النقلى الذى وضحنا خصائصه- فى هذه المرحلة. 

وقد ختم السيوطى مؤلفه بمنظومة للتاج السبكى يذكر فيها الألفاظ المعربة التى وقعت فى القرآن و التى يقول فيها: 

السلسبيل و طه كورت بيع روم و طوبى و سجيل و كافور 

إلى آخر ما أورده» ثم أتبعها بما استدركه الحافظ ابن حجر الذى نظم فيه قوله: 

و زدت حرّم و مهل و السجل كذا السرى و الأب ثم الجبت مذكور 

(0 المهذب ورقة لاض ع 
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ثم أورد بعد ذلكك نظما له فى الألفاظ التى زادها فى أحد عشر بيتا أولها: 

وزدت يس و الرحمن مع ملكو ت ثم سينين شطر البيت مشهور 

و الجدير بالذكر أن هذه المنظومات التى أوردها بآخر كتابه قد أوردها آخر النوع الذى تحدث فيه عما وقع فى القرآن بغير لغة 
العرب فى كتابه الاتقان .)١١‏ 

و بالرغم من أن السيوطى قد اختار كما بينا مذهب القائلين بوقوع ألفاظ أعجمية فى القرآن فإنه يعقد فى كتابه المزهر مبحثا عن 
«توافق اللغات» :7 يذكر فيه أن الجمهور قد ذهبوا إلى أنه لبس فى كتاب الله سبحائه شىء بغير لغ العرب» و يتقل فى ذلكك أقوال 
أبى عبيدة و ابن فارس و الفخر الرازى التى تذهب إلى القول بالموافقة فى الوضع اللغوى بين العربية و بين اللغات الأخرى, ثم ينقل 
بعض الأمثلة لألفاظ أخرى منها ما وقع فى القرآنء و منها ما لم يقع؛ ذهب اللغويون إلى القول بأنها مما وافقت فيه العربية غيرها من 
اللغات, و لم يعقب بشىء على هذه النقول التى تخالف وجهة نظره. 
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-٠“‏ بعض الأبحاث اللغوية المتصلة بالقرآن الكريم: 


تناول السيوطى فى كتابه الاتقان بعض المباحث اللغوية سنقتصر منها على الأبواب التى تناول فيها غريب القرآن و ما وقع فيه بغير لغ 
الحجازء و حديثه عن الخاص و العام و المطلق و المقيد. 

وقد تناول غريب القرآن 00 فبدأ ببيان ما صنف فى الموضوع من قبل و نص على ضرورة معرفته بالنسبة للمفسرء و أن علم ذلكك 
يحتاج إلى كتب اللغهُ و معاجمهاء ثم بين أن أولى ما يرجع إليه فى ذلكك ما ثبت عن ابن عباس و أصحابه الآخذين عنه. ثم ساق بعد 
ذلك جميع ما ثبت عنده عن ابن عباس من طريق ابن أبى طلحة لأنها من أصح الطرق عنه و هى التى اعتمد عليها )١(‏ الإتقان ج ١‏ 
ص عل 18#. 

(0) المزهر ج ١ص‏ 188. 

() الإتقان ج ١‏ ص ١١6‏ 178. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١‏ 

البخارى؛ و بعد سرد جميع هذه الألفاظ التى ثبتت رواية تفسيرها عن ابن عباس تحدث السيوطى عن الاحتجاج لغريب القرآن بالشعر 
ونبه إلى أن ذلك كثير غير منكر و أن ابن عباس قد أمر به» ثم نقل عن ابن عباس مسائل نافع بن الأزرق. 

و يتمثل جهد السيوطى فى جمع هذه المسائل من مختلف المظان و تمحيصها و إيرادها فى كتابه بتمامهاء و هذه المسائل تتناول أسئلة 
عن ألفاظ غريبهُ فى القرآن و بيان تفسيرها و الاستدلال عليها بما روى عن العرب من الشعرء و قد استغرقت صفحات طوالاء و الحق 
أنها ذات قيمة جليل فى بيان كثير من ألفاظ القرآن الكريم. 

و يتضح من عرض السيوطى لهذا الموضوع تأكيد ما قلناه عن منهجه النقلى فى التأليف الذى يتمثل فى الاشارة إلى المؤلفات السابقة 
و جمع الأأقوال المتنوعة؛ و استقصاء الموضوع استقصاء تاماء ثم إن منهجه الحديثى النقلى يتضح فى تمحيصه للروايات و ايراده ما 
ثبت عن ابن عباس من تفسير هذه الألفاظ الغريبة» و تتضح لديه القدره على الجمع و التنسيق. 

وحين تناول ما وقع فى القرآن بغير لغهٌ الحجاز 27١‏ نقل كثيرا من الألفاظ التى وردت فى القرآن و نسبت إلى لهجات القبائل 
المختلفة متبعا نفس منهجه النقلى» و قد أورد عددا كبيرا من هذه الكلمات, بيد أن هذا المنهج و إن ظهرت مزاياه فى جمع أطراف 
الموضوع فإنه كان له بعض العيوب المتمثلة فى قله التمحيص أو قله العناية بالمتون نفسها فقد نقل نسبة بعض الألفاظ إلى لهجات 
بعض قبائل العرب» و كان قد نقل من قبل نسبتها إلى لغات غير العربية» كالسريانية و العبرية و غيرهاء و برغم ذلكك لم يبد أية 
ملاحظة؛ اكتفاء منه بأن يقف موقف الناقل الأمين دون أن يذكر شيئا و كأن مهمته تنحصر فى النقل و الاحاطة و الجمع و حسبء فهو 
ينقل أن كلمةٌ «ربيون» معناها رجال بلغةُ حضرموت «7. بينما ذكر )١(‏ الاتقان ج ١‏ ص ع١‏ 1"8. 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .١18‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١8‏ 

عند الحديث عن الألفاظ المعربةٌ التى دخلت القرآن أنها سريانيةٌ 40١١‏ و «منسأة) معناها «عصاء فى لغهُ حضرموت «227 فى حين ينقل 
أنها «العصا) بالزنجيهُ أو بالحبشيهُ فى مكان آخر «”7, و ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا نرى موجبا لسردها نقل نسبتها إلى بعض لهجات 
العرب بصدد حديثه عما وقع فى القرآن بغير لغه الحجاز ثم لا يلبث أن ينقل نسبتها إلى بعض اللغات غير العربية حين يتحدث عما 
وقع فى القرآن بغير لغهُ العرب. 

و قد تناول «الخاص و العام) «"» فى القرآن بالبحث فبدأ بذكر صيغ العمومء ثم ذكر أن أقسام العام ثلاثة: أولها الباقى على عمومه و 
نص على أن مثاله قليل؛ و لم يمثل له دارسو هذا المبحث من قبل بحكم من الأحكام الفرعية أى بنص من النصوص لم يدخله 
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التخصيص بينما مثل له السيوطى بقوله تعالى: 

عو شاكع اقب الكف و القس العا الحام المراد به العسومن و الغالك الننام المتصرصرء وقد ايتاول الغنافعن من قبل هله 
المباحث فى رسالته و بين أن من سنن العرب فى كلامها أن تطلق العام و تريد به الخاص إلى آخر ما ذكره. و قد تناولها الأصوليون 
فى مقدماتهم اللغوية و مبحث السيوطى هنا من نوع مباحث الأصوليين و قد أفاد منهم, فتعريفه للعام هو نفس التعريف الذى تواضعوا 
عليه 8١‏ و الجدير بالذكر أنه قد اختصر ما أطال فيه الأصوليون؛ كما أنه جمع و هذب أقوالهم بالاضافةٌ إلى بعض الملاحظات و 
الأمثلةُ التى ابتكرهاء و سنرى بعد قليل أن بحث العام و الخاص قد تعرض له فى كتابه المزهر» بيد أنه هناكك مختلف فى بعض الوجوه 
عنه هنا و سنبين ذلكك فى موضعه. 

و هناكك أبحاث أخرى لغوية تناولها السيوطى فى كتابه ترسّم فيها خطى الأصوليين من قبل كالبحث فى المطلق و المقيد» و المنطوق 
و المفهوم و المجملء )١(‏ المهذب ورقةٌ 4 ص 18. 

() الاتقان ج ١‏ ص 18. 

(*) المهذب ورقةٌ ه١‏ ص 19. 

() الاتقان ج 7ص .١18‏ 

(0) راجع: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج ١‏ ص 188. 

خلال الديق السيوطى غضرة وعماتة و آثازهو مجهوذه فى الدوس اللغوى: ضن: 8+؟ 

و نظرا لأن هذه الموضوعات قد استفاضت دراستها عند الأصوليين فإننا لا نكاد نجزم بآراء مبتكرة فيها للسيوطىء بيد أن أبحاثه تتسم 
بما تميز به من السهولة و الوضوح و عرض الموضوع عرضا يتناول جميع أطرافه مع استيعاب لأ-كثر الأقوال السابقة» و إعراض عن 
نواحى الاسهاب التى يمكن الاستغناء عنها. 


- رسالة فى أصول الكلمات: 


رسالة صغيرة للسيوطى تستغرق بضع صفحات. و قد طبعت ضمن مجموعة مع كتابه السابق «المتوكلى»» و هذه الرسالة تهم البحث فى 
التطور الدلالى للغة فهى تهتم بالتغير الذى يلحق معنى الكلمة نفسه «كأن يبخصص معناها العام فلا تطلق إلا على بعض ما كانت تطلق 
عليه من قبل أو يعمم مدلولها الخاص فتطلق على معنى يشمل معناها الأصلى, و معانى أخرى تشترك معه فى بعض الصفاتء أو 
تخرج عن معناها القديم فتطلق على معنى آخر تربطه علاقة ماء و تصبح حقيقة فى هذا المعنى الجديد بعد أن كانت مجازا فيه أو 
تستعمل فى معنى غريب كل الغرابة عن معناها الأول» .01١‏ 

و بالرغم من أن هذا البحث لا يتتبع التطور الدلالى تتبعا مفصلا إذ إنه يقتصر على تحديد الدلاله الأولى للكلمة فإنه يعين الباحث فى 
التطور الدلالى؛ و قد تناول هذا الموضوع من قبل الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآنء و تعرض ابن فارس لتحديد الدلالات 
الأولى لبعض الكلمات فى الفصل الذى عقده عن أصول أسماء قيس عليها و ألحق بها غيرها حيث قال: «كان الأصمعيّ يقول: أصل 
«الورد) إتيان الماءء ثم صار إتيان كل شىء ورداء و «القرب» طلب الماء ثم صار يقال لكل طلب فيقال هو يقرب كذا أى يطلبه؛ و لا 
تقرب كذاء و يقولون: «رفع عقيرته» أى صوته» و أصل ذلكك أن رجلا عقرت رجله فرفعها و جعل يصيح بأعلى صوته فقيل بعد ذلكك 
لكل من رفع صوته رفع عقيرته» 9؟/. )١(‏ د. على عبد الواحد وافى: علم اللغةُ ص 187. 

(؟) الصاحبى فى فقه اللغهُ ص 26. 
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بيد أن ابن فارس لم يفصل القول فى هذا المبحثء و يتضح مما ذكره أن التطور الدلالى قد أدركه اللغويون القدماء مثل الأصمعى؛ و 
لكننا لا نكاد نجد من أفرد لهذا الموضوع بحثا مستقلاء و قد استطاع السيوطى أن يجمع فى رسالته عددا كبيرا من الكلمات و أن 
يحدد دلالاتها الأولى. 

و يتضح من سرده لهذه الكلمات و تقصى دلالاتها الأولى أنها لا تخرج عما ذكرنا من تخصيص معنى عام؛ أو تعميم مدلول خاص» 
أو خروج عن الدلالة السابقة إلى دلالة أخرى لعلاقة رابطة بين الدلالتين أو الخروج عن ذلكك كله إلى معنى جديد فى قليل من 
الأحيان. 

و الحق أن رد الكلمةٌ إلى استعمالها الأول» أو ما يمككن أن نسميه بالتاريخيةٌ فى دلالات الألفاظ يتصل بمادية اللغهُ أو الدلالات الحسية 
الأولى للألفاظ باعتبارها أسبق من الدلالات المجردة؛ و قد كانت هذه المادية موضع مشاحة بين اللغويين و قد تتبعها من القدماء 
الراغب الأصبهانى فى مفرداته» ومن المحدثين الذين أخذوا بها الأستاذ أمين الخولى إذ يصر على هذه البدايات المحسوسة فى 
تحديده لمعانى الألفاظ و تدرجها عبر العصور التاريخيةٌ» كما يطبق هذه الفكرءٌ على الألفاظ التى صارت فيما بعد مصطلحات فى 
العلوم و الفنون المختلفة» و القول بهذه البداية المادية يلائم- فى الحقيقة- بين حياة اللغةُ و بين حياءً الانسان منذ كان طفلا لا تتسع 
مداركه لغير المعانى المحسوسة» ثم تدرجت حياته و ارتقت لغته و أصبحت مداركه تتسع شيئا فشيئا للمعانى المجردةٌ و للمعقولات. 
و يبدو مما أورده السيوطى برسالته أنه قد فطن لهذه الماديةٌ أو لبعض جوانبها و لذلكك حدد كثيرا من الدلالات الأولى للكلمات على 
هدى من هذه الفكرهً فمن ذلكك «أصل العبادة الخضوع و التذلل» أصل الطغيان الانقباض» أصل الفسق الخروج عن الشىء أصل 
التلاوة الاتباع ... أصل الظلم وضع الشىء فى غير محله. أصل الجهر الظهور و منه المجاهرة بالمعاصى أى إظهارهاء أصل البعث إثارة 
الشىء من محله» أصل المصر الحدء ... أصل الصوم فى اللغهٌ الامساكك. أصل اللحن فى كلام العرب الطرد و الابعاد» أصل القنوت 
القيام» أصل الصبر الحبسء أصل الصفا الحجر الأملسء أصل الحج القصدء أصل السبب الحبل 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١1‏ 

يشد بالشىء فيجذب ثم جعل كل ما جر شيئا سبباء أصل الاعتكاف: 

الملازمة ... إلى آخره» .)١١‏ 

و نلاحظ على رسالة السيوطى السابقة أنه لم يذكر فيها المصادر التى نقل عنها على عكس منهجه الذى نعرفه عنه» و لعله أراد بذلكك 
الاشارة إلى ما بذله من جهد فى تحديد الدلالات الأنولى للكلمات و هو ما لم يحظ باهتمام كبير من اللغويين من قبله حيث إن 
المعاجم قليلا ما تشير إلى هذا التطور الدلالى» و إنما تذكر جميع المدلولات دون مراعاه تدرجها. 


لم- التبرى من معرّهٌ المعرى: 


و هى منظومة للسيوطى فى أسماء الكلب. لها نسختان خطيتان بدار الكتب المصرية إحداهما فى مجموعة برقم 1241 أدبء و الأخرى 
فى مجموعة برقم 77 معارف عامة» و قد طبعت فى كتاب تعريف القدماء بأبى العلاء 279 و قد رجعت إليها مطبوعة. و ترجع تسمية 
هذه المنظومة بهذا الاسم إلى ما رواه السيوطى فى مقدمتها من أن أبا العلاء المعرى «دخل يوما على الشريف المرتضى فعثر برجل 
فقال الرجل: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماء قلت و قد تتبعت كتب اللغهُ فحصلتها و نظمتها 
فى أرجوزةٌ و سميتها «التبرى من معرٌ المعرى) 07. 

وقد ابتدأ السيوطى نظمه بحمد اللّه و الصلاة على نبيه و حكى نفس القصة ثم أخذ فى نظم أسماء الكلبء و جميع أبيات المنظومة 
سبعة و ثلاثون بيتاء استغرق نظم المقدمة ثمانية أبيات و نظم الخاتمة بيتين و بقِيهُ النظم فى الأسماء التى أحصاها. 
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و هذه المنظومة تدل على اهتمام السيوطى بألفاظ اللغة و قدرته على الجمع و الاستيعاب» و هى تدخل فى مبحث هام من مباحث 
العربية هو الترادف, )١(‏ رسالةٌ فى أصول الكلمات ص ؟1١.‏ 

(؟) تعريف القدماء بأبى العلاء ص 79 5# (نشر الدار القوميةٌ لم7١‏ م). 

() المصدر السابق ص 8789. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١8‏ 

و يبدو أن السيوطى من اللغويين الذين يؤيدون وقوع الترادف فى اللغة و إن لم يعبر صراحة عن رأيه فى منظومته فإن تسميته لما 
أورده «بأسماء الكلب» تدل على ما نذهب إليه لأنه لو كان من مانعى الترادف لأطلق عليه اسما واحدا و اعتبر الباقى صفات. و الجدير 
بالذكر أنه قد عرض للترادف بالتفصيل فى كتابه المزهر» بيد أنى لا أكاد أقف له على رأى صريح ينسبه إلى نفسه نستطيع أن نحدد به 
موقفه من الترادف فى صراحة و وضوح. 

وقد بدأ مبحث الترادف بتعريفه نقلا عن الرازى بأنه «الألفاظ المفردهٌ الدالهُ على شىء واحد باعتبار واحد) »»١١‏ ثم تحدث عن إنكار 
الترادف و من ذهب إلى أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات كما فى الانسان و البشر فالأول 
موضوع له باعتبار النسيان أو باعتبار المؤانسة» و الآخر باعتبار أنه بادى البشرة 007 و ممن أنكر الترادف فى اللغهُ ابن فارس و قد أشار 
إليه السيوطى و نقل عنه ذلككء كما أنكره الفارسى» و قد لخص السيوطى أقوال الأصوليين فى الترادف» ثم اختتم مبحثه بالاشارة إلى 
المؤلفات التى وضعت فيه و من تناوله بالتأليف و أهمهم الفيروزآبادى الذى ألف كتابا سماه «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى 
ألوف»»؛ وابن خالويه من قبل الذى ألف فى أسماء الأسد و أسماء الحية» ثم أورد أمثلة للمترادف فأورد أسهاء العسنل تقلا عن 
الفيروزآ بادى و غيره 000 ثم مثل لأسماء السيف و غير ذلكك من الأمثلة. 

و من ثم فإن السيوطى من الذين يقولون بوقوع الترادف فى اللغة برغم أنه لم يوضح مذهبه بقول صريح و إنما تناول الموضوع 
بمنهجه المعتاد» فبعض اللغويين يقول بالترادف مطلقا و يجعل ما قيل فى أسماء السيف من المهند و الحسام و القضيب و المشرفى و 
غيرها من المترادفات»؛ و آخرون ينكرون الترادف و يرون أن للسيف اسما واحدا وجميع ماعدا ذلكك صفاتء و يتوسط قوم بين 
الفريقين فيقولون بالترادف مع وجود الصفات. و ذلكك لاختلاف الوضع اللغوى بين )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 507. 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص "650. 

() المزهر ج ١‏ ص 508-507. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ٠١9‏ 

القبائل المختلفة فيمكن أن يوجد مترادفان أو أكثر ثم يعد ما عدا ذلكك من الصفات. و قد نقل السيوطى عن الراغب الأصفهانى ما 
يشير إلى ذلكك فى قوله: 

«و ينبغى أن يحمل كلام من منع على منعه فى لَغهُ واحدةٌ» فأما فى لغتين فلا ينكره عاقل» .)١١‏ 

و السيوطى بما أورده فى منظومته من الذين يقبلون الترادف و يتوسعون فيه» و يرون جميع الألفاظ التى تتحد دلالاتها على ذات معينة 
من قبيل المترادفء دون اعتبار لما يختص به بعض الألفاظ من زيادةٌ فى المعنى عن بعضها الآخر أو من اختلاف نوعية الدلالات أو 
جهاتهاء و لذلكك أورد فى منظومته كثيرا من الأسماء التى هى من قبيل الصفات و إطلاقها على الذات لا يقع إلا تجوزا من قبيل حذف 
الموصوف و إقامةُ صفته مقامه» و ليس لهذه الصفات شهرة فى إطلاقها على المسمّيات بل هى مفتقرة إلى القرائن» و لذلكك لا تعد 
من الأسماءء؛ من ذلكك تسميته بداعى الضمير و هانئ الضميرء و داعى الكرم؛ و مشييد الذكرء و متمم النعم :؟»: كذلكك أوصاف 
الكلب باعتبار نسبته جعلها من بين الأسماء التى يحفظها و هى «القلطئ؛ و هو لفظ يقال للقصير من الناس و السنائير و الكلاب» و 
«السلوقي» نسبة إلى سلوق قرية باليمن و الصينى نسبة إلى الصين. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 117م2.أع/إأ10ع61136. الالالاللا صفحة اناا من شعرن 


و بديهى أن إطلاق إحدى هذه الصفات دون ذكر الموصوف أو وضوحه بالقرائن لا يستقيم فى اللغهُ و لذلكك فاعتبارها من الأسماء 
أمر غير مقبول من الذين يتوسعون فى الترادف فلا يفرقون بين الاسم و صفته رغبة فى استكثار ما يحفظونه. 

و أصح الأقوال و أقربها هنا أوسطها و هو الرأى القائل بوجود الترادف نتيجة اختلاف اللهجات أو حين تبلغ بعض الصفات المختصة 
ببعض الأسماء شهرة بين الناطقين تجعلهم يدركون المسمّى دون حاجة إلى قرائن تحدد الموصوف. 

و حين تعرض الأستاذ الرافعى لمبحث الترادف ذكر أن من ألفاظ المترادف )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 6:8. 

(') تعريف القدماء بأبى العلاء (المنظومة) ص 6"7. 
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الأسماء التى ترجع إلى وضع القبائل المتعددة» أو الصفات التى تصرف فى وضعها أفراد كل قبيلُ ثم نَزّلت منزلة الحقائق العرفية بعد 
أن فشث فى الاستعمال ١9‏ و إلى هنا فإن كلامه مقبول» بيد أنه مثل لذلكك يما ورد من أسماء العسل و أنها ثمانون و أسماء الأسد 
ال يلغت كلاثماثة وخسسين .و أسماء الكلب ال بلغت سعية .... إلى آخر. هذه الأمفلة و هذا ما لآ تقبله لأن كيرا ترد :هذه المترادقات 
من قبيل الصفات التى لم تنزل فى اللغةُ منزلة الحقائق العرفية» و إنما الدافع إلى اعتبارها من المترادفات عند اللغويين هو الرغبة فى بيان 
اتساع الحفظ اللغوى و الدراية بأكبر عدد من الألفاظ» دون التنبيه على ما يمكن أن يسمى بالمترادف و ما هو من قبيل الصفات التى لا 
يمكن بحال أن تطلق وحدها و يفهم منها مسماهاء و لقد كان المنهج النقلى المفتون أحيانا بالحفظ و الاستكثار هو الدافع لهؤلاء بما 
فيهم السيوطى إلى أن يقوموا بمباحثهم التى يحاولون فيها إظهار حفظهم لأكبر عدد من الألفاظ. 

والذين توسطوا بين إنكار الترادف مطلقا و إثباته مطلقا يراعون ما راعاه منكر و الترادف من الفروق الدقيقةٌ بين الألفاظ المختلفة 
الموضوعة لشىء واحدء و هو ما تبلغ فيه العربية حد الإعجازء و قد تتبع الثعالبى هذه الفروق و بينها فى كتابه فذكر- مثلا- أن الكأس 
لا يقال لها كأس إلا إذا كان فيها شرابء و إلا فهى قدح. و لا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام و إلا فهى خوانء و لا كوز إلا إذا 
كانت له عرو و إلا-فهو كوب «27. و للانصاف فإن القائلين بوجود الترادف لا ينتكرون هذه الفروق الدقيقة بين الألفاظ الموضوعة 
لشىء واحد و قد عقد لها السيوطى مبحثا سماه بالمطلق و المقيد «. و لكنا نأخذ عليهم أنهم لم يضعوها فى اعتبارهم عند بحث 
الترادف. 

و نجد من الباحثين المحدثين من يؤيد المذهب المعتدل فى الترادف »و هو )١(‏ مصطفى صادق الرافعى: تاريخ آداب العرب ج ١‏ 
ص 197. 

(؟) فقه اللغه ص "7١‏ 

() المزهر ج ١‏ ص 8494. 

(؟) صبحى الصالح: دراسات فى فقه اللغةُ ص 62". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١١‏ 

الذى ذهب إليه من قبل كثير من الأصوليين و بعض اللغويين. 

وقد ترك السيوطى عددا من الرسائل الأخرى التى تشبه رسالته السابقة حول نفس موضوع الترادف و هذه الرسائل هى: 


2 التهذيب فى أسماء الذيب: 


لم أقف عليه؛ و قد ذكره صاحب كشف الظنون و غيره و هو كما يتضح من اسمه رسالةُ جمع فيها أسماء الذئب» و نستطيع أن نتكه: 
بأنه قد اعتمد على ما جمعه اللغويون السابقون» ثم زاد عليه من كتب اللغهُ بعض الأسماء التى فاتتهم و تلك هى طريقته فى كثير من 
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رسائله و كتبه. و لعله قد اعتمد على كتاب الروض المسلوفء و إن كنا لا نستطيع أن نجزم بذلكك لأن الكتاب الأخير لم يصل إلينا و 
الحديث عن هذه الرسالة لن يخرج عما قدمنا فى حديثنا المسوق آنفا. 


/1- فطام اللسد فى أسماء الأسد: 


لم أقف عليه وقد ذكره صاحب كشف الظنونء و القول فيه كالقول فى سابقه كما أن أسماء الأسد قد جمعها من قبل السيوطى ابن 
خالويه حيث جمع له خمسمائة اسم .١١‏ و إلى هنا نكون قد فرغنا من بحث الترادف و الآثار المتصلة به عند السيوطى. 


/- الافصاح فى أسماء النكاح: 


لم أقف عليه وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه فى مجلد بشواهده و نقوله و يبدو أن المؤلف من قبيل ما أشرنا إليه من المعجمات 
اللغوية التى تهدف إلى جمع الألفاظ الموضوعة لمختلف المعانى و الموضوعات مثل كتاب «الألفاظ» لابن السكيت وفقه اللغة 
للثعالبى» و المخصص لابن سيدة» و قد أشار الرافعى إلى هذا الموضوع و بين أن العربية تعد أحكم اللغات نظاما فى أوضاع المعانى و 
سياستها بالألفاظ؛ و أكثرها رقيا و تمدنا حيث لم يدع ناطقوها معنى من المعانى إلا رتبوا أجزاءه و أبانوا عن صفاته بألفاظ متباينة 
تعين تلكك الأجزاء و الصفات على )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 770 8017. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١7‏ 

.)١١ مقاديرها‎ 

و نحن لا نستطيع هنا أن نقوم ما قام به السيوطى فى مؤلفه السابق لعدم وقوفنا عليه و لكنه يطلعنا على مشاركته فى مبحث هام من 
المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ. 


4- الافصاح فى زوائد القاموس على الصحاح: 


ذكره صاحب كشف الظنون و غيره و لم أقف عليه» و يتضح من اسمه أن تأليفه يقتضى من السيوطى استقراء جميع مواد الصحاح 
للجوهرى و مواد القاموس لكى يستخرج الزيادات التى يذكرهاء بيد أننا لا نستطيع أن نحدد مقصوده بهذه الزيادات هل يريد بها 
جميع المواد التى وردت بالقاموس و لم ترد بالصحاح؟ أم أن مراده بعض الزيادات التى تخص جانبا من الجوانب؟. 


١٠-الالماع‏ فى الاتباع كحسن بسن فى اللغة: 


ذكره صاحب كشف الظنون و غيره» كما أشار إليه السيوطى فى حديثه عن الإتباع فى كتابه المزهر حيث ذكر أن ابن فارس قد ألف 
فيه تأليفا مستقلا ثم قال: «و قد رأيته مرتبا على حروف المعجم, وفاته أكثر مما ذكره» و قد اختصرت تأليفه و زدت عليه ما فاته فى 
تأليف لطيف سميته «الالماع فى الاتباع» 070 

ويمكن أن نعتمد على هذه العبارة فى حكمنا بصفة مجملة على الكتاب» فالسيوطى قد اعتمد فيه على ابن فارسء كما زاد عليه و 
أضاف بعض الاضافات, و اتبع فيه على ما يبدو نفس ترتيب ابن فارسء و الكتاب كما تبين عبار السيوطى صغير الحجم. و نستطيع 
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تبين موقف السيوطى من موضوع الاتباع من الفصل الذى عقده لدراسته فى كتابه المزهر» فهو كما تبين من بعض ما عرضنا من قبل 
يكتب فى الموضوع الواحد أكثر من مره و فى أكثر من موضع كما رأينا عند حديثنا عن الألفاظ المعربة فى القرآن و لا يختلف 
عرضه للموضوع )١(‏ الرافعى: تاريخ آداب العرب ج ١‏ ص 37"7, 

() المزهر ج ١‏ ص .8١5‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١‏ 

الواحد فى الأماكن المتفرقة إلا إيجازا أو بسطاء و من ثم فإننى أستطيع أن أذهب إلى أن ما ذكره بالمزهر عن الاتباع هو إيجاز لما 
بسطه فى كتابه الذى لم أقف عليه. 

بدأ السيوطى بتعريف الاتباع - على نفس منهجه النقلى- فنقل عن ابن فارس أنه «أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا و 
تأكيدا» .)١١‏ 

و فى هذا الفصل نقل عن أحد عشر كتابا من كتب اللغهُ و أورد عنها بعض النقول و الأمثل و هذه الكتب هى فقه اللغهُ و الماع الإتباع 
لابن فارس» و غريب الحديث لأبى عبيد» و شرح منهاج البيضاوى للسبكىء و أمالى القالى و أمالى ثعلب, و الجمهرة لابن دريد و 
تذكرة ابن مكتوم, و ديوان الأدب للفارابى» و الصحاح للجوهرى. و الغرةٌ لابن الدهان. 

و بعض هذه الكتب لم يصل إليناء و الجدير بالذكر أن السيوطى راعى فيما جمعه من أمثله للإتباع من هذه المصادر المختلفة أن يذكر 
من كل منها ما لم يذكره الآخرون و كأنه بذلكك يحاول استقصاء هذه الأمثلهُ التى وردت للاتباع و يحاول أن يصل بها على عادته فى 
الجمع إلى أكبر عدد. و فى هذا دلالته على مبلغ الجهد الذى عاناه فى ذلككء و براعته فى التنسيق و الجمع. 

و من أمثلة الإتباع قولهم: عطشان نطشان. و جائع نائع» و حسن بسنء و أمثال ذلكك ما كانت فيه الكلمة الثانية على روى الأولى؛ و 
تابعه لها على وجه التوكيد. و لا يمكن أن يؤتى بالكلمة التاليةٌ (التابعةُ) وحدها .)5١‏ 

وليس الاتباع من قبيل الترادف» بل هو مختلف عنه لإفادة المترادفين فائدة واحدة و التابع لا يفيد وحده شيئاء و الفرق بينه و بين 
التوكيد أن شروط التابع أن يكون على زنة المتبوع و رويه» و ليس كذلك التوكيد. 

و بعض الكلمات التى ورد استعمالها فى الاتباع لم يعرف لها بعض أهل اللغة )١(‏ المزهر ج ١‏ ص .8١5‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .6١8‏ 
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معنى و اعتبروها لمجرد الإتباع» على حين وجد لها آخرون دلالات معينة» و مع ذلكك قرروا أن كثيرا منها لا يصح إفراده و إنما يلزم 
الاتباع» و أن بعضها يصح أن يفرد. 

تلكك خلاصة المبحث الذى أورده السيوطىء و قد ساق كثيرا من الأمثلهُ لكثير من الألفاظ التى جمعها من كتب اللغهٌ السابقة» بيد أننى 
لم أجد للسيوطى قولا صريحا ينسبه إلى نفسه نستطيع أن نتبين به مذهبه فى صراحة: و إذا كان الأمر كذلكك فإن ما قدمناه يعد ما أقر 


بهه و تعبر اختياراته للنقول عن رأيه و مذهبه فى هذا الموضوع. 
١١‏ - حسن السير فيما فى الفرس من أسماء الطير: 
ذكره صاحب كشف الظنون و غيره منسوبا إلى السيوطى, و لم أقف عليه» بيد أنى وجدت السيوطى قد تناول هذا الموضوع عند ما 


تحدث عن المشترك اللفظى .١١‏ و هو دلالة اللفظ الواحد على معنيين فأكثرء و قد لخص السيوطى فى دقةٌ أقوال الأصوليين فى 
المشتركك اللفظىء و قد ذهب أكثرهم إلى وقوعه فى اللغهُ نتيجة لتعدد الوضع؛ و ذلكك مبنى على القول بأن اللغهُ غير توقيفية أو ليست 
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من وضع واحد عند القائلين بالتوقيفء و حجتهم فى وقوعه نقل أهل اللغه ذلكك فى كثير من الألفاظ .05١‏ 

و يبدو أن جميع اللغوبين قد ذهبوا إلى وقوع المشترك اللفظىء و يبدو بديهيا لمن ينظر فى كثير من ألفاظ اللغه و يرى اختلااف 
معانيها و تنوعها أن يرجع ذلكك إلى الاشتراكك اللفظى. و قد أورد السيوطى نقلا عن أهل اللغهُ و أصحاب المعاجم عددا كبيرا من 
الأمثل لوقوع اللفظ الواحد لمعان كثيرة» ثم أخذ يسرد الألفاظ المشتركة بين الفرس و الطير فنقل عن أمالى القالى جملةٌ منها «الهامة: 
العظم الذى فى أعلى رأسه. و الفرخ: و هو الدماغء و النعامة: الجلدة التى تغطى الدماغ» و العصفور: العظم الذى تنبت عليه الناصية .. 
إلى آخره» «07. )1١(‏ المزهر ج ١‏ ص /1/7*- "8٠١‏ (الحديث عما فى الفرس من أسماء الطير). 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 28". 

(©) نفس المصدر ج ١١‏ ص //”. 
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ثم نقل عن شرح الكامل للبطليوسى بعد ذلكك شعرا لجرير ذكر الأصمعى أن فيه عشرين اسما من أسماء أعضاء الفرس و هى من 
أسماء الطير و منه :)١١‏ 

و أقبّ كالسرحان تم له ما بين هامته إلى النسر 

رجعت نعامته و وفر لحمه و تمكن الصّردان فى النحر 

فالهامة: اسم طائر خرافى زعم العرب أنه يخرج بعد قتل القتيل و يصيح فوقه حتى يؤخذ ثأره؛ و فى الفرس: الهامة: أعلى الرأس» و 
النسر: طائر معروفء و فى الفرس: ما ارتقى من بطن الحافرء و النعامة: طائر معروف و فى الفرس: 

الجلده التى تغطى الدماغء و الصّرد: طائر ضخم يصطاد العصافير و الصَّردان فى الفرس: عرقان يكتنفان اللسان. 

وقد أتبع السيوطى هذا الشعر بنص آخر فى هذا الموضوع عن كراسة لم يذكر اسمهاء ثم نقل عن الصحاح و أمالى الزجاج بعض 
الأمثلة الأخرى. 

و طبيعة الموضوع جعلته يقتصر على حصر الألفاظ المشتركة بين الطير و أعضاء الفرس دون إبداء ملاحظات أو تعليقات على نقوله» و 
نستطيع القول بأن مؤلفه جاء محصيا لهذه النقول و غيرها فى نفس الموضوع. 

أما عن بحث المشترك فلقد لخص فيه السيوطى بعبارة موجزة آراء الأ-صوليين وهم خير من درس المبحث؛ كما أفاض فى ذكر 
الأمثله بحيث إن المحدثين فى بحوثهم عيال على نقول السيوطىء و إن تضمنت أبحاثهم بعض الزيادات فى النقول أو الأفكار على ما 


أوزذة زفذة 
1١7‏ غاية الاحسان فى خلق الانسان: 


ذكره صاحب كشف الظنون و رجح نسبته للجلاللى السيوطىء و ذكر أنه جمع فيه كتب خلق الانسان للنحاس و لأبى محمد ثابت و 
للزجاج و لأبى القاسم عمر )١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 50/8. 

() انظر الرافعى: تاريخ آداب العرب ج ١‏ ص 195: صبحى الصالح: دراسات فى فقه اللغةُ ص 80". 

جالال التدين السوط غصره وحاتةن اثازه و عجهورده قن الدوين اللعوىء ص 2 

بن محمد العصامى و محمد بن حبيب» و قد ذكره صاحب هديةُ العارفين» و لم أقف عليه مخطوطا أو مطبوعا. 

و الحديث عن «خلق الانسان» أى محاولة تسمية جميع أعضائه؛ و جمع ما يتصل بذلكك من الأشعار أو المأثورات الواردة عن العرب 
من أقدم الموضوعات التى تناولها اللغويون» فللأصمعى كتاب فى خلق الانسان, و لأبى زيد مثله» و ألف النضر بن شميل كتابا سماه 
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«الصفات» احتوى على ذكر هذا الموضوع. 

وقد حظى هذا الموضوع بكثير من مؤلفات علماء اللغةُ ففضلا عن الكتب التى ذكرناها توجد كتب أخرى تناولت الموضوعء فقد 
تناوله ابن سيدة فى المخصص و قد سبق القول بأن هذه المؤلفات تعد من قبيل المعاجم الخاصة» أى التى تقتصر على ذكر ألفاظ 
موضوع من الموضوعات, و نرجح أن السيوطى قد جمع فى مؤلفه هذه الألفاظ نقلا عن الكتب السابقة و استطاع أن يستدرك ما فات 
غيره و أن يصل فيما أحصاه إلى ما لم يصل إليه أى مصنف من المصنفات التى سبقته. 


-1١‏ شرح قصيدةٌ بانت سعاد: 


يسمى: «كنه المراد فى شرح بانت سعاد)» و قد وقفت فيه على مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1880 زء و هو مخطوط متوسط 
الحجم يقع فى سبعين ورقة أى ٠‏ صفحة. 

وقد قدّم السيوطى لشرحه بمقدمة طويلة بين فيها أن الشروح السابقة عليه» و التى وقف عليها تقتصر على شرح غريبها و إعراب 
ألفاظها المؤديهُ إلى حل تركيبها دون التعرض لمعانيهاء و أن قصده من شرحه بيان المعانى فضلا عن حل الألفاظ .)١١‏ 

و الحق أن شرح السيوطى يمتاز عن سواه من الشروح بأنه تعرض لبيان المعنى فى أسلوب واضح سلسء كما أنه يهتم بشرح الغريب 
من الألفاظ. ثم يورد )١(‏ كنه المراد فى شرح بانت سعاد ورقة ؟ ص ". 

عتالال الدين السيوعن عصره وسياتةى "تارزوو عجهوةه قن اللدزين العو ص 11 

أشعارا و أقوالا تناسب المعنى الذى يتناوله» و نلاحظ أنه نقل عنده فى هذا الشرح النقول التى تعود فى مؤلفاته الاكثار منهاء فهو 
يتكلم بأسلوبه شارحا و مفصلاء ثم يستشهد أو ينقل عن غيره بحيث تندمج النقول فى حديثه على عكس ما تعودنا فى مؤلفاته من 
اختفاء رأيه وراء النقول التى تمثل معظم كتابته. و هو كثير الاستطراد و الاطناب فى الشرح بحيث يتناول الكلمه من نواح متعددة قد 
يبدو أنه لا صلهُ لها بما نحن فيه. 

و يدل الشرح- فى الواقع- على مدى تمكن السيوطى و معرفته بالأدب» و له قبه لمبحاث بدبعة .و ابتكارات لطيفة و اشارات قد لا بثبه 
لها كثير من دارسى الأدب» فضلا عن دقته و معرفته الواسعةٌ بطرائق الشعراء و أسرار البلاغةٌ. 

و فى بعض الأحيان يورد السيوطى فى المناسبة أشعارا له فيذكر بصدد شرحه للبيت: 

لكنها خلَهُ قد سيط من دمها نجع و ولع و اخلاف و تبديل 

يوود بضدة الحديث عن الوشاة و الرقباء قوله: 

احرص على طرد الرقيب و بعده ان تغتنم وصل الحبيب تلاعبه 

كم ليل بات الحبيب بجانبى لكننى خوف الرقيب أجانبه 

و يكثر من الاستشهاد فى شرحه بالقرآن الكريم و الحديث الشريف و أشعار السابقين, و لا تفوته طبيعته الحديثية فى بعض الأحيان 
حيث تظهر فى حرصه على إيراد الأسانيد» و بيان أوجه ضعف الأحاديث أو صحتهاء و قد لاحظنا ذلكك فى أحاديث القدر التى ساقها 
بصدد شرحه للبيت: 

فقلت خلوا سبيلى لا أبا لكم فكل ما قدّر الرحمن مفعول 

و بعض الأحاديث التى أوردها بصدد شرح البيت: 

أنفك أن وشوق الله أ وعدي و النشو عند ريل الله .ها مول 

و هى الأحاديث الخاصة بعفو النبى صلى اللّه عليه و سلم. 
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جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١8‏ 

و إذا قارنا هذا الشرح بشرحين أحدهما سابق له و قد نشأ صاحبه فى نفس بيئهُ السيوطى و هو شرح ابن هشامء و الآخر لاحق له وهو 
شرح الشيخ إبراهيم الباجورى لتبينا اهتمام ابن هشام بالملاحظات النحوية و اللغويةٌ و ذكر الأوجه المختلفة فى إعراب الألفاظ و 
الجملء و التعرض للألفاظ ببيان نوعها أو اشتقاقها أو غير ذلكك من هذا القبيل» و هو بذلكك يغفل ذكر المعنى الاجمالى» و الشرح 
اللاحق للسيوطى أكثر إيجازا من شرح ابن هشام من الناحية اللغوية و النحوية بيد أنه لا يغفل ذكر المعنى العام للبيت. 

و نستطيع أن نصف شرح السيوطى بعد هذه الموازنة بأنه شرح لغوى أدبى» فهو شرح لغوى لأنه يعنى بتفسير معانى الألفاظ و ذكر 
المعنى العام لكل بيت»ء و هو شرح أدبى لتناوله الأفكار و الأساليب الأدبية بالتعليق و التمثيل و إبداء الملاحظات القيمهُ فحين يتناول 
السيوطى بيت كعب: 

و ما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 

يقول: «أى و ما سعاد غداة البين إذ رحلوا و هى معهم إلا ظبى أغن الصوت غضيض الطرف مكحول العين» و سعاد هى محبوبته التى 
أشار إليها فى البيت الأول و الغداه: اسم لمقابل العشىء قال تعالى: رَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالّعَداهٍ وَ الْعَيْدَىّء و قد يراد بها مطلق الزمان ... إلى 
آخره) 40١١‏ و يستمر فى شرح الألفاظ و بيان معانيها و استعمالاتها المتنوعة و ما يترتب على ذلك من وجوه متنوعة فى فهم النص» ثم 
لا يلبث أن يعود إلى تفصيل المعنى الذى أوجزه فى أول الشرح فيقول: «و حاصله أنه لما ذكر حال نفسه. و ما أعقبه الفراق من 
الضنكك شرع فى ذكر وصف محبوبته التى يهواها و ما اشتملت عليه من المحاسن التى لا يقدر معها على الأسف على فراقها ... فشبهها 
بظبى موصوف بأحسن الصفات» 07١‏ ثم يتعرض بعد ذلكك إلى الجوانب الأدبية فيتحدث عن عادة الشعراء فى التشبيه و يذكر أمثلة 
لذلكك «”". و نحن إذا قارنا شرح هذا البيت بما )١(‏ شرح السيوطى ورقة ٠ص‏ 19. 

(0) المصدر السابق ورقةٌ ٠١‏ ص .٠٠‏ 

() نفس المصدر ورقةٌ .١١ 03١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7١9‏ 

أورده من قبله ابن هشام لرأينا اختلافا بينا فى المنهجء فابن هشام يذكر بصدد البيت: «قوله: و ما سعاد: الواو عاطفةٌ على الفعلية لا على 
الاسميهٌ و إن كانت أقرب و أنسب لكون المعطوفةٌ اسميةٌ لأن هذه الجملهُ لا تشاركك تلكك فى التسبب عن البينونة» و سعاد: مبتدأ لا 
اسم لماء لانتقاض النفى بالاء و الأصل: و ما هىء فأناب الظاهر عن المضمر» ١١)؛‏ و يستمر فى دراسة النص دراسة نحوية لغوية خالصة 
و يتناول النص كلمة كلمة أو جملة جملة دون أن يعبأ بالمعنى العام للبيت. 

أما الشرح اللاحق للسيوطى .)١‏ فقد حاول الافادة من سابقيه فهو يبدأ بشرح البيت ثم يعقب ببعض الملاحظات اللغوية و النحوية 
عليه و يبدو أثر شرح السيوطى فى هذا الشرحء و قد أشار إليه صاحبه فى بعض الأحيانء و التشابه بين المقدمة التى قدم بها السيوطى 
لشرحه و بين مقدمة الباجورى يشهد بذلك. 


1- الرياض الأنيقة فى شرح أسماء خير الخليقة: 


وقفت فيه على مخطوط بدار الكتب برقم 77718 بء و هو مخطوط متوسط الحجم يقع فى 0 ورقة» أى أن صفحاته تبلغ ٠١‏ صفحة 
بيد أنه بخط غير جيد. و قد قصد السيوطى فى هذا المؤلف أن يجمع أسماء النبى صلى الله عليه و سلم مستوفيا ما جمعه السابقون فى 
مخدلق المظان كنهذ ب الأسماة للتوو: 

وقد ابتدأ بمقدمة طويلة تحدث فيها عن كثر أسمائه صلى اللّه عليه و سلم» و عددها و نوعيتهاء و ما انتهى إلى الوقوف عليه منها 
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سابقوه» ثم ما زاده و استدركه عليهم و أخذ بعد ذلكك يسرد هذه الأسماء و الحديث عنهاء فبدأ «بمحمد) ثم رتب بقيةُ الأسماء فيما 
بعد على حروف المعجم إلا فى بعض الحالات التى يستدعى المعنى أن يأتى فيها باسم فى غير موضعه لمناسبة تستلزم ذلكك حيث 
قرن «الناهى» «بالآمر»» و المنير بالسراجء و المستقيم بالصراط؛ فاستدعى هذا وضع بعض الأسماء فى غير مواضعها الأبجدية. )١(‏ شرح 
ابن هشام على قصيدةٌ بانت سعاد ص .١7‏ 

إفرة إبراهيم الباجورى: حاشية الاسعاد على بانت سعاد (بهامش شرح ابن هشام). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7٠١‏ 

و بالرغم من أن المؤلف يغلب عليه الطابع الحديثى الذى يهتم بالآثار فإن به دراسة لغوية لا بأس بها لكثير من هذه الأسماءء فهو 
يتعرض لشرحها و بيان اشتقاقاتها و ضبطها و تصريفهاء و فى بعض الأحيان يتعرض لبعض الدراسات النحوية 2١١‏ و يتناول فى أحيان 
أخرى أصل المعنى فى اللغهُ على نحو ما رأينا فى رسالته عن أصول الأسماء كبيانه لأصل الصدق فى اللغةٌ و أنه الثبوت و القوةٌ بصدد 
حديثه عن اسم «الأصدق» 50 و هكذا يمكننا اعتبار هذا المؤلف من آثاره اللغوية التى توضح مقدرته اللغوية و تحدد قدرته على 
تناول النصوصء بيد أنه ليس له فيه من الآراء ما يستحق الوقوف عنده و إنما له بعض الاستدراكات أو الزيادات أو التعليقات. 

و استيفاء لآثار السيوطى اللغوية قبل شروعنا فى دراسة كتابه الهام فى اللغهٌ و هو المزهرء يجدر أن نشير إلى أن كثيرا من مؤلفات 
السيوطى فى شتى الموضوعات لم تخل من دراسات لغوية قيمة أو ملاحظات تشهد بطول باعه فى هذا المجال» و سأمثل بأحد هذه 
المؤلفات على سبيل التمثيل لا الحصرء و هو مؤلف قد ذكره بين كتب التاريخ و هو كتاب: 


-١0‏ الشماريخ فى علم التاريخ: 


(طبع فى مدينةٌ ليدن سنة 1117 ه- 18815 م): 

كتاب صغير الحجم طبع مع مقدمة له بالغ الألمانيةه و قد تحدث السيوطى فى الباب الأول منه عن مبدأ التاريخ» و فى الثانى من فوائد 
التأريخ من معرفة الآجال و حلولها و انقضاء العدد» و وفيات الشيوخ و مواليدهم, و الرواةُ عنهم فيعين ذلكك على تبين صدق الرواة من 
كذبهم, و يعين فى ضبط الأسانيد «*. 

وفى الباب الثالث تعرض لموضوعات شتى تتصل بالتأريخ» بيد أن الذى يهمنا فى الكتاب عنايته ببعض المسائل اللغوية المتصلة 
بالتأريخ. )١(‏ انظر مثلا «أحيد» ورقة ٠١‏ ص 215 و أحاد ورقة .7١‏ 

(0) المصدر السابق ورقة .١١‏ 

(9) الشماريخ ص ". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 77١‏ 

فقد ذكر السيوطى أنه: «يقال أول ليله فى الشهر كتب لأول ليله منه. أو لغرته أو لمهلة» أو لمستهلة. و أول يوم لليلة خلت ثم لليلتين 
خلتا ثم لثلاث خلون إلى العشرء فخلت إلى النصفء فللنصف من كذا وهو أجود من لخمس عشرة خلت أو بقيت» ثم لأربع عشرة 
بقيت إلى العشرينء ثم لعشر بقين إلى آخره. و لآخر ليله أو لسلخه أو لانسلاخه؛ و فى اليوم بعدها لآخر يوم أو لسلخه أو لانسلاخه و 
قيل: إنما يؤرخ بما مضى مطلقا ...) ١‏ ثم يبين أن قولنا فى بعضها: خلون, لأن تمبيزه جمعء و ما يقال فيه» «خلت» فهو ما تميزه مفرد 
إلى آخر ما ذكره؛ كما بين أنه يقال فى العشر الأواخر و الأول و لا يقال الأواخر و الأوائل لأن الأولى أن يجمع على فعل قياسا مطردا. 
ولا يجمع على الأوائل إلا أول الذكورء و الأواخر جمع آخرة و هو المراد هناء أما الأخر فجمع أخرىء و قد نقل ذلكك عن ابن 
الحاجب. 
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كما تحدث عن حذف التاء من لفظ العدد فذكر أنه يقال: «إحدى و اثنتان إن أرخت بالليلة أو السنهُ و تؤنث, و يقال أحد و اثنان إن 
أرخحث باليوم أو العام فان حذفت المعدود جاز حذف التاء و منه الحديث» و أتبعه ستا من شوال «إلى العشر فيذكر مع المذكر و يؤنث 
مع المؤنث)» 7١‏ 

و تناول أسماء الأيام و جموعهاء و اشتقاقها و معناها و ما كان لهذه الأيام من أسماء عربية قديمة أميتت و استعملت محلها هذه الأسماء 
. ثم ذكر أسماء الشهور و جموعها و معانيها و اشتقاقاتها و أسماءها العربيةٌ السابقة التى هجرت باستعمال هذه الأسماء 29 متعرضا 
لبيان تسمية الشهور و أسباب هذه التسمية و ذلكك بعد بيان المعنى. 

و ما نريد أن نخلص إليه هو أن هذا الكتاب على صغره و اهتمامه بالتأريخ لم يخل من نظرات و ملاحظات لغوية» و نظرات أسلوبية و 
لسرية كيقها صاحيه فيه )١(‏ التصدر السابق هن 4 

(0) الشماريخ ص .٠١‏ 

(؟) المصدر السابق ص .١17-١٠١‏ 

(©) نفس المصدر ص -١"‏ 18. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 777 

مما يدل على مقدرته اللغوية و تشربه بروح اللغوى, و نلاحظ أن هذه النظرات اللغوية لم يسقها السيوطى بمنهجه النقلى المعتاد و إنما 
بسط القول بعض البسط و تحلل من الأسانيد و اضطلع بالقول و العرض و بيان ما يريده. 


-١2‏ المزهر فى علوم اللغة و أنواعها: 
اشارة 


«طبع الكتاب عدهٌ طبعات أدقها الطبعة التى حققها محمد أحمد جاد المولى و زميلاه و هى فى جزءين و قد اعتمدنا عليهاا. 

يعد أجل مؤلفات السيوطى فى فقه اللغهُ و يعد أجمع المؤلفات العربية و أوفاها و أشملها فى تحديد معالم الدرس اللغوى. و قد 
عرضت آنفا لتدرج أبحاث فقه اللغهُ عند العرب» و ذكرت أهم آثارهم, و قد رأينا اهتمام كبير منها بناحيةُ من النواحى و اقتصارها 
عليهاء كما أن الكتب التى وضعت فى خصائص العربية أو فى فقه اللغةُ لم تتعرض فى الحقيقة إلا لبعض جوانب فقه اللغة و لم يكن 
من هدفها شمول جميع الجوانب, فالكتب السابقة عليه كما بينا إما معجمات عامة تهدف إلى جميع مواد اللغة أو معاجم خاصة تقتصر 
على ألفاظ موضوعات معينة كالشجر و الابل و المطر ... إلى آخره أو معاجم خاصة مطولة للمعانى كالمخصص لابن سيدة» أو 
دراسات تهتم ببعض مسائل فقه اللغة كالخصائص لابن جنى و الصاحبى لابن فارسء أو دراسات تهتم باللغةُ و ألفاظها و معانيها و 
بكثير من القضايا اللغوية العامة خارج البيئةُ اللغوية كدراسات الأصوليين و أبحاثهم. 

ولم يكن هناك قبل السيوطى من جمع هذه الألوان المتنوعة فى مؤلف واحدء و لم يككن قبل المزهر كتاب للسيوطى أو لغيره يمكن 
أن يمثل بحق دراسة العرب لفقه اللغة» أو بعبارة أخرى «يمكن أن يكون ألصق المؤلفات بفقه اللغة كعلم قائم بنفسه) .)١١‏ 

و السيوطى على حق فى قوله: «و قد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ذلككء و يغننى فى بيانها بتمهيد المسالككء غير أن هذا 
المجموع لم يسبقنى إليه سابق» و لا (1) د. صبحى الصالح: دراسات فى فقه اللغة ص .٠١‏ 
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طرق سبيله قبل طارق» .)١١‏ 

و بالرغم من أن جميع الأبحاث التى تناولها السيوطى درست عند العرب من قبله و تناولها اللغويون أو الأصوليون» فإن أحدهم لم 
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يتصدّ لدراسة هذا الفن كله. و لم يستوعب أحدهم نظريات العلم و يتناولها بحديث جامع منظم الأبواب» بل تكلم هذا فى ناحية أو 
بعض النواحى و ذاكث فى أخرىء فلم يجتمع شتات هذا الفن و لم يلتئم شمله. 

وقد حاول السيوطى فى كتابه أن يجمع هذا الشتاتء و قد امتاز عن سابقيه من اللغويين باهتمامه الكبير بأبحاث الأصوليين السابقين 
فى دراسة اللغة» و هذا يدل على بعد نظره و دقهُ منهجه فبحث الأصوليين للغةٌ أدق و أوفى من بحث اللغويين أنفسهم. و كانت كتب 
اللغويين تغفل فى أحيان كثيرة جهود الأ-صوليين» فجاء كتاب السيوطى جامعا لأبحاث الفريقين يلائم بين أجزاء الشملء و يقيم مما 
تفرق أبوابا و مباحث لها كيانها المستقل ثم ينتهى به الأمر إلى أن يجعل من هذه المباحث علما له كيانه المستقل» و هذا بغير شكك 
جهد عظيم و ابتكار لا ينكر» و جرأةً على ما أحجم عنه السابقون» و قد نجح فى عمله نجاحا يغبط عليه و سيتضح لنا بعد مصداق ما 
قدمنا. 


منهج السيوطى فى المزهر: 


أريد هنا أن أتناول باجمال كتاب المزهره و أهم الجوانب التى تحدد منهج صاحبه هى مصادر الكتاب, ثم طريقته فى النقل و العرض 
و كيفية تقسيم الكتاب» و ذلكك يحدد لنا معالم منهج المؤلف و ينتهى بنا إلى الحديث عن منهج المحدثين و محاولة السيوطى تطبيقه 
على اللغهُ و دراستها من خلاله و سنبين ذلكك فيما بعد. 

وقد عرضت من قبل لتدرج الدراسات اللغوية قبل السيوطى و بينت أنواع المصنفات التى سبقته» و أستطيع القول بأن معظم كتب اللغة 
السابقةُ سواء نتجت عن البيئة اللغوية أو عن بِيئهُ الأصوليين فقهائهم و متكلميهم كل أولئكك )١(‏ المزهر ج ١‏ ص .١‏ 
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قد وقف عليه السيوطى و اتضح أثره فى كتابه الذى بين أيديناء و يبلغ ما ذكره السيوطى من الكتب التى نقل عنها مائة و ثلاثة و 
سبعين كتابا و هى جميع ما نقل عنه تقريبا لأنه- فى الواقع- يمتاز بمميزة هامة و هى الأمانة الشديدة التى تجعله لا يذكر نصا إلا معزوا 
إلى قائله و مذكورا معه اسم الكتاب الذى نقل عنه و ذلكك ما جعل سبيل إحصاء الكتب واضحاء و قد كان من أهم خصائص منهجه 
فى التأليفء و هو ما جعله يحرص فى ذكر النقول على ذكر أصحابها و أسماء الكتب التى نقل عنها لأنه يعد ذلكك من شكر العلم و 
بركته التى ينبغى أن تكون من آداب المحدّث و اللغوى و قد قال: «و لهذا لا ترانى أذكر فى شىء من تصانيفى حرفا إلا معزوا إلى 
قائله من العلماء مبينا كتابه الذى ذكر فيه) .)١١‏ 

و النقول التى شغلت حيزا كبيرا فى كتابه هى النقول عن المعاجم سواء أ كانت معاجم عامة أم معاجم خاصة؛ فقد أكثر من النقل عن 
الصحاح للجوهرى فى مواضع متفرقة و عن الجمهرة لابن دريد» و المجمل لابن فارس و المحكم لابن سيدة و الغريب المصنف لأبى 
عبيدء و فقه اللغهُ للثعالبى» و ديوان الأدب للفارابى و أدب الكاتب لابن قتيبة» و إصلاح المنطق لابن السكيت و تهذيبه للتبريزى» و 
كتاب ليس لابن خالويه» و الفصيح لثعلب و التهذيب للأزهرى. 

و يلى هذه المصادر فى حجم النقول الكتب التى عنيت كالمعاجم بالألفاظ؛ و ضمت إليها أبحاثا لغوية أخرى كالأمالى لثعلب؛ و 
أمالى القالى و الزجاجى و ابن دريد» و شروح الفصيح لابن درستويه. و لابن خالويه و للبطليوسى. 

أما أهم الكتب التى تناولت بعض أبحاث فقه اللغة و شغلت حيزا كبيرا بين نقول السيوطى فهى الصاحبى فى فقه اللغة لابن فارس و 
الخصائص لابن جنى» يليهما الكامل للمبرد و لمع الأدله فى أصول النحو لابن الأنبارى. 

و سائر الكتب بعد ذلكك تشغل النقول عنها حيزا أقل» و لا يفوتنا أن نذكر أن بينها كتبا هامة ككتاب سيبويه و القاموس للفيروزآ بادى, 
و مجموعة من كتب النوادر لأبى زيد و لابن الأعرابى و لأبى عمرو الشيبانى و للنجيرمى و اليزيدى )١(‏ المزهر ج "اص 194". 
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و يونس و بعضها قد وصل إلينا و بعضها لم يصل. 

وقد اعتمد السيوطى على مجموعة لا بأس بها من كتب الأ-صوليين و نقل عنها و أهمها البحر المحيط للزركشى و البرهان لإمام 
الحرمين» و التلخيص له أيضاء و شرح منهاج البيضاوى للتاج السبكى» و جمع الجوامع للسبكىء و شرح المحصول للقرافى» و شرح 
منهاج الأ-صول للاسنوىء و المختصر لابن الحاجبء و الملخص فى أصول الفقه للقاضى عبد الوهاب المالكى؛ و الوصول إلى 
الأصول لابن برهان. 

ولم يقتصر اعتماد السيوطى على هذه الكتب بصدد بحث نشأة اللغة الذى يهتم به المتكلمون و الأصوليون و حسب و إنما اعتمد عليها 
فى كثير من الأبحاث الأخرى لا سيما التى تتصل بالمعنى كالخاص و العام و المشتركك و المترادف و الاشتقاق و الحقيقة و المجاز و 
غير ذلكك بحيث يبدو النقل عنها متناثرا فى سائر كتابه. 

و نلاحظ قلهُ الكتب النحوية بين مصادر السيوطى فما ذكره بعضه فى أصول النحو كلمع الأدلهُ فى أصول النحو لابن الأنبارى؛ و بعضه 
فى الفروع و هو قليل ككتاب سيبويه و أصول ابن السراج و التسهيل و نظم الفرائد لابن مالك؛ و شرح التسهيل لأبى حيان» و هذا يدل 
فى الحقيقةُ على تفرقته بين دراسةٌ اللغهُ و بين دراسة النحوء و أن اعتماده على الكتب النحويةٌ فى المجال اللغوى غير النحوى لا يكون 
إلا بمقدار ما يخدم الموضوعات التى يتناولهاء و الحق أن التفرقة واضحة منذ القدم فى أذهان اللغويين و النحاق و من الطبيعى ألا 
تكثر المصادر النحوية لكتاب فى فقه اللغة أما كتب الطبقات فقد رجع السيوطى إلى عدد من الكتب التى وضعت فى طبقات اللغويين 
والنحويين وهذه الكتب لا تفرق بين الفريقين لما أن كثيرا ممن اشتغل بأحد العلمين كان له اشتغال بالآخر» و من هذه المصادر 
مراتب اللغويين لأسبى الطيب اللغوى و طبقات النحويين للزبيدى, و طبقات النحويين للسيرافى» و تبعا لاهتمام الكتاب بالرواية بصفة 
عامةُ فقد اعتمد صاحبه أيضا على طبقات الشعراء لابن سلام و أكثر نسبيا من النقول عنه. 

وعامة ما تبقى من المصادر بعضه كتب فى التاريخ كتاريخ ابن عساكر و غيره» و بعضه فى التفسيرء و بعضه فى فروع الفقه» و بعضه 
أراجيز أو أشعار أو أخبار 
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كالترقيص للأأزدى و الأغانى لأبى الفرجء و غالبه كتب فى اللغةٌ اختصت بموضوع واحد أو عدهٌ موضوعات ككتب الأضداد لأبى 
داود و لأى غبيد و لابن الأنبارى»:و شجر الدر لأبى الطيب اللغوى: و كتاب العسل للفيروزآبادئء و المقضور و الممدؤد للأندلسى و 
لابن ولاد و لابن سيدة و لابن السكيث و للقالى؛ و قد أكثر نسبيا من النقل عن هذه الكتب الثلاثة الأخيرة و المؤتلف و المختلف 
للآمدى, و الفروق لأ-بى الطيب» وغيرها من الكتب. ولا حاجة بنا بعد ما قدمناه إلى استقصاء جميع مصادره و ذكرها فقد ذكرت 
جانبا كبيرا منها كما حددت المعالم العامة لهذه المصادر و أنواعها. 

وقد شاع لدى عامة الدارسين أن السيوطى ناقل لا غير» و ملخص لأقوال الأقدمين بحيث إن المقدمين لكتابه كادوا يشوهونه بقولهم: 
«إن هذا الكتاب على ضخامته ليس للسيوطى فيه إلا الجمع و الترتيب عدا بدوات قليلةُ نجدها مبعثرة فى ثنايا الكتاب» و فقرات يقدم 
بها بين يدى الباب أو يختتمه» .)١١‏ 

و بالرغم من صدق هذه العبارة إلى حد كبير فإن ذلك لا يغض من شأن الكتاب و لا من شأن مؤلفه فحسبه أنه المؤلف الذى تنبه إلى 
وجوب جمع هذه الأبحاث و ضمها جميعا فى مؤلف واحدء كما أن نقوله و اختياراته تدل على مقدرة كبيرة على الجمع و الترتيب و 
اختيار أنسب النصوص و أخصرها و أوفاها بالغرضء و يبدو أن جنوح السيوطى إلى الاختفاء بشخصيته وراء النقول قد أتاه كما بينا من 
تأثير منهج المحدّثين» و طبع عقليته بالطابع النقلى الحديثى بحيث إنه حينما يريد الحديث عن فكرةٌ معينة يبحث لها عن نقول تعبر عما 
يريد قوله» و كأنه بذلكك لا يرى ثبوت الفكرة إلا بقوة إسنادها و اتصالها بعالم من علماء السلف المشهورين» و من هذا المنطلق 
نستطيع أن نعتمد على كثير من النقول التى يوردها و يختفى وراءها فى تبين آرائه اللغوية و سنذكر ذلكك بعد. 
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و إذا كان اهتمام السيوطى بالنقول إلى هذا الحد فيحسن بنا أن نتناول أسلوبه فى عرض أفكاره و ترتيب هذه النقول و كيفية اعتماده 
على المصادر. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص أ من المقدمة. 
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و السيوطى حريص على أن يبدأ بذكر اسم المؤلف ثم اسم الكتاب عند بداية كل نص يورده؛ كما ينبه عند نهاية كل نص على تمامه 
بحيث نستطيع فى يسر أن نتبين فى كل مبحث من المباحث التى تعرض لها عدد النقول التى أوردها و مقاديرها. 

و حينما يتناول موضوعا من موضوعات كتابه بالبحث يبدأ بتعريفه فينقل هذا التعريف عن غيره إن كان ثمهُ نقول تفيد ذلكك. و إلا 
فإنه يبدأ بتحديده بألفاظ من عنده. ففى النوع الرابع مثلا عن المرسل نقل عن ابن الأنبارى تحديده بأنه الذى انقطع سنده ١١‏ بينما 
حدد بألفاظه النوع الخامس: الأفراد بقوله «و هو ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغهُ و لم ينقله أحد غيره» .05١‏ 

و بعد تحديد الموضوع يتناول السيوطى بعض أجزائه أو الملاحظات عليه من قبل اللغويين فيورد النقول للتى تشير إلى ذلككء و إن 
كان ثمهُ خلافات بين اللغويين أو الأ-صوليين فى المبحث فهو يهتم بذكرهاء و إذا لم يكن ثمهُ شىء من ذلك و كان المبحث فى 
ألفاظ تحتاج إلى الأمثلة فإنه يكثر من النقول التى يمثل بها لما ذكر. 

أما ترتيب هذه النقول فيتبع فيه ما تفرضه عليه طبيعة الموضوع, فهو يرتب كل موضوع وفق ما يراه ثم يورد النقول متراصة فى الاطار 
الذى حدده لموضوعهه و لا يلتزم بالتدرج التاريخى للكتب المنقول عنها و إن بدا ذلكك فى بعض الأحيان. فالاعتبار الأول لطبيعة 
الموضوع و تخطيطه العام فإذا كانت جملة من النقول دائرة فى غرض واحد من أغراض البحث فإنه غالبا ما يراعى التدرج بأن يذكر 
السابق فاللاحق» و إن كان هذا غير ملتزم فى سائر الكتاب و إنما هو غالب عليه. 

على أن الناظر لأول وهلهُ فى الكتاب قد لا يلاحظ ما نذكره بل يرى كل باب من الأبواب مجموعة من النقول رص بعضها إلى جانب 
بعض. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 178. 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص 179. 
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و الواقع أن هذا الترتيب يراعى فيه طبيعة ترتيب الموضوعء ثم إلى حد ما التدرج التاريخى للنقولء فإذا نظرنا إلى أول مبحث فى كتابه 
وهو «الصحيح) وجدناه قد بدأ بتعريف اللغة و تحت هذا الغرض أورد نقولا ثلاثه راعى فيها التدرج التاريخى فأولها نص لابن جنى 
و الثانى لامام الحرمين و الثالث لابن الحاجب .)١١‏ 

جنى ثم تعرض بعد ذلكك لآراء الأصوليين فلخصها عن المحصول لفخر الدين الرازى (802 0) ثم أورد نقولا بعد ذلكك عن كتب فى 
الأشضول لابن برهان (270ه)» ثم عن إمام الحرمين فالغزالى فابن الحاجب فتاج الدين السبكىء و هكذا نرى عدم التزامه الدقيق 
بالتدرج التاريخى فى ترتيب هذه النقول؛ و إن كان هذا التدرج قد التزمه فى إيراد أقوال إمام الحرمين فمن بعده» و هناكك بعض نقول 
له يراعى فى ترتيبها التدرج التاريخى» فحين يتحدث عن الحكمة فى وضع اللغةُ ينقل عن الكيا الهرّاسى (0005)» ثم يتبعه بالنقل عن 
الفخر الرازى (0208)» و يكاد لا يلتزم بهذا التدرج حين حديثه عن ثبوت اللغة بالقياس التى أفاض فى بحثها الأصوليون فبدأ بالنقل 
عن الكيا الهراسى (20 ه)» فابن برهان (270 ه)» فامام الحرمين (57/8 ه)» فالغزالى (208 ه). 

بيد أن السيوطى لا يلتزم بدقهُ فى أحيان غير قليلة بالتدرج التاريخى للكتب التى نقل عنها فهو ينقل مثلا فى فعّيل فعيلى أمثلة من 
الجمهرة لابن دريد (0700)» ثم ينقل عن ديوان الأأدب للفارابى و هو متأخر عنه. و لكنه يعود فيورد أمثله عن الصحاح للجوهرى 
(0800»» و هو سابق على الفارابى» ثم ينقل مره أخرى عن جمهرة ابن دريد» ثم عن ابن فارس (798ه)» ثم عن الصحاح للجوهرى؛ 
ثم عن أمالى القالى (0188)» و طبيعة هذه النقول لا تحتاج إلى التزام التدرج التاريخى التزاما دقيقا فليس ذلكك مما يؤخذ عليه. 
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و الحق أن ما يجب مراعاة التدرج التاريخى فيه هو النقول التى تعرض لفكرة )١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص “07 8. 
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من الأفكار أو نظرية من النظرياتء أما ألفاظ اللغة فعامة كتب اللغهُ تروى عن رواتها الأولين» و يزيد بعضها على بعضء فلا يلزم حين 
النقل عنها مراعاةً التدرج التاريخى مراعاة دقيقُ لآن هذه المصادر لم تحرص على هذا التدرج. 

أما عن كيفية النقل فهو حريص على أن يورد القول بنصه. فإن لخصه نبه على ذلككء و أحيانا يلخص جملة أقوال فلا يذكر حينئذ اسم 
كتاب نقل عنه و هنا ينبه على أن ما يورده هو ملخص أقوال الأصوليين أو البلاغيين أو غيرهم بصدد موضوع من الموضوعات. 

أما عن نقل ألفاظ اللغه فهو حريص على أن ينقل عن كل كتاب ما لم يرد فى غيره من الأمثلة حتى تجتمع من ذلكك حصيلة من 
الأمثلة لم يحصلها قبله غيره منفردا. 

و أهم الكتب التى نقل عنها السيوطى و نستطيع أن نتبين منها منهجه فى النقّل الخصائص لابن جنى و الصاحبى لابن فارس و لمع 
الأدلهُ لابن الأنبارى. 

و طريقته فى النقل عنها تمثل لنا طريقته فى النقل عن سائر الكتب التى اهتمت ببعض أبحاث فقه اللغة» أما المعاجم و كتب اللغه التى 
من قبيلها فلا تحتاج نقوله عنها إلى تمثيل لأن نقله فى ذلك الحين جمع لما تفرق و تنسيق لما تشعث. 

و حين ينقل السيوطى عن الصاحبى لا-بن فارس يورد ما ينقله نصا دون أن يغير فيه و كثير من نقوله تشهد بذلكك 2١‏ فإذا أراد 
تلخيص ما يذكره ابن فارس صرح فى عبارته بما يشعر بأنه يلخص و لا ينقل نصا )١( .”١‏ انظر المزهر ج ١‏ ص 5 حيث نقل مقدمة 
الصاحبىء و انظر الصاحبى ص "2 انظر المزهر ج ١‏ ص 76 حيث نقل بابا عن الصاحبى هو «القول على لغهُ العرب و هل يجوز أن 
يحاط بها»» انظر الصاحبى ص 18. و انظر ج ١‏ ص 177 من المزهر حيث ينقل فى معرفة من تقبل روايته و من ترد نصا عن ابن فارس 
أورده فى مأخذ اللغهُ بالصاحبى ص ."٠‏ و هناكك نقول شتى غير ذلكك تدل على حرص السيوطى على إيراد نصوصه بدقةٌ و أمانة دون 
(0) انظر المزهر ج ١‏ ص 2777 77 حيث لخص عن ابن فارس اللغات المذمومة فى بضعه سطور. و انظر الصاحبى حيث تحدث ابن 
فارس عن ذلكك ص 71-١8‏ وقد 
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و قليلا ما يختصر السيوطى دون أن تشعر عبارته بأنه قد حذف شيئا من النصء و الواقع أنه فى اختصاره إنما يحذف ما لا حاجة إليه أو 
ما يغنى التمثيل له عن الكلام فيه .)١١‏ 

وقد أكثر من النقل عن الخصائص لابن جنىء و نهج فى نقله نهجا يدل على فهمه العميق لأقوال السابقين و حسن تلخيصهاء و 
المعروف عن ابن جنى إسهابه فى أقواله و توليده للمعانى و استطراده الكثير أثناء حديثه عن الفكرة الواحدة» و لذلكك يعمد السيوطى 
كثيرا حين النقل عنه إلى اختصار أقواله و تلخيصها بما يشهد له بدقة الفهم و استقامته و ميله إلى الوضوح و الايجاز و البعد عن 
الاطناب حيث يغنى الايجاز حتى إن بعض نقول السيوطى عن ابن جنى تبدو فى كتاب المزهر أكثر وضوحا منها لدى صاحبها. و فى 
بعض الأحيان ينقل السيوطى نصوص ابن جنى بألفاظها دون أن يتصرف فيها كنقله عنه حدّ اللغهُ و تصريفها 27١‏ و القول على أصلها: 
إلهام أم اصطلاح حيث نقل بابا بأكمله 00 و هناكك أمثلة أخرى لخص فيها السيوطى أقوال ابن جنى منها حديثه عن وضع اللغ: فى 
وقت واحد أم فى أوقات متلاحقةُ «©» و قد نقل عنه بابا بأكمله فى المطرد و الشاذ و قد تحدث ابن جنى عنه تحت نفس العنوان «ه)» 
بيد أن السيوطى قد زاد على ابن جنى ما أورده من أمثلهُ متنوعة نقلا عن كتب اللغهٌ الأخرى «2). و قد حرص السيوطى على اداء نص 
ابن جنى بألفاظه إلا أنه فى آخر النص استغرق حديثه أربع صفحات. 

)١(‏ انظر المزهر ج ١‏ ص ١85‏ «معرفة مختلف اللغة» حيث نقل عن ابن فارس من باب «القول فى اختلاف لغات العرب» فذكر نصوص 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17م1.2أع/إأ10ع6113. الالالاللا صفحة عإناا من دعرن 


ابن فارس كاملة بيد أنه حذف جانبا ذكره ابن فارس بصدد الاختلاف بين اللهجات فى الاعراب» المزهر ج ١‏ ص 188 الصاحبى ص 
٠‏ ثم أتم النقل بعد ذلكك بنصه إلى ختام الباب» انظر الصاحبى ص -١9‏ 7؟. 

(0) المزهر ج ١‏ ص “؛ الخصائص ج ١‏ ص "7". 

() المزهر ج ١‏ ص 218-٠١‏ الخصائص ج ١‏ ص 50 57. 

(©) المزهر ج ١‏ ص 0ذه- 7ث» الخصائص ج ١‏ ص 18- 7". 

(0) المزهر ج ١‏ ص 770-778 الخصائص ج ١‏ ص 8ه .٠٠١‏ 

(©) المزهر ج ١ص 18١‏ 788. 
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أغفل بعض فقرات لابن جنى »1١‏ و ما أغفله تخريج لبعض الأمثلة الشاذة لا يمثل إغفالها نقصا فى عرض الموضوع أو بيانه. 

على أن السيوطى فى تلخيصه لأقوال ابن جنى لا يغير فيها و إنما ينتقى منها ما يراه مفيدا للغرض و يغفل بعضها دون الاخلال بفكرتها 
العامة و خير مثال لذلكك ما نقله عنه بصدد «المستعمل و المهمل» .2"7١‏ حيث أورد نصوص ابن جنى و أغفل كثيرا من الفقرات التى 
مثل بها المنقول عنه أو التى أوردها على سبيل الاستشكالء و لذلكك فاغفال السيوطى لها لم يخل بما نقله» و قليل من عبارات 
السيوطى تختلف فى اللفظ عن عبارات الخصائص و لكنه اختلاف لا يخل بالمعنى» و لعل مرده إلى اختلاف النسخة التى بين أيدينا 
من الخصائص عن النسخة التى نقل عنها السيوطى. 

ويمكن أن نلاحظ اختلااف بعض العبارات فيما نقله عنه بصدد اختلاف اللغات «. كما نلاحظ ما قلناه عن اختصاره لعبارات ابن 
جنى» و هناك نقول أخرى تشهد لما أردنا بيانه. 

أما كتاب لمع الأدلة لابن الأنبارى فهو كتاب فى أصول النحو نقل السيوطى عنه ثلاثة نقول» و سترى اعتماده عليه كثيرا فى كتابه 
«الاقتراح»» و قد نقل عنه هنا فى الحديث عن المتواتر و الآحاد ١‏ ما تحدث عنه ابن الأنبارى فى الفصلين الرابع و الخامس من كتابه 
و هما انقسام النقل «©) و شروط نقل المتواتر «2» و نلاحظ )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 7519, 370, الخصائص ج ١‏ ص 49) ٠٠١‏ حيث 
حذف من أول قول ابن جنى: «فأما قول أبى الأسود: ليت شعرب البيتء إلى قوله: و إن لم يكن قبيحا و لا مأبيا فى القياس» نحو أحد 
عشر سطرا. 

(0) المزهر ج ١‏ ص 7*0 787, الخصائص ص 5ه- 28) أغفل السيوطى فقرةُ لابن جنى من أول قوله ص 88 «و أنا أرى أنهم إنما 
يقدمون الأقوى من المتقاربين ... إلى قوله: فهذا واضح كما تراه»» ثم نقل بالنص عنه من أول: و أما ما رفض أن يستعملء و بعد قليل 
نراه يتركك فقرات أخرى. 

(5) المزهر ج ١‏ ص 2501 788 نقل عن الخصائص ج 7ص -٠١‏ 17. 

(©) المزهر ج ١‏ ص .١1"‏ 

(0) لمع الأدلةُ ص ”8. 

(2) لمع الأدلهُ ص 88. 
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أنه قد حرص على إيراد ألفاظه بدقه كاملة و لم يغفل إلا-عبارة يسيرة هى مثال من الأمثلة التى أوردها ابن الأنبارى» كما أن نص 
السيوطى فى كتابه يشعر بأنه قد أغفل شيئا أراد التنبيه عليه إذ أورد عبارة «ثم قال» بعد الفقرة التى أغفل من نهايتها ذلكك الجزء اليسير. 
وحين تحدث السيوطى عن المرسل و المنقطع فى كتابه بدأ بالحديث عن المرسل نقلا عن ابن الأنبارى» و لما كان الأخير قد تناول 
المرسل و المجهول معا فإن السيوطى قد نقل ما يخص المرسل و أغفل العبارات التى تحدث فيها ابن الأنبارى عن المجهول دون أن 
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يبتر ألفاظه أو يغير منها .)١١‏ 

وحين نقل عنه فى النوع السادس «من تقبل روايته و من ترد» أورد ما كتبه ابن الأنبارى فى شرط نقل الآحاد» و قد التزم السيوطى 
بألفاظ ابن الأنبارى و عباراته بيد أنه فى آخر النص أغفل بضع عبارات لم يوردها و هى فى الحقيقة لا تنقص المعنى و لا تخل به و 
إنما أوردها ابن الأنبارى زيادة فى توضيح فكرته فاستطاع السيوطى الاستغناء عنها دون أن يختل المعنى مع حرصه على عدم تغيير 
عبارات المنقول عنه .)7١‏ 

يتضح مما قدمناه» و من غيره مما تتبعناه أن السيوطى كان يمتاز بالأمانة البالغة فى نقوله» و يبدو حرصه الشديد على إيراد هذه النقول 
بألفاظها فى طريقة اختصاره حيث يغفل العبارات التى لا تخل بالمعنى أو التى يرى فيها استطرادا و تشتيتا للفكرة» و يقتصر على 
عبارات المنقول عنه التى يرى فيها إيضاحا للفكرة التى ينقلها دون أن يغير من اللفظ و يبدّلهء على أن جانبا كبيرا من هذه النقول لم 
يقسم باختصارها بل أورد النصوص كاملة كما هى لدى أصحابهاء و من ثم فإنه يمكن الاعتماد على نقول السيوطى فى استنباط آراء 
السابقين و مذاهبهم, و الاطمئنان إلى وثاقتها. )١(‏ انظر المزهر ج ١‏ ص 118 النوع الرابع» و انظر: لمع الأدلة: الفصل الثامن «المرسل و 
المجهول)» ص .4١ .4١0‏ 

(1) انظر المزهر ج ١‏ ص 0118 لمع الأدلة ص هلى 88. 
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وضع أصول لنقد الرواية اللغوية 
اشارة 


بينت بالباب الأول من البحث أن السيوطى أولا-و قبل كل شىء محدّث من النوع الأول يهتم بالبحث فى الأسانيد و يحرص على 
الأمانة» و يهتم بالبحث فيما يتصل بالأحاديث من صحةُ و ضعف و علل و بالرواة من توثيق و تعديل؛ أو تجريح و تضعيفء كما قلت 
إن عنايته بالحديث قد طبعت منهجه و عقله بحيث ظهر تأثره به فى شتى نواحى دراسته. 

و فى كتاب «المزهر» نجد محاولة من السيوطى لدراسة اللغهُ بتطبيق منهج المحدّثين عليهاء و قد صرح بذلك فى مقدمته حيث قال: 
«هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه» و اخترعت تنويعه و تبويبه» و ذلكك فى علوم اللغهُ و أنواعهاء و شروط أدائها و سماعهاء حاكيت به 
علوم الحديث فى التقاسيم و الأنواع» و أتيت فيه بعجائب و غرائب حسنة الابداع» .0١١‏ 

والواقع أن رواية الحديث قد حظيت منذ وقت مبكر بعناية المسلمين» و نالت من الاهتمام لاتصالها بالأحكام الشرعية التى تمس 
عبادات الناس و معاملاتهم ما لم يتح مثله للرواية اللغوية. 

وقد اشتغلت طائفة كبيرة من المسلمين بنقل الحديث و روايته. كما ابتدأ تدوين الحديث منذ وقت مبكر و وضعت فيه المصنفات 
التى اعتمدت- فى الغالب- على ما دون فى عهد عمر بن عبد العزيز» وقد صنف فى الحديث من رجال القرن الثانى الهجرى الربيع 
بن صبيح (0120ه)» و سعيد بن أبى عروبة (189ه» و تبعهم الامام مالك الذى صنف الموطأ و توخى فيه القوى من حديث أهل 
الحجاز. و صنف ابن جريج بمكة و الأوزاعى بالشام و سفيان الثورى )١(‏ المزهر ج ١‏ ص .١‏ 
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بالكوفة و حماد بن سلمة بالبصرة و هشيم بواسط و غيرهمء ثم تلاهم كثيرون ممن نسج على منوالهم» ثم صنف بعض الآئمة المسانيد 
كمسند أسد بن موسى الأموى (0717)» و مسند نعيم بن حماد الخزاعى (718 0)» ثم بعد فته ظهر مسند الامام أحمد بن حنبل (١ع"‏ 
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ه)» واتلا هذه الطبقهُ طبقهُ أصحاب الكتب الستةٌ .)١١‏ 

و إذا كانت العناية قد اتجهت إلى جمع الأحاديث و تدوينها فإن طريق ذلكك كان الرواية الشفوية التى اعتمد عليها الحديث فترهُ من 
الزمن» ثم كان أصحاب الكتب يعتمدون أيضا على الرواية الشفوية و يهتمون بالنقل عن حفاظ الحديث و نقلته بعد التدوين و قد 
استدعى ذلكك البحث عن الوسائل التى تضمن سلامة وصول الأحاديث إليهم. 

وقد عرف عن الصحابة تشددهم و تحرجهم فى رواية الحديث» كما عرف عن بعضهم نقدهم لبعض الروايات» فلما حدثت الفتنة و 
ظهر أهل الأهواء الذين لم يؤمن كذبهم فى الحديث, ثم ظهر القصاص و أصحاب الأخبار بعد ذلكك يحدثون الناس بأحاديث عن 
الكتب السابقةٌ تفيض بالكذب و الأساطيرء كما ظهر التزيد عند بعض الرواة؛ أصبحت الحاجةُ ماسة إلى الاهتمام بنقد رواية الحديث» 
وقد اتجه هذا النقد فى غالبه إلى الأسانيد و يتمثل فى بحث الرواة جرحا و تعديلا و ما يستتبعه من بحث أحوالهم؛ و البحث فى 
الأسانيد لمعرفة عللها و اتصالها أو انقطاعهاء و من هنا كانت بدايةُ ظهور علم أصول الحديث الذى عرف عند المتأخرين بعلم مصطلح 
الحديث. 

و لكى نعطى صورة مجمله عن تدرج مصطلح الحديث حتى وصل إلى ما وصل إليه عند المتأخرين نذكر أن الاهتمام بهذا العلم كما 
بينا كانت له جذوره الموغلة فى القدم» و قد تكلم فى الجرح و التعديل كثير من العلماء منذ وقت مبكرء و كان منهج الرواية فى ذلكك 
الحين عرفا بين المحدثين. 

و يبدو أن ابن شهاب الزهرىء و شعبةُ بن الحجاج (120 0) قد صنفا فى )١(‏ السيوطى: تنوير الحوالكك شرح موطأ مالكك ج ١‏ ص ذه 
ع 
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نقد الرواية» وقد ظهر بعد حين مسلم (07591)» الذى صنف فى علل الحديث, ثم صنف أبو محمد الرامهرمزى (0780) كتاب 
المحدث الفاصل بين الراوى و الواعى و تبعه الحاكم النيسابورى (500ه) فتصدى للتأليف فى ذلكك, لكنه لم يهذب و لم يرتب» و 
تبعه أبو نعيم الأصبهانى؛ ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادى (527 ه) فصنف فى قوانين الرواية كتاب «الكفاية»» كما صنف فى 
آدابهاء و فى جميع فنون الحديث بحيث قيل: إن المحدثين بعده عيال على كتبه. 

ويمكن أن نجد فى كتاب الكفاية مصداق ما نقول من قدم الكلام فى أصول الحديث و الاهتمام به حيث يورد الخطيب البغدادى 
نقولا بأقوال كثير من المتقدمين تتصل بأصول الحديث و نقد الرواية فهو يذكر مثلا فى «الخبر المتصل» نقلا يصل إلى قتادهُ و هو من 
التابعين و فيه يقول: «لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح؛ و لا عن طالح عن صالح؛ حتى يكون صالح عن صالح) ١١‏ و معظم 
الكتاب نقول كهذا نثبت لنا كثيرا من أسماء الذين اعتنوا بنقد الحديث منذ القدم و إن لم يصنفوا فيه. 

و أشهر الذين صنفوا فى المصطلح من المتأخرين ابن الصلاح (557 ه)» و مقدمته أشهر ما كتب فى المصطلح بحيث حظيت بعدد من 
الشروح و المختصرات, و قد لخص ابن حجر هذه المقدمة فى كتابه نخبة الفكرء و يمكن أن نعتبر هذه المقدمة نهاية التدرج الذى 
وصل إليه مصطلح الحديث بعد استقرار مصطلحات هذا العلم و لذلكك سنحاول المقارنة بينها و بين كتاب السيوطى باعتباره نهاية 
التدرج فى الرواية اللغوية و نقدها. 

اتضح لنا ما حظيت به رواية الحديث من اهتمام بالغ و ما حظى به نقد روايته من توفر كثير من الباحثين فى الحديث منذ فتر مبكرة 
على التعرض لها و تناولهاء ثم توفر كثرهٌ منهم على التصنيف فيهاء و الدافع إلى ذلك- كما هو معروف- هو اتصال الأحاديث بالدين 
و اعتماد التشريع عليهاء و ظهور أهل )١(‏ الكفاية فى علم الرواية ص .٠١‏ 
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الأهواء؛ و وجود الدواعى إلى الكذب التى حاول المحدثون الابتعاد عنها و تنقية أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم من شوائب 
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الوضاعين و الكذابين. 

ذلك كان شأن رواية الحديث و شأن أصوله و نقد روايته حتى وصلت إلى مصطلح معروف لدى القوم حاول السيوطى أن يدرس 
الغ و روايتها و أن يقسمها على نمطه فما ذا كان من أمر رواية اللغةُ و نقدها قبل السيوطى؟ ثم ما هو الجهد الذى قام به السيوطى؟ و 
إلى أى مدى من النجاح بلغت محاولته؟ 

وقد حظيت رواية الأدب و اللغه بعناية الرواهً منذ القدم» و رواية الأشعار فى الجاهلية و الاسلام؛ و كثرة الرواة و قو حفظهم أمور 
معروفهُ و مشهورة. أما نقد هذه الروايهُ فقد حدث بشكل ملحوظ فى عصور التدوين فقد لاحظ الخليل أن «النحارير ربما أدخلوا على 
الناس ما ليس فى كلام العرب إرادة اللبس و التعنيت» 0١‏ كما لاحظ القدماء افتعال الشعر من قبل بعض الرواة و نسبته إلى غير قائليه» 
و يعطى ابن سلام فى مقدمته صورة للانتحال فى الشعر و ما قام به محمد بن إسحاق من تحمله لكثير من المصنوع المفتعل »)5١‏ و قد 
بين ابن سلام فى مقدمته دوافع انتحال الشعر و ذكر أن أهل البصيرةٌ بالشعر يستطيعون أن يميزوا صحيحه من المصنوع الذى افتعله 
الرواة» و يعد ابن سلام بذلكك من أقدم من تكلم فى نقد الرواية اللغوية. 

و الواقع أن الذى يهم اللغويين بعد حديث الافتعال و الانتحال فى الشعر و كذب بعض الرواءً هو أن يثبتوا أن ما يحتجون به منسوب 
إلى الفتره التى يحتج بأشعار شعرائها و بأقوال متكلميهاء و ليس من الضرورى عند اللغويين بعد ذلكك تعيين القائلين بأعيانهم» و إنما 
ذلكك بغيهٌ دارسى الأدبء و هذه الفترةٌ قد استقر العرف بين اللغويين على أن تمتد إلى متتصف القرن الثانى فى الرواية عن فصحاء 
الحواضر و إلى منتصف القرن الرابع فى الرواية عن أهل البادية. 

و الواقع أنه إلى ذلكك الحين لم بحظ نقد الرواية اللغوية و ما يتصل بها من )١(‏ ابن فارس: الصاحبى فى فقه اللغةُ ص ."٠‏ 

(؟) ابن سلام: مقدمة طبقات فحول الشعراء ص 8 ل 4. 
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بحث الرواء و أحوالهم لمعرفة حقيقتهم جرحا و تعديلاء ولم تحظ أسانيد اللغه بدراسة اللغويين» و لم يكن نقد الرواية إلا عرفا متبعا 
غير مدوّن لا يبين عنه إلا نصوص متنائرة و ملاحظات قليله فى كتب الأقدمين» فابن فارس يشير إلى اشتراط عدالةٌ الرواءٌ بقوله: «فليتحر 
آخذ اللغهُ و غيرها من العلوم أهل الأمانة و الثقهُ و الصدق و العدالة» فقد بلغنا من أمر بعض مشيخةٌ بغداد ما بلغنا» .)١١‏ 

وابن جنى يتناول بعض ما يتصل بنقد الرواية فى كتابه الخصائص فيتحدث عما انفرد به واحد من أهل اللغهُ و حكمه «27» و سقطات 
العلماء يعنى أغلاط رواة اللغهُ 4 و ما يتصل به من تصحيف و تحريفء و صدق الئنقلهُ و ثقَهُ الرواة و الحملهُ «5"» و هو بمثابة تعديل 
لبعض ناقلى اللغه كالأصمعى و أبى زيد و أبى عبيدة و أبى حاتم و أبى الحسن الأخفش و الكسائى, و ما عدا ذلك فهو ملاحظات 
قليلة جدا تتصل بالرواية و نقدها. 

وقد حاول ابن الأنبارى (/01ه) أن يضع أصولا لنقد الرواية اللغوية فاعتمد فى محاولته على مصطلح أهل الحديث مقسما اللغة 
كتقسيم الحديث إلى متواتر و آحاد «8)» ثم تحدث عن شرط المتواتر فاشترط فيه نفس شروط المحدّثين» و تحدث بنفس عباراتهم 
«©) و تناول الآحاد فاشترط عدالهٌ ناقل اللغهُ كما يشترط فى الحديث 0037 و تناول بالبحث قبول نقل أهل الأهواء «4/» و تناول الأسانيد 
فتحدث عن المرسل و المجهول «4؛ كما تناول الاجازة» ثم تحدث عن معارضة النقل بالنقل أى الترجيح بين الروايات 3٠١١‏ و نلاحظ 
أن ابن الأنبارى قد اعتمد على ما وضعه المحدّثون من مصطلح بيد أنه لم يحاول أن يطبق ذلكك على اللغهُ تطبيقا دقيقا حيث لم يكثر 
من الأمثلة لما وضع من أصول. )١(‏ الصاحبى فى فقه اللغهُ ص ."٠‏ 

(؟) الخصائص ج 7 ص ."١‏ 

(؟) الخصائص ج “اص 188. 

(©) المصدر السابق ج اص 04". 
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(5) ابن الأنبارى: لمع الأدلةُ فى أصول النحو ص ”8. 

(©) ابن الأنبارى: لمع الأدلهُ ص 4# هى انظر الكفايةٌ للبغدادى ص 015 17 و نخبةُ الفكر لابن حجر ص 5. 

(/) لمع الأدلهُ ص 15. 

(8) المصدر السابق ص 12. 

(9) المصدر السابق ص .4١‏ 

.١1"8 نفس المصدر ص‎ 0٠١( 
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ولا نكاد نجد بعد ابن الأنبارى من تناول نقد الروايةٌ اللغويةٌ علما له أصوله و أقسامه المحددةٌ غير السيوطىء و كل ما قيل فيها قبل 
السيوطى عدا ما بيناه إنما هو أبحاث قليلهٌ لبعض الأصوليين تناولوا فيها بعض الموضوعاتء أو إشارات متنائرةٌ للغويين مبثوثةٌ فى ثنايا 
كتبهم» لذلكك يعد ما قام به السيوطى عملا مبتكرا فقد استطاع أن يجمع شتات ما سبق به و أن يضم متفرقات شتى و يقيم منها أقساما 
لها كيانهاء و يضع للغة منهجا متكاملا فى نقد الرواية لا يكتفى فيه بالجانب النظرى وحده بل يقوم بتطبيقه على ألفاظ اللغهُ و ما نقل 
منها بحيث يمكن أن نعد كتابه أهم كتاب وضع فى نقد الرواية اللغوية علما له أصوله و مصطلحاته» و تصنيف اللغة على أساس هذا 
العلم» فهى محاولة جمع فيها بين النظر و التطبيق. حاول السيوطى أن يضع مصطلحا للغة يضاهى مصطلح الحديث؛ و قد طبق أقسامه 
على اللغةُء و سنبين إلى أى حد كان هذا المنهج مطابقا لواقع الدرس اللغوى. 

و يتضح لنا مقدار الجهد الذى بذله من نظرتنا فى المباحث التى تناولها محاولا دراسة اللغهُ فى إطار منهج لنقد روايتها يضاهى منهج 
المحدثين بحيث إن الناظر فى مسرد عناوين الأقسام التى قسمها السيوطى و مسرد موضوعات كتاب فى مصطلح الحديث كمقدمة ابن 
الصلاح ليدرك مدى التشابه بينهما فى كثير من الأقسام. 

وقد قسم السيوطى كتابه إلى خمسين قسماء كل مجموعة منها تتناول اللغهُ من جانب معينء فثمانية أنواع تناول فيها اللغُ من حيث 
الإسناد و هى: الصحيح الثابت» و ما روى و لم يصح و لم يثبتء و المتواتر و الآحاد, و المرسل و المنقطع, و الأفراد. و من تقبل روايته 
و من ترد» و طرق الأخذ و التحملء و المصنوع و هو الموضوع. 

ثم تناول اللغهُ من ناحية ألفاظها فى ثلاث عشر نوعا بيد أنه لم يحاول أن يدرج أبحاثها تحت مصطلحات المحدثين» و لذلكك فبعض 
الأنواع يضاهى مباحث للمحدثين؛ و بعضها ليس لهم مباحث من قبيله» ثم تناول اللغهُ و ألفاظها من حيث المعنى فى ثلاث عشر نوعا و 
نلاحظ فى دراسته لبعض هذه 
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الأنواع اعتماده الكبير على الأصوليين نظرا لاهتمامهم ببحث المعنى. 

وقد تناول لطائف اللغهُ و ملحها فى خمسة أنواع؛ و قد استغرقت الأبحاث السابقةٌ الجزء الأول من الطبعةُ التى نعتمد عليهاء و قد درس 
السيوطى ألفاظ اللغهُ و حاول ضبطها و حصر أبنيتها فيما سماه بالأشباه و النظائر. ثم عاد بعد ذلك لاكمال المنهج الذى وضعه لنقد 
اللغهُ على نمط منهج أهل الحديث» فتحدث عن آداب اللغوى فى مقابلك آداب المحدث عند أهل المصطلح »١١‏ ثم كتابة اللغةُ و قد 
تحدث فيه عن تاريخ الكتابة عند العرب و فضل تعلمها ... إلى آخره» ثم تناول التصحيف و التحريف فى اللغه كما يفعل أهل 
الحديث ؟» ثم الطبقات و الحفاظ و الثقات و الضعفاء وقد ألف المحدثون فى ذلك المطولاءت و المختصرات و بحثوه فى 
مصطلحهم 07. ثم الأسماء و الكنى و الألقاب و الأنساب التى تتصل أيضا بنقلة اللغه كما يفعل أهل الحديث «*؛ و المؤتلف و 
المختلف المتصل بنقلة اللغة كما يدرسه أهل الحديث متصلا بنقلتهم 8١‏ و المتفق و المفترق 7 و المواليد و الوفيات »07١‏ و هذه 
المباحث تتصل برجال اللغةٌ و رواتها. 
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وقد خصص السيوطى بعد ذلك قسما للحديث عن الشعر و الشعراء باعتبار الشعر يمثل جزء من ماده اللغهُ التى تنقل» و باعتبار الشعراء 
من قائلى اللغهُ الذين ينقل عنهم, و لم ينس أن يتناول أغلاط العرب فى آخر مباحثه. 

و جدير بنا أن ننبه على أن كتاب السيوطى لم يقتصر على تقسيمات اللغة حسب منهج نقد الرواية الذى يحاكى مصطلح الحديثء بل 
إن كثيرا من الأقسام تتناول موضوعات لا تتصل بهذا المنهج لا سيما الموضوعات الثلاثة عشر التى تدرس اللغهُ من حيث المعنى و 
غيرهاء كما أن بعض الموضوعات التى تناول فيها اللغهُ تحت أقسام أهل المصطلح احتوت كثيرا من الأبحاث اللغوية الهامة لا ينبئ 
عنوان البحث عنها كما فى القسم الأول: الصحيح من اللغهُ. و عدم )١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص .١١18‏ 

(0) مقدمة ابن الصلاح ص .١5١‏ 

() المصدر السابق ص 197. 

(6) نفس المصدر ص 128. 

(0) نفس المصدر ص .١77‏ 

(©) نفس المصدر ص .١11718‏ 

(0) نفس المصدر ص “2 8. 
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التقيد بالتزام جميع عناصر منهج المحدّثين فى دراسة اللغهُ من الأمور التى نحمدها للسيوطىء إذ إنه يحاول أنه يعبر بذلكك عن واقع 
الدّرس اللغوى الذى يختلف فى كثير من المواضع بلا شكك عن دراسة الحديث الشريف. 

و ليس التشابه بين منهج المحدثين و بين عمل السيوطى بحاجة إلى التدليل عليه أكثر مما ذكرناء فقد صرح به فى مقدمته؛ بالإضافة 
إلى ما رأيناه من تشابه بين تقسيماته و بين تقسيمات أهل المصطلح. 

بعد هذا التعريف بالمنهج الذى وضعه السيوطى ليكون مصطلحا لعلوم اللغهُ يجدر بنا أن نقوم الجهد الذى قام به فى تكوين منهجه و 
إقامة دعائمه و تطبيقه على اللغةُ» فإلى أى مدى وفق فى ذلكك؟ و ما مدى مناسبة منهجه للواقع اللغوى؟. و نقد الرواية فى الحديث أو 
فى غيره من العلوم النقليةُ يتعرض لمرحلتين من النقد أولاهما: النقد الخارجى أو نقد السند, و هذه أهم المرحلتين» و قد حظيت ببحث 
مستفيض لدى المسلمين» و هى بالتالى يمكن أن يندرج البحث فيها تحت قسمين رئيسيين ترتد إليهما فروع البحث فى النقد و 
مصطلحاته؛ و أولهما: البحث فى الرواةً جرحا و تعديلا و ما يتبع ذلك من معرفة تواريخهم و أحوالهم, و الآخر: البحث فى الأسانيد و 
اتصالها و عللها و ما يدخل فى ذلكك من فروع. 

أما المرحلة الثانية فهى النقد الداخلى أو نقد المتن» و هى تعنى بالترجيح بين الروايات المختلفة» و تتناول متون النصوص بالنقد, و لم 
يغفل تناولها أصحاب أصول الحديث,. بيد أن العنايهٌ بها من عمل البيئات الاسلاميهُ المختلفةٌ التى تناولت النصوص لا سيما بيئات 
الفقهاء. 

و لكنى نحدد دور السيوطى فى وضع منهج لنقد الرواية اللغوية سنبحث الموضوع حسب التقسيم السابق. 


المرحلة الأولى: النقد الخارجى: 


اشترط اللغويون منذ وقت مبكر العدالة فى راوى اللغهُ» و قد نقل عن 
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الخليل ما يشير إلى ذلكك »)١١‏ كما كان لابن سلام ملاحظات نقدية هامه فى رواية الشعر اهتم فيها بوجوب تحرى من ينقل عنه و 
اشترط فيه العدالة و الضبط حيث أنكر على محمد بن إسحاق تحمله لكثير من الشعره و عدم بصره به «5» و له ملاحظات هامة فيها 
يخص رواةٌ الشعرء و قد حكى ابن سلام التزيد الذى أصاب روايةُ الشعر و دوافعه و بين أن أهل البصر بالشعر يستطيعون أن يميزوا 
صحيحه من منحوله و إنما يشكل عليهم تميز ما زاده الرواةُ من أهل البادية. 

و إذا كان هناك ما يحمل المولدين على الكذب لسبب أو لآخر فلقد صار من اللازم على اللغويين- وهم يبحثون عن الصحيح من 
اللغة- أن يشترطوا عدالهُ ناقل اللغهُ فابن فارس ينصح بذلكك قائلا: «فليتحر آخذ اللغهُ و غيرها من العلوم أهل الأمانةُ و الثقةُ؛ و الصدق 
و العدالة» فقد بلغنا من أمر بعض مشيخةٌ بغداد ما بلغنا» 079. 

و يوضح ابن الأنبارى ذلكك بقوله: «اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل الله عدلا رجلا كان أو امرأة. حرا كان أو عبداء كما يشترط فى 
نقل الحديثء لأن بها معرفة تفسيره و تأويله فاشترط فى نقلها ما اشترط فى نقله» و ان لم تكن فى الفضيلةُ من شكله؛ فان كان ناقل 
اللغهُ فاسقا لم يقبل نقله» و يقبل نقل العدل الواحد, و لا يشترط أن يوافقه فى النقل غيره» ."5١‏ 

و بالرغم من أن ابن الأنبارى قد اشترط عدالة ناقل اللغهُ و نص على أن ذلك مماثل لما يشترط الحديث فان موقف اللغويين بالنسبة 
لما يرويه أهل الأهواء أكثر تساهلا من موقف المحدّثين إذ يقرر ابن الأنبارى نفسه أن «نقل أهل الأهواء مقبول فى اللغةٌ و غيرها إلا 
أن يكونوا ممن يتدين بالكذب كالخطابية من الرافضة؛ و ذلكك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر )١(‏ 
الصاحبى فى فقه اللغُ ص ."٠‏ 

(0) مقدمة طبقات فحول الشعراء لابن سلام. 

(*) الصاحبى فى فقه اللغةُ ص ."٠‏ 

(©) لمع الأدلةُ فى أصول النحو ص 15. 
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صدقه. و لهذا قال بعض أكابر العلماء: إذا قبلنا رواية أهل العدل و هم يرون أن من كذب فسق فكيف لا يقبل رواية الخوارج و هم 
يرون أن من كذب كفرء و الذى يدل على قبول نقلهم أن الأمة أجمعت على قبول صحيح مسلم و البخارىء و قد رويا عن قتادهُ و 
كان قدرياء و عن عمران بن حطان و كان خارجيا و عن عبد الرزاق و كان رافضيا) .)١١‏ 

و يتضح من هذا أن اللغويين يحاولون أن تكون شروطهم مماثلة لشروط المحدثين حيث يحتج ابن الأنبارى لقبول نقل أهل الأهواء 
فى اللغهٌ بما فعله البخارى و مسلمء بيد أن هذا فى الحقيقة لا يطابق الواقع» إذ المحدثون أكثر تشددا فى الرواية و تحرى الرواة من 
اللغويين نظرا لطبيعة نقولهم التى تتصل مباشرة بالدين» و لتوفر الدوافع إلى الكذب فى الحديث أكثر من توفرها فى اللغةء و هناكك أمر 
ثالث و هو طول الاسناد فى الحديث و كثرة الرجال الذين يحتاج نقاد الحديث إلى ضبطهم و معرفة أحوالهم, و الأمر فى اللغهُ يختلف 
عن ذلكك فقد تساهل اللغويون فى البحث عن أحوال نقلةٌ اللغهُ جرحا و تعديلا كما فعل المحدثون, و لا نكاد نجد محاولةٌ جاده فى 
ذلكك إلا عند أبى الطيب اللغوى فى كتابه «مراتب النحويين»» و إن كان هذا الكتاب فى ظاهره يبدو تعريفا بأئمة اللغهُ و رواتها. و قد 
أنكر الرازى على اللغويين هذا الاهمالء و برغم تعقب الأصبهانى له فإنه وافقه فى أنه كان من الواجب على اللغويين أن يبحثوا عن 
أحوال الرواةً «؟4: و يحاول القرافى أن يجد عذرا لمسلكك اللغويين بقوله: «إنما أهملوا ذلكك لأن الدواعى متوفرةٌ على الكذب فى 
الحديث بأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضعء و أما اللغة فالدواعى إلى الكذب فيها فى غايهُ الضعف ... و لما كان الكذب 
و الخطأ فى اللغهُ و غيرها فى غايةُ الندرةٌ» اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة فإن شهرتها و تداولها يمنع من 
ذلك مع ضعف الداعية له» فهذا هو الفرق» «0. )١(‏ المصدر السابق ص 88-88. 


(0) المزهر ج ١ص‏ 0118 .١١19‏ 
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(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .17١ 1١9‏ 
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و الواقع أن طبيعة اللغة تخالف طبيعة الحديث كما تبين» و لقد كان من الطبيعى أن يكون المحدثون أكثر تشددا فى الرواية» و قد 
كانوا أكثر بحثا فى أحوال الرواهُ من اللغويين برغم ما يزعمه بعض اللغويين من أن شروطهم فى نقلة اللغه ممائلة لشروط أهل 
الحديث؛ فلكل بيئهُ ميزانها النقدى الخاص بهاء فحيث لا يقبل المحدثون أهل الأهواء الذين لا يؤمن كذبهم ينقل اللغويون عنهم لعدم 
توفر دواعى الكذب فى اللغة. كما أن نقد الرجال أنفسهم يختلف فى بيئهُ عنه فى الأخرى, و وضع نقلةُ اللغة فى ميزان أهل الحديث 
قد يجرّح أكثرهم, و لم يكن عجببا ما قاله إبراهيم الحربى المحدث: 

«كان أهل العربية كلهم أصحاب أهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة: 

أبوعمرو بن العلاه و الخليل بن أحمد و يوئس بن حبيب البضصرى و الأصمعى) 09 ذلكك أنه قد وزن ناقلى اللغهٌ بميزان ناقلى 
الحديث. 

تلكك خلاصة الأبحاث التى سبقت السيوطى و تناولت رواة اللغة» و قد اتضح منها محاولة الباحثين فيها وضع شروط مماثلة لشروط 
المحدثين بيد أن الرواية اللغوية- فى واقع الأمر- كانت تجد تساهلا فى قبولها أكثر من رواية الحديث. و الأمر الثانى أن اللغويين لم 
يبحثوا فى أحوال نقلتهم جرحا و تعديلا كما فعل أهل الحديث باستثناء ما قام به ابن جنى» و مع ذلكك فلم يتناول غير طائفة قليله منهم 
بالتوثيق و أغفل الحديث عن سائر الرواة. و قد أنكر عليهم الرازى ذلكك كما سبقء و اعترف بهذا التقصير القرافى بالرغم من تعقبه 
للرازى و اعتذاره عن اللغويين. 

ومن ثم فقد نصب السيوطى نفسه مدافعا عن اللغويين محاولا أن يجد لديهم ما هوجموا بالتقصير فيه من بحث أحوال رواة اللغة 
فأجاب عن ذلكك بأن «أهل اللغة و الأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات و رواتها جرحا و تعديلاء بل فحصوا عن ذلكك و بينوه 
كما بينوا ذلكك فى رواةٌ الأخبار» و من طالع الكتب المؤلفة فى طبقات اللغويين و النحا و أخبارهم وجد ذلكك. و قد ألف أبو الطيب 
اللغوى )١(‏ ابن الأنبارى: نزهة الألباء ص .١7‏ 
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كتاب «مراتب النحويين» بين فيه ذلك, و ميز أهل الصدق من أهل الكذب و الوضعء و سيمر بكك فى هذا الكتاب كثير من ذلكك فى 
نوع الموضوع و نوع معرفة الطبقات و الثقات و الضعفاء و غيرها من الأنواع» .)١١‏ 

والواقع أن المعتذرين عن تقصير اللغويين فى بحث أحوال الرواةً بالنسبة لما فعله أهل الحديث قد أغفلوا أمرا هاما هو الفرق بين 
أسانيد الحديث و بين أسانيد اللغة» فأسانيد الحديث لا بد أن تصل إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و يلزم البحث عن رواتها ابتداء 
من التابعين فمن دونهم حتى يصل الخبر إلى طبقهٌ جامعى الأحاديث و مدوّنيف و هذه الأسانيد كثيرة و مختلفة و نقلتها متعددون و 
طبقاتهم كثيرة مما يجعل رجال الحديث من الكثرة بحيث يلزم النقده ضبطهم و معرفة أحوالهم, بينما الأمر فى اللغهُ يختلفء إذ إن 
أسانيد روايتها أقصرء بل ربما تقتصر على راو واحد نقل عن الأعراب أو عن غيرهم من الفصحاء الذين يوثق بعربيتهم كالأصمعى و 
أبى زيد و غيره أو روايةٌ راو عن الأصمعىء و بالجملةٌ فإن سلسلةٌ الاسناد قصيرة فى الرواياث اللغوية تجعل الرواءٌ الذين يتبغى البحث 
عن أحوالهم عددا قليلاء و ذلكك لأن الماده اللغوية الموثوق بها كانت إلى عهد التدوين لا تزال قائمة حية بالبادية كما أن الاحتجاج 
بفصحاء الحاضرة قد استمر إلى وقت متأخر نسبيا و هو منتصف القرن الثانى حيث ظهر التدوين» و قد وضع الخليل- فى ذلكك الحين- 
أو شرع فى وضع كتاب العين ليجمع فيه المادة اللغوية. 

و على أيه حال فقد اتجه السيوطى- دفاعا عن اللغويين- إلى استدراكك ما فاتهم من البحث عن أحوال الرواة محاولا ضمٌ ما تناثر من 
ملاحظات لهم فى ذلكك و جمع أخبارهم من كتب الطبقات و غيرها و وضع ذلكك فى أقسام تحمل نفس الأسماء التى بحث تحتها 
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أهل الحديث رجالهم. 

و أول هذه الأقسام التى تتناول الرواة الحديث عن آداب اللغوى و هو بحث لم يسبق السيوطى إليه فى بيئةٌ اللغويين» و قد ترسم فيه 
خطى المحدثين فهم )١(‏ المزهر ج ١‏ ص .17١‏ 
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يذكرون أن على المحدّث تصحيح النيهُ و إخلاصها .2١‏ و كذلكك يبدأ السيوطى حديثه بأن يذكر أن أول ما يلزم اللغوى الاخلاص و 
تصحيح النية ثم التحرى فى الأخذ عن الثقات» و يمكن تلخيص ما ذكره السيوطى من هذه المبادئ التى يراها واجبةُ على اللغوى فيما 
يلى :)3١‏ 

-١‏ الاخلاص و تصحيح النية. 

؟- الدءوب و الملازمة. 

*- كتابةٌ كل ما يراه و يسمعه فذاكك أضبط له. 

ع- الرحلة فى طلب الفوائد و الغرائب كما رحل الأثمة. 

ه- العناية بحفظ أشعار العرب. 

ع- التثبت فى الرواية. 

1- الرفق بمن يأخذ عنهم. 

- عدم الافتاء بما لا يعلم و ليقل «لا أدرى). 

9- سؤال من هو أعلم إذا تعرض للسؤال الذى لا يعرفه. 

-٠‏ عزو العلم إلى قائله. 

-١‏ الرجوع إلى الصواب. 

7 الرد على العلماء إذا أخطئوا. 

-١‏ التثبت فى تفسير غريب القرآن و الحديث. 

-١‏ التنبيه على الروايات المختلفة. 

الامساكك عن الرواية عند الطعن فى السن. 

18 امتحان القادم لمعرفة درجته فى العلم. 

وقد تحدث فى هذا الفصل أيضا عن الحافظ فى اللغهُ و وظائفه التى ينبغى عليه القيام بها و هى الاملاء و هى أعلاهاء وقد أملى 
اللغويون القدماء أمثال ثعلب و ابن دريد و ابن الأنبارى و القالى و غيرهم و طريقتهم فى الاملاء كطريقة المحدثين. )١(‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص .١١15‏ 

(0) المزهر ج ١‏ ص 7:” ١ع".‏ 
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و هذا الفصل- فى الواقع- يعد من مبتكرات السيوطى فى ميدان اللغهُ فقد استطاع أن يستنبط مما جرى عليه عرف اللغويين و ما أفادته 
ملاحظاتهم المتناثرة و ما حكى عن أثمتهم من أخبار» مترسما خطى أهل الحديث؛ استطاع أن يستنبط مجموعة من المبادئ تكون 
بمثابة القوانين التى ينبغى أن يأخذ اللغوى بها نفسه و هى جزء من المنهج الكبير الذدى وضعه. و لذلكك نلاحظ عليه فى هذا الفصل 
صوغ هذه الأحكام بقلمه ثم ذكر ما يعضدها أو يسندها من آثار أو أخبار. 


ثم تحدث عن كتابةٌ اللغهُ ١١‏ لصلتها بما يجب على الرواة» بيد أنه بحثها من حيث تاريخها و الأخبار التى وردت فيهاء و تناول بعد 
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ذلكك مباشرةٌ «التصحيف و التحريف» «؟) و بحثه بحثا متقناء و قد وضعه بين ما يخص رجال اللغةُ لأن سبب التصحيف و التحريف 
أساسا هو أخذ اللغهُ عن الصحف و المنهج الصحيح فى تلقى اللغهُ أن تؤخذ سماعا و يحفظها الناقل عن شيخه؛ و يستعين بالكتابة فى 
ضبط ما حفظء ولا يجب أن يستغنى بالكتابةٌ عن الحفظ. 

وقد عنى بهذا المبحث المحدّثون لكثره ما عرض لهم من التصحيف حتى أفرده بعضهم بالتأليف منذ القدم, و نبه عليه ابن الصلاح 
فى مقدمته 7 و من ثم فقد بحثه السيوطى مطبقا إياه على نصوص اللغهُ معتمدا على ما ورد بالكتب السابقة من أقوال تخص 
الموضوع, و قد أورد عددا كبيرا من الأمثله لما صحفه روا اللغهُ شعرا و نثراء و الواقع أن هذا المبحث من أهم المباحث التى تتصل 
بنقد الرواية اللغوية» و قد وفاه السيوطى حقه لما له من خطورة فى إمكان دخول ألفاظ غير صحيحة إلى اللغهُ لا سيما إذا كان 
التصحيف فى الألفاظ الغريبة التى ينفرد بروايتها بعض اللغويين. 

ثم تناول بعد ذلكك: الطبقات و الحفاظ و الثقات و الضعفاء 05 أما الطبقات )١(‏ المزهر ج ؟ ص ."6١‏ 

(0) المزهر ج اص 07". 

() مقدمة ابن الصلاح ص 2187-١8٠0‏ انظر ابن حجر: شرح نخبة الفكر ص 5. 

(©) المزهر ج ١‏ ص 98". 
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فقد سبق لكثير من اللغويين أن صنفوا فيهاء و قد نص السيوطى على ذلككء بيد أن البحوث السابقة لم تتناول الطبقات من زاوية النقد 
للرواية اللغوية فلم تهتم بالحديث عن رجال الله جرحا و تعديلا بقدر ما كانت تهدف إلى التعريف المجمل بهم» كما أن بحث 
السيوطى للرواة مقسمين إلى حفاظ و ثقات و ضعفاء لم يسبق إليه فى ميدان اللغةُ ببحوث مستقلة» و إنما كان ما سبقه عرفا جاريا بين 
اللغويين غير مكتوبء أو شذرات متناثرة و أقوالا متفرقة باستثناء ما قام به أبو الطيب اللغوى فى كتابه الذى وثق فيه كبار رجال اللغة 
كأبى عمر بن العلاء و أبى زيد و أبى عبيدة و غيرهم» و لذلك اعتمد السيوطى فى بحثه اعتمادا كبيرا على كتاب المراتب فنقل كثيرا 
من صفحاته الخاصة بتوثيق كبار الرواه و هى التى تناول فيها أبو الطيب التعريف بأئمة اللغهُ و نقلتها ابتداء من أبى الأسود و تلامذته و 
أبى عمرو إلى ابن قسطنطين» و قد وثق أبو الطيب جماعة كثيرة من رجال اللغة و ضعف آخرينء و قد لخص عنه السيوطى بطريقته 
التى سبق بيانها أخبار عدد منهم ينيف على الستين من رجال اللغهُ على ترتيبهم الزمنى الذى راعاه أبو الطيب. 

وقد أتبع ما نقله عن كتاب المراتب بنقل آخر عن الخصائص لابن جنى الذى تحدث فيه تحت عنوان «صدق النقلة و ثقة الرواة و 
الحملة» 01١‏ حيث وثق رواه اللغة الأولين و أثنى عليهم؛ فبين صدق أبى عمرو بن العلاء و تحرجه فى الرواي و صدق الأصمعى و ما 
عرف عنه من شدة تحرج فى الرواية» و كذلكك حال أبى زيد و أبى عبيدة و أبى الحسن و الكسائى و أضرابهم, و قد أفاض ابن جنى 
فى الحديث عنهم نافيا كل ظنةُ و مبينا ما اتصفوا به من خلق قويم, و ما كانوا عليه من الثقَةُ و الأمانة و الصدق. 

وقد نقل السيوطى هذا المبحث بفصه و نصه هنا و قرنه بما نقله عن أبى الطيب, فهذا الفصل اعتمد فيه على هذين النقلين» و ليس له 
فيه غير ما علق به على عبارة لأبى الطيب فى نقد أبى عبيد صاحب الغريب المصنف حيث ذكر )١(‏ الخصائص ج اص 04". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /75 

الأول أنه لم يسمع من أبى زيد» فذكر السيوطى أن صاحب الغريب المصنف قد صرح بسماعه من أبى زيد فى كتابه .0١١‏ 

و يبدو أنه باقتصاره على ما نقل عن سابقيه كان يريد أن يبين كما بين من قبل فى دفاعه عن اللغويين أنهم قد اهتموا ببحث رجال 
اللغهُ جرحا و تعديلا كما فعل المحدّثون, و بالرغم من أن السيوطى لم يضف إلى سابقيه شيئا يذكر فإن وضعه لهذين النقلين تحت 
عنوانه السابق الذى يضاهى مباحث المحدثين فيه شىء من الجدة و الابتكار. 

و كان على السيوطى إكمالا للمنهج الذى يحاول إقامته و ترسما لخطى أهل الحديث فى بحث رجالهم أن يخصص للأسماء و الكنى 
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و الألقاب و الأنساب جانبا من كتابه» و كذلك فعل فى النوع الخامس و الأربعين 7. و لم يقتصر على رواة اللغهٌ و نقلتها بل جعل 
قسما لهم و آخر لشعراء العرب الذين يحتج بهم فى العربية» و لم يسبق السيوطى بمثل هذا المبحث فى ميدان اللغهُ فهو من مبتكراته 
فيهاء إذ إن البحث فى الأسماء و الألقاب و الكنى قد عنى به المحدثون فيما يتصل برواة الحديث, و لهم فى ذلك مصنفات و قد بينوا 
أهميته فى نقد الرواية و تمحيصهاء كما تناولوه فى كتب أصول الحديث 0" أما فى اللغهٌ فلا نعرف من سبق السيوطى بافراد هذا 
الموضوع بالبحث, و قد قسم السيوطى هذا المبحث إلى أربعة فصول تحدث فى أولها عمن اشتهر بكنيته أو لقبه أو نسبه» و قسم الأول 
إلى قسمين أولهما يتصل بأئمة اللغة و النحو فأخذ يسردهم ابتداء من أبى الأسود حتى انتهى إلى رضى الدين الصغانى وعدتهم تنيف 
على سبعين علما من أشهر رجال اللغة ثم تناول فى القسم الثانى شعراء العرب الذين يحتج بهم فى العربية فبدأ بامرئ القيس و انتهى 
بالعجاج فذكر أربعة عشر ممن غلبت عليه كنيته أو لقبه أو نسبه» و خصص الفصل الثانى لبيان كنية من اشتهر باسمه أو لقبه أو نسبه» و 
تناول فيه رجال اللغهُ ثم شعراء العربء و فى الثالث بحث )١(‏ المزهر ج ١‏ ص ؟١8.‏ 

() المزهر ج ١‏ ص 818. 

(©) انظر مقدمةٌ ابن الصلاح ص -١97‏ 107. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: صض: وع؟ 

الألقاب و أسبابها فتناوله أيضا فى قسمين أولهما لرجال اللغهُ و النحو و الآخر لشعراء العرب, و فى الفصل الرابع تحدث عن الأنساب و 
أنواعها فالمنسوب إلى القبيلهُ صريحا كأبى الأسود أو ولاء كسيبويه؛ أو إلى بلد أو وطن أو إلى جد له. أو إلى لباسه؛ أو إلى اسمه أو 
اسم أبيه» و نحو ذلكك. 

و الحق أن السيوطى قد أحسن فى ترتيب هذا البحث و تصنيفه» و قد كان البحث اللغوى بعامة و البحث فى نقد الرواية بخاصة مفتقرا 
إلى ما قام به. 

ثم تناول «المؤتلف و المختلف» ١١‏ من الأسماءء و هو ما يعنى به أهل الحديث زيادةٌ فى التعريضف بأسماء الرواة و احتياطا من اللبس» 
وقد حظى فى بيئةً المحدثين بعناية بالغة و صنفت فيه مصنفات مفردة منذ وقت مبكرء و قد عقد له ابن الصلاح فصلا فى كتابه 
حدده فيه بأنه «ما يأتلف فى الخط صورته و يختلف فى اللفظ صيغته) 5 و نبه على أهميته قائلا إن «من لم يعرفه من المحدّثين كثر 
عثاره» و لم يعدم مخجلا) ."١‏ 

وقد تناول السيوطى هذا المبحث فى أقسام ثلاثة أولها فى أسماء رجال اللغةُ حيث سرد ثمانية أمثلة تتضمن ستهُ عشر رجلا يتشابه كل 
اثنين فى صورة الاسم و يختلفان فى صيغته و نطقه مثل الأبذى و الأندىء و الأنبارى و الأبيارى, و الزججاجى و الرّجاجى ... إلى آخره 
وقد ضبط هذه الأسماء و ذكر أسماء أصحابهاء ولا نكاد نظفر بمن اهتم قبل السيوطى ببحث أسماء اللغويين من هذه الزاوية و إنما 
حدث ذلك فيما يخص رجال الحديث و الشعراء و القبائل» و لهذا فإنه لم ينقل فى ذكره لهؤلاء الرجال عن كتب سبقته. و قد كان 
حريصا كعادته على ذلكك إذا وجد من سبقه إلى طرق هذا الميدان» و حين تناول شعراء العرب فى هذا المبحث نقل عن كتاب 
«المؤتلف و المختلف» للآمدى مثالا واحداء و فيما يتعلق بالقبائل نقل كثيرا من الأمثلة عن كتب السابقين كأمالى القالى و صحاح 
الجوهرىء و أكثر من النقل عن كتاب «متشابه القبائل» لمحمد بن حبيب الذى )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 687. 

() ابن الصلاح المقدمهُ ص 7ا١- .١1794‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ض: +ه؟ 

استوفى صاحبه بحث الموضوع من قبل» و البحث فى الأسماء و تشابهها و اختلافها و محاولة ضبط ذلك قد جعل المحدثين يعنون 
إن خائب عاسيق نما يعيل شيظ الأمسماء و ضورتها شيع قريب مق ذلكك وهو الاشتراكك فى الأسماء و الألقان و الكت و 
الأنساب» فى جميعها أو فى بعضهاء و هنا تبحث الأعلام التى تتفق فى الاسم و تختلف فى الأشخاصء أو الذين تتفق كناهم أو ألقابهم 
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أو مجموع ذلكك مع افتراق أشخاصهم؛ و هو يختلف عن سابقه لأمن الاتفاق هناك فى صورة الخط و الافتراق فى اللفظ فهو يأتلف 
شكلا و يختلف لفظا أو نطقاء أما هذا فيتفق خطا و لفظا و يفترق من ناحية المسممى أو المكنّى أو الملقب و قد اصطلح على تسمية هذا 
البحث «بالمتفق و المفترق» .0١١‏ 

ولم يسبق السيوطى فى ميدان اللغة بالعناية بهذا المبحث إلا فيما يتعلق بأسماء القبائل التى أفرد لها ابن حبيب من قبل كتاباء و قد 
تناول السيوطى ما يتعلق بأثمة اللغةُ و النحو ثم شعراء العرب ثم القبائل فذكر- مثلا- أن الأخفش اسم يطلق على أحد عشر نحوياء عدّد 
السادهر هر أن سيرية أبيمة ددهي 

إلى آخر ذلكك .7١‏ وقد اختتم هذا الفصل ببعض الملاحظات منها أن النحاةً إذا أطلقوا أبا عمرو فمرادهم ابن العلاء» و أن البصريين 
إذا أطلقوا أبا العباس فالمراد به المبرد» و إذا أطلقه الكوفيون فمرادهم ثعلب؛, و حيث أطلق النحويون الأسخفش فالمراد الأوسط فإن 
أرادوا الأكبر أو الأصغر قيدوه «". ثم تحدث عما يتعلق بشعراء العرب فذكر جماعة كثيرة من الشعراء يسمون بامرئ القيسء و ذكر 
النوابغ الأربعة» و من يشترك فى لقب الأعشى, و من اسمه الطرماح و نصيبء و قد اعتمد فيما أورد عما يتعلق بالقبائل على كتاب 
متفق القبائل لمحمد ابن حبيب. 

و التعرف على الرجال يقتضى معرفة تواريخهم فى الميلاد و الوفاة لما لذلكك من أهمية كبيرة فى معرفة طبقاتهم و رواية بعضهم عن 
بعضء و تمييز ما قد يحدث فى )١(‏ مقدمةٌ ابن الصلاح ص 174. 

(؟) المزهر ج ١‏ ص ”دع- نهع. 

(") المصدر السابق ج ١‏ ص 0ع عهع. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١8؟‏ 

بعض الأسانيد من سقط أو إرسالء و إظهار كذب بعض الروا و قد قال نقاد الرواية من المحدثين: «إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه 
بالسنين» »2١١‏ أى سنه و سن من كتب عنه؛ و قد تبين لبعض نقاد الحديث زيف بعض الرواة بحساب التواريخ» و لذلكك نبهوا على 
ضرورة العناية بمعرفة مواليد و وفيات رجالهم .)"١‏ 

و كما بحث رجال الحديث تواريخ رواتهم فإن السيوطى الذى يطبق منهجهم على اللغهُ قد تناول هذا الموضوع إتماما منه لعمله 
السابق الخاص برجال اللغهُ حتى يكون بذلك قد تناول هؤلاء الرجال من جميع الجوانب التى يتناولها أهل الحديث فى بحث أحوال 
رواتهم؛ و على ذلك الأساس أفرد فصلا لبحث «المواليد و الوفيات» «0» من رجال اللغْةُ سرد فيه أسماء خمسة و سبعين من أثمة اللغة 
و النحوء و اقتصر على بيان ميلا.د كل منهم و وفاته» أو وفاته فقط إن لم يكن ميلاده معروفا أو متفقا عليه» و قد ابتدأ بأبى الأسود 
الدؤلى (28 ه)» و انتهى بالفيروزآبادى صاحب القاموس .)081١2(‏ 

و بالرغم من أن كتب الطبقات قد بينت ذلكك من قبل السيوطى فإن تناول الرجال من هذه الزاوية التى تهدف إلى ضبط تواريخهم 
يعد أمرا جديدا فيما يخص الدرس اللغوى حاول به السيوطى أن يستكمل ما فات اللغويين من قبل حتى يتكون من مجموع هذه 
الأبحاث منهج متناسق متكامل فى نقد الرواية اللغوية يضاهى منهج أصحاب الحديث. و إذا كنا قد بحثنا ما قام به السيوطى من 
دراسات تتصل برجال اللغهُ و رواتها فإن علينا أن نتناول القسم الثانى و هو الخاص بالأسانيد لنرى ما قام به. 


ب- الأسانيد: 


و البحث فى الأسانيد يشكل الشق الآخر لمنهج نقد الرواية سواء أ كان فى الحديث أم فى اللغهُ أم فى غيرهما من العلوم النقلية» و 
جوانب البحث فى )١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 190. 
(0) المصدر السابق ص -١894‏ 197. 
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(©) المزهر ج ١‏ ص .652١‏ 

خلال الديق السيوطى غصرة وحياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» صن ؟ن؟ 

الأسانيد عديدة؛ منها ما يعنى باتصال السند و يتفرع عن ذلك المرسل و المجهول و المنقطع, أو ما يعنى بالترجبح بين الروايات و بيان 
عددها و يتفرع عن ذلكك المتواتر و الآحاد و الأفراد» أو ما يعنى بكيفية الرواية و هو ما يعرف بطرق الأخذ و التحمل و يتفرع عن هذه 
بعض العرت الأخرف 

و الواقع أن البحث فى الأسانيد قد حظى لدى المحدّثين بعناية بالغةه و عرفت مصطلحات متنوعة لكل قسم من الأقسام منذ وقت مبكر 
بحيث قسموا الحديث باعتبار الاسناد إلى صحيح و حسن و ضعيفء و قسموا الأسانيد باعتبار اتصالها إلى متصل و مرفوع و موقوف و 
مقطوع و منقطع و مرسل و معضلء و باعتبار مقارنة الأحاديث بعضها ببعض نجد الشاذ و المنكر إلى غير ذلككء ثم هناكك البحث فى 
طرق الأخذ و التحمل و صيغهاء و بيان من تقبل روايته و من ترد و غير ذلكك من المصطلحات. 

أما فى اللغهُ فإن الأمر لم يكن يتجاوز عرفا بين اللغويين غير مكتوب, و ليس ذلكك بغريب فقد وضعت أصول الفقه بعد ظهور أثئمة 
الفقهاء و كان منهجهم عرفا يحرصون عليه و هو عرف غير مكتوب, و كذلكك وضعت أصول رواية الحديث بعد فترة غير قليلة ظهر 
فيها كثير من أئمة الرواة الذين حرصوا على آداب خاصة فى الرواية و التزموا منهجا محددا و إن لم يكن مكتوباء و استطاع واضعو 
الأصول بعد ذلكك أن يستخلصوا من أقوالهم و أفعالهم منهجا محددا انتهى به الأمر إلى أن أصبح مصطلحات دقيقةُ محددة المعالم؛ و 
طريقا بينا واضحاء و كذلك الأمر فى الرواية اللغوية» كانت أصولها عرفا لدى أئمة اللغه لم يعمد أحدهم إلى بحثها و وضعها فى 
قواعد محددة؛ و إنما هى أصول راعوها فى التطبيق إلى حد كبير بحيث يمكن أن تستخرج الأطر النظرية من واقع مسلكهم العملى» 
ذلكك أن القدماء بصفة عامّة تقل عنايتهم بالتنظير» و لذا كانت البحوث النظرية عن الرواية اللغوية و نقدها لديهم قليلة و قد بينت من 
قبل ما كان لديهم فيما يتصل بالرواه قبل السيوطى, و فيما يخص الأسانيد و بحثها لا نجد إلا بعض ملاحظات متناثرة لدى ابن فارس و 
أخرى لدى ابن جنى و لا نجد من عنى بها عنايةٌ فعليةُ غير ابن الأنبارى الذى بحث اتصال الاسناد فعقد فصلا تحدث فيه 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص : *ه؟ 

عن المرسل و المجهول 2١١‏ و المرسل «هو الذى انقطع سنده كأن يروى ابن دريد عن أبى زيد» و المجهول هو الذى لم يعرف ناقله 
نحو أن يقول أبو بكر بن الأنبارى حدثنى رجل عن ابن الأعرابى) 42١١‏ و قد اشترط ابن الأنبارى اتصال السندء و لذلكك فهو يرفض 
قبول المرسل و المجهولء و بالرغم من ذلك فإن حديثه يوضح ميل غيره إلى قبوله» كما تناول المتواتر و الآحاد «”)» و تحدث عن 
شروط المتواتر «»» و شروط الآحاد «8» و تناول الاجازة و جواز قبولها «2. 

و نجد من الأصوليين من تناول التواتر و الآحاد فى اللغة؛ و على ذلكك فإن البحث فى الأسانيد فى ميدان الله لم يحظ باهتمام كبير 
قبل السيوطى, و قد حاول من خلال الأنواع الثمانية التى تناولها فى أول كتابه و وضع لها نفس مصطلحات أهل الحديث أن يستدركك 
ما فات البيئةُ اللغوية من هذه الأبحاث التى عنى بها أصحاب أصول الحديث. و التى تلزم لبناء منهج متكامل لنقد الرواية اللغوية. 

و أول هذه الأمنواع: «الصحيح أو الثابت و المحفوظ» «37. و قد وضع المؤلف هذه التسمية محاكيا ما يريده المحدثون عند تناولهم 
الصحيح حيث يذكرون الكتب التى عنيت بصحيح الحديث و غير ذلككء و لما كان الصحيح من اللغه يمثل غالبها فإن السيوطى قد 
فرع هذا النوع إلى عديد من الأبحاث اللغوية التى تتناول اللغهُ و نشأتها و الطريق إلى معرفتهاء مما يبدو بعيد الصلهُ عن العنوان الذى 
وضعه لهذا الفصل إلا إذا كان اعتباره بحث ما صحٌ من اللغهُ من وجوه متنوعة» و نأخذ عليه أيضا أنه لم يبدأ بتعريف الصحيح فى 
اللغهُ كما يفعل المحدثون فى تعريف الصحيح عندهم إذ إن الصحيح من الله فى رأينا أعم من أن يشمله تعريف أهل الحديث 
المقيد بالشروط و قد أحس السيوطى بأنه لم يضع حدا للصحيح فى اللغهُ عند بداية الموضوع و لذلكك فقد وضع هذا الحد فى ثنايا 
حديثه عن مأخذ اللغهُ فعرف الصحيح بأنه «ما اتصل سنده بنقل العدل )١(‏ لمع الأدله فى أصول النحو ص .4١‏ 
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(؟) المصدر السابق ص "87/. 

(ع) نفس المصدر ص 875. 

(6) نفس المصدر ص 6/. 

(©) نفس المصدر ص 47. 

0 المزهر ج ١‏ ص ". 
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الضابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث» .)١١‏ 

و تناول فى النوع الثانى «ما روى من اللغهُ و لم يصح و لم يثبت»» و ذكر أنه «يقابل النوع الأول الذى هو الصحيح الثابت؛ و السبب فى 
عدم ثبوت هذا النوع عدم اتصال سنده لسقوط راو منه أو جهالته أو عدم الوثوق بروايته لفقد شرط القبول فيه) 7)» و قد مثل له بعدد 
من الأمثلة التى نقلها عن جمهرة ابن دريد و الغريب لأبى عبيد و الصحاح و التهذيب و غيرهاء مما يتبين منه ما قلناه من أن المنهج 
النقدى للرواية كان عرفا متبعا لدى اللغويين و إن لم يحظ بتنظير كاف, و قد حاول السيوطى فى هذا المبحث و غيره أن يضع الأصول 
النظرية إلى جوار التطبيق العملى. 

و حين بحث المتواتر و الآحاد مسبوقا كما ذكرنا بابن الأنبارى اعتمد فى الجانب النظرى على سابقه, ثم نقل الاشكالات على التواتر 
عن الرازىء و الأجوبةٌ عليها للرازى و شراحه كالأصبهانى و القرافى» و قد سبق أن أشرنا إلى بعض ما ناقشه هؤلاء حين تحدثنا عن 
إهمال اللغويين البحث فى رواتهم جرحا و تعديلاء و دفاع السيوطى عنهم, و تجنبا للإطالة فإننى أكتفى بالاحالة إلى ما نقله السيوطى 
من إشكالات على التواتر و الآحاد فيما يخص اللغهٌ و روايتها و الاجابه عن هذه الاشكالات "2 و تعد هذه المناقشات التى نقلها 
السيوطى عن الأصوليين من أهم ما كتب فى نقد الرواية اللغوية؛ و قد ختم السيوطى مبحثه بذكر عدد كبير من الأمثلة «مما تواتر على 
ألسنةُ الناس من زمن العرب إلى اليوم و ليس هو فى القرآن» «5). و بهذا المجهود يعد الفصل الذى عقده السيوطى أكمل البحوث 
اللغوية فى الموضوع حيث استوفى فيه أقوال السابقين و طبقها على اللغةُ بالأمثلُ و زاد عليها بإدلاء رأيه فى بعض الأحيان. 

و كان على اللغويين نتيجة اشتراط اتصال السند أن يبحثوا الأسانيد التى سقط )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 08. 

(0) المزهر ج ١‏ ص .٠١"‏ 

.17١ -١١5 ص‎ ١ المزهر ج‎ )"( 

(©) المصدر السابق ج ١‏ ص .175-١٠١‏ 
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من رواتها راو أو أكثر» و قد تناول المحدثون من قبل هذا المبحث فذكروا أن الارسال «هو رواية الراوى عمن لم يعاصره أو لم يلقه) 
» و لم يفرق الخطيب البغدادى بين المرسل و المنقطع بيد أن بعض المحدثين قد فرقوا بينهما حيث جعلوا المرسل خاصا بالتابعى 
أى ما سقط الصحابى من إسناده 07 و المنقطع «الذى فيه قبل الوصول إلى التابعى راو لم يسمع من الذى فوقه)» 10, و هو نوعان: ما 
لم يذكر الساقط فيه معينا و لا مبهماء و ما ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم كرجل و شيخ أما ما سقط من رواته اثنان فصاعدا و هو من 
أنواع المنقطع فيسمونه المعضل .5١‏ 

وقد تناول أهل المصطلح هذه الأنواع بالبحث و حدث بينهم الخلاف فى قبول الأخبار التى ترد و فى إسنادها نوع من أنواع الانقطاع 
السابقة» و ذهب أكثرهم و منهم الخطيب إلى عدم قبول المرسل» أى كل ما به انقطاع فى إسناده و لو كان الذى أرسله ثقات التابعين 
أو من الصحابة أنفسهم «0. 

و من قبل السيوطى تناول ابن الأنبارى اتصال السند فى بحثه للمرسل و المجهول «#» و الجدير بالذكر أن السيوطى تحدث عن 
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المرسل منفصلا عن حديثه عن المجهول على نحو ما يفعل أهل الحديث الذى يذكرون المجهول بصدد بحثهم فيمن تقبل روايته و 
من ترد 07 و يبدو من بحث ابن الأنبارى أن اللغويين يقفون موقفا يبدو فيه الاضطراب و التردد بالنسبة للمرسل و إن جزم ابن 
الأنبارى بعدم قبوله» وقد تناول السيوطى هذا المبحث تحت عنوان «المرسل و المنقطع» 0/8 و نلاحظ أنه لا يفرق بين المرسل و 
المنقطع كما حدث عند بعض )١(‏ الخطيب البغدادى: الكفاية فى علم الرواية ص 85". 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 18. 

() المصدر السابق ص 57. 

(ع) المصدر السابق ص 58. 

(0) الكفاية فى علم الرواية ص 7/". 

(©) لمع الأدلة فى أصول النحو ص .4١‏ 

(0) مقدمة ابن الصلاح ص ”0 ضمن مبحث من تقبل روايته و من ترد روايته ص 54 و ما بعدهاء المزهر ج ١‏ ص ١5١‏ ضمن مبحث 
من تقبل روايته و من ترد. 

() المزهر ج ١‏ ص 158. 
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المحدثين؛ و إنما هما عنده اسمان لمسمى واحد حيث لم ينقل غير تعريف المرسل عن ابن الأنبارى و لم يعرف المنقطع, و كأنه 
بذلك يتبع الخطيب البغدادى و بعض المحدّثين الذين لم يفرقوا بينهماء و قد أورد السيوطى أقوال ابن الأنبارى فى المرسل ثم أتبعها 
بكثير من الأمثلة لمراسيل الروايات عن كتب اللغةُ؛ و لم يطل فى هذه الأمثلة» و لم يبد تعليقات على أقوال ابن الأنبارى و كأنه بذلكك 
يكتفى بأن يقف مثل موقف سابقه. 

ثم أفرد بعد ذلكك مبحثا للأفراد »)١١‏ كما يفرد المحدثون له فى كتبهم »27١‏ و قد حدّه و بين حكمه بقوله: «و هو ما انفرد به واحد من 
أهل اللغةٌء و لم ينقله أحد غيره؛ و حكمه القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط و الاتقان كأبى زيد و الخليل و الأصمعى و أبى 
حاتم و أبى عبيدة و أضرابهم» و شرطه ألا يخالفه فيه من هو أكثر عددا منه) 070. 

ولا نكاد نظفر لدى اللغويين قبل السيوطى بمثل هذا التحديد للأفراد» و بيان حكمها و شرط قبولها و إنما الذى نجده هو ما ينصون 
عليه فى كتبهم من تفرد أحد الرواة بلفظةُ معينة أو بعبارهُ من العبارات. فللسيوطى فى هذا المبحث فضل السبق فى تحديده و بيانه» ثم 
له فضل جمع ما تفرق فى كتب اللغةٌ من أمثلة ما تفرد به الرواة و ذكرها مجموعة منسقة فهو يمثل لأفراد أبى زيد ثم لأفراد الخليل ثم 
ونس و عكداء ون أن تشير إلى ملاحظة عامة هى أن اعهار الأفراد إتما يكوخ بالنسبة إلى زواة اللغة كأين ويد و الأصسعى و 
الخليل و أضرابهم» و هذا يخالف ما يتفرد به بعض القائلين الذين هم حجة فى اللغدٌ فهذا النوع الأخير هو ما تناوله ابن جنى ممثلا له 
بما انفرد به ابن أحمر الباهلى من ألفاظ لم تسمع من غيره من العرب 0» و على هذا فإن بحث الأفراد باعتبار الاسناد لم يتناوله ابن 
جنى. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 2174 النوع الخامس. 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص .6١‏ 

(©) المزهر ج ١‏ ص 179. 

(©) الخصائص ج 7 اص .18-7١‏ 
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وفى الفصل التالى تناول السيوطى- على طريقةٌ أهل الحديث- بحث من تقبل روايته و من ترد 4231١‏ و نلاحظ أنه تناول نفس العناصر 
التى يبحثها أهل الحديث فى هذا الموضوع .)7١‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 1.6017اع/إ71اع613. الاللالالا صفحة وعذا من عزن 


و لما كان مسبوقا هنا ببعض الملاحظات و الدراسات التى قام بها اللغويون السابقون كابن فارس و ابن الأنبارى و غيرهما فإنه قد جمع 
فى هذا الفصل ما سبقه من هذه الأقوالء و ضم إليها ما رآه مناسبا من الأمثلة التى استخرجها من كتب اللغة. و يعد هذا الفصل من أقيم 
الفصول التى كتبها السيوطى فيما يتصل بنقد الرواية اللغوية بصفهٌ عامة فقد بين أن العدالك شرط فى نقد اللغدُء و أن نقل العدل الواحد 
يقبل و لا يشترط أن يوافقه فى النقل غيره» و نجد بعد ذلك ملاحظة هامة لاحظها بعض اللغويين و أكدها و بينها السيوطى و هى 
التفرقة فى اللغهُ بين ناقلها و بين قائلهاء فالعدالة تشترط فى الناقل و لا تشترط فى القائل و لذلكك اعتمد على أشعار العرب الجاهليين و 
هم كفار» كما أخذت اللغهُ عن الصبيان بل و عن المجانين ممن خلصت عربيتهم. 

وقد وقف اللغويون من المجهول موقفا يماثل موقف المحدثين فى عدم قبوله» و المجهول هو الذى لا يعرف ناقله» أما الذى لا يعرف 
قائله فيختلف عن ذلكك حيث يصح قبوله إذا نقله العدل, و من أمثلته خمسون بيتا أوردها سيبويه لا يعرف قائلوها و ليست من قبيل 
المجهول باعتبار الناقل» و قد وقع بعض اللغويبن فى هذا الخلط بين المجهول ناقله و بين المجهول قائله .)١١‏ 

كما عرض السيوطى لمسألة التعديل على الابهام التى لم يقبلها كثير من أهل الحديث ١‏ حيث اشترطوا ضرورة تسمية الرواة حتى 
يمكن معرفتهم جرحا و تعديلا ولا يكتفى بتعديل من يروى عنهم, بيد أن التعديل على الابهام قد وقع كثيرا فى كتب أثمة اللغويين 
كسيبويه الذى كثيرا ما يذكر: «أخبرنى الثقة» أو حدثنى من أثق بعربيته دون أن يسمى المنقول عنه» و كتاب سيبويه مقبول موثق عند 
الجمهور و هذا يدل على ما سبق أن لاحظناه من وجود بعض )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 15١‏ 157. 

(؟) الخطيب البغدادى: الكفايةُ ص 20/78 00/6 مقدمة ابن الصلاح ص .2١‏ 
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التساهل فى الرواية اللغوية. و يذكر السيوطى أن الشكك فى المنقول عنه يسقط الاحتجاج بالمنقول» و كذلكك جهل عدالة أحد 
الراويين إذا قال: أخبرنى فلان و فلان. 

و هكذا فقد استطاع السيوطى ترسما لخطى المحدثين و استقصاء لأقوال اللغويين السابقين أن يعرض هذا البحث عرضا واضحا و أن 
يمثل بالأمثلة المناسبةٌ من اللغةٌء و أن ينبه على بعض الملاحظات الدقيقةٌ التى تراعى فى اللغهُ و لا نجدها لدى أهل الحديث. 

و يتصل ببحث الأسانيد عند أهل الحديث بيان كيفية سماع الحديث و تحمله و ضبطه )١١‏ و يتفرع عنه بيان طرق نقل الحديث و 
تحمله» و قد بحث الخطيب هذه الطرق و الصيغ فذكر أن «سمعت» هى أرفع هذه العبارات» و بين كيفية استعمال النقلة لهذه الصيغ و 
دلالاتها عندهم, و عرضه يبين إلى حد كبير تطور هذه العبارات إلى أن كادت تستقر مصطلحات لها حدودها المعلومة فى بيئهُ 
المحدثين 25» و قد حصرها ابن الصلاح فى ثمانية أقسام أولها السماع من لفظ الشيخ بما ينقسم إليه من إملاء أو تحديث بغير إملاء و 
تناول هنا صيغ التحمل مرتبة حسب التمكن فى السماعء فأعلاها «سمعت» ثم «حدثنا» و «حدثنى» ثم يتلو ذلكك «أخبرنا» ثم يتلوه 
«أنبأنا» و «نبأنا» و أقل العبارات «قال فلان أو ذكر فلان)». 

و فى ترتيب هذه الصيغ و الاحتجاج بها بعض الخلاف بين أهل الحديث بيد أن العرف الذى يكاد يستقر عليه غالب المحدثين هو ما 
ذكرنا 39). 

و القسم الثانى القراءة على الشيخ أو ما يسمى بالعرض «5» و ما يتصل به من صيغ تقال فيه «» و الثالث الاجازةٌ بأنواعها «2)» خاصة 
كانت أو عام و الخلاف )١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 60. 

(1) الكفاية فى علم الرواية ص 5875 و ما بعدها. 

(") مقدمة عين الصلاح ص 27- 85. 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 8ت الكفاية ص 07". 

(©) الكفاية ص 23١١‏ المقدمة لابن الصلاح ص ./١‏ 
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حول قبولها و العمل بهاء فالخطيب ممن يرون قبولها بجميع أنواعهاء و قد حكى بعض الخلاف فى قبولهاء بينما أورد ابن الصلاح كثيرا 
من الأقوال فى عدم قبولها من قبل كثير من علماء الحديث. 

و القسم الرابع المناولة »)١١‏ و ما يقال فيها من عبارات» و الخامس المكاتبة 05١‏ و السادس الاعلام من الشيخ للطلب بأن هذا الحديث 
أو الكتاب سمعه من فلان 0270 و السابع الوصية «» من الشيخ برواية كتاب عند موته أو سفره لشخص معينء و الثامن الوجادةٌ «2). 
وقد أفاض المحدثون منذ القدم فى بحث هذه الطرق من جميع وجوهها و أحكامها فى القبول أو الرد» و كل ذلكك يحدد أهلية 
الراوى الذى يحق له أن ينقل الحديث عن غيره إلى سامعيه. 

وقد حاول السيوطى أن يطبق هذا المبحث برمته على اللغ و لم يكن قد سبق به من قبل اللغويين» فكل ما تحدثوا فيه مما يتصل 
بالموضوع هو مأخذ اللغه الذى تناوله ابن فارس «17» بيد أنه أجمل القول فيه» ثم نجد حديثا موجزا عن الاجازة عند ابن الأنبارى 
يهدف به إلى القول بصحة قبولها و الرواية بمقتضاها 237 و لا نكاد نظفر ببحوث نظرية لدى اللغويين عن أصول الأخذ و التحمل و 
صيغه و مراتب عباراته فى اللغهُ غير ما قدمناء بيد أن كتب اللغويين تحرص على إيراد هذه الصبغ بما يبين أنهم عرفوا منهجا فى 
التحمل مفرقين بين أقسامه حيث تدل على ذلكك عباراتهم فى الرواية» أى أنهم فى مجال التطبيق قد اتبعوا هذا المنهج إلى حد كبير و 
لكنهم أهملوا البحث النظرى فى هذا الموضوع )١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 225 الكفاية ص .57٠‏ 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 7. 

() المصدر السابق ص ؟85. 

(©) الكفاية ص ”87"؛ المقدمة ص 18. 

(©) الكفاية ص ”87"؛ المقدمهة ص 12. 

(؟) الصاحبى فى فقه اللغةٌ ص ."٠‏ 

() لمع الأدلة فى أصول النحو ص ؟4. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى.» ص: 72٠‏ 

بينما عنى به أهل الحديث عناية بالغة و السبب فى ذلكك يرجع أيضا إلى الفارق الطبيعى بين المنقول فى اللغهُ و بين المنقول فى 
الحديث, و توفر الدواعى إلى الكذب فى الحديث و عدم توفرها فى اللغهُ إلا بقل و استمرار الرواية عن الفصحاء إلى زمن متأخر, و 
استمرار الأخذ عن الأحراب إلى زمن أكثز تأهرا و هو ما جعل أسانسد اللغة- فى كتير من الأحبان- أقضر هن أسائيد الأحاديث» 
بالاضافة إلى الأسباب التى سبق بيانها عند الحديث عن العناية ببحث الرواة جرحا و تعديلا. 

و على أيه حال فلقد أغفل اللغويون بحث طرق الأخذ و التحمل فى روايةُ اللغةه و قد حاول السيوطى أن يستدرك هذا النقص لديهم 
فى المبحث الذى خصصه لهذا الموضوع »١١‏ و ترسم فيه خطى المحدثين فقد ذكر أن هذه الطرق ستة أولها السماع من لفظ الشيخ 
أو العربى و قد أورد ما قاله ابن فارس عن مأخذ اللغهُ فى هذا الموضعء ثم بين صيغ الأداء و الرواية فأعلاها «أملى»» و قد مثل لها 
ببعض الأمثلة التى وردت بكتاب اللغةٌ ككتاب القالىء و يليها «سمعت» و يليها «حدثنى فلان و حدثنا فلان)» و يليها «أخبرنى و 
أخبرنا» ثم «قال لى) ثم «قال» ثم «زعم» و«عن» و قد مثل لكل صِيغْهُ ببعض ما ورد فى كتب الله من استعمالاتهاء و ذكر أن الشعر 
يقال فيه: «أنشدنا و أنشدنى» و قد يستعمل فيه «حدثنا و سمعت». و الطريق الثانية هى القراءة على الشيخ و يقول عندها: «قرأت على 
فلان». و ثالثها السماع على الشيخ بقراءة غيره» و يقول عندها: «قرئ على فلان و أنا أسمع», و الرابع الاجازة و ذلكك فى رواية الكتب و 
الأشعار المدونة و قد نقل السيوطى قول ابن الأنبارى فيها و تجويزهاء و خامسها المكاتبة» و سادسها الوجادة. 

وقد مثل لكل من هذه الطرق ببعض ما وقع لها فى كتب اللغةُ من أمثلة حيث استعملت عبارات من قبل اللغويين تنم عن مراعاه لطرق 
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الأخذ و التحمل و دراية بهاء و نرى أن هذه الطرق التى أوردها السيوطى هى نفس )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 2155 معرفة طرق الأخذ و 
الفحمان: 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: ١2؟‏ 

الطرق التى يذكرها المحدثونء و إن يكن ابن الصلاح قد حصرها فى ثمانية فإنها ترتد فى الواقع إلى ست طرق لأن المناولة فرع من 
الاجازة و الاعلام يندرج ضمن الوصية أو الوجادة. 

و نظرا لطرافة هذا البحث النظرى فى ميدان اللغة فإن السيوطى لم يطل- لطبيعته النقلية- فى الجانب النظرى لقلهُ ما كتب فيه من قبل» و 
اكتفى فى غالب الأحيان بذكر كل عنصر ممثلا له بعديد من الأمثلة اللغوية» و بعبارة أكثر بيانا فلقد انتزع السيوطى الهيكل العام لطرق 
الأخذ و التحمل من بيئُ المحدثين و وضعه فى اللغةُ قالبا أجوف ثم صب فيه الأمثلة العديدة صباء و كان الجدير به أن يعنى بالجانب 
النظرى أكثر من ذلكك, و لكن حسبه أنه السابق إلى تناول هذا الموضوع فى اللغة. 

و الهدف من بحث الرجال و بحث الأسانيد تميبز الصحيح من المفتعل و المصنوعء و قد عنى المحدثون بالموضوع من الأحاديث و 
نبهوا عليهاء و ألفوا فيها المؤلفات» و قد ألف فيها السيوطى كتابه «اللثالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» و ألف فيها قبله عدد من 
أهل الحديث, و نبه عليه ابن الصلاح فى مقدمته و بين كيفية الوضع و الأسباب الداعية إليه» و مثل لذلك بما وضع على لسان ابن 
عباس و على لسان أبى بن كعب عن أحاديث فضائل القرآن سور سورة .)١١‏ 

و إذا كان الوضع قد عرف فى الحديث للأسباب الداعية إليه» فإن هنالكك أسبابا قد توفرت و حملت على الوضع و الكذب فى اللغةٌء و 
لا سيما فى الشعر و الأخبار و قد حظى نقد الشعر و الأخبار و تمييز صحيحها من زائفها بعناية أثمة اللغويين و العلماء منذ وقت مبكر و 
قد كتب ابن سلام الجمحى مقدمة قيمة فى نقد الشعر و تمييز صحيحه من زائفه و التنبيه على المصنوع من الأشعار 07: كما أشار كثير 
من العلماء فى كتبهم إلى ما وضع من الأشعار و الأخبار و نبهوا فى )١(‏ مقدمة ابن الصلاح: الموضوع ص 97: 58. 

(') طبقات فحول الشعراء لابن سلام: المقدمة. 

خلال الديق السبوطى عضرة و ياثة و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: صن + ا8؟ 

روايتهم للشعر على المصنوع منهء حتى روى عن يحيى بن سعيد القطان المحدث أنه قال: «رواةً الشعر أعقل من رواةً الحديث, لأن 
رواء الحديث يروون مصنوعا كثيراء و روا الشعر ساعةٌ ينشدون المصنوع ينتقدونه و يقولون هذا مصنوع» .2١١‏ 

و نظرا لما قدمنا فقد جعل السيوطى خاتمة المباحث المتصلة بالاسناد عنده فى معرفة المصنوع ١37)؛‏ و قد نقل فيه عن ابن فارس ما 
روى عن الخليل من أن: 

«النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس فى كلام العرب إرادة اللبس و التعنيت»» ثم نقل نقولا مستفيضة فى هذا الموضوع عن ابن 
سلا-م وعن أمالى القالى و طبقات الزبيدى, ثم أتبع ذلكك على عادته بكثير من الأمثلة للمصنوع من الأشعاره و له فضل جمع هذه 
المتفرقات و وضعها فى مبحث يحمل اسمهاء و الواقع أن بحث المصنوع و التنبيه عليه أمر هام يخص اللغويين و النحويين الذين 
يحتجون بالروايات اللغوية فى اللغةُ أو فى النحوء فإذا ثبت لديهم كون بعض ما يحتجون به مصنوعا سقط الاحتجاج به. 

ولم يفت السيوطى أن يجمع كذلكك عددا من الألفاظ التى نبه اللغويون على أنها مصنوعة فمنها «عفشج) بمعنى ثقيل و قد ذكر 
الخليل أنها مصنوعةٌ و غيرها من الأمثلة «*". 

و بختام هذا الفصل نكون قد عرضنا للمنهج العام الذى رسمه السيوطى لنقد الرواية اللغوية» و إذا كان ما عرضه يتناول الرواة و 
الأسانيد فانه بذلكك يتصل بالمرحلة الأولى و الأهم من النقد و هى نقد السند أو ما سميناها بالنقد الخارجىء فما ذا كان موقفه من نقد 


المتن؟ 
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المرحلة الثانية: النقد الداخلى أو نقد المتن: 


حظى نقد السند كما بينا بعنايةُ بالغ من المحدثين ثم من اللغويين» و هذه )١(‏ المزهر ج ١‏ ص .١178‏ 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .١17١‏ 

(©) المزهر ج ١‏ ص 187. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 727 

العناية كفيلة بأن توفر الثقة فى المنقول إلينا بعد اجتيازه لمرحلة النقد السابقة بيد أن كلتا البيئتين لم تقتصر- فى الواقع- على هذه 
المرحلة» بل أتبعتها بمرحلة أخرى من النقد تتناول المنقول نفسه؛ و هى ما نسميه بنقد المتن. 

وقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن المسلمين قد اقتصروا فى نقدهم على الأسانيد و لم يتناولوا المتون» و قد جازت هذه الفكرة إلى 
الشرق و تبعها أحمد أمين فى كتابه ضحى الاسلام؛ و قد رد أمين الخولى على هؤلاء مبينا أن المسلمين اهتموا بنقد المتن كما اهتموا 
بنقد السند, و من الأدلة على ذلك اعطاؤهم الحديث ألقابا اصطلاحية من صفات خاصة بالمتن دون السند كتسميتهم «الشاذا و 
«المقلوب» و «المضطرب» و «مدرج المتن» و «المحرف» و «المصحف). 

و كذلكك وصفهم قواعد لنقد المتن تصل من الحرية العقليةُ إلى حد بعيد» و قد مثل لقيامهم بنقد متون بعض الأحاديث؛ ثم بين أن 
علم الحديث قسمان: علم الحديث دراي و هو أصول الحديثء و علم الحديث رواية و هو دراسة الحديث عند الفقهاء و المتكلمين و 
المفسرين» و لدى هذه البيئات نجد قيامهم بنقد المتن .)١١‏ 

إذا كان هذا أمر نقد المتن فى بيئهُ المحدثين فما ذا كان من أمره فى بيئهُ اللغويين و قد تبين لنا فى المرحلة الأولى ترسم اللغويين- لا 
سيما السيوطى - لخطى أهل الحديث فى قواعد النقد و أصوله؟ ثم ما الدور الذى قام به السيوطى فى دراسة نقد المتن؟. 

وقد حظى النظر فى النصوص اللغوية و نقدها بعناية اللغويين و النقاد منذ وقت مبكرء و قرر ابن سلام أنه اليس يشكل على أهل العلم 
زيادة الرواة ولا ما وضعوا و لا ما وضع المولدونء و إنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من 
ولدهم فيشكل ذلك بعض الأشكال» 70,. )١(‏ انظر ماده «أصول؛ فى دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة العربية)» و التعليق عليها 
للأستاذ أمين الخولى. 

(0) طبقات فحول الشعراء ص 65٠‏ و قد نقله صاحب المزهر ج ١‏ ص 1758. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 72 

وهو بهذا يعنى نظر النقاد فى المتون اللغوية و نقدها نقدا داخليا بعد فحص الأسلوب و خصائصه فحصا يتبين لهم منه صحيحها من 
زائفهاء و ابن سلام يقرر أن ذلكك إنما يدركه أهل البصر بالشعر «و للشعر صناعة و ثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم و 
الصناعات منها ما تثقفه العين و منها ما تثقفه الأذن, و منها ما تثقفه اليد و منها ما يثقفه اللسان» .0١١‏ 

وقد تناول النحاة المادة اللغوية بالنقد» و نقدهم لها شبيه بصنيع علماء الحديث رواية من الفقهاء و غيرهم فيما يتصل بالحديث. 

و يتمثل نقد النحاه فى الترجيح بين الروايات» فإذا وردت روايتان مختلفتان لنص واحد فإن النقد يتناول حينئذ النص المروى و ذلكك 
بعرضه على الظواهر اللغوية المطردةٌ و الأصول المعروفة» فتقبل الروايةٌ التى توافق المطرد» و ترفض الأخرىء و ذلكك مثل أن يستدل 
الكوفى على إعمال «أن» مع الحذف من غير عوض بقول الشاعر: 

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى و أن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

فيقول له البصرى: الرواية أحضر بالرفع و هو القياس ."١‏ 

و يتناول اللغويون بالنقد الداخلى ما ينفرد به عربى ممن يحتج بقولهم؛ وفى هذه الحال ينظر فيما تفرد به القائل بعد التأكد من 
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فصاحته و صحة الاحتجاج بقوله: 

.”0 «فإذا كان ما تفرد به مما يقبله القياس إلا أنه لم يرد به استعمال فان الأولى أن يحسن الظن به و أن يقبل»‎ -١ 

”- (إن لم يكن القياس مسوغا له كرفع المفعول و جر الفاعل و رفع المضاف إليه فينبغى أن يرد و ذلكك لأنه جاء مخالفا للقياس و 
السماع جميعاء فلم يبق له عصمة تضيفه, و لا مسكة تجمع شعاعه) 50). )١(‏ طبقات فحول الشعراء ص 8. 

(؟) ابن الأنبارى: الاغراب فى جدل الاعراب ص /2. 

() الخصائص ج ١‏ ص 88". 

(؟) الخصائص ج ١‏ ص 7587. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 720 

و نستطيع أن نجد أمثلة لهذا النقد الداخلى فى حديث ابن جنى عن أغلاط العرب و نجد إشارات كثيرة لدى غيره كلها يصف بعض 
المروى من الشعر و غيره من النصوص المعتمدة بالخط! فى اللفظ أو فى التركيب أو فى المعنى» و قد جمع السيوطى معظم هذه 
النصوص عند حديثه عن أغلاط العرب .)١١‏ 

يتضح مما تقدم أن اللغويين قد عرفوا نقد المتن الذى يتناول المادة اللغوية نفسها بالنقد و يستطيع بوسائله المختلفة و المتنوعة أن يثبت 
صحة نسبتها إلى قائليها أو زيف هذه النسبةٌ و يحدد بالتالى إمكان قبولها أو رفضها. 

ولا نجد من اللغويين من خصص لهذه المرحلة من النقد بحثا نظريا منفصلا نستطيع منه وحده معرفة أصوله و قواعده» و لكن صدرت 
عنهم نصوص كالتى قدمناها يمكن منها التعرف على معالم هذا النقد و أصوله. 

أما السيوطى فلم يفرد لهذا الموضوع بحثا منفصلا فى كتابه» و إنما تضمنت مباحثه فى بعض الأنواع التى قدمناها ما يتصل به. فقد نقل 
فى حديثه عن المصنوع من اللغهُ بعض ما يتصل بالنقد الداخلى» و حين تناول المفاريد 15١‏ نقل عن ابن جنى ما قدمناه من قبل فيما 
يتصل بهذه المرحلهُ من مراحل النقد. 

و يبدو أن السيوطى قد اكتفى بالتعرض ضمنا لهذه المرحلة فلم يفرد لها قسما مستقلا لأنها متصلةُ بعدد من المباحث التى تناولهاء و 
الحقيقة أن تناول السيوطى لألفاظ اللغهُ فى بعض المباحث التى سنتناولها فيما بعد كالفصيح و الضعيف و المنكر و المتروكك و 
نحوهاء و الغرائب و الشواذ و النوادرء كل أولئكك له صلة بالنقد الداخلى للرواية حيث أورد ما يتصل بفحص المنقول و بيان درجته من 
الفصاحةُ و الاستعمال و مرتبته فى اللغهُ و تجنبا للاطالهةٌ فإننا سنشير إلى ذلكك فيما بعد أثناء حديثنا عن ألفاظ اللغهُ عنده. )١(‏ المزهر 
ج ”اص 98ع. 

(0) المزهر ج ١‏ ص 568. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى.» ص: 728 


مفهوم اللغة عند السيوطى 


نقل السيوطى حد اللغهُ فى كتابه عن ابن جنى الذى حدها بأنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» »١١‏ و نقل عن ابن الحاجب 
فى تحديدها أنها «كل لفظ وضع لمعنى» 4/5١‏ و عن الاسنوى أنها «الألفاظ الموضوعة للمعانى» ١07؛‏ و لم يعقب بشىء على هذه 
الحدود و نحن نعتبر ذلكك إقرارا منه لجميعها. 

و ليس هناكك اختلاف بين هذه الحدود الثلاثةٌ فليس اللفظ إلا مجموعة من الأصوات المتآلف بعضها إلى جانب بعضء و يبدو أن 
هذا التحديد للغهٌ الذى عبر عنه ابن جنى هو الذى يعكس نلنا التصور الشائع للغهُ عند العرب فهو «أشد التصورات تأثيرا فى نفوس 
الدارسين و فيما كتبوه عن طبيعة اللغة» بل كان الموجه فيما بعد لتطور التأليف اللغوى و تنوعه؛ و ما عسى أن يكون فيه من شمول 
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يربط بين اللغهُ و بين الاتجاهات المختلفةٌ فى دراستها) «©). 

وقد فهم السيوطى اللغه على أنها الألفاظ أو الأصوات الدالة على المعانى و هو يشرح اللفظ بأنه «صوت معتمد على مقطع الفم) «5), 
وقد حاول أن يدرس العنصرين اللذين نتكون منهما اللغهُ و هما اللفظ و المعنى أو الأصوات و الدلالات فتناول الألفاظ فى ثلاثةٌ عشر 
نوعا من كتابه ذكر أنها تبحث اللغه من حيث الألفاظ و تناول المعنى فى ثلاثة عشر نوعا كذلكك و نبه على أنها راجعة إلى اللغهُ من 
حيث المعنى. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص ". 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص .١‏ 

(©) د. سيد خليل: التصور اللغوى عند العرب: مقال بمجلهُ كليهُ الآداب- مجلد ١‏ ص .١17/8‏ 

(0) السيوطى: شرح ألفيةُ ابن مالككء بدايةُ الكتاب. 
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و اللغويون المحدثون يرون وظيفة اللغهُ فى «أنها حلقةُ فى سلسلة النشاط الانسانى المنتظم» هى أنها جزء من السلوك الانسانىء أنها 
ضرب من العمل و ليس أداءٌ عاكسة للفكر» 20١١‏ و هم بذلكك ينتقدون ما كان يراه اللغويون القدماء و بعض المحدثين أمثال سابير من 
أن اللغهُ وسيله للاتصال أو التوصيل أو النقل أو التعبير عن طريق الأصوات الكلامية» و أن ما توصله اللغهُ أو تنقله أو تعبر عنه هو الفكر 
ها يتجوية رمن التعالات ورطبات غير ذلكه :01 

على أن انتقاد الرأى الشائع الذى يذهب إلى أن اللغة وسيلة لتوصيل الفكر لا يعتمد إلا على بعض المظاهر التى يرى فيها أصحابه أن 
الغرض الأساسى من استعمال اللغهُ ليس توصيل الفكرء أو بعبارة أكثر دقةُ لا يكون توصيل الفكر هو هدف اللغةٌء و يمثلون لذلكك 
بالكلا-م الا-نفرادى و بلغةٌ الصلاةٌ و العبادهُ و لغهٌ التحية و اللعب بالأصوات و غير ذلكك «*)» بيد أن هذه المظاهر لاستعمال اللغةٌ لا 
تخرج فى حقيقة الآمر باللغة عن كونها ألفاظا متعارفا عليها تعبر عن معان متعارف عليهاء فالذى يتحدث إلى نفسه يتحدث بلغةُ يفهمها 
و كأنه بذلكك يعبر عن نفسه و يوصل أفكاره إليهاء فالمتكلم و السامع هنا شخص واحدء و ليست اللغهُ التى نستعملها فى الصلاة أو 
العبادة أو التحيهٌ إلا ألفاظا معبرة عن معان معينةُ و معروفةُ فى جملتهاء كما أنه ليس فى تحديد اللغهُ بأنها أصوات أو ألفاظ معبرة عن 
المعانى ما يفهم منه اغفال وظيفتها الاجتماعية و هى ما حاول المحد ثون التنبيه عليه و الظهور بمظهر المستدركين له. فما ذا كان 
مفهوم وظيفة اللغة عند اللغويين العرب و منهم السيوطى؟. 

لقد قدر اللغويون القدماء وظيفة اللغهُ فى المجتمع وصلتها به حتى اعتبر المعتزلة و غيرهم أصل اللغات اصطلاحا بمعنى أن المجتمع 
هو الذى اصطلح و تعارف على اللغهُ و حتى هؤلاء الذين قالوا بالتوقيف لا يطردون فى كثير من المسائل مع مذهبهم الذى نادوا به و 
يرون أن التوقيف ليس معناه الحجر عليهم )١(‏ د. محمود السعران: اللغةُ و المجتمع ص /. 

(0) المصدر السابق ص «. 

(9) نفس المصدر ص .١٠١ /١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /72 

حتى لا ينطق بسواه »)١١‏ وهم بذلكك يرون جواز الاصطلاح؛ و بعض من قال بالتوقيف يراه فى بداية نشأةً اللغة» أما فى مراحل نموها 
فهى اصطلاح, و المحققون من القدماء يتوقفون فى هذه المسألة فلا يقولون بالتوقيف و لا بالمواضعة. 

وقد نقل السيوطى فى بيان الحكمة الداعية إلى وضع اللغةٌ ما يفيد تقدير المسلمين للوظيفة الاجتماعية للغهُ و إقراره لذلك فهو ينقل 
عن الكيا الهراسى أن اللغة إنما تنشأ فى المجتمع و أن الانسان مدنى بطبعه؛ و التوحش دأب السباعء و هو ينتهى إلى ما تنتهى إليه 
البحوث الحديثةُ من أن اللغهُ وظيفةُ انسانية و ظاهرة اجتماعية «27» و هذا ما أكده بوضوح الفخر الرازى فيما نقله عنه السيوطى إذ يقول 
«السبب فى وضع الألفاظ أن الانسان الواحد وحده لا يستقل بجميع حاجاته؛ بل لا بد من التعاون» و لا تعاون إلا بالتعارف, و لا 
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تعارف إلا بأسباب كحركات أو إشارات أو نقوش أو ألفاظ توضع بإزاء المقاضصدو و أسرهاو أعميها و أفيدها الألفاظ ... فلما كانت 
الألفاظ أيسر و أفيد و أعم صارت موضوعة بازاء المعانى 7. و الرازى بهذا يصل بين تحديد اللغةٌ بالألفاظ الموضوعة للمعانى و بين 
وظيفة اللغهُ فى المجتمع وصلتها به. 

أما عن طبيعة الله فقد فهم اللغويون العرب لغتهم على أنها كائن حى متطور و لذلكك فقد قدروا حاجتها إلى الاختراع و التوليد و 
الاشتقاق بتجدد الحياهُ و تجدد المعانى» كما تحدثوا عن الممات من الألفاظ و المولد منها و ما ذلكك إلا تقديرا لهذه الحياةً الدافقة 
فى اللغة و دراستهم للمجاز تمثل إدراكا واعيا للتغير الدلالى» و هكذا فإنهم قد تناولوا مظاهر التغير اللغوى المتنوعة بما يعنى إدراكهم 
لطيعة الل 

وقد كان السسلسين غناية تامة بالدوس الصو باعتباره عاملا من أهم عوامل المحافظة على الأداء القرآنى» و لقد تطورت هذه 
الدراسة على أيدى )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 18. 

(0) المزهر ج ١ص‏ 8". 

(*) المصدر السابق ج ١‏ ص 8". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 729 

القراء الذين كانوا نحا فى نفس الوقتء و كان للخليل أثر فى تقدّم هذه الدراسة و نتيجة لعنايته بالأصواث و متكارحيا رقب معمية 
«العين» ترتيبا صوتيا بحسب مخارج الحروف و تبعه فى هذا الترتيب الصوتى صاحب التهذديب. 

والعلّ مخ آثان العنابة بالدرس الصرق ناظهر غدد السيوظى فى نساولته الفصل فى الدراسة بين الألفاظ و التعان و إن كان هذا 
الفصل غير موفق فى بعض الأحيان و سنبين ذلكك فى دراستنا للألفاظ و المعانى كما وضعها السيوطى. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 77١‏ 


الألفاظ 


تناول السيوطى اللغهُ من حيث ألفاظها فى ثلاثهُ عشر قسما أولها عن الفصيح و قد تناول الفصيح فى قسمين أولهما باعتبار الألفاظ و 
الثانى باعتبار المتكلم. و أهم ما يستلفت النظر فى بحث الفصيح هو الآراء الصوتية القيمه التى عرفها اللغويون القدماء و تناولوا بها 
لغتهم؛ فقد حدٌّ البلاغيون الفصاحة فى اللفظ بأنها «خلوصة من تنافر الحروف و من الغرابة و من مخالفة القياس اللغوى» 2١١‏ و يبدو 
فى عرض السيوطى لهذا المبحث أنه يميل إلى اختيار هذا الحد للفصاحةٌ الذى ينظر إلى اللغهُ باعتبار صوتيتهاء و لذلكك نقل معنى 
التنافر و بينه كما نقل أن من شروط الفصاحة خلوص اللفظ من الكراهة فى السمع «فإن اللفظ من قبيل الأصوات, و الأصوات منها ما 
تستلذ النفس بسماعه. و منها ما تكره سماعه) .)7١‏ 

و هناك بالاضافة إلى ذلكك شروط أخرى للفصاحة؛ و قد حاولت نقول السيوطى استيفاء هذا المبحث فعرض للضرائر وصلتها 
بالفصاحة؛ و للابتذال و الغرابة» بيد أنه اعتنى بالآراء الصوتية عناية توضح ما سبق ذكره عن مفهومه للجانب الصوتى من اللغة» فهو 
ينقل عن ابن دريد آراء فى ثقل الحروف و خفتها وصلهُ ذلك بمخارجها «*"» فالحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان 
منها إذا تباعدت, و فى هذه النقول ما يمكن اعتباره قوانين صوتية فى العربية فمنها أنه لا يكاد يجىء فى الكلام ثلاثة أحرف من 
جنس واحد فى كلمةٌ واحدة» و أن أصعب ذلكك حروف الحلق» ولا يمكن ائتلاف العين و الحاء .. 

إلى الخره و يبدو أنالسيوعكى قد أحس بأله يريد الاسعدراكك على ناسيق فى (1) المزهرخ ١‏ صن 188 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 187. 

(*) نفس المصدر ج ١‏ ص .19١‏ 
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جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 77/١‏ 

التآلف و التنافر فنقل عن صاحب عروس الأفراح أن التنافر إما أن يكون لتباعد الحروف جدا أو لتقاربهاء و قد بنى قائل ذلكك على 
الملاحظة الوصفية للغةُ حيث إن هناكك ألفاظا حروفها متقاربة و لا تنافر فيها كلفظ الشجر و الجيش و الفمء و قد يوجد البعد و لا تنافر 
كلفظ العلم و البعد. 

ثم ينقل عن ابن جنى تقسيمه لتآلف الحروف و درجات التآلف, و هو تقسيم دقيق إلى حد كبيره ثم ينقل عن ابن الأنبارى ما يتصل 
بتآلف الحروف حسب مخارجها و المفاضلة بين الألفاظ فى ذلككء ثم يتناول الحروف و يذكر أن أكثرها استعمالا الواو و الياء و 
الهمزةُ ثم يبين أن أخف الحروف ما استعملته العرب فى أصول أبنيتهم من الزوائد لاختلاف المعنى» ثم ينقل السيوطى نقلا مستفيضا 
عن صاحب عروس الألفراح يبين فيه رتب فصاحة اللفظ باعتبار صوتى يتمثل فى تآلف حروفه؛ فإن الكلمة تخف و تثقل بحسب 
الاتتقال من حرف إلى حرفء ثم يعدد اثنى عشر قسما للكلمة الثلاثية أولها الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو 
١ع‏ د ب»» و يعدد بقيهُ أنواع التآلف ثم يصل من ذلكك إلى ما يشبه القوانين الصوتية فيذكر أن أحسن التراكيب و أكثرها استعمالا ما 
انحدر فيه من الأ-على إلى الأوسط إلى الأ-دنى» ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأ-دنى إلى الأ-على ثم من الأ-على إلى الأدنى إلى 
الأوسطء ثم يبين صلهُ بعض هذه التآليف بكثرة الاستعمال و قلته .0١١‏ 

و هناك غير ما قدمنا من النقول التى استطلنا أن نتناولها بالعرض و الدراسة؛ فما أقصد إليه هو بيان أن العرب قد فهموا اللغهُ كما قدمنا 
على أساس أنها أصوات تعبر عن المعانى و أن النظام الصوتى للغهُ له أحكام و قوانين تنتظمه و أن لكل لغهُ خصائص صوتية مميزة» و 
عرض السيوطى لهذا البحث يدل على عنايته الكبيرةٌ بالناحية الصوتية فى دراسة الألفاظ. و يؤيد ما ذكرنا عن مفهومه الصوتى للغة. 

و يتضح الاهتمام بالناحية الصوتية فى الحديث عن فصاحة الناطقين باللغمُء )١(‏ المزهر ج ١‏ ص .198-١917‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 777 

فقد فضات قريش على غيرها من القبائل بخلو لغتها مما اعتبره اللغويون عيوبا صوتية فليس فى كلامهم «عنعنة تميم و لا عجرفية قيس 
ولا كشكشْة أسد و لا كسكسة ربيعةٌ و لا كسر أسد و قيس» .)١١‏ 

و إذا كانت هناك درجات للفصاحة فى الألفاظ فلا بد أن يكون من الألفاظ ما لم يبلغ درجة الفصاحة؛ و قد تناول السيوطى هذه 
الألفاظ فى المبحث التالى تحت اسم «الضعيف و المنكر و المتروكك من اللغات»؛ فالضعيف ما انحط عن درجة الفصيح. و المنكر 
أضعف منه و أقل استعمالا بحيث أنكره بعض أئمة اللغة» و لم يعرفه و المتروكك ما كان قديما من اللغات ثم تركك و استعمل غيره» 
١‏ 

وقد أورد لكل منها أمثلةُ عديدة» و يعنينا هذا المبحث فى تأكيد ما سبق أن قلناه عن النقد الداخلى للنصوص و هو النظر فى المنقول 
نفسه و قبوله أو رده أو تضعيفه حسب بعض الاعتبارات اللغوية» و تناول المتروكك يدل على فهم اللغة على أنها كائن حى متطور 
تتعرض ألفاظها لعوامل الحياة و الفناء التى تعترى الكائن الحى. و قد نبه فى آخر الفصل على الفرق بين الضعيف من حيث اللفظ و 
بين الضعيف من حيث الاسناد و هو الذى تناوله من قبل بما يدل على تمييزه بين نقد السند و بين نقد المتن و احتفاله أيضا بنقد المتن 
حيث يقول: «الفرق بين هذا النوع و بين النوع الثانى أن ذاكك فيما هو ضعيف من جهة النقل و عدم الثبوت» و هذا فيما هو ضعيف من 
جهة عدم الفصاحة مع ثبوته فى النقل» فذاكك راجع إلى الاسناد و هذا راجع إلى اللفظ» 79. 

ثم يظهر الاعتبار الصوتى مره أخرى حين يتحدث عن الردىء المذموم من اللغات»؛ فالعيوب الصوتية التى تظهر لدى بعض القبائل 
العربيةٌ فى الأداء اللغوى و التى خلت منها لغهُ قريش جعلت اللغويين يستكرهون ما يظهر منها فى الأداء و يعدونه مذموماء و قد عققّد 
ابن فارس من قبل فصلا عن اللغات المذمومة «*» قاصدا بها العيوب الصوتية التى تظهر فى الأداء كالعنعنة عند تميم )١(‏ المزهر ج ١‏ 


.73٠١ ص‎ 
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(9) نفس المصدر ج ١‏ ص .77١‏ 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص .5١5‏ 

(ع) الصاحبى فى فقه اللغهُ ص 56. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى.» ص: 777 

و هى قلب الهمزةٌ عيناء و الكشكشة عند أسد و هى إبدال الكاف شينا كإنشادهم: 

فعيناش عيناها و جيدش جيدها و لونش إلا أنها غير عاطل 

و غير ذلكك من العيوب الصوتية المعروفة التى نبه عليها ابن فارس و درج اللغويون منذ وقت مبكر على التنبيه عليها. 

عد السيوطى ما يظهر من هذه العيوب فى الأداء من اللغات الرديئةٌ و قد أورد حديثا مفصلا عن هذه العيوب عن اللغويين السابقين 
يتضمن أمثلة توضح هذه العيوب» و قد تضمن الفصل الذى عقده إشارة إلى حديث ابن فارس الذى بيناه. 

بيد أن جانبا آخر من الردىء يقوم اعتباره وضعه فى هذا القسم على ما سبق أن أشرنا إليه صدد النقد الداخلى للنصوص أو للألفاظء 
فيوصف اللفظ بأنه ردىء إذا كان فى لغْةٌ قليلة و قد شاع لفظ من قبيله و نطق به عدد كبير من المتكلمين» و قد ذكر السيوطى عددا 
كبيرا من الأمثلة لهذا القسم جمعها من شتى مصنفات اللغةٌ السابقة فمنها يقال: هو أخير منه فى لغهُ رديئة» و الشائع هو خير منه بلا 
همزء و قال الخليل: أغلطنى لغهُ تميمية قبيحة فى أفلتنى» و تقول رابنى الرجلء و أما أرابنى فإنها لغهُ رديئة .)١١‏ 

وعلى ذلكك وضع السيوطى رتبا للألفاظ و تناولها تحتها و هى بالتدريج الأفصح فالفصيح ثم الضعيف فالمنكر ثم الردىء؛ و هذا 
التصنيف يقوم على اعتبارات تتصل بالأصوات أو بالنقد الداخلى للألفاظ» و يأتى فى رتبة الضعيف ما تناوله السيوطى فى قسم آخر 
تحت عنوان «الحوشى و الغرائب و الشواذ و النوادر» 07١‏ فقد ذكر أن «هذه الألفاظ متقاربة و كلها خلاف الفصيح)» 25١‏ و الواقع أن 
اللفظ يمكن أن يوصف بأكثر من واحد من هذه الأوصاف فيمكن أن يوصف الحوشى بأنه غريب و بأنه نادر أيضاء فهذه الأقسام 
متداخلة و التفرقة بينها لا تكاد تتميزء و قد )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 176. 

() المزهر: النوع الثالث عشر ج ١‏ ص ""7. 
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مثل السيوطى لكل من هذه الأقسام بعدد من الأمثلة و يبدو أن محاولته محاكاء أهل الحديث فى مصطلحاتهم هى التى دفعته إلى 
التمييز بين هذه الأقسام على نحو ما يفعل المحدثون, على حين أن اللغويين فى تعبيراتهم لم يراعوا على ما يظهر الفرق بين بعضها و 
بين بعض.ء و نلاحظ خلطهم بين هذه الأوصاف أو المصطلحات إلى حد كبير» فمنهم من يسمى الشاذ نادرا و منهم من يسميه قليلا و 
منهم من يسميه منكرا و الحوشى و الغريب بمعنى واحد كما نص على ذلكك السيوطى و قد بين أن الحوشى هو ما نفر عن السمع 
فحده يرجع إلى اعتبارات صوتية» و الشوارد بنفس المعنى. 

و يبدو الاعتبار الصوتى واضحا فى دراسة «المستعمل و المهمل» .2١١‏ فقد نقل السيوطى فى أوائل كتابه عن ابن دريد و الخليل و 
الزبيدى عدة أبنية الكلام التى أحصاها اللغويون بطريقة رياضية فى تآلف الحروف ثم أحصوا بعد ذلك المستعمل منها و المهمل 2:7١‏ 
وقد أشار فى حديثه عن المستعمل و المهمل إلى ما أورده من قبل» ثم أخذ يورد النقول التى تدرس الاستعمال و الإهمال فنقل عن 
ابن فارس و ابن جنى ما يعلل الاهمال فى جملته بالاستثقال» و قد تناولت نقوله بعض الظواهر الصوتية التى تسود العربيهٌ فهناكك 
حروف لا يجوز ائتلافها كالجيم مع الكافء و العين مع الغين و الحاء مع هاء أو غين .. إلى غير ذلكك من التفصيلات التى أوردوها و 
عللوا بها ما أهمل من الألفاظ و الأبنية. 

و قد تناول السيوطى «المعرب» 130 و هو الألفاظ الأعجمية التى استعملها العرب الفصحاء فى لغتهم فى مبحث مستفيض نقل فيه 
خلاصة أقوال السابقين من اللغويين التى تتحدث عن وقوع المعرب فى القرآن الكريم؛ ثم تناول الألفاظ المعربة بالتقسيم فمنها ما 
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غيرته العرب و ألحقته بكلامها كدرهم, و منها ما غيرته و لم تلحقه مثل آجر و سفسيرء و هناكك ملاحظات يمكن بها الحكم على 
اللفظ بأنه غير عربى تتصل بتآلف الحروفء أى أنها من الخصائص الصوتية التى تنفرد بها )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 765٠‏ النوع الرابع عشر. 
(0) المزهر ج ١ص -/١‏ 8/. 

(*) المزهر ج ١‏ ص 788- 2191 النوع التاسع عشر. 
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العربية و تميزها عن غيرها من اللغات» فاجتماع الجيم و القاف فى لفظ يفيد أنه غير عربى كالمنجنيق» و خلو الخماسى و الرباعى من 
أحرف الذلاقة و هى الباء و الراء و الفاء و اللام و الميم و النون يفيد أنه غير عربى؛ و أمثال هذه الملاحظاتء ثم تناول طريقة العرب 
فى تعريبها و كيفي نقلها للأعلام الأعجمية و الألفاظ إلى لغتهاء و الحروف التى يطرد إبدالها و التى لا يطرد ابدالهاء ثم مثل بعديد من 
الأمثلة للمعرب الذى ليس فى لغةٌ العرب ألفاظ ممائلة له. ثم للمعرب الذى له اسم فى لغْه العربء ثم للألفاظ التى شكك فى أنها 
معربة أو عربية الأصل كما نقل أن المعرب غير مشتقء بينما يصح الاشتقاق منه كما وقع فى كلمة «لجام) و اشتقاقاتها العديدة» هذا فى 
غير الأعلام: أما الأعلام فلها أحكام تختص بها فى الجمع و التصغير. 

وقد حاول المجمعيون أن يفيدوا من مسلكك القدماء فى التعريب فيما يبغونه من التوسع اللغوى و نقل بعض الألفاظ الأعجمية التى 
نستعملها إلى العربيةٌ بعد تغييرها على طريقةٌ التعريب عند القدماءء و انتهوا من ذلكك إلى قرار باجازةٌ استعمال «بعض الألفاظ الأعجمية 
عند الضرورة على طريقة العرب فى تعريبهم) .0١١‏ 

و لاتصال هذا الموضوع بحياة اللغةُ و زياده ثروتهاء و نظرا للحاجة الماسة إليه فيما يتصل بالمصطلحات العلمية» فقد دارت فى 
الحديث حوله بحوث عديدة و من أهم ما وضع فيه كتاب المصطلحات العلمية» فقد دارت فى الحديث حوله بحوث عديدة و من أهم 
ما وضع فيه كتاب المصطلحات العلمية لمصطفى الشهابى» و قد قدم له بمقدمة ذكر فيها طريقة القدماء فى تعريب المصطلحات و دعا 
إلى اتباعها فى وضعه المصطلحات الحديثةٌ .)3١‏ 

و إذا كانت الألفاظ الدخيلة التى حظيت باستعمال العرب الفصحاء فى لغتهم قد عرفت بالألفاظ المعربة فإن جانبا من هذا الدخيل قد 
استحدث بعد عصر )١(‏ مجلهُ مجمع اللغٌ العربيُ ج ١‏ ص ”7 انظر الاحتجاج للقرار للأستاذ الاسكندرى ص .٠٠١‏ 

(؟) مصطفى الشهابى: المصطلحات العلميهُ فى اللغهُ العربية فى القديم و الحديث. 
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الاحتجاج على ألسنة المولدين فنعته اللغويون باسم «المولد» تمييزا له عن النوع السابق الذى لم يدفعوا صحةٌ استعمال ما ورد منه فى 
اللغة و هذه التفرقة تبين لنا أن جمهور اللغويين يذهبون إلى أن المعرب سماعىء أى يصح استعمال ما استعمله منه الفصحاءء و لا 
يجوز القياس عليه و قد تبين أن هذا الموقف المتشدد قد خرج عليه كثير من الكتاب و المترجمين فى العصر العباسى» و أجاز المجمع 
أخيرا القياس فيه على طريقة العرب فى التعريب. 

وقد تناول السيوطى «المولد» فى مبحث مستفيض وحلده بأنه «ما أحدثه المولدون الذين لا يحتج بألفاظهم» 2١١‏ و على ذلكك فهو يعم 
الألفاظ الدخيلة و يعم غيرها مما استحدث على ألسنة المولدين و لم تستعمله العرب؛ أى ما أصابه تحريف صوتى أو دلالى؛ كما 
يدخل فيه ما نقله المولدون بطريق التجوز أو الاشتقاق عن معناه الوضعى اللغوى الذى عرف به عند العرب الخلص إلى معنى آخر 
تعورف عليه إما بين عامة الناس و إما بين خاصة منهم كطوائف أرباب العلوم و غيرهم. 

و بحث الألفاظ المولدة من أهم البحوث التى شغلت اللغويين العرب على مر العصور ذلكك أن اللغةُ بطبيعتها كائن حى متطوره و هذا 
التطور يحدث فى الألفاظ من ناحيتى الصوت و الدلالة و قد حاول اللغويون العرب أن يقفوا فى وجه هذا التطور الذى كان يحدث 
آثاره فى لغْهُ الأمصار الاسلامية بعد اختلاط العرب بالأعاجم؛ حيث أخذت الألفاظ المحرفة عن الفصحى فى الظهورء و بدا أثر التطور 
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الدلالى فى جانب آخر من الألفاظ» حتى غدت الأمصار الاسلامية فى منتصف القرن الثانى تنطق بلغهٌ بعيدة و متميزة عن لغ أهل 
البادي» و عن اللغةٌ التى نطق بها العرب الأولون. 

حاول اللغويون جاهدين أن يقفوا فى وجه هذا التطور حفاظا على لغتهم التى نزل بها القرآن الكريم فكان التحديد المكانى و الزمانى 
للاحتجاج الذى كان مبعثه الأول تطرق الخلل إلى التصرف الاعرابى المتكامل الذى احتفظت به )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 05". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى؛ ضن: لاب 

العربية» ثم كان تطرق الخلل إلى الألفاظ و الأساليب عاملا آخر و يكفى أن نحيل هنا إلى دراسة فكرة تنقية الله العربية لدى 
اللغويين التى بسطها يوهان فككء و عرض فيها لتطور هذه الفكرةٌ مبينا مواقف اللغويين من هذه الألفاظ التى أخذت فى الظهور .)١١‏ 
و نعود إلى السيوطى فنراه قد نقل عديدا من الأمثلة عن كتب اللغهُ تشمل أنواع الألفاظ المولدة فمنها ألفاظ أعجمية» و منها ألفاظ 
عربية محرفة فى أدائها الصوتى أى فى ألفاظها و منها ألفاظ عربيةٌ محرفة فى معناهاء و منها بعض اشتقاقات و تصرفات فى ألفاظ لم 
يسمع من العرب نطقهم بهاء و يبدو من هذا أن السيوطى يتوسع فى إطلاق صفة «المولد» على كثير من الألفاظء و قد دلل على رأيه 
بما نقله عن ثعلب فى أماليه من أن التغيير هو كل شىء مولد, و على ذلكك فقد استنتج ضابطا هاما هو أن «كل لفظ كان عربى الأصل 
ثم غيرته العامة بهمز أو تركه أو تسكين أو تحريكك أو نحو ذلكك مولد) »)١١‏ ثم قال: «و هذا يجتمع منه شىء كثير) 070. 

و على هذا فقد ألحق بالمولد ما يهمز من الأفعال و العامة تدع همزه نحو: 

طأطأت رأسى و أبطأت .. إلى آخره. و ما يهمز و العامة تبدل الهمز فيه أو تسقطه نحو آكلت فلانا و لا يقال واكلته» و ما لا يهمز و 
العامة تهمزه نحو رجل عزبء و خير و شرء و ما يشدد و العامة تخففه مثل الأترج و الإجّاصء و ما يخفف و العامة تشدده كالرباعية 
للسن و الكراهية» و ما ورد ساكنا و العامة تخففه أو ما يبدلون فيه حرفا بحرف إلى غير ذلكك من الأمثلة التى نقلها عن السابقين. 

و يتضح مما تقدم أن الأخطاء الشائعة فى الألفاظ سواء فى دوائر المثقفين أم غيرهم مما يدخل فى هذا المبحثء و نظرا لأهميته فى 
اللغهُ وصلته بتطورها و حياتها فقد تناوله المجمعيون بالبحث وانتهوا فيه إلى أنه قسمان: قسم جرى فيه )١(‏ يوهان فكك: العربية: 
دراسات فى اللغهُ و اللهجات و الأساليب, ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. 

(©) المزهر ج ١‏ ص ."١١‏ 
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المولدون على أقيسة كلام العرب من مجاز أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم و الصناعات و غير ذلكء و حكمه أنه عربى 
سائغ» و قسم خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب إما باستعمال لفظ أعجمى لم تعربه العرب.- و قد صدر عن المجمع فى شأن هذا 
القسم قرار خاص.. و إما بتحريف فى اللفظ أو فى الدلالة لا يمكن معه التخريج على وجهه صحيح. و إما بوضع اللفظ ارتجالاء و 
المجمع لا يجيز النوعين الأخيرين فى فصيح الكلام .0١١‏ 

و مما يدخل فى مباحث التطور الدلالى ما تناوله السيوطى فى اللغهُ من حيث ألفاظها و هو الألفاظ الاسلامية «7)؛ ذلكك أن الاسلام قد 
شاع فيه استعمال بعض الألفاظ فى معان خاصة تتعلق بالعبادة أو المعاملات أو غير ذلكك من شئون الدين كالصلاة و الزكاه و الصوم و 
الحج. و المؤمن و الكافر و المنافق و الفاسقء و الركوع و السجود و أمثالها من الألفاظ التى كانت تحمل دلالات عامة ثم خصص 
الاسلام دلالاتها. فالصلاة فى الأصل الدعاء؛ ثم شاع استعمالها فى الاسلام للعبادة المعروفة لاشتمالها على الدعاء حتى أصبح اللفظ 
عند إطلاقه لا يدل على غير هذا المعنى الخاص و الحج معناه القصد ثم خصص بقصد البيت الحرام لتأدية الفريضة المعروفةُ فى 
الاسلام. 

وقد قدر اللغويون منذ القدم هذا النوع من أنواع التطور الدلالى الذى يخصص مدلولات الألفاظ. فتحدث عنه ابن فارس حين تناول 
الأسماء الاسلامية» و مثل للألفاظ التى خصصت مدلولاتهاء و ذكر أن هذه الألفاظ مثلها مثل مصطلحات المعلوم كالنحو و العروض و 
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الشعر؛ و قد نقل السيوطى عن ابن فارس ما يتصل بهذا الموضوع كما نقل عنه حديثه عن الألفاظ التى هجر استعمالها بمجىء الاسلام؛ 
ذلكك أن الاسلام قد أبطل كثيرا من نظم الجاهلية و أفكارها و تقاليدها فأمات بذلكك كثيرا من الألفاظ التى كانت مستعملةُ فى الدلالة 
عليهاء كما كره استعمال ألفاظ أخرى أو حرم استعمالها لتنافيها مع روح الاسلام و مبادئه و قد قدر اللغويون القدماء ذلكك و هو من 
قبيل ما يتناوله )١(‏ مجلهُ مجمع الغ العربية ج ١‏ ص 37 8". 

(0) المزهر ج ١‏ ص 1958. 
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المحدثون حين يدرسون التغييرات الدلالية التى تصاحب الثورات »)١١‏ و بالرغم من صله البحث هنا بالمعنى أكثر من اللفظ فقد وضعه 
السيوطى فى قسم الألفاظ و نظرته إلى هذه الألفاظ و هى نتاج التغيير الدلالى بعوامله المعروفة نظرة تكتفى بجانب واحد دون البحث 
فيما يتصل به من جوانب أخرى. 

وقد نقل ما يتصل ببحث هذه الألفاظ عن الأصوليين» ثم اجتهد فى نقل أمثلة كثيرة لها مخصصا جانبا من هذه النقول للألفاظ التى 
استحدثها الرسول صلى الله عليه و سلم و لم يتكلم بها أحد من قبله كقوله: «مات حتف أنفه) و «لا- ينتطح فيها عنزان» و «حمى 
الوطيس» و أمثال هذه العبارات التى لم تسمع من أحد قبله» كما نقل بعض العبارات التى سمعت عن بعض الصحابة أو التابعين و لم 
تسمع قبل ذلكء و هذا يدل على ما قلناه من تقديرهم للتطور اللغوى. 

وقد تناول السيوطى فى مبحثين منفصلين ما يتصل باللهجات العربية؛ فضلا عما يتصل ببحثها من نقول متناثرة فى غيرهماء و أولهما 
عن مختلف اللغهُ حيث عرض أنواع الائتلاف بين اللهجات التى سبق لابن فارس أن حصرها فى سبعة عشر وجها 20379 و قد نقلها عنه 
السيوطى "0 ثم نقل ما يتصل بحجية اللهجات فى الاحتجاج اللغوى عن ابن جنى و ابن فارس و غيرهماء ثم ما يتصل بمن تنتقل لغته 
حيث يكون الاحتجاج بعد النظر فيما انتقل إليه لسانه من اللغةء فإن كان فصيحا مثل لغته أخذ بها و إن كان فاسدا لم يؤخذ و أخذ 
بالأولى. 

كما نقل عن ابن فارس ما يتصل بالصور التى يمكن أن ترد بها الألفاظ تبعا لاختلاف اللهجات. فمن الألفاظ ما فيه لغتان كالحصاد و 
الحصاد بالكسر و الفتح فى الحرف الأولء و فيها ما فيه ثلاث كالزجاج بالفتح و الضم و الكسر فى الحرف الأولء و منها ما فيه أربع 
كالضٌ داق بكسر الصاد و فتحها و الصَدقهُ بفتح الأول و الثانى فى لغهُ و ضمهما فى أخرى. و منها ما فيه خمس أو ست نحو )١(‏ د. 
محمود السعران: اللغهُ و المجتمع ص /5. 

(0) الصاحبى فى فقه اللغهُ ص .58-١9‏ 

(©) المزهر ج ١‏ ص 105. 
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قسطاسء و لا تكون الزيادة عن ست لغات فى اللفظ الواحدء ثم نقل السيوطى عن ابن فارس تقسيمه للألفاظ بحسب ما ورد فيها من 
اختلاف أو عدمه إلى أقسام أربعة: أولها المجمع عليه الذى لم يرد فيه اختلاف كالحمد و الشكر و هو الأكثرء و الثانى ما فيه لغتان و 
أكثر إلا أن إحدى اللغات أفصح. و الثالث ما فيه لغتان أو ثلاث أو أكثر و هى متساويةء و الرابع ما فيه لغهُ واحدة إلا أن المولدين 
غيروه و شاع فيه استعمال المحرف. 

و المبحث الآخر تناول فيه تداخل اللغات 0١١‏ و هو يبحث ما يرد على ألسنة من يحتج بهم من اختلاف فى اللفظ الواحد» و مرد ذلكك 
إلى التوسع فى القول أحياناء و الغالب أن يرجع إلى اختلا.ف لهجات العرب التى اعتبر اللغويون أن جميعها حجة فى الأخذ عنهاء و 
التى ذكروا أن الناطقين قد تعاوروها بعد انتشارهاء و هذا المبحث هام فى تفسير ما يرد على غير القياس فى بعض التصريفات و 
الاشتقاقات التى يستعملها الناطقون» و مرجع ذلكك إلى تداخل اللغات فنحو قلى يقلى بفتح اللام فى الماضى و المضارع ماضيه من لغ 
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و مضارعه من لغة أخرى تخالف الأولى فى النطق بالماضى فمن يقول قلى بالكسر فى الماضى يقول يقلى بالكسر فى المضارع و 
الذى يقول يقلى بفتح اللام يقول قلى فى الماضىء و كذلك الأمر فى سلا فحدث تداخل بين اللغات نشأ عنه لغةٌ ثالثة ١5؟0.‏ 

وقد اعتمد السيوطى على ابن جنى فى عرض الفكرة السابقة ثم أورد أمثلة للتداخل فى اللغهُ الناتج عن اختلاف اللهجات نقلا عن 
بعض كتب الله الأخرى. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 1297. 

(؟) المزهر ج ١‏ ص 787, و قد نقل عن الخصائص انظر ج ١‏ ص "7/١‏ 6/ا". 
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المعنى أو الدلالة اللغوية 
اشارة 


بعد أن عرضت لمفهوم السيوطى للغةٌ و تطبيقه هذا المفهوم فى دراسة الألفاظ نحاول هنا بيان تطبيقه لهذا المفهوم فيما يتتصل 
بالمعنى» و قد تناول السيوطى اللغهُ من حيث المعنى فى ثلاثة عشر نوعا سبق لنا تناول بعضها و بقى جانب آخر نحاول تناوله فى هذا 
اليد 

و قضية المعنى و تحديده قد شغلت المفكرين من اللغويين و غيرهم منذ عصور بعيده فى كثير من اللغات؛ و لعل من أوفى ما يتعلق 
بالمعنى اللغوى من حيث تحديده و دراسته ما أنتجته بيئةٌ الأصوليين. 

و فى العصر الحديث عرفت دراسة المعنى باسم علم الدلالة, 501]113117©5 و هو فرع من فروع علم اللغهُ يعد كما يقولون: «غاية 
الدراسات الصوتيةٌ و الفونولوجية و النحوية و القاموسية) »01١‏ و درس هؤلاء التطور الدلالى و عوامله؛ و ظهرت مناهج لدراسة المعنى 
اتجهت أخيرا إلى محاولة إدراكك الظروف الخارجيةٌ التى تعين على تغير المعنى؛ بيد أنه من الانصاف أن نؤكد القول بأن كثيرا مما 
توصل إليه علم الدلالة «لم يصل بعد فى دقته و ضبطه و عمومه إلى المستوى الذى يستحق فيه اسم القوانين» .05١‏ 

و لما كان اللغويون المحدثون يفصلون فى بحث اللغةٌ بين الظواهر المتعلقةٌ بالأصوات و بين الظواهر المتعلقةُ بالمعنى» بالإضافة إلى 
الظلواهر الشومةو الت ركبيية على تحر ماهو معروف فى مسعوياث التدرس اللغوى الحديكى و لبا كان القدماء لا بحددوة الوك فى 
اللغُ هذا التحديد القاطع فقد حدث عندهم )١(‏ د. محمود السعران: علم اللغهُ ص 588. 

(؟) د. على عبد الواحد وافى: علم اللغهُ ص ١؟.‏ 
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خلط فى بعض الأحيان بين موضوعات هذه المستويات بالرغم من إدراكهم للفروق بين هذه الأفرع الدراسية؛ و قد اقترب السيوطى 
من هذا التقسيم حين تناول الأبحاث المتصلةٌ باللفظ فى أقسام محددة و المتصله بالمعنى فى أقسام أخرى و نبه على هذا التقسيمء بيد 
أننا وجدناه فى بعض الأحيان يتناول ما يتصل بالدلالة فى مباحث الألفاظ و نراه هنا يورد بعض الأقسام التى كان من واجبه أن يضمها 
إلى مباحث الألفاظء لا سيما تلكك الأقسام التى تتعلق بالأصوات؛ فقد عد من الأنواع التى تبحث اللغةُ من حيث المعنى الابدال و القاب 
فى حين أنهما مبحثان يتصلان بصوتية اللغة أى بألفاظهاء كذلكك تناول تحت اسم المعنى البحث فى خصائص اللغهُ و فيه ما يدخل فى 
المعنى» و ما هو خارج عنه و قد أشرنا إلى تناوله لبعض المباحث التى كانت ألصق بالمعنى فى قسم الألفاظ فيما سبق. 

تحدث السيوطى عن «خصائص اللغة) »1١‏ و هو حديث عام يشمل كثيرا من ظواهر العربية و يصفها وصفا دقيقاء و يعرض خصائصها 
التى تميزت بهاء و هى خصائص صوتية و دلالية و إعرابية و صرفية و أسلوبية و تركيبية» وقد نقل هذه الخصائص عن الصاحبى لابن 
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فارس فأورد عدهٌ أبواب منها ما سماه ابن فارس بستن العرب فى كلامهاء و نقل عن غيره بعض الأمثلة للمحاذاٌ فى الألفاظ أو ما 
يسمى بالازدواج كقولهم الغدايا و العشايا فإذا أفردوا لم يقولوا الغداياء و كذلكك هنتأنى و مرأنى إذا أفردوا قالوا: أمرأنى» فالمزاوجة 
فى الكلام هى سب بعض التغيير الذى يطرأ فى بعض الألفاظ. 

كما نقل بعض الخصائص عن ديوان الأدب للفارابى و أضاف إليها حديث الزمخشرى عن الكنى باعتبارها مما اختص به العرب. 

وفى «الابدال» .)5١‏ و قد بينا أن صلته باللفظ أكثر من صلته بالمعنى إذ لا يعدو أن يكون ظاهرة صوتية تعترى الألفاظ فيرد اللفظ 
منطوقا بحرفين متقاربين )١(‏ المزهر ج ١‏ ص ."7١‏ 

(0) المزهر ج ١‏ ص .52٠0‏ 
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كقولهم مدحه و مدهه. و جذوت و جثوت» وفرس رقفل و رفن للذى طال ذنبه : 

إلى غير ذلكك, و قد ألف فيه أبو الطيب اللغوى و ابن السكيتء و قد ذهب أبو الطيب إلى أن الابدال لغات مختلفةٌ لمعان متفقة 
تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد, و استدل على ذلكك بأن القبيلة الواحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة و طورا غير مهموزة و لا 
بالصاد مره و بالسين أخرى و هلم جرا على حين أن غيره من اللغويين لا يرى منشأ الابدال فى اختلا.ف القبائل» و إنما قد يقع فى 
القبيلة الواحدة» و هناك من الحروف ما يتعاقب فى بعض الألفاظ مثل الراء و اللام؛ و سواء أ كان الأمر هذا أم ذاكك فإن هذه الألفاظ 
من اللغةُ الصحيحة التى يتعاورها الجميع و لا يخطأ أحد فى استعمالها لأنهم قرروا اختلاف اللغات مع كونها حجة؛ و من ثم فقد أورد 
السيوطى عددا كبيرا من أمثلة الابدال بين الحروفء و قد نقل جلها عن كتاب الابدال لابن السكيتء ثم نقل ما يشير إلى أن بعض 
اللغويين قد حاول أن يصل إلى بعض القوانين التى تحكم ظاهرة الابدال» ثم أشار إلى الخلاف بين اللغويين و النحويين إزاء هذه 
الظاهرة حيث يعمم اللغويون الابدال فى معظم الحروف بينما يقصر النحويون الابدال على حروف «طال يوم أنجدته). 

و يتصل ببحث الابدال ما تناوله السيوطى باسم «ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف» »)١١‏ كالذى ورد بالباء و التاء أو بالباء و 
الثاء أو بالتاء و الثاء إلى آخره. و قد مثل له بأمثلة تحيط بصنوف هذا الابدال فمما ورد بالباء و التاء قولهم: رجل صلب وصلت بمعنى 
واحدء و بالباء و الثاء البرى و الثرى: التراب إلى غير ذلكك من أمثلة. 

و يتصل به كذلك «ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يعاب» 0037 كالذى ورد بالراء و الغين أو بالراء و اللام؛ أو بالزاى و الذالء 
أو بالسين و الثاء ... إلى آخره. و معظم أمثلته يتردد ناقلوها فى كونها لغهُ أو لئغة» فهى قد )١(‏ المزهر ج ١‏ ص "2 النوع السابع و 
الثلاثون. 

(0) المزهر ج ١‏ ص .52٠0‏ 
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صح نقلها عن العرب و سمعت منهم, و لكن التردد ناتج عن عدم التمكن من بحث حال القائل» فمن أمثلته اللهث لغه فى اللحت أو 
لنغةٌ» وفلان من جنتكك و من جنسكك أى من أصلكك لغة أو لثغهُ و هكذاء وقد اجتهد السيوطى فى كلا النوعين فى ذكر عدد كبير 
من الأمثلةٌ و كأن مراده استقصاؤها. 

و يتناول موضوع «القلب» »)١١‏ الذى نراه ألصق بمباحث الصوت و اللفظ منه بمباحث المعنى» فينقل عن ابن فارس أنه من سنن العرب 
كقولهم جذب و جبذ ثم نقل كثيرا من الأمثلة عن الجمهرة لابن دريد مثل ربض و رضبء و صاعقة و صاقعة و سحاب مكفهر و 
مكرهفء و طريق طامس و طاسم و هلم جراء كما نقل عن غير الجمهرة أمثلهُ يستزيد بها على ما سبق نقله» و يختتم حديثه عن القلب 
بما يشبه القانون الذى حاول النحاء وضعه لمعرفة المقلوب من غيره» فينقل عن السخاوى فى شرح المفصل أنهم: «إذا قلبوا لم يجعلوا 
للفرع مصدرا لثلا يلتبس بالأصلء بل يقتصر على مصدر الأصل ليكون شاهدا للأصالة نحو يئس يأساء و أيس مقلوب منه و لا مصدر 
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له فإذا وجد المصدران حكم النحاء بأن كل واحد من الفعلين أصل و ليس بمقلوب عن الآخر نحو جبذ و جذب. و أهل اللغة يقولون 
إن كل ذلك مقلوب» «7). و ما يذهب إليه اللغويون من القول بأن جميع ذلك مقلوب هو ما تسنده الملاحظات الصوتية الحديثة فى 
علم الأصوات اللغوية فيما يعرف بتفاعل أصوات الكلمة 09. 

و مما يتصل باللفظ أكثر من اتصاله بالمعنى و تناوله السيوطى فى مباحث المعنى «النحت»». و قد تناوله مقدرا على ما يبدو ما قدره 
بعض المحدثين- فيما بعد- الذين جعلوه قسما من أقسام الاشتقاق فتلكك صلته بالمعنى. 

وقد عرض هذا المبحث ناقلا-عن الصاحبى باب النحت ثم أشار إلى ما ألفه الظهير العمانى الفارسى فى النحت و أورد نقولا أخرى 
بها أمثلة و حديث عن النحتء و يتضح من هذه النقول أن أكثر المتوسعين فى القول بالنحت ابن )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 5/8. 
(0) المزهر ج ١‏ ص .688١‏ 

(9) د. على عبد الواحد وافى: علم اللغةُ ص 177. 
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فارس الذى يعد أكثر الزائد عن الثلاثى من المنحوت كقولهم للرجل الشديد ضبطر من ضبط و ضبر. 

بيد أن ابن فارس بالرغم من ذلكك لم يؤثر عنه القول بقياسية النحت موافقا فى ذلكك مذهب جمهور اللغويين و النحاة الذين يقفون 
عند الوارد عن العرب و لا يجيزون القياس فى غيره. 

وقد أورد ابن فارس كثيرا من الأمثلة لما زاد على ثلاثة أصول و قال فيه بالنحت فى كتابه معجم المقاييسء و بالرغم من ذلك فقد 
اكتفى السيوطى بما نقله عنه من كتاب الصاحبى مؤثرا ذكر ما شاع فى بيئة اللغويين من عدم التوسع فى القول بالنحت و التمثيل له 
بأمثلهُ إن كثرت فهى لا تزيد على ستين مثالاء بينما أورد ابن فارس فى مقاييس اللغهُ نحو ثلاثمائةٌ مثال .)١١‏ 

و يتناول السيوطى ظواهر اللغة المتصلة بالمعنى و يتحدث عن كل منها فى مبحث مستقل فيتحدث عن «الاشتقاق) »)١‏ و يتضح من 
نقوله التى أوردها عن ابن فارس أحد معانى الاشتقاق المتمثله فى كونه ظاهرةٌ لغويةٌ مؤداها أن هناك صله فى المعنى بين الألفاظ 
المشتركه فى الحروف و هيئة التركيب فالجن مشتق من الاجتنان» و هذه الفكرة هى التى بنى عليها ابن فارس معجم المقاييس حيث 
يورد أصلا أو أصلين للمادة اللغوية ثم يرد إلى هذين الأصلين جميع المشتقات من هذه المادة و يبين المناسبة فى المعنى بين المشتق 
و الأصل و هو ما يسميه بالفرع و الأصلء و يعد ابن فارس هذا الاشتقاق غير قياسى. 

والمعنى الثانى للاشتقاق هو ما تناوله ابن جنى فى مقدمة الخصائص أيضا حيث حاول أن يرد الكلمات المشتركة فى ماده واحدة 
دون مراعاة لهيئتها إلى أصل واحدء و لم يطبقه ابن جنى إلا فى أمثلة محدودة لا يمكن طردها فى سائر مواد اللغهُ و لذلكك فهو غير 
معتمد عند اللغويين. )١(‏ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» انظر دراسات فى فقه الغ لصبحى الصالح ص 777. 

(؟) المزهر ج ١‏ ص 8*”, النوع الثالث و العشرون. 
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و المعنى الثالث للاشتقاق هو «أخذ صيغهُ من أخرى مع اتفاقهما معنى و ماده أصلية و هيئة تركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل 
بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة» كضارب من ضرب و حذر) بكسر الذال «من حذر» .)١١‏ 

و قد نقل السيوطى ما حاوله صاحب شرح التسهيل من الوصول إلى بعض القوانين التى تحكم الاشتقاق بمعناه الأخيرء فالتغييرات بين 
الأصل المشتق منه و الفرع المشتق خمسة عشر و هناكك وجوه يرجح بها رد الكلمة إلى أصل دون أصل إذا ترددت بينهماء ثم هناكك 
ملاحظات أخرى تتصل باشتقاق الأعلام و الأصل فى الاشتقاق و غير ذلكك فضلا عن الخلاف حول تقسيم الكلام إلى مشتق و غير 
مشتق و ذهاب الجمهور إلى صحةٌ هذا التقسيم. 

و الواقع أن البحث فى الاشتقاق بأنواعه المختلفة إنما هو بحث فى الدلالة اللغوية المعبر عنها بالأصواتء و تقدير لمناسبة الأصوات 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.داع/إؤ61136/1. /الالالالالا صفحة عاب١‏ من شعرن 


للمعانى» فالزيادة فى الصوت أى اللفظ يقابلها زيادة فى المعنى» و قد فهم اللغويون القدماء ذلك و قدروه و راعوه فى مباحثهم. 

و يتصل بالتطور الدلالى الذى يلحق معنى الكلم ما بحثه السيوطى فى ثلاثة أنواع هى الحقيقة و المجازء و الخاص و العام» و المطلق و 
المقية: 

وبحث الحقيقة و المجاز هن الموضوعات التى عنى بها الأصوليون و اللغويون و البلاغيون بيد أن السبوطى قد اعتمد فيه على أقوال 
اللغويين و الأصوليين فحسبء و كان اعتماده أكثر على الأصوليين. 

و الواقع أن النظر فى أقوالهم عن الحقيقة و المجاز يمكن أن يوضح لنا تقديرهم للتغير الدلالى و عوامله و مظاهره؛ و تقديرهم كذلكك 
لحياةً اللغهُ و نموها و اتساعها حتى يمكن التعبير بألفاظها عن دلالات لم تكن معروفة من قبل فالرازى يذكر فيما ينقله عنه السيوطى أن 
سبب العدول عن الحقيقةُ إلى المجاز يكون لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلها «فالذى لأجل اللفظ أما لأجل جوهره بأن تكون الحقيقة 
ميل على اللسان إما بثقل الوزنء أو تنافر التركيبء أو ثقل الحروفء )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 6#". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7/17 

أو غوارضه بأن يكون المجاز صالحا لأصناف البديع دون الحقيقة» و الذى لأجل المعنى إما لعظمة فى المجاز أو حقارة فى الحقيقة: 
أو لبيان فى المجازء أو للطف فيه؛ أما العظمه فكالمجلس. و أما الحقاره فكقضاء الحاجهُ بدلا عن التغوطء و أما زياد البيان فإما 
لتقوية حال المذكور كالأسد للشجاعء أو للذكر و هو المجاز فى التأكيد» .)١١‏ 

ثم يبين التلطف بقوله إن «التعبير بلوازم الشىء الذى هو المجاز لا يفيد العلم بالتمام فبحصل دغدغة نفسانية فكان المجاز آكد و 
ألطف» »272١‏ و قد بين أن التعبير بالحقيقة يفيد العلم بالتمام و أن التعبير بالمجاز مثير للتشوق إلى معرفة الحقيقة» ثم نقل السيوطى 
حديث اللغويين و الأ-صوليين عن الحقيقة و المجاز و بين مواقفهم منها و اتضح أن ابن جنى من الذين يتوسعون فى إطلاق المجاز 
على كثير من تعبيرات اللغهُ و عنده أن المجاز يعدل إليه عن الحقيقةُ «لمعان ثلاثة و هى الاتساع و التوكيد و التشبيه فإن عدمت الثلاثة 
تعينت الحقيقة)» بيد أنه يعد أكثر اللغهُ مجازا لا حقيقة. 

و ينقل السيوطى عن الرازى محاولة حصر معظم وجوه المجاز فى اثنى عشر وجهاء ثم ينقل كيفية التفرقة بين الحقيقة و المجاز. 

و من الآنراء الغريبة ما نسب إلى الأسفرايينى من إنكاره وقوع المجاز فى اللغة» و قد تعقبه ابن برهان فى الأ-صول فيما نقله عنه 
السيوطىء كما رجح إمام الحرمين و الغزالى نفى هذا الرأى عن الأسفرايينى» وقد نسب إلى أبى على الفارسى إنكار المجاز و هنا 
علق السيوطى بأن هذا «لا يصح أيضاء فان ابن جنى تلميذ الفارسى و هو أعلم الناس بمذهبه؛ و لم يحكك عنه ذلك بل حكى عنه ما 
يدل على إثباته) ". 

و يتضح من هذا موقف السيوطى فهو من القائلين بوقوع المجاز فى اللغهُ شأن )١(‏ المزهر ج ١‏ ص ."2٠‏ 

(0) المزهر ج ١‏ ص ."2١‏ 

(©) المزهر ج ١‏ ص 28". 
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جمهور الأصوليين و اللغويين» و هو الرأى الصائبء و قد اتضح من نقوله تهافت حجج المنكرين للمجاز الذين يرون أن جميع اللغة 
حقائق» و يتضح موقف السيوطى من الحقيقة و المجاز بصراحة فيما أجاب به على سؤال ورد إليه فى «العام المراد به الخصوص» هل 
هو حقيقة أو مجاز؟ فأجاب بأنه مجاز قطعا .)١١‏ 

و لما كان مبنى المجاز على النقل و المناسبة» و نظرا لأهميته فى حياءً اللغهٌ و اتساعها فلقد لجأ إليه المجمعيون فى محاولة إمداد اللغة 
ببعض ما تحتاج إليه فى عصرها الحديث من ألفاظ عن طريق النقل مع مراعاة المناسبة كما حدث فى إطلاق اسم «القطار) و «البرق» و 
غيرهما مما كان له دلالة قديمةُ خاصةٌ على بعض المخترعات الحديثةٌ .)١١‏ 
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وفى مبحث «العام و الخاص» 00 حاول السيوطى تصنيف ألفاظ اللغهُ بحسب عموم الدلالة أو خصوصها مقدرا تغير المعنى الذى 
يعترى الدلالات فينتقل بها من العموم إلى الخصوص أو من الخصوص إلى العموم؛ و قد قسم هذا المبحث إلى فصول خمسة و هو 
تقسيم لم يسبق إليه أولها ما وضع عاما و استعمل عاما كالسماء لكل ما علا و الصعيد لكل أرض مستوية» و ذكر أن ما يسميه اللغويون 
بالكليات من الألفاظ فهو من هذا القبيل. 

و فى الفصل الثانى تناول ما وضع عاما ثم خصص فى الاستعمال ببعض أفراده و قد مثل له بلفظ «السبت» الذى يعنى فى اللغةُ الدهر ثم 
خص بأحد أيام الأسبوع, و أورد عديدا من الأمثلهُ غير ذلككء ثم تناول من الألفاظ ما اعتراه تغيير نحو التعميم أى ما وضع فى الأصل 
خاصا ثم استعمل عاماء فالنجعة- مثلا- أصلها طلب الغيث ثم كثر فصار كل طلب انتجاعاء و القرب طلب الماء ثم صار يقال لكل 
طلبء و الوغى اختلاءط الأصوات فى الحربء ثم كثر فصارت الحرب وغىء و هناكك كثير من الأمثلة التى جمعها السيوطى من كتب 
)١(‏ الحاوى للفتاوى ج ؟ ص 200 الأسئلة الوزيرية و أجوبتها. 

(1) انظر مقال المجاز و النقل و أثرهما فى حياة اللغهُ للشيخ محمد الخضر حسين مجلة مجمع اللغة العربية ج ١‏ ص .19١‏ 

() المزهر ج ١‏ ص 568 النوع التاسع و العشرون. 
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اللغةُ بما يبين فهمه و إدراكه لهذا النوع من التغير الدلالى. 

و تناول فى الفصل الرابع ما وضع عاما و استعمل خاصاء ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصه و مثل له بما أورده الثعالبى تحت عنوان 
العموم و الخصوص. فالبغض عام, و الفرك فيما بين الزوجين خاصء و التشهّى عام و الوحم للحبلى خاص و غير ذلكك. 

و فى الفصل الخامس أورد ما وضع خاصا و استعمل خاصا فالتتايع التهافت و لم تسمع إلا فى الشرء و أولى له: تهديد و وعيد و هلم 
جرا. 

و يدل المبحث السابق على حسن تقسيم السيوطىء و تقديره لتغير الدلالة» و جهده الصائب فى وضع الأمثلهُ فى مواضعها الصحيحة. 

و هناكك جانب من الأسماء فى اللغهُ نص اللغويون على أن مسمياتها لا بد أن تتوفر فيها شروط معينةٌ حتى تستحق اطلاق هذه الأسماء 
عليهاء و قد تناولها السيوطى باسم «المطلق و المقيد» »2١١‏ فنقل عن ابن فارس الفصل الذى عقده للأسماء التى لا تكون إلا باجتماع 
صفات. فالمائدة لا يقال لها مائده حتى يكون عليها طعام و إلا فاسمها خوان و الظعينة لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة فى هودج على 
راحلةُ ... و نحو ذلكك من الأمثلة؛ و نقل عن الثعالبى ما سماه بأشياء تختلف أسماؤها و أوصافها بحسب أحوالها فلا يقال كأس إلا إذا 
كان فيها شراب و إلا فهى زجاجةُ و نحو ذلككء كما نقل أمثلة أخرى من هذا القبيل. 

و على الرغم من أن كثيرا من هذه الأمثلة يسندها الاستعمال اللغوى الفصيح الذى عول عليه هؤلاء اللغويون فإن جانبا غير قليل منها لم 
يستعمل مشروطا بهذه الشروط التى وضعوهاء و لم يراع المتكلمون هذه القيود فيه» فالكأس تستعمل سواء أ كان فيها ماء أم كانت 
فارغة» و الظعينة تطلق على المرأه و لو فارقت هودجهاء و هناكك دلائل فى الاستعمال الفصيح تسند ما نذهب إليه» و كان ينبغى على 
هؤلا-ء مراعاة التغير الدلالى الذى يعترى الألفاظ فينتقل بها من الخصوص إلى العموم أو العكس و ألا يهملوا عامل التطور و أثره فى 
اللغة. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 65688. 
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وقد أشار السيوطى إلى مبحث يعد من طرائف اللغوبين يتصل بدلالات الألفاظ و يعتمد على المشتركك اللفظى هو «المشجر) »)١١‏ 
الذى أفرد له أبو الطيب اللغوى كتابا سماه «شجر الدر» »)25١‏ و قد اعتمد السيوطى فى مبحثه على كتاب أبى الطيب» و قد نقل عنه 
ممثلا ما سماه الأول بشجرة العين بفروعهاء و اختتم السيوطى نقوله بقوله «ان هذا النوع يناظر من علم الحديث نوع المسلسل» 9”. 
وقد تناول السيوظى عدذا من الساحث المتعضلة بالدلالة أشرت عن بيتها إلى المشتركة اللفظى حين الحديث عن كتاب وتصن السير 
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فيما فى الفرس من أسماء الطير» الذى مر ذكره. كما أشرت إلى الاتباع صدد دراسة كتابه «الإلماع» و إلى الترادف صدد الحديث عن 


منظومة «التبرى من معرةُ المعرى» فلا حاجة بنا إلى أن نكرر ما سبق و لنعد إلى تناول بقية مباحث الدلالة التى لم يسبق الاشارة إليها. 
الأضداد: 


و التضاد من الملاحظات الصادقة على أكثر اللغات إن لم يكن على جميعهاء و قد تناول السيوطى هذه الظاهرة فى أحد فصول كتابه» 
و مرد التضاد فى اللغة إلى أننا نفكر فى كل صِفةٌ مع ما يقابلها فعند ما أقول «أبيض»» فأنا أفكر غير واع فى غير الأبيض و فى ضده أى 
فى الأسود. وقد عبر عن هذه الحقيقةُ جوسست تراير الألمانى بقوله: كل كلمة تلفظ تثير معناها المضاد 9). 

و أكثر اللغويين على أن الكلمة التى تستعمل بمعنيين متضادين سبق لها أن استعملت فى أحدهما فقط ثم استعملت للدلالة على 
المعنى الآخر فى عصر تالء فعرف لها الاستعمالان» فكأن الكلمة بذلكك قد اعتراها تغير دلالى فيما آلت إليه. )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ 
ص عمع. 

(1) اسم الكتاب: شجر الدر فى تداخل الكلام بالمعانى المختلفة (مطبوع). 

(©) المزهر ج ١‏ ص 588. 

(©) د. محمود السعران: علم اللغهُ .١1١‏ 
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و البحث فى التضاد و حصر الألفاظ الدالة عليه من أقدم البحوث اللغوية عند العرب و قد ألف فى الأضداد غير واحد من اللغويين 
القدماء كما أدلى فيه أهل الأصول بدلوهم, و قد عققد له السيوطى كما قلناه مبحثا مستقلا .0١١‏ 

و الأضداد نوع من المشترك اللفظى و لذلكك أشار إليه بعض الأ-صوليين ضمن مبحث المشتركء و قد نقل السيوطى عنهم و عن 
اللغوبين ما يتصل بالأضدادء و قد عد ابن فارس الأضداد من سنن العرب التى تحدث عنها فالجون للأسود و الجون للأبيضء و قد نقل 
بعض محاولات القدماء فى تصنيف الألفاظ باعتبار دلالتها على المعانى و اتفاقها أو اختلافها و تقاربها أو تباعدها و هو ما تحدث عنه 
فى كتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه و سماه ابن فارس أجناس الكلام فى الاتفاق و الافتراق» حيث صنف الألفاظ إلى ثمانية أقسام 
بهذا الاعتبار. و قد أورد السيوطى عددا كبيرا من الأمثلةٌ للتضاد نقلا عن كتب اللغةٌ» و قد نبه السيوطى على أن ابن درستويه ممن أنكر 
الأضداد. ثم نقل كثيرا من الأقوال فى مبحثه عن كتاب الأضداد لأبى بكر بن الأنبارى. 

أما و قد انتهينا من عرض مباحث الدلالة التى تناولها السيوطى فإننا نختتم بملاحظة نلاحظها على دراسة المعنى و هى أن الأصوليين 
قد اهتموا بهذا النوع من الدراسة و كانت عنايتهم به بالغة» و قد أفاد السيوطى من دراساتهم و من دراسات اللغويين» و أخرى أن 
هؤلاء و هؤلاء كان منهجهم فى دراسة اللغهُ أصواتا أو دلالات منهجا وصفيا يعتمد على النظر فى اللغةُ و نصوصها و ألفاظها و يدرس 
دلالاتهاء ثم يستخرج بعد ذلك ملاحظاته أو قوانينه» و يصنف الظواهر المدروسة» و هذا هو المنهج الذى ينادى به اللغويون 
المحدثونء و هو المنهج الذى حاول السيوطى عن طريق نقوله و عرضها أن يبرزه. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 5817. 
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ضبط اللغة 


وهو مبحث صرفيّ معجمى دلا. لي يهدف إلى حصر أبنية اللغةُ و تصنيفهاء و الخروج ببعض الضوابط و التفسيرات و الملاحظات 
الخاضة بهذا الشآن هاوله السبوطى بعنوان «الأشيام و النظائر 407 قد قسهه السيوطى سينا معكر اعت فدمواد اللغة الى حيعها 
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من شتى المظان فبدأ بحصر أبنية الأسماء مقسما إياها إلى ثلاثى و رباعى و خماسىء و الثلاثى ينقسم بدوره إلى مضعف و غير 
مضعفء ثم هناك مزيد من الثلاثى المضعف و مزيد من الثلاثى غير المضعفء ثم تحدث عن الرباعى المجرد و المزيد و الخماسى 
مجرده و مزيده ذاكرا فى كل من هذه الأنواع الأبنية التى وردت فى اللغء ثم تناول الأسماء التى ألحق بها فى الوزن غيرهاء و عمد بعد 
ذلك إلى الأفعال و أبنيتهاء و بعد أن فرغ منها تناول بعض الظواهر العامة فى أبنيةُ اللغة باسم «ضوابط و استثناءات فى الأبنية» و نقل هنا 
الملاحظات التى لاحظها اللغويون من قبل على هذه الأبنية» فمن ذلكك- مثلا- قول سيبويه: «ليس فى الأسماء و لا فى الصفات فعل» 
بضم الفاء و كسر العين «و لا تكون هذه البنية إلا للفعل» .)١‏ 

وقد ذكر غير سيبويه أنه لم يأت على هذه البنية إلا: الدّئل اسم دويبة صغيرةٌ و زاد غيره لفظين» و قد عرض السيوطى تحت هذا 
العنوان لعدد كبير من الأبنية التى وردت بقلهُ فى اللغهُ أو التى كان ورودها على وتيرةٌ ما قليلاء و هنا يتضح تفتيش اللغويين القدماء فى 
الغ و استدراكك بعضهم ما فات على بعض. 

كما تناول عددا من الضوابط و الملاحظات اللغوية التى تتصل بالأبنية و الجموع و المصادر و الصفاتء و ما يستعمل من الألفاظ معرفة 
لا يدخله الألف )١(‏ المزهر ج ؟ ص ". 

() المزهر ج ١‏ ص 84. 
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واللام» و مالا يستعمل إلا فى النفى» و ما ورد فى اللغة بالتثنية» و غير ذلكك من الملاحظات و الضوابط التى جمعها و استخرجها من 
متفرقات شتى. و التى أراد بها اللغويون أن يخرجوا بجمله من الأحكام يحتذيها الاستعمال اللغوى و لا يحيد عنها. 

و الواقع أن جملة كبيرة من هذه الملاحظات تعد وصفا لما هو كائن فى اللغهٌ لا ضبطا لما ينبغى أن يكون بعدء و اللغويون بذلكك 
ينهجون فى لغتهم منهجا وصفيا يعتمد على النظر فى أبنيتها و استعمالاتهاء و لذلكك فليس ما يلاحظه أحدهم بملزم لغيره إذا لاحظ 
الآخر ما يعدل الملاحظات السابقة أو ينفيهاء و المتتبع لحصرهم لبعض الأبنية و الاستعمالات يرى خير دليل على ما نقول. 

و تشهد هذه الدراسة التى قام بها السيوطى بتبحره فى النظر فى اللغهٌ التى حاول بعقليته الجامعة المستقصية المنسقة أن يحصر أبنيتها و 
يصنف شواردها و يضبط متفرقاتهاء و نستأنس على هذا القول بما ذكره عن نفسه بعد عرضه للمعاجم العربية و حديثه عن القاموس 
بقوله: «و مع كثرةٌ ما فى القاموس من الجمع للنوادر و الشوارد فقد فاته أشياء ظفرت بها فى أثناء مطالعتى لكتب اللغهُ حتى هممت أن 
أجمعها فى جزء مذيلا عليه) )١( .)١١‏ المزهر ج ١‏ ص .٠١"‏ 
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نشأهٌ اللغة 


لعل أول ما ينصرف إليه ذهن الباحث اللغوى قديما و حديثا هو أن يتساءل كيف تكون للانسان لغة؟ أتوصل الانسان إلى هذا النظام 
العجيب عن طريق الوحى؟ أم توصل إليه بنفسه؟. 

هذه الأسئلة و أمثالها عرفها الناس فى القديم و الحديث. و انتهى علم اللغةٌ أخيرا إلى أن اللغهُ ظاهرة اجتماعيه كسائر الظواهر 
الاجتماعية و معنى ذلكك أنها من صنع المجتمع. 

و لكن علم اللغة على الرغم من كثرهٌ ما كتبه علماؤه حول هذا الموضوع لم يستطع أن يصل إلى رأى قاطع فى كيفية نشأهُ اللغةه و ما 
هى أول لغهُ كانت؟ 

و هل ترجع اللغات كلها إلى أصل واحد أم إلى أصول متعددة؛ و من ثم تنادى كثير من اللغويين المحدثين بنتيجة البحث فى نشأة 
اللغهُ عن أبحاث علم اللغهٌ لأ-نه أقرب إلى الميتافيزيقا منه إلى العلوم؛ و على الرغم من ذلكك فكثير من كتب اللغويين المحدثين لا 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©.لاع/إؤ/61136. الالالالالا صفحة 8/؟1١‏ من عزن 


تنفكك تحفل بهذا الموضوع و بحثه و إن كانت توقن سلفا بنتائجه السلبية» بل و تحرص على تأكيدها .١١‏ 

كان طبيعيا أن يتناول السيوطى بحث هذا الموضوع و أن يجعله أول موضوعات كتابه فيعرضه بطريقته النقلية الغالبة عليه. 

و النظر فيما أورده من نقول مختلفة عن اللغويين و الأصوليين تدلنا على حيرة )١(‏ انظر: اللغة لفندريس تعريب الدواخلى و القصاص» 
ص 79- 57؛ علم اللغهُ للدكتور محمود السعران ص 020-88 د. على عبد الواحد وافى: علم اللغهُ ص 488- /9. .517-87 
010لع5مع251: -0300031وع: 1غأ5لااتأناءعراع/اء01م لماعم 10003و219: اطع 0رأواه م أدمعععا 
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القوم جميعا فى تحديد نشأهُ الغ و باستثناء ابن فارس من اللغويين نستطيع أن نقول إن جميعهم لم يجزموا بكون اللغهُ وحيا و توقيفاء 
و بالرغم من أن القول بالتوقيف قد نسب إلى الأشعرى فإن رأيه لم يحظ بتأييد أتباعه فإمام الحرمين ينقل عنه «أن العقل يجوز ذلكك 
كله) »0١١‏ أى كون اللغهُ توقيفا أو اصطلاحاء و الغزالى يرى جواز القول بالتوقيف و الاصطلاح, و لا يرى حجة قاطعة للقائلين بالتوقيف 
فى قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَم الَشِماءَ كلّها «7 و من ثم فالرازى يذكر أن المحققين لا يقولون بالتوقيف ولا بالاصطلاح و إنما هم 
«متوقفون فى الكل) .03"١‏ 

وابن جنى الذى رجح كون اللغات اصطلاحية» و ذكر بعض النظريات فى تفسير نشأةُ اللغة من كونها من أصوات المسموعات كدوى 
الريح و حفيف الأشجار و نحوها لا يستطيع أن يدلى برأى قاطع؛ بل ينتهى إلى التوقف و عدم ترجيح أى قول من هذه الأقوال. 

و يتضح أن المعتزلة يقولون بالمواضعة و الاصطلاح و يحاجون عن مذهبهم, و أن القول بالتوقيف لم يصرح بنسبته إلى أهل السنة 
05 بل أنكر بعضهم نسبته إلى الأشعرى .)8١‏ 

استطاع السيوطى أن ينقل خلاصة ما يتصل بهذا الموضوع عن اللغويين و الأصوليين و أن يعرضه عرضا يتضح منه جميع المذاهب؛ و 
إذا كان المحدثون كما رأينا قد مالوا بعد طول البحث و الدرس إلى تنحية هذا الموضوع عن أبحاثهم فقد توصل بعض القدماء من 
قبل إلى نفس النتيجة» و قد نقل السيوطى عن صاحب رفع الحاجب «أنه لا فائدة لهذه المسألة» و هو ما صححه ابن الأنبارى و غيره» و 
لذلكك قيل ذكرها فى الأصول فضول» .)2١‏ 

بيد أن السيوطى- لطبيعته النقلية- لم يصرح بموقفه من هذا المعتركك, و لم )١(‏ المزهر ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) المزهر ج ١ص‏ "؟. 

(6) المزهر ج ١‏ ص 18. 

(©) المصدر السابق ج ١‏ ص .5١‏ 

(0) نفس المصدر ج ١‏ ص 78. 

(9) نفس المصدر ج ١‏ ص 18. 
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ينتصر لفريق على غيره» و لم يعقب على هذه النقول بما يبوح بموقفه» وقد أورد عقب هذه النقول بعض المرويات التى نذهب إلى أن 
الله تعالى علم آدم اللغات و معظمها ينتهى إلى ابن عباس بصده تفسير قوله تعالى: وَعَلُمَ دم الأشماة كلهاء و لم يعقب السيوطى 
بشىء على هذه النقول تصحيحا أو تضعيفا أو توجيهاء فإذا قلنا: إن اختيارات الرجل فى نقوله جزء من عقله. و السمة الغالبة التى 
يدركها الناظر فى هذه النقول هى روح التردد أو التوقف عن القول بالتوقيف أو الاصطلاح, و هو كما عبرت عنه كثير من نصوصهم 
مذهب المحققين» فلعل السيوطى كان يختار التوقفء مع ميل إلى القول بالتوقيفء و نراه فى موضع آخر يلخص هذه الأقوال الثلاثة 
فى نشأة اللغهُ و ينسب إلى ابن جنى استحسان بعضها و الميل إلى بعضء و لا يصرح عن موقفه بشىء 0١١‏ و الذى يجعلنا نذكر ميله 
إلى القول بالتوقيف بعض الميل ما أورده من نقول بصدد تفسير الآيهُ السابقة» و هذه النقول ترجح كون اللغهُ توقيفية. )١(‏ الاقتراح ص 
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الصلة بين اللفظ و المعنى 


قدر اللغويون العرب أن هناك مناسبة طبيعيةُ بين اللفظ و مدلوله» أى بين الأداء الصوتى للكلمةٌ و كيفية هذا الأداء و بين معنى الكلمة 
وقد بينا عند حديثهم فى الاشتقاق ربطهم الزياده فى حروف اللفظ أو حركاته أو النتقص فيها بالزيادة أو النقص فى المعنى» و هنا 
تبدو هذه الفكرةٌ التى تهتم بصوتية اللغة أكثر جلاء حيث يتناولها ابن جنى موضحا الصلة بين أصوات الكلمة و بين معناها و ذاكرا 
سبق الخليل و سيبويه إلى التنبيه إلى هذه الفكرة »0١١‏ و قد أشار سيبويه من قبل إلى أن المصادر التى اشتركت فى معنى واحدء و هو 
الحركة و الاضطراب قد اشتركت فى مقال واحد هو الفعلان» و يتضح من حديث سيبويه أن التقارب فى المعنى يؤدى إلى الاشتراكك 
فى المثال الذى يأتى عليه المصدر .)"2١‏ 

وقد نقل ابن جنى عن سيبويه بعض ما ذكره و توسع فى إيراد الأمثلةُ التى تعضد هذا التصور فذكر أن الأفعال الرباعية المضعفة تأتى 
للتكرير كالزعزعة و القلقلهُ و غيرهاء فالمثال المكرر للمعنى المكررء و بين المناسبة بين استعمال صِيغهُ «استفعل» للطلب و بين معنى 
الطلب, و المناسبةُ بين تضعيف العين فى مثل فرّح و بِشّر و بين تقوية المعنى فكأنهم جعلوا قو اللفظ لقوه المعنى, بالاضافة إلى الأمثلة 
العديدة التى استعملت فيها الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فالخضم لأكل الرطبء و القضم لليابس ... إلى آخر ما أورده. 
وقد نقل السيوطى خلاصة هذا الباب عن ابن جنىء و يبدو لديه الميل إلى هذه الفكرة التى تذهب إلى وجود المناسبة بين اللفظ و 
مدلوله. و لذلكك فقد أتبع ما نقله عن ابن جنى بذكر مجموعة كبيرة من الأمثلهُ التى تؤيد ما ذهب إليه )١(‏ الخصائص ج ١‏ ص -١87‏ 
12 امساس الألفاظ أشباه المعانى. 

(0) كتاب سيبويه ج ١‏ ص 2778 719 (طبعةٌ باريس). 
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سابقه وقد ذكر نسبة هذا القول إلى عباد بن سليمان من المعتزلة» و بين أن جمهور اللغويين يكادون يطبقون على ثبوت المناسبة بين 
الألفاظ و بين المعانى» و الفرق بين مذهبهم و بين مذهب عباد أنه يراها ذاتية موجبة بخلافهم .0١١‏ 

و القائلون بهذه النظرية و زعيمهم ابن جنى يذهبون إلى وجود هذه الصلهُ فى جميع ألفاظ اللغهُ فهو يقول: «فإن أنت رأيت شيئا من 
هذا النحو لا ينقاد لكك فيما رسمناه. و لا يتابعكك على ما أوردناه فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بكك فكركك عنه 
أو لأن لهذه اللغة أصولا و أوائل فقد تخفى عناء و تقصر أسبابها دوننا كما قال سيبويه» 9؟). 

و هذا القول يعنى وجود مناسبة بين اللفظ و المعنى قد تقرب فيمكن إدراكها لكونها ظاهرة» و قد تبعد فيمكن إدراكها بالتأمل أو لا 
يمكن إدراكها لإمكان تطور هذه الألفاظ عن أصول كانت تتضح فيها هذه المناسبة بين اللفظ و مدلوله و أحدث التطور فيها بعض 
التغيير الذى جعل إدراكك هذه المناسبةٌ بعيدا. 

و هذه النظرية تتصل فى الواقع بالقول بنشأة اللغة عن الأصوات الطبيعية» و لكن ذلك لا يعنى أن القائلين بوجود المناسبة بين اللفظ و 
مدلوله يقولون بنشأةٌ اللغهُ عن هذه الأصوات» فجمهور اللغوبين يرون هذه الصلهٌ بين اللفظ و مدلوله بينما يذهبون فى نشأة اللغهُ مذهبا 
آخرء وابن جنى نفسه الذى حكى نظرية نشأة اللغة على هذا النحو لم يقطع بقبوله لها و إنما ذكر أنه «وجه صالح و مذهب متقبل» و 
أتبع ذلكك مستدركا بما يبين توقفه و عدم ترجيحه أحد القولين .7١‏ 

و يتضح مذهب السيوطى فيما عقب به على الأمثلة التى نقلها إذ يقول: 

«فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيهاء و كيف فاوتت العرب فى هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة فى المعانى» فجعلت الحرف 
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الأضعف فيها و الأ-لين و الأخفى و الأسهل و الأهمس لما هو أدنى و أقل و أخف عملا أو صوتاء و جعلت الحرف )١(‏ المزهر ج ١‏ 
ص /57. 

(0) الخصائص ج ١‏ ص 188. 

(9) الخصائص ج ١‏ ص 57. 
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الأسقوى و الأشد و الأنظهر و الأجهر لما هو أقوى عملا و أعظم حساء و من ذلك المدّ و المطء فان فعل المط أقوى. لأنه مدّ و زيادة 
جذب. فناسب الطاء التى هى أعلى من الدال) 0١١‏ ثم اختتم الأمثلهُ الكثيرةٌ التى نقلها للتدليل على المناسبةٌ بين اللفظ و المعنى بقوله: 
«فانظر إلى هذه الفروق و أشباهها باختلاف الحرف بحسب القوهُ و الضعف و ذلكك فى اللغهُ كثير جداء و فيما أوردناه كفاية) .)١‏ 
نستخلص من هذا أن السيوطى قد استوعب نظرات السابقين فى هذا المبحث أيضاء و قد ذهب إلى إثبات المناسبةٌ بين اللفظ و المعنى» 
على النحو الذى بيئه ابن جنى؛ أى أن ثمةٌ صل بين الألفاظ و المعائى لكنها ليست ذائية أو طبيعية و أقوال الأصوليين (علماء أضول 
الفقه) و التى نقل السيوطى جانبا منها تتخذ موقفا واضحا من هذه القضيةء إذ يرون أن هذه الصلهٌ عرفيهُ اعتباطية بحيث لو أطلق لفظ 
الكفر على الإيمان و لفظ الإيمان على الكفر لكان ذلكك ممكنا. 

و الواقع أن فكرٌ الصلةٌ بين اللفظ و المعنى قد شغلت الباحثين فى اللغة- ذلكك النظام الصوتى العجيب- فى القديم و الحديث» فقد 
تصور بعض اليونانيين القدماء وجود صلهٌ طبيعيةُ ذاتيهُ بين اللفظهُ و معناهاء و ذهب آخرون إلى أنها لا تحدو أن تكون صلهُ اصطلاحية 
عرفية .07١‏ 

وقد رأينا من انتصر- فى العربية- لفكرة الصلة الذاتية و هو عباد بن سليمان الصيمرى. 

و يكاد جميع اللغويين العرب يطبقون على ثبوت نوع من المناسبةٌ بين اللفظ و المعنى على النحو الذى بن مظاهره ابن جنى بيد أنهم 
يخالفون عبادا فى كون هذه الصلة موجبة و هو مرتبط بقول المعتزلة بمراعا الأصلح فى أفعال اللّه تعالى وجوباء و أهل السنة يقولون 
بمراعاة الأصلح فى أفعال اللّه تعالى منا منه و فضلا و ليس وجوبا «05» كما يتكرون كون هذه المناسبة ذاتية لأن اللفظ لو دل بذاته )١(‏ 
المزهر ج ١‏ ص "2. 

(0) المزهر ج ١‏ ص 20. 

(*) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص 08. 

(©) المزهر ج ١‏ ص 57 /5. 
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لفهم كل واحد كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية؛ و اللازم باطل فالملزوم كذلكت .)١١‏ 

و كثير من أبحاث القدماء تسير على هدى من هذه الفكرة التى يتلمس أصحابها المناسبة و الصلةٌ بين اللفظ و مدلوله؛ فأبحاثهم فى 
الاشتقاق بنوعيه و بحث الاشتقاق الكبير الذى تناوله ابن جنى» و الذى توسع فيه ابن فارس فى معجم المقاييس و حاول إرجاع المواد 
المشتركة فى الحروف على الرغم من هيئاتها المختلفة و فروعها المتنوعة إلى أصل واحد أو إلى أصلين لاشتراكها أصلا فى مجموعة 
من الأصوات المعينة» و قد بدا فى كثير من هذه المواد كثير من التعسف فى محاولة ردها إلى أصول مشتركة. كذ لكك ما قام به ابن 
دريد الذى حاول فى كتابه الاشتقاق تعليل الأسماء العربية كأسماء القبائل و الأمكنة و إيجاد المعانى التى ترجع إليها هذه الألفاظ» و 
كثير من الأبحاث غير ما قدمنا تراعى هذه المناسبةٌ و تحاول إثباتها أو تلمس بعض جوائبها أو مظاهرها. 

و فى الحديث نجد يسبرسن يتناول هذه الفكرة ١‏ فيعرض رأى همبلت الذى يذهب إلى أن اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء 
عن طريق ألفاظ أثرها فى الآذان يشبه أثر تلكك الأشياء فى الأذهان؛ و يتضح من عرض يسبرسن و حديثه ميله لفكرة المناسبة الطبيعية 
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بين اللفظ و مدلوله. إلا أنه حذر من المغالاة فى هذا إذ إن هذه الظاهرة لا تكاد تطرد فى لغهُ من اللغات» كما أن بعض الكلمات تفقد 
هذه الصلهُ على مر الأيام. و قد تناولها إبراهيم أنيس فعرض أفكار السابقين من اليونان و العرب و علماء اللغهُ من الأوربيين المحدثين» 
وذكر ممن عارضها بشده دى سوسير إذ رأى هذه الصلة اعتباطية لا تخضع لمنطق أو نظام مطرد, و قد بين الباحث الأسباب التى تدفع 
إلى التفكير فى وجود الصله الطبيعية بين اللفظ و مدلوله؛ و مال إلى القول ببطلان هذه النظرية» و أورد بعض )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 18. 
إفرة 

.ع5 ا003لا03»: 551لا ةأنازعناع/اء01م لاع0003]0]أوطاط,. عطومغع)7: كملاطلكلإماطمااكمط. م 
00 
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الأدلة التى تدعم وجهة نظره و بين أن ما تثيره الألفاظ فى أذهان السامعين من دلالات إنما يرجع إلى اعتبارات كثيرةً متنوعة» و ليست 
هناك صلهٌ طبيعية كما يقولون )١( .0١١‏ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص 8ه- ./١‏ 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: لان 
الوضع اللغوى 


يرتبط بحث القدماء فى الوضع اللغوى بأفكارهم عن نشأهُ اللغةه و لذلكك بحث السيوطى نشأةٌ اللغة و القول بكونها توقيفا أو اصطلاحا 
تحت اسم «بيان واضع اللغة». و سواء أ كانت اللغهُ إلهاما أم اصطلاحا أم مزيجا منهما معا بطريقة أو بأخرى.- عندهم- فلا بد من وضع 
بيد أنها تقوم- فى غالبها- على الاحتمالات الفرضية» و الصور الذهنية الامكانية» و لكن بعض هذه المسائل يمس جوانب هامةٌ فى 
البحث اللغوى. 

فقد تحدث عن الحكمة الداعية إلى الوضع فنقل عن الكيا الهراسى و عن الفخر الرازى ما يبين فهمهما للغة وصلتها بالمجتمع» و أن 
حاجة الانسان إلى غيره من بنى جنسه هى التى دفعت إلى وضع اللغة .)0١١‏ 

ثم تحدث عن حدّ الوضع فنقل عن السبكى أنه «تخصيص الشىء بالشىء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثانى» 7 و تناول بعد ذلكك 
الخلاف الذى نشأ و مؤداه: هل وضع الواضع المفردات و المركبات الاسنادية أو المفردات خاصة دون المركبات الاسنادية؟ و قد نقل 
السيوطى عن الأ-صوليين و النحويين و اللغويين أقوالهم و اختلا.فهم فى ذلككء فذكر أن الرازى و ابن الحاجب و ابن مالكك و غيرهم 
يذهبون إلى أن الواضع قد وضع المفردات دون المركبات الاسنادية و حجتهم فى ذلكك أنه لو كان الواضع قد وضع المركبات 
الاسنادية لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات. )١(‏ المزهر ج ١‏ ص 78- 58. 

(0) المزهر ج ١‏ ص 8”- 50. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ".7 

و رجح القرافى و التاج السبكى أن المركبات موضوعة كالمفردات. 

ولم يوضح السيوطى موقفه من هذا الخلافء و الواقع أن بحوث النحويبن فى الجملة و ترتيبها و جواز التقديم و التأخير و ما يتصل 
بنظام الجملةُ و تركيبها استنادا إلى ما نقل عن العرب يدل على أن القول بأن المركبات موضوعة كالمفردات أقرب إلى الصواب» و هو 
ما ترسمه النحاه فى بحث نظام الجمل و تركيبها. و قد نقل السيوطى عن أبى حيان فى شرح التسهيل ما يؤكد هذه الفكرة حيث يقول: 
«العجيب ممن يجيز تركيبا ما فى لغْهُ من اللغات من غير أن يسمع من ذلكك التركيب نظائر» و هل التراكيب العربية إلا كالمفردات 
اللغوية؛ فكما لا يجوز إحداث لفظ مفرد. كذلكك لا يجوز فى التراكيب؛ لأن جميع ذلكك أمور وضعيةٌ و الأمور الوضعية تحتاج إلى 
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سماع من أهل ذلك اللسانء و الفرق بين علم النحو و بين علم اللغةٌ أن علم النحو موضوعه أمور كلية و موضوع علم اللغةُ أشياء 
جزئية» و قد اشتراكا معا فى الوضع» .)١١‏ 

و يشتد الجدل حول كون المركبات موضوعة أم لاء و سبب الخلاف- كما يبدو- عدم تحديد المعنى المراد بالوضع و ما يترتب عليه 
فبعض من لا يرى أن المركبات موضوعة إنما ينفى ذلك لأن القول بكونها موضوعة يعنى أن استعمالها و فهم معناها متوقف على 
النقل عن العرب كالمفردات»ء و قد نقل السيوطى عن صاحب البحر المحيط هذه الخلافات» و قد حاول الزركشى أن يتوصل إلى قول 
يحسم به الخلاف حيث ذهب إلى أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات» أما جزئيات الأنواع فلا .05١‏ 

و يكاد ابن جنى يقف على الجاده حين يتصور تطور اللغهُ و أثر كثر الاستعمال فى تطور الصيغء و لكن رغبته فى نسبة الحكمة إلى 
العرب واضعى اللغهُ ترجعه عن ترجيح هذه النظرية الصادقة ليقول بأن «ما غير لكثره استعماله؛ إنما تصورته العرب قبل وضعه؛ و 
علمت أنه لا بد من كثرة استعمالها إياه فابتدءوا بتغييره علما )١(‏ المزهر ج ١‏ ص "67 67. 

(0) المزهر ج ١‏ ص 88. 
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بأن لا بد من كثرة الداعية إلى تغييره و هذا فى المعنى كقوله: 

رأى الأمر يفضى إلى آخر فصير آخره أولا 

وقد كان أيضا أجاز- أى أبو الحسن - أن يكون «قد كانث قديما معرب فلما كثرث غيرث فيما بعدء و القول عندى هو الأول لأنه أدل 
على حكمتها و أشهد لها بعلمها بمصاير أمرها» .0١١‏ هذا عن بحث الوضع اللغوى و تطور هذا الوضع. 

و تأسيسا على هذا فهم يفسرون ظاهرة اختلاف اللهجات العربية باختلاف الوضع الأول فما وضع فى الأصل وضع مختلفا ثم أحدثوا 
من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها غير أنها على قياس ما وضع فى الأصل مختلفا «؟» و نجد السيوطى حين يتحدث عن هذه الفكرة 
ينقل بعض حديث ابن جنى و لا يعقب بشىء فكأنه يتابعه فى فكرته 379. 

وقد أنكر أمين الخولى على القدماء بحثهم فى الوضع بهذا المنهج. و أنكر فكرة ابن جنى و غيره التى دفعت اللغويين إلى أن يردوا 
كل شىء فى «اللغةُ) إلى الوضع الذى وضعه الواضع الأول بحكمة استقبلت من أمر الحياة ما استدبر» و تعرفت المستقبل فصيرت الآخر 
أولا» ع). 

وقد انتهى من حديثه فى الوضع اللغوى و ما عرف عند القوم بعلم الوضع إلى نتائج مضمونها عدم التسليم بأن العربية قد تكونت 
بالوضع على النحو الذى بينوه» و أن علم الوضع يقوم على أساس مناقض لطبيعة اللغه الاجتماعية؛ فهو عمل عقلى صناعى لا لغوى؛ و 
أن التطور أصل أصيل فى حياة اللغةُ «8). 

وقد رأينا إدراكك القدماء لهذا التطور فى حياة اللغة» بيد أنه قد شابه عندهم و ألقى عليه كثيرا من الظلال ما أرادوه من نسبة الحكمة 
إلى العرب, بالإضافة إلى بعض الأفكار غير الصحيحة التى حالت دون ظهور التصورات الواقعية و سيادتها. )١(‏ الخصائص ج ١‏ ص 
فى 

(0) الخصائص ج ١‏ ص 19. 

(9) المزهر ج ١ص‏ 0ف 28. 

() مشكلات حياتنا اللغويهُ ص ع”. 

() المصدر السابق ص ,28١‏ 87. 
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المعاجم اللغوية 


عنى السيوطى بالحديث عن جمع اللغدء و عرض فى هذا الحديث بدراسة لأهم المعاجم اللغوية» بحيث تعد دراسته أقدم دراسة 
للمعاجم العربية» و قد اعتمد عليها بعض من تناول الموضوع من بعده .0١١‏ 

وقد بدأ السيوطى بالحديث عن كتاب العين فهو أول معجم لغوىء و قد أورد انتقادات اللغويين له» و إنكار نسبته إلى الخليل لما 
تخلله من خلل أو تصحيفء و قد قام السيوطى كما حكى عن نفسه بمطالعة كتاب العين فرأى «وجه التخطئة فيما خطئ فيه غالبه من 
جهةٌ التصريف و الاشتقاق كذكر حرف مزيد فى ماده أصليهُ أو ماده ثلاثية فى ماده رباعية و نحو ذلككء. و بعضه ادُعى فيه التصحيف» 
و أما أنه بخطأ فى لفظةُ من حيث اللغهُ بأن يقال: هذه اللفظةُ كذب أو لا تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلكك» .07١‏ 

و نحن هنا نلحظ اهتمام السيوطى نظرا لطبيعته النقلية الحديثية بناحية الثبوت الصحيح للغة» و من هنا فهو يوثق كتاب العين من هذه 
الناحية» و هذه النظرةُ هى التى تحكم دراسته لجمع اللغة و قد تحدث عن كتاب العين و ترتيبه» و اهتم بالحديث عن رواته و من 
تحمله عن الخليل» ثم خلص بعد ذلكك إلى تناول معجم الجمهرة لابن دريد و قد نسج صاحبه على منوال العين» و قد نقل السيوطى 
بعض مقدمة الكتاب التى يبين فيها صاحبه هدفه من مؤلفه, ثم أورد انتقاد ابن جنى لكتاب الجمهرة لاضطرابه من حيث أبنية 
التصريفء و نبه السيوطى على أن مقصود ابن جنى أن الاضطراب «من حيث أبنية التصريف و ذكر الموادٌ فى غير محالّها كما تقدم 
فى العين» 007 و هو بذلكك يريد أن يدفع توهم )١(‏ د. حسين نصار: المعجم العربى نشأته و تطوره ص 6. 

(0) المزهر ج ١‏ ص 88. 

(©) المزهر ج ١‏ ص "4. 
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الاضطراب من حيث وثاقة المادة اللغوية» و لذلكك نجده يدافع عن ابن دريد و يرد على هجوم الأزهرى الذى رماه بافتعال اللغةُ قائلا: 
«معاذ الله هو برىء مما رمى به. و من طالع الجمهرة رأى تحرّيه فى روايته ... و لا يقبل فيه طعن نفطويه لأنه كان بينهما منافرة عظيمة 
.... و قد تقرر فى علم الحديث أن كلام الأقران فى بعضهم لا يقدح) .)١١‏ 

و السيوطى بذللكك يصب عنايته على وثاقة المادهٌ اللغوية و صحتهاء و قد جره ذلكك إلى الحديث عن نسخ الجمهرة؛ و ذكر أنه ظفر 
بنسخة منها قرئت على ابن خالويه بروايته لها عن ابن دريد» و السيوطى بذلك قد وقف على نسخهُ صحيحة من الجمهرة .07١‏ ثم أشار 
السيوطى إلى كتب اللغة: ما كان عاما فى أنواع اللغهُ و ما كان خاصا فى نوع منها كالأجناس للأصمعى و النوادر و اللغات لأبى زيد؛ و 
النوادر للكسائى و التهذيب للأزهرى و المجمل لابن فارسء و قد ذكر عددا كبيرا من هذه الكتبء ثم ذكر أن أول من التزم الصحيح 
من اللغةُ مقتصرا عليه هو الجوهرى فى كتابه الصحاح و قد ذكر السيوطى أنه فى اللغهُ يقابل الصحيح فى الحديث للبخارى 20370 و قد 
تحدث السيوطى عن هذا الكتاب و ما قبل فيه» و ما وضع عليه من الحواشىء ثم ذكر أن ابن فارس معاصر الجوهرى قد اقتصر أيضا 
على الصحيح فى المجمل 0150, ثم ذكر أن أعظم ما ألف فى اللغةٌ بعد عصر الصحاح كتاب المحكم لابن سيدة يتلوه كتاب العباب 
للصغانى» يليهما القاموس «4 للفيروزآ بادى و قد نقل السيوطى بعض مقدمة القاموس. 

وقد عرض السيوطى بذلك- على طريقته- للمعاجم اللغوية و تدرجها التاريخى حتى عصره. و قد حاول أن يجمع فى حديثه بين 
الترتيب الموضوعى )١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص "8, 95. 

(0) نفس المصدر ج ١‏ ص 05. 

() المزهر ج ١‏ ص 07. 

(©) المزهر ج ١‏ ص 44. 
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(5) المزهر ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
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و الترتيب الزمنى كما أنه كان يعنى العناية الكبرى بوثاقةٌ المادهٌ اللغوية و صحتها نظرا لطبيعة منهجه النقلى الحديثى الذى يصب عنايته 
على النقول و صحةٌ الأسانيد» و هذه النظرءٌ إلى اللغةٌ إنما أنتها من كونها لغهُ يعتمد عليها فى تفسير القرآن و الحديث و استنباط 
الأحكام الشرعية» و نظرا لصلتها الوثيقة بالدين بصفة عامة» مما جعل القوم يهتمون بالحديث عن صحتها و ثبوتها و وثاقاتها. 

خلال الدين السبوطى عصره وعفياته و آثازه.و حجهوده فى الددرس اللغوى» ص :م 


اثبات الأسماء بالقياس 


تناولت فى بحثى عن ظاهرة القياس هذا الموضوع بشىء من التفصيل و قد بينت أنه من مباحث الأصوليين الهامة. كما وجدت له 
إشارات هامة لدى اللغويين» و هو يقوم على أمرين: أولهما النظر فى بعض الأسماء لمعرفة المعنى الذى اشتق منه الاسم أو وضع له و 
ثانيهما إذا ما تحقق هذا المعنى فى اسم غير الاسم السابق أمكن إطلاءق الاسم الأول على الاسم الثانى على اعتبار أن هذه التسمية 
حقيقية و ليست من قبيل المجاز. 

وهم يمثلون لهذا القياس باثبات اسم الخمر للنبيذ على أساس أنها تسمية حقيقية لغوية» و ليست تسمية مجازية» ذلكك أن الخمر إنما 
سميت خمرا لأنها تخمر العقل؛ و قد تحقق هذا المعنى فى النبيذ فأمكن إطلاق اسم الخمر عليه .)١١‏ 

وقد تبين لى أن جمهور الأ-صوليين و اللغويين ينكرون ثبوت اللغة بالقياس على النحو السابق حتى ابن فارس- الذى حاول أن يطرد 
الاشتقاق فى اللغهُ و أن يرد ألفاظها إلى معان مشتركة, فقرر أن «للغهُ العرب قياسا و أن العرب تستق بعض الكلام من بعض .. إلى 
آخره) 7١‏ و طبق هذه الفكرة فى معجمه مقاييس اللغة-» لم يجز هذا النوع من القياس بل قرر أنه «ليس لنا اليوم أن نخترع فى اللغة و 
لا أن نقول غير ما قالوه و لا أن نقيس قياسا لم يقيسوه لأن فى ذلك فساد اللغهُ و بطلان حقائقهاء و نكتةٌ الباب أن اللغةٌ لا تؤخذ قياسا 
نقيسه الآن نحن) 00. 

وقد أورد السيوطى فى الحديث عن هذا الموضوع نقولا عن بعض الأصوليين توضح إنكارهم لثبوت اللغة بالقياس و هجومهم على 
من يقول بهذا الرأى» )١(‏ المستصفى ج ١‏ ص 77". 

(0) الصاحبى فى فقّه اللغهُ ص م 

(") الصاحبى فى فقه اللغُ ص “”. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 7:09 

فنقل عن الكيا الهراسى و ابن برهان و إمام الحرمين و الغزالى نقولا ينكر فيها أصحابها ثبوت اللغهُ على هذا النحو. 

و الواقع أن موقف هؤلاء صحيح تماماء و هو ما كانت له السيادة فى البيئتين الأصولية و اللغوية ذلكك أنهم لاحظوا أن اللغهُ لا يطرد 
فيها تسميةٌ الأشياء بحسب المعانىء فالبنج لا يسمى خمرا و إن كان يخامر العقلء و الدار لا تسمى قارورة و إن كانت الأشياء تستقر 
فيهاء كما أن الواقع اللغوى الذى يرى اللغهُ ظاهرة اجتماعية قائمة على الاصطلاح و المواضعة بين أبناء المجتمع يثبت أن معانى الألفاظ 
إنما حددها ما تعارف عليه المجتمع» و أن تطور الدلالات أو تغيرها تعميما أو تخصيصا أو تضادا يخضع لقوانين معينة ليس من بينها 
هذا القياس العقلى النظرى المجرد. و لذلكك فلقد أصاب القدماء فى إنكارهم ثبوت اللغة على النحو السابق لأنه تعميم للدلالة أو تغيبر 
لها دون وضع اعتبار لما تعارف عليه المجتمع الناطق لها من تعبين كل لفظ بازاء دلالة معينة» و دون أن يكون هذا التغيير حادثا عن 
طريقه الطبيعى» و لذلكك فقد نص هؤلاء المنكرون على أن اللغهُ إنما تثبت نقلا عن العرب. 

وليس هذا المبحث كما يبدو مبحثا نظريا عقليا تماماء بل هو مبحث عملى يهتم به الأصوليون لصلته بالحكم الشرعى و احتمال تغيره 
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تبعا لتغير مدلول اللفظ أو تعميم هذا المدلول أو تخصيصه. فمن يسمى النبيذ خمرا لتحقق معنى المخامرةٌ فيه يدخله فى عموم قوله 
صلى الله عليه و سلم: «حرمت الخمر لعينها»» و لذلكك فانكارهم ضرورى لتفسير نصوص القرآن و السنة المتصلةٌ بالأحكام الشرعية 
بحسب الدلالات التى كانت لألفاظها أوان البعثة و قبل أن يطرأ تغير أو تطور لهذه الدلالات, ذلكك أن هذا القياس مبناه على تعميم 
دلالات خاصة فكأنه يعطى بعض الألفاظ ما لم يكن لها و ما لم يعرفه المجتمع الناطق لهاء و فى ذلكك خطورة على النص الشرعى. 

و يتصل بحث هذا الموضوع بنشأة اللغة فقد يتصور أن من يقول بكونها مواضعة و اصطلاحا يمكن أن يجيز هذا النوع من القياس» و 
من يقول بالتوقيف لا يجيزه» و لكنّ الحقيقة أننا لا نرى من بين القائلين بالمواضعة أو المتوقفين فى 

جللال الدين السوطن عصرء و عماتة و آثاره وحنهوده فى الدرس اللنوق» ص وم 

نشأة اللغهُ من ينتصر لهذا القياس و يرى ثبوت الألفاظ بهء و هو ما عبر عنه السيوطى بانكار جواز قلب اللغةٌ 20١‏ و فى هذا دلالهُ على 
النظرة الواقعية إلى حد كبير فى اللغدء ذلكك أن حقيقةُ إنكار هذا النوع من القياس فضلا عن صلته بالأحكام الشرعية تكمن فى أن هذه 
الألفاظ لم يتح لها من تعارف مجتمع الناطقين بها ما يسوغ استعمالهاء فاللغة مواضعة بين جميع الناطقين و هى من صنع المجتمع؛ و 
ليست من صنع فرد أو مجموعة من الأفراد. 

إن بحث القدماء لا سيما الأصوليين لهذا الموضوع يؤكد إدراكهم الصحيح لعرفية الغ و أن دلالات ألفاظها عرفية لا يجوز للعقل أن 
يتدخل فى تغييرها أو تبديلها و لذلكك يكثر عند الأصوليين أن يقولوا «لا مجال للعقل فى اللغات» أو «لا قياس فى اللغات» و هم يعنون 
ما بيناه من تأكيد هذه العرفية» و يدحض ما يتوهمه بعض الدارسين المحدئين الذين يتصورون أن المعنى عند الأصوليين عقلى. )١(‏ 
الاقتراح فى علم أصول النحو ص /. 

خلال الذين الوط عصرة وعياقة و آثاره و معهوده فى الدرس اللعوى» صن 3م 


الفصل الثانى 
النحو 
اشارة 


أريد بهذا الفصل أن يكون إكمالا لحديثنا السابق عن لغوية السيوطىء فالصلة بين اللغهُ و النحو جد وثيقة» و قد فهم النحاهً العرب هذه 
الصلة التى يتضح منها أن النحوى يبدأ عمله من حيث ينتهى اللغوىء و لكنهما يلتقيان فى مرحلة من المراحل» و يكاد يكون بحثهما 
واحداء و قد حدد عبد اللطيف البغدادى الفرق بينهما بقوله: «اعلم أن اللغوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب و لا يتعداه؛ و أما 
النحوى فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوى و يقيس عليه و مثالهما المحدّث و الفقيه» فشأن المحدث نقل الحديث برمته» ثم ان الفقيه 
يتلقاه و يتصرف فيه و يبسط فيه علله» و يقيس عليه الأمثال و الأشباه) .)١١‏ 

وقد أغفل هذا التحديد جانبا هاما من عمل اللغوى, و هو وصف الظواهر اللغويٌ المتعلقةُ بالأصوات و الدلالات و الأبنيةٌ و غيرها مما 
سبق لنا بيانه و الحديث عنه» كما أن مهمة النحوى تبدأ بالتثنبت من صحة المنقول من اللغة؛ و كأنه بذلكك يشارك اللغوى نفس 
مهمته» و قد عرف عن كثير من النحاةُ مشاركتهم فى روايةٌ اللغهُ و بصرهم بها فضلا عما قاموا به من جهود نحوية كبيرة. 

و إذا كان ثمه تداخل بين ما يقوم به اللغوى و بين ما يقوم به النحوى, و إذا كان مفهوم الدراسة اللغوية فى عصرنا قد أصبح أعم و 
أوسع من مفهوم هذه الدراسة عند القدماء» حيث أصبح اللغويون المحدثون يتناولون نحو معظم اللغات تحت موضوعين أساسيين هما 
المورفولوجيا 90101101011لا و النظم 23]17[/5 و هما فرعان أو مستويان من مستويات الدراسة اللغوية التى تضم )١(‏ المزهر ج ١‏ 


ص 04. 
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جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: 17م 

إليهما الدراسات الصوتية و المعجمية و الدلالية, بالإضافة إلى القضايا اللغويةً العامة إذا كان هذا هو مفهوم الدراسة اللغوية الحديثة 
فإننا نريد بهذا الفصل دراسة المستوى النحوى الذى يشمل أيضا الدراسة الصرفية. و سنبدأ بالتعريف يآثاره النحوية بصفة عام لنصل 
بعد ذلكك إلى دراسة جهوده فى النحو و أهمها دراسته لأ-صول النحو التى كان له فيها جهد كبير و فضل لا ينكرء ثم نحاول تبين 
مذهبه النحوى من خلال آرائه المتناثرة فى كتبه فضلا عما نسترشد به من أفكار تتصل ببيئته و شيوخه و تكوين منهجه مما عرضنا له 
من قبل: 

جلال الدين النبوطى عصره وعياته و آثارة و ععهوده فى الدرس اللعوى ص عم 


آثاره النحوية 
اشارة 


عدد السيوطى لنفسه ثلاثين مصنفا فى فن العربية و تعلقاته »)١١‏ بيد أنه لم يستوف بذلكك جميع ما نسب إليه» و قد وقفت على جملة 
صالحة من هذه الآثار ما بين مطبوع و مخطوط. و لا أرى بأسا فى أن أتناول هذه الآثار بالتعريفء و يبدو أن ما لم يذكره مما نسب 
إليه قد أتمه بعد كتابةُ ترجمته التى سرد فيها أسماء كثير من مصنفاته. 

و يضرب السيوطى بمؤلفاته النحويةُ أمثلة لجميع أنواع التصنيف التى عرفت فى عصره؛ فقد نظم النحو فى ألفية أراد بها أن يفوق ألفية 
ابن مالكك, و له موشحة فى النحو و جمله من الحواشى و الشروح بعضها على متون أو منظومات له» و بعضها على منظومات أو متون 
لغيره» بالاضافة إلى جملهُ من المصنفات و الرسائل فى بعض المسائل الجزئية. 

وقد حاول بمؤلفاته أن يطرق جميع الجوانب النحوية؛ و أن يسد الفراغ الذى رآه فى بعض هذه النواحى» فقد صنف فى الأصول؛ و 
فى نشأهُ النحوء و حاول أن يجارى سابقيه فى بعض المصنفات كشرح الألفية» و أن يستقل عنهم فى بعضها كجمع الجوامع و شرحه 
همع الهوامع؛ كما وضع مصنفا نحويا على نمط مصنفات الفقه و هو الأشباه و النظائر و سنعرض فيما يلى لهذه الآثار: 


-١‏ الأخبار المروية فى سبب وضع علم العربية: 


(طبعت مع مجموعة التحفةٌ البهية و الطرفة الشهية من ص 68- 27). 

رسالة صغيرةٌ له أورد فيها الروايات التى تتحدث عن بداية اللحن فى زمن الصحابة» و بداية التفكير فى وضع أصول لضبط القراءة و 
الكلام» و هذه النقول )١(‏ حسن المحاضرةٌ ج ١‏ ص 197- 19. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 1١5‏ 

بعضها ينسب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه بداية التفكير فى وضع النحوء و بعضها ينسب هذه النشأة إلى أبى الأسود أو إلى 
غيره من طبقةُ تلاميذه» و قد اختتما بالحديث عن وضع الصرف و نسبة أوليته إلى معاذ بن مسلم الهراء. 

و تبدو فى هذه الرسالةٌ عناية السيوطى بمحاولةٌ تحديد نشأةُ النحو. بيد أنه يطبق منهجه النقلى فى هذه الرسالةٌ فهو لا يبدى تعليقا على 
أحد هذه النقولء و لم ينتقد سوى الوهم الذى وقع فيه شيخه الكافيجى من نسبةُ الصرف إلى معاذ بن جبل رضى الله عنهه حيث ذكر 
السيوطى أن صحة هذه النسبة أن تكون إلى معاذ بن مسلم الهراء. 
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؟- الأشباه و النظائر فى النحو: 


(مطبوع: حيدرآباد 1718 0). 

بين السيوطى فى مقدمة كتابه أن السبب الحامل له على وضع هذا الكتاب هو أن يسلكك بالعربية سبيل الفقه على مثال ما صنفه 
المتأخرون من الفقهاء من كتب الأشباه و النظائر. و قد تحدث السيوطى عن أنواع الموضوعات الفقهية التى تناولتها المصنفات 
الفقهية» و بين أن هذه الأنواع قد اجتمعت فى كتاب «الأشباه و النظائر» لتاج الدين السبكىء و قارنه بغيره من مصنفات الفقهاء التى لم 
تستوف جميع الموضوعات. و قد أراد السيوطى لكتابه هذا أن يسير على منهج كتاب السبكى الموضوع فى الفقه و قد صرح بذلكك 
فى قوله: «و هذا الكتاب الذى شرعنا فى تحديده فى العربية يشبه كتاب القاضى تاج الدين الذى فى الفقه فإنه جامع لأكثر الأقسام؛ و 
صدره يشبه قواعد الزركشىء من حيث إن قواعده مرتبة على حروف المعجم) .)١١‏ 

وقد رتب السيوطى كتابه على سبعة فنون الأول: فن القواعد و الأصول التى ترد إليها الجزئيات و الفروع و هذا مرتب على حروف 
المعجم» و هو معظم الكتابء و قد تناول فيه كثيرا من مباحث النحو كالاشتقاق و الشرط و الاضافة و غير ذلكك, و هذا القسم يستغرق 
الجزء الأول من الكتاب. 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعة عنوانا مستقلا قدم له بخطبة )١(‏ الأشباه و النظائر ج ١‏ ص «. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 1١80‏ 

فسمى القسم الأول «بالمصاعد العلية فى القواعد النحوية) و قد اكتفى فى التقديم له بالخطبة الأولى للكتاب. 

و الثانى: فن القواعد الخاصة و الضوابط و الاستثناءات و هو مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه فبدأ بباب الكلمة ثم باب 
الاسم فباب الفعل و هكذاء و وضع له اسما هو «التدريب» و قد استغرق- فى هذه الطبعة- من بداية الجزء الثانى إلى صفحة ٠١‏ من 
المدوع اتبيه 

و الثالث: بناء المسائل بعضها على بعض و قد سماه «بسلسلة الذهب فى البناء من كلام العرب»؛ و يستغرق هذا القسم من ص ١8”‏ 
بالجزء الثانى إلى ص 17١‏ و قد أشار فى المقدمة إلى أنه ألف من قبل فى هذا الموضوع تأليفا لطيفا سماه «السلسلة)» مقتفيا أثر 
الجوينى الذى صنف فى الفقه فى هذا الموضوع بنفس الاسم و الزركشى الذى صنف فى الأصول باسم «سلاسل الذهب»» ولا نشكك 
فى أن ما أورده السيوطى هنا هو نفس مصنفه القديم مع بعض زيادات قد أضافها. 

وقد بدأ السيوطى هذا الفن بالكلا-م على بناء فعل الأمر فهو مبنى عند البصريين و معرب مجزوم بلام محذوفة عند الكوفيين» و 
الخلاف هنا مبنى على الخلاف فى ثلاث مسائل الأولى: هل الاعراب أصل فى الفعل؟. و الثانية: هل يجوز إضمار لام الجزم؟ و الثالثة: 
هل الأمر صيغة مستقلة بنفسها مرتجلة ليس أصلها المضارع أو هى صيغه مغايرة و أصلها المضارع؟. 

الرابع: فى الجمع و الفرق و قد سماه «اللمع و البرق فى الجمع و الفرق»» و يستغرق من ص ١1١‏ من الجزء الثانى إلى ص 96؟ من 
نفس الجزءء و قد بين فيه جملة فروق كالفرق بين ضمير الشأن و سائر الضمائر. 

الخامس: الألغاز و الأحاجى و المطارحات و الممتحنات و قد سماه «الطراز فى الألغاز»» و يشمل من ص 728 إلى آخر الجزء الثانى 
ص 37 

السادس: فى الأفراد و الغرائب» و قد سماه «التبر الذائب فى الأفراد و الغرائب» و يستغرق من بدايةٌ الجزء الثالث إلى ص ١١‏ منه. 

جلال الدين السبوطى عصره وحياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ض عدم 

و السابع: المناظرات و المجالسات و المذاكرات و المراجعات و المحاورات و الفتاوى و الواقعات و المكاتبات و المراسلات؛ و يشمل 
من ص ١8‏ بالجزء الثالث ثم جميع الجزء الرابع إلى نهاية الكتاب. 
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و الذى يعنينا مما سبق بيان تأثر السيوطى بالعلوم الاسلامية تأثرا كبيرا بحيث تركت هذه العلوم أثرها فى عقله و منهجه فى التفكير و 
التأليف» و قد سبق أن بينت أن الحديث و الفقه و العربية هى الفنون الثلاثة التى أجادها السيوطى و بلغ فيها درجة الاجتهاد و قد تبين 
لنا من قبل أثر الحديث و مناهج المحدثين فى كتابه المزهر الذى حاول فيه وضع أصول لنقد الرواية اللغويةُ تحاكى أصول الحديث» 
وهنا يتبين جانب آخر من آثار هذه العقليةُ الاسلامية الخالصة التى تمثلت العلوم الاسلامية فى محاولة تصنيف المسائل النحوية على 
نمط المسائل الفقهية. 

ولقد كان السيوطى يدرك الصلهٌ بين النحو و الفقه و سنتحدث بعد قليل عن جهوده فى أصول النحو التى تحاكى أصول الفقه» وهو 
هنا يطبق هذه الصلةُ بين فروع النحو و بين فروع الفقه» و قد نقل عن ابن الأنبارى ما يؤكد هذه الفكرة» و هى أن «النحو معقول من 
منقول كما أن الفقه معقول من منقول» .)١١‏ 

و تطبيق السيوطى منهج المحدثين فى رواية اللغةء و منهج الأصوليين فى وضع أصول للنحوء و منهج الفقهاء فى تصنيف فروع اللغةُ و 
مسائلها و ربطه فى جميع ذلكك بين الغ و بين علوم الحديث و الفقه و الأصول يلفتنا إلى فكرة هامة سبق أن أشرنا إليها و هى أن 
نظرته و نظرة القوم إلى اللغهُ كانت تحمل فى طياتها كثيرا من التحرج و العنايةُ و التحقيق الذى نجده فى نظرتهم إلى العلوم الدينية» و 
كان تناول اللغهُ يتخذ منطلقه من هذه الزاوية. 


1- الاقتراح فى علم أصول النحو: 


(مطبوع؛ رجعت إلى الطبعة الثانية حيد رآباد 189 ه). 

يعد أهم مصنفات السيوطى فى النحو و من أهم مصنفاته على الاطلاق؛ )١(‏ الأشباه و النظائر ج ١‏ ص «. 
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و سنتناوله بشىء من الدرس المفضل بعد قليل حين نتحدث عن علم أصول النحو لنتبين دور السيوطى فى إقامةٌ دعائم هذا العلم 


6- الفريدة: 


(و هى الألفيةُ النحوية للسيوطىء, طبعت بالقاهرة عام 177 ه)؛ و بصدرها عبارة منسوبة للسيوطى و هى «هذه الألفية لخصت فيها ما فى 
ألفية ابن مالك فى ستمائة بيت و زدتها أربعمائة بيت من القواعد و الزوائد ما لا يستغنى طالب العلم عنه»» و قد وضح ما زاد» فى 
منظومته على ابن مالكك بوضعه بين قوسينء و يبدو أن ذلكك الترقيم منقول عن النسخة الأولى التى كتبها السيوطىء و قد وقفت على 
صحةٌ نسبةٌ العبارةٌ السابقةٌ إليه .)١١‏ 

أراد السيوطى لمنظومته أن تزيد على منظومة ابن مالكك التى قدّر لها من الشيوع و الشهرة ما لم يقدر لغيرها من المنظومات النحوية» و 
قد قدم لها بمقدمة منظومة حمد الله فيها و صلى على نبيه و أشار إلى أهمية علم النحو ثم قال: 

فهذه ألفية فيه حوت أصوله و نفع طلاب نوت 

فائقة ألفية ابن مالكك لكونها واضحةٌ المسالكك 

وجبعهامن الأضول ماخلت عنه و ضبط مريلات أعنلث 

ترتيبها لم يحو غيرى صنعه مقدمات ثم كتب سبعة 

و هكذا صرح بأنه أراد أن يفوق ما قام به ابن مالكك ثم بين ترتيب المنظومة فى مقدمات ثم سبعة أبواب يشمل كل منها جملة من 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.داع/إؤ1/ع6113. /لالالالالا صفحة ١1/9‏ من عر 
الفصولء و يتفق هذا الترتيب مع ترتيب ألفيةُ ابن مالكك فى كثير من الأحيان, و لا يتخلف إلا فى أحيان قليلة» ففى المقدمات تناول 
السيوطى الكلام و ما يتألف منهء و المعرب و المبنىء و النكرة و المعرفة؛ و العلم و أسماء الاشارة؛ و المعرف بالأداة» و الموصولء ثم 
الموصول الحرفىء و هذه الفصول هى نفس ما تناوله ابن مالكك فى الألفية بيد أنه تحدث عن الموصول قبل المعرف بالأداف كما أنه 
لم يتناول الموصول الحرفى» فهو من زيادات السيوطى على ابن مالكك فى ألفيته. )١(‏ ذكر السيوطى هذه العبارة أثناء شرحه على 
الألفية: المطالع السعيدة (مخطوط) ورقةُ هص .٠١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: /1 

و خصص السيوطى الكتاب الأول للعمد و هى المرفوعات و المنصوبات بالنواسخ., و الثانى للفضلات. و الثالث للمجرورات و 
المجزومات و ما يتبعهاء و الرابع للعوامل؛ و الخامس للتوابع» و السادس للأبنية» و السابع للتصاريفء و اختتم الألفية بخاتمه فى الخطء 
و نلاحظ أن هذا الترتيب هو نفس ما وضعه السيوطى فى كتابه جمع الجوامع الذى شرحه بهمع الهوامع. 

وقد اقتضى هذا الترتيب من السيوطى ألا يتبع نفس ترتيب ألفية ابن مالككء بيد أنه تناول نفس الأبواب التى تناولها ابن مالكك فى 
منظومته مع اختلاف يسير فى تسمية بعضهاء و زيادة فصول قليلة. 

وقد أراد السيوطى بمنظومته أن يستدرك ما فات ابن مالكك أو أن يفصل ما أجمله فهو يزيد على ما أوضحه ابن مالكك فى حديثه 
عن أقسام الكلمة إلى اسم و فعل و حرف يقول: 

فان على معنى بها قد دلت و اقترنت بأحد الأزمنة 

فعل و إلا فهى اسم و التى بغيرها حرف وسم بالفضلة 

و ليس السيوطى سابقا بهذا فكثير من شروح الألفيةُ التى سبقته قد نصت عليه» و لكن منظومة ابن مالكك لم تنص على هذا المعنى. 

و الحق أن هذه المنظومة تدل على شخصية السيوطى النحوية و قد عنى هذه الزيادات و الاستدراكات أو التغييرات التى قام بها عناية 
تامةٌ واعية» و قد نبه على ذلكك فى شرحه الذى وضعه لهذه الألفيةُ» كما نبه عليه فى كتابه «النكت»» و إكمالا للقول فى ألفيةُ السيوطى 


يحسن أن نعرف بشرحها الذى وضعه لها و عنوانه: 
- المطالع السعيده فى شرح الفريدة: 


(مخطوط ضخم الحجم بالخزانة التيمورية برقم 88١‏ نحوء بدار الكتب المصرية). 

بدأ السيوطى شرحه بحمد الله والصلاه على نبيه ثم بين أنه تعليق على ألفيته المسماة بالفريدة و وصفه بأنه «كثير الفوائد العديدة و 
جم الفرائد المفيدة) »01١‏ ثم )١(‏ المطالع السعيدة ورقة ١‏ ص ". 

جلال الدين البوعلن عصره وضياتةاى تاركو سهورهه قفن الدرسن اللفرئ» صن 5م 

أورد البيتين اللذين افتتح بهما ألفيته و هما: 

أقول بعد الحمد و السلام على النبى أفصح الأنام 

النحو خير ما به المرء عنى إذ ليس علم عنه حقا يغتنى 

ثم أتبعهما بشرح مستفيض للبيت الأخير تناول فى هذا الشرح ثلاث موضوعات أولها فى فضل النحو و الحث على تعلمه فأورد جملة 
من الآثار فى ذلككء ثم تحدث عن نشأهُ النحو و أول من نسب إليه وضع النحوء و قد نقل كثيرا من الروايات و ذكرها بأسانيدهاء و 
كثير منها هى نفس النقول التى أوردها فى رسالته السابقة عن سبب وضع علم العربية» ثم تحدث عن الحاجة إلى تعلم النحوء و أن 
المفسر يشترط أن يكون مجيدا لعلم النحو و كذلكك المحدث و الفقيه و الأصولى و البلاغى و الأديب؛ و استشهد على ذلكك بجملة 
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من النقول» و عقب عليها بقوله: و بهذا الذى بيناه عرف تقدير قولى: «إذ ليس علم عنه حقا يغتنى»» و قد استغرقت هذه الموضوعات 
التى تعد مقدمة لشرحه النحوى نحو عشر صفحات تميز أسلوبه فيها بالوضوح و السلاسة» و تميزت نقوله بالتعبير المصيب المناسب. 

و أخذ السيوطى يورد أبيات الألفية مجزأة» و أتبعها بالشرح و البيان» و الحق أن أسلوبه فى شرحه أسلوب سهل شديد الوضوح ليس 
فيه جفاف أساليب بعض النحاة» مع عناية بالحصر و التفصيل و الاستدراك على السابقين» و تنسيق الأقوال المختلفة» و قد نص فى 
شرحه على ما سبق ذكره من تلخيصه جميع ما فى ألفية ابن مالكك فى ستمائة بيت و زاد عليها بأربعمائة بيت: «فيها من القواعد و 
الفوائد و الزوائد ما لا يستغنى طالب النحو عنه؛ فبذلكك فاقت ألفيهُ ابن مالكك. و فاقتها أيضا بالتنبيه على قيود أهمل ابن مالكك ذكرهاء 
و بكونها أوضح عبارة من عبارة الألفية» .)١١‏ 

و الواقع أن السيوطى ليس مدعيا فيما يذهب إليه. فقد زادت ألفيته تفصيل بعض ما أغفله ابن مالكك, كما أن نظمه أقرب إلى الفهم 
من نظم ابن مالكك. )١(‏ المطالع السعيدة ورقة هص .٠١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 7٠١‏ 

و الشرح- بطبيعة الحال- يتبع الأصل المنظوم فى تقسيمه إلى مقدمات و سبعة كتب» و قد جنح السيوطى إلى هذا التقسيم تيمنا 
بالحديث: «إن الله وتر يحب الوترء أما ترى الّ.ماوات سبعا و الأيام سبعا و الطواف سبعا؛ »)١١‏ و ستراه يكرر نفس التقسيم فى كتابه 
جمع الجوامع الذى شرحه بهمع الهوامع. 

و يميل السيوطى فى هذا الشرح إلى البسط و الاطناب فى القول فحين يشرح عبارته «كلامنا لفظ مفيد يقصد» يبدأ ببيان الدلالة اللغوية 
للكلا-م فيذكر أن الكلا-م يطلق على ست أشياء هى الخط و الاشارة المفهمة؛ و ما يفهم من الحالء و التكليم؛ و ما فى النفس من 
المعانى؛ و اللفظ و إن كان غير صالح للسكوت عليه و بازاء كل عنصر من هذه العناصر يفيض فى الشرح و الاستشهاد بالأقوال شعرا 
و نثراء ثم يحدّ الكلام فى الاصطلاح و يذكر أن أحسن الحدود أنه «قول مفيد مقصود» و يناقش ما يتصل بهذا الحد بأسلوبه كما 
يستشهد بغيره 2079 و كل ذلكك يتصل بتعريف الكلام فى اللغهُ و الاصطلاح, أما تعريف الكلمة فيتناوله بعد أن يذكر قوله: «و عندنا 
الكلمه قول مفرد» و يذكر بيتين بعده نص على أنهما و هذا الشطر من زياداته على الألفية» و هنا يبدأ ببيان ما تطلق عليه «الكلمة» فى 
اللغُ و الاصطلاح. ثم يشرح البيتين اللذين يحد بهما الاسم و الفعل و الحرف. 

ولا تفتأ بين حين و آخر ترى مزج السيوطى الدرس النحوى الذى يعنى بوضع القواعد و الضوابط و مناقشه الحدود و المصطلحات و 
العلل بما أفاده من درس اللغهُ و النظر فى صيغها و أبنيتها و وصف ظواهرهاء و محاولة حصر بعض الفصائل اللغوية» فحين يتحدث عما 
يلزم البناء على الكسر يذكر من بين ذلكك ما كان على وزن «فعال» و هو اسم فعل أمر كنزال و دراككء أو فعال و هو علم مؤنث 
كحذام و قطام؛ و فعال و هو نسب للمؤنث مثل يا خباث» حين يتحدث عن هذه الصيغة يذكر أن الصغانى قد ألف كتابا فيما ورد من 
فعال المبنى على الكسر من الأنواع الثلاثة فى اللغدء و أنها بلغت مائهُ و ثلاثين لفظة» و قد أوردها )١(‏ المطالع السعيدة ورقة ص 0 
(1) المطالع السعيدة ورقة هه * ص .١5-١٠١‏ 
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السيوطى مصنفةٌ بحسب الأقسام السابقة .)١١‏ 

و هذا الاتجاه نحو الحصر اللغوى فى مثل هذه الحالاءث لا نكاد نجده فى كتب النحو المعروفةٌ لديناء و هناكك عديد من الأمثلة 
يلاحظها القارئ بالشرح تفيد و تؤكد هذا الاتجاه عنده من ذلكك ما ذكره فى المثنى من ألفاظ التغليب التى تصلح للتجريد و لا يصح 
عطف مثلها عليها كالقمرين للشمس و القمرء و العمرين لأ-بى بكر و عمرء و العمرين لعمرو بن جابر و بدر بن عمر ... إلى آخر ما 
أورده محاولا حصره فى اللغهُ «07» و حين تحدث عن الأعلام الأعجمية تطرف إلى كيفية معرفة عجمة الاسم و هو ما سبق أن عرضه 
بالمزهر ببحث المعرب «". 
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و يتضح فى هذا الشرح تأثره بالنحاة المتأخرين لا سيما نحاه مصر الذين سبقوه بقليل فقد تأثر بأبى حيان و نقل عنه كثيراء كما تأثر 
غاية التأثر بابن هشامء و له اختيارات يميل فيها إلى ما ينسب لهماء و هذا يدلنا على تأثر نحاه مصر المتأخرين بمذهب الأندلسيين» و 
اتجاه النحو فى مصر وجهة ذات طابع خاص يحس بها من ينظر فى كتب هذه الطائفة من النحاة» و سنبين ذلك بعد. 

و قد أفاد فى شرحه بما قام به ابن هشام فى مصنفاته فنراه مثلا يتبعه فى تقسيم المبنى و يصرح بذلك قائلا: «اعلم أنى سلكت فى هذه 
الألفية أحسن المسالك, و أوردت فيها محاسن كل كتابء و قد قسم ابن هشام فى الشذور المبنى تقسيما غريبا لم يسبق إليه و جعله 
على أقسام؛ و قد تبعته على ذلكك الباب» 060: بيد أن أسلوب السيوطى فيما عرضه يتميز بالوضوح و السلاسة و الإيجاز و كثرة الأمثلة 
على حين يكثر ابن هشام فى هذا الباب من الاستطراد. 

و بالرغم من كثرة النقول التى تعود السيوطى أن يوردها فى مصنفاته فاننا )١(‏ المطالع السعيدة ورقة ٠١‏ ص 19. 

(1) المطالع السعيدة ورقة ١١‏ ص 18. 

() المطالع السعيدة ورقة ١1‏ ص 8". 

(؟) المطالع السعيدة ورقة 4 ص 18 شذور الذهب ص 28 و ما بعدها. 
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نحس هنا بصفة خاصة انتقاءه لهذه النقول و انتقاده لهاء و وضوح موقفه منهاء أو نقدها من حيث صحتهاء فحين ينقل عن البدر 
الدمامينى رأيا فى «غير) منسوبا للسيرافى لا يلبث أن يذكر أنه رأى فى كلام السيرافى ما يخالفه .)١١‏ 

و إذا كان ضيق المكان يحتم علينا أن نجمل حكمنا على هذا الشرح. فانه لا يسعنا بعد ما قدمنا من أوصافه إلا أن نقرر أنه من أبسط 
الشروح النحوية و أوفاهاء و أكثرها وضوحا و استيفاء» مع ما يتميز به من تناول كثير من المسائل التى أغفلها النحويون و بالرغم من 
حرصه على ذكر كثير من العلل النحوية فانه يوردها بأسلوب واضح قريب المأخذ. 


ع- شرح ألفية ابن مالك» 


يسمى «النّهجهُ المرضية فى شرح الألفية» سبق لنا أن بينا فى حديثنا عن الحياة الثقافية فى مصر عناية القوم بالمتون و الشروح. و ذكرنا 
أن مما حظى بتوفر الشراح عليه منظومة ابن مالكك المعروفة بالألفية» و قد ترسم السيوطى خطى هذا العرف السائد فى عصره. فتناول 
هذه المنظومة التى شرحها من قبل كبار النحاة» و أشهر شراح الألفيهُ قبل السيوطى ابن عقيل (01789) و يمتاز شرحه بالسهولة و 
الوضوح و البعد عن التعقيدء و قد تتبع فى شرحه نظم ابن مالكك بالبيان منبها فى قليل من الأحيان على ما يخالفه» و فى أكثر الأحيان 
يوافق ابن مالكك و يدفع عنه هجوم ابنه عليه» و قد عاصره ابن هشام )018١1(‏ الذى ألف كتابه «أوضح المسالكك» و لم يلتزم فيه بنص 
الألفية بل تناول موضوعاتهاء و نبه فى حديثه على ما يوافق ابن مالكك فيه و ما يخالفه» و قد نص فى مقدمته على ذلكك فى قوله: «و 
ربما خالفته فى تفصيله و ترتيبه) .)5١‏ 

و ثمة شروح أخرى سبقت السيوطى و شروح لحقته كشرح الأشمونى (979ه)» و لو لا ضيق المقام لتناولنا بعضها بالمقارنة بشرح 
السيوطىء و إنما نكتفى بأن نبين ما تميز به شرحهه و يمتاز هذا الشرح بالتوسط بين الايجاز و الإطناب» و يعمد فيه صاحبه إلى بيان 
مقصود الناظم بعباراته الواضحة مع )١(‏ المطالع السعيدة ورقة ٠١‏ ص .٠١‏ 

(؟) شرح أوضح المسالكك المسمى بمنار السالكك ج ١‏ ص 68. 
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إكثار من الأمثلة» منبها فى بعض الأحيان على بعض ما فات الناظم, و لكنه بصفةٌ عامة لا يخالف الناظم إلا قليلا. 
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وقد عبر السيوطى عن منهجه فى شرحه بقوله: إنه شرح «يبين مراد ناظمهاء و يهدى الطالب إلى معالمهاء و لأبحاث منها ريح التحقيق 
تفوح؛ و جامع لنكت لم يسبقه إليها غيره من الشروح» .)١١‏ 

وقد كتب هذا الشرح قبل أن يكتب شرحه على ألفيته التى حاكى بها ألفية ابن مالكك و حاول فيها الاستدراكك عليه؛ و لذلكك نلاحظ 
التشابه الكبير بين الشرحين» و يمكن أن نقول إنه فى شرحه المتأخر قد أفاد من شرحه لألفيهُ ابن مالكء و لهذا فان شرحه المسمى 
بالمطالع السعيدة جاء فى صورة أقوى و أوضح و أكثر دقهُ من شرحه على ألفية ابن مالكك, و سبب ذلكك قيامه به بعد أن استحصدت 


قوته و قوبت ملكته بحيث أفاد من جهوده السابقة» و لا يغض هذا من شأن شرحه على الألفية. 
- جمع الجوامع و شرحه همع الهوامع: 


يعد أجمع كتب السيوطى فى النحوء و من أجمع الكتب النحوية على الاطلاق ان لم يكن أجمعها و أوفاهاء فقد احتوى كثيرا من 
المسائل التى أغفلتها الكتب النحوية كما حرص على ذكر الآنراء المختلفة و الأأقوال المتنوعة و لا يكاد يتركك موضوعا إلا بعد 
استيفائه و ذكر جميع الآراء فيه» و بالرغم من حشده بكثير من الأقوال فشخصيه صاحبه تبدو واضحة فى عرض الموضوع و تلخيصه و 
نسبة الأقوال و اختيار أرجحها و تعليلاته لاختياراته المتنوعة. 

وقد قسم كتابه إلى مقدمات ثم سبعة كتبء و هو نفس التقسيم الذى اتبعه )١(‏ الْنْهجِهُ المرضية ص ". 
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فى «المطالع السعيدة» و قد نص هنا أيضا على ما ذكره هناك من أنه حذا فى هذا الترتيب حذو كتب الأصولء و فى جعله سبعة 
أقسام منامية اطلقة عا ضركة ده سدية اتن سا وإث الوق معي الدع .. العدية) 111 

وقد درج فى كتابه على أن يورد نص متنه منبها عليه بأنه الأصل ثم يتناوله بالشرح. أى أنه يفصل بين المتن و الشرحء و استمر على 
ذلك إلى بداية الكتاب الثالث فى المجرورات »)7١‏ فعدل عن هذه الطريقة إلى طريقة المزج و قد نبه على ذلكك بما يوضح طريقة 
شرحه فى سائر الكتاب بقوله: «و اعلم أنى لما شرعت فى شرحه كنت بدأت أولا بشرح النصف الثانى فكتبت من أول الكتاب الثالث 
إلى أثناء جمع التكسير على طريقة المزج» ثم بدا لى أن أغير الأسلوب؛ فشرحت من أوله على النمط المتقدم؛ و كان فى نيتى 
الاستمرار على هذه الطريقة إلى آخر الكتابء و الغاء القطعة التى كتبتها أولا ممزوجة» ثم لما ضاق الزمن عن ذلكك أبقيت كل قطعة 
على حكمهاء و ضممت هذه القطعةٌ إلى تلكك و وصلت بينهماء ولا يضر كون الشرح على أسلوبين نصفه بلا مزج» و نصفه ممزوجء و 
نعود هناك إن شاء الله إلى تكملة بقية الكتاب من جمع التكسير إلى آخره على طريقة أوله) «”. 

و هذا الكتاب يمثل بحق نهاية التدرج فى التأليف النحوى, فهو يعد مجسما لعلم النحو بما آل إليه أمره فى البيئة المصرية فى أواخر 
عهد ازدهارها و نشاطهاء و قد احتوى جهود السابقين و أفاد من تجاربهم و درسهم., و عرض به صاحبه محصلة الدرس النحوى 
بمدارسه السابقةُ و نحاته المتعددين عرضا متأثرا بالبيئة التى نشأ فيهاء و بما آل إليه أمر الدرس النحوى فيهاء و بطبيعة هذه البيئهُ و 
خصائصهاء و ما تفرضه من الوضوح و البسط و حسن التنسيق فى التأليف و ما تؤديه بوصفها وارثة علوم الأجيال السالفة» قائمة على 
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4- النكت على الألفية لابن مالىء و الكافية و الشافية لابن الحاجبء و شذور الذهب و نزهة الطرف لابن هشام: 


(مخطوط ضخم الحجم يقع فى 78” ورقة أى يستغرق 588 صفحة؛ بدار الكتب برقم 08810). 

يعد هذا الكتاب دراسة نقدية لهذه المؤلفات النحوية» و لكن هذا النقد يتسم بروح العصر و طابعه» و لذلك فهو حريص على انتقاد 
التعريفات و الحدود النحوية و المقارنة بينها فى محاولة للوصول إلى أكثرها جمعا و منعاء أو أصحها و أدقها و أنسبها من وجهة نظر 
السوطن: 

وقد وصف السيوطى عمله و منهجه و نظام كتابه بقوله: إنه «نكت حررتها على كتب فى علم العربية عم النفع بها و كثر تداولها و هى 
... أذكر ما يرد على العبارة مع جوابه إن كانء و أنبه على ما اختلف فيه كلام مصنفيها فى سائر كتبهم المختصرة كالتسهيل و الكافية 
الكبرى و العمدءٌ و سبكك المنظوم لابن مالككء و الوافية لابن الحاجب و القطر الجامع لابن هشام؛ و أشيع فى الكلام بأقصر عبارة» و 
ألخص فيه متفرقات كلام شراح هذه الكتبء و ما وقفت عليه من تعاليق ابن هشام على الألفية و التسهيل معزوا إليه» و أشير فيه إلى 
مقاصد الشرح الوجيز الذى وضعته على الألفية» و اتبع فيه ترتيب الألفية فى المسائل و الأبواب» .)١١‏ 

و يتسم الكتاب بطابع الملاحظات الدقيقة التى ينبه عليها السيوطىء و تدل تسميته بالتكت على ذلككء فهو لا يفتأ يفضل عبارة مؤلف 
على عبار مؤلف آخرء و لا يفتأ يفضل حدا من الحدود النحويهُ لمصنف على ما ذكره مصنف آخر معللا ذلكك تعليلا يبين أوجه 
النتقص و الكمالء و تبدو شخصيه السيوطى واضحة فى مناقشة هؤلاء الأثمهُ من النحاة و تظهر ثقته بعلمه و أقواله» فهو مثلا بعد أن 
تناول باب «الكلام و ما يتألف منه) و انتقد حدود النحاٌ السابقين نقدا مفصلا لا يلبث أن يقول: «إذا علمت ما تقدم تقريره فى هذا 
الباب علمت حسن قولى فى ألفيتى التى سميتها الفريدة: )١(‏ النتكت ورقةٌ ١‏ ص ". 
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كلامنا لفظ مفيد يقصد و عندنا الكلمة قول مفرد) )١١‏ 

ثم يورد أبيات هذا الباب التى ذكرها هناكك إلى آخرها منبها بذلكك على ما تحراه من الدقهُ و الصواب فى الحد و العبارة الأمر الذى 
لم يتسنّ لأثمة النحاةً من قبله. 

و فى بعض الأحيان يوجه السيوطى نقده إلى ابن الحاجب و ابن مالكك و ابن هشام جميعا و فى أخرى يخص بالنقد أحدهم, فهو مثلا 
يضع فصلا باسم «أفعال المقاربة» ثم يقول: «هكذا ترجم الثلاثة و فيه أمران: أن فى الترجمة بذلك تغليبا لآن من أفعال الباب ما هو 
للرجاء؛ و ما هو للشروع:؛ قلت: و ان الأولى أن يترجم بكاد و أخواتها مناسبة لسائر النواسخ) 27١‏ و الأنمر الثانى ينتقد فيه وضع ابن 
مالكك هذا الباب عقب بابى التعجب و نعم و بئس فى كتابه العمدة» و كان الحق أن يوضع فى النواسخ. 

ولا يقتصر نقده فى كتابه على الحدود النحوية و العبارات بل يتجاوزه إلى تقسيمات هؤلاء المصنفين و آرائهم النحوية فى أحيان 
كثيرة» فقد تعقب فى باب أفعال المقاربة تصنيف هؤلاء المؤلفين لهذه الأفعال و انتقدهم فى كثير من المواضع» و خص بالنقد صاحب 
الكافية» و من بين ما وجهه إليه اعتباره «كرب» من أفعال الشروعء و المشهور خلافه؛ كما انتقده فى كونه لم يذكر فى أفعال الشروع 
سوى ثلاث أو خمسة ... و غير ذلكك من وجوه النقد 379. 

و الواقع أن هذا المؤلف يدل على شخصية السيوطى النحوية و اعتداده البالغ بآرائه» و حسن مناقشته و تعليله الذى لم ينس فيه أن 
يعتمد على النقول مؤيدا أفكاره و لكن هذه النقول لا تطغى على شخصيته كما عهد عليه كثيراء بل يسوقها للاستدلال و الاحتجاج لما 


بريده. 
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وقد استغرق الكتاب جهدا كبيرا من صاحبه» و قد عبر عن ذلكك فى آخره )١(‏ النكت ورقة ١+‏ ص 7ه. 

(؟) المصدر السابق ورقةٌ 94 ص 199. 

(9») نفس المصدر ورقةٌ ٠٠١‏ ص .5١١‏ 
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حيث ذكر أنه ابتدأه سنة /851ه» فكتب منه إلى نهاية المعرب و المبنى» ثم عاود الكتابة عام 418 ه» فكتب من حروف الجر إلى آخر 
عطف البيان» ثم فتر العزم عنه إلى سنةُ ٠888‏ فكتب مما بعد المعرب و المبنى إلى حروف الجرء و قد أتمه بصفةٌ كامله عام 490 ه 
»)١١‏ وقد اختتمه بمنظومةٌ من سبعةٌ أبيات تبين اعتداده به و الجهد الذى بذله يقول فيها :)7١‏ 

ثلاثين عاما ظلت أرقب جمعه و أجمع فيه ما تفرق فى النقل 

يحرر كتبا عم فى الناس نفعها و سارت بها الركبان فى الوعر و السهل 

يقيد اطلاقا و يوضح مبهما و يفتح أغلاقا لما كان فى قفل 

و كم فيه من نقل عزيز وجوده يعز على من رام إلا على مثلى 

فدونكك تأليفا مفيدا محررا من الناس لم يسمح بذا أحد قبلى 

وقد عرف هذا الكتاب فى عصر السيوطى و من بعده؛ فالصبان فى حاشيته ينقل عنه فى بعض الأحيان «07» و يستدركك بنقوله عنه 
أحيانا ما فات الأشمونى شارح الألفية «. أو ما لم يوفق فيه الناظم «8). 


9- الفتح القريب على مغنى اللبيب: 


حاشية له على المغنى لم أقف عليهاء و قد ذكرها بكتابه الذى خصصه لشرح شواهد المغنى فى قوله: «فإن لنا حاشية على مغنى اللبيب 
لابن هشام مسماةٌ بالفتح القريبء أودعتها من الفوائد و الفرائد و الغرائب و الزوائد ما لو رامه أحد غيرى لم يكن له إلى ذلكك سبيل و 
لافيه نصيب» (28). 

وقد ذكر السيوطى هذا المصنف بحسن المحاضرة» و ذكره صاحب هديةٌ العارفين و قد خلط سركيس فى معجمه بين هذا الشرح أو 
هذه الحاشيهُ و بين )١(‏ النكت ورقهٌ لاا ص ه20. 

(0) المصدر السابق ورقة 778 ص 8ه2. 

(*) حاشية الصبان على شرح الأشمونى ج ١‏ ص ”5. 

(؟) حاشية الصبان على شرح الأشمونى ج ١‏ ص '8. 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 48. 

(©) شرح شواهد المغنى ص ". 
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شرح الشواهد الذى سنعرف به بعد» و هما كما حدد السيوطى كتابان مستقلان» و لم أتمكن من الوقوف على هذا المصنف مطبوعا أو 
مخطوطا. 


-٠١‏ شرح شواهد المغنى: 
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كان السيوطى فى شرحه على المغنى قد تناول الشواهد على وجه مختصرء ثم خطر له- كما حكى عن نفسه- أن يفرد الكلام على 
الشواهد» و هو يوضح منهجه و يحدده تحديدا واضحا اتبعه و التزم به فى كتابه بقوله: «أورد أولا البيت المستشهد به» ثم أتبعه بتسمية 
قائله» و السبب الذى لأجله قيلت القصيدة ثم أورد من القصيدة أبياتا استحسنهاء ما لكونها مستشهدا بها فى مواضع أخر من الكتاب» 
فأوردها ليعلم أن الجميع من قصيدة واحدة أو لكونها مستشهدا بها فى غيره من كتب العربية و البيان» أو لكونها مستعذبة النظر 
مستحسنة المعنى لاشتمالها على حكمة أو مثل أو نادره أو وصف بليغ أو نحو ذلكك, و إن كان البيت من مقطوعة و هى ما لم يزد 
على عشرة أبيات ذكرتها بكمالهاء و قد أذكر قصيدة بكمالها لقلهُ أبياتها و كونها مما يستحسن كقصيدة السموأل التى أولها: إذا المرء 
لم يدنس من اللؤم عرضه؛ أو لكون المصنف استشهد بكثير من أبياتها كقصيدة الأعشى التى أولها: ألم تغتمض عيناكك ليله أرمداء 
ثم أتبع ما أورده من الاستشهادات العربية و النكت الشعرية؛ و ما يتعلق بها من فائدة و نادرة» و أتبع ذلكك بالتعريف بقائلها و ذكر نسبه 
و قبيلته و عصره. و هل هو جاهلى أو مخضرم أو إسلامى؟ مراعيا فى كل ذلكك الطريق الأوسط لا مجحفا فى الاختصارء و لا مبالغا فى 
الاطناب و الاكثار» .)١١‏ 

وقد التزم السيوطى بهذا المنهج الذى اختطه لنفسه التزاما دقيقاء و نبه فى مقدمته كذلك على جملهُ صالحة من شروح الدواوين و 
كتب الأدب و اللغةُ التى اعتمد عليها فى شرحه. 

و الواقع أن هذا الشرح يعبر عن ذوق السيوطى الأدبى فى اختيار ما يستحسنه من الأشعار» فهو حريص على إيراد الجيد من الشعر من 
القصائد التى تؤخذ )١(‏ شرح الشواهد المغنى ص 27 ". 
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منها الشواهد, و فى بعض الأحيان يدفعه كلفه الأدبى إلى إيراد قصهُ تتصل من قريب أو من بعيد بما هو فيه ليذكر بعض ما يستحسن 
من الشعرء ثم يأخذ فى شرحه و بيان معانيه» أو نقل ما يتصل به من أخبار» و لذلكك فالشواهد الأولى لا تخطى بعنايته و كأنه إنما 
يوردها لتكون سببا يتوصل به إلى إنشاد ما يستعذب من الشعر و يقع اختياره فى أكثر الأحيان على أبيات النسيب و الغزل الرقيق. 
وفضلا عن ذلك فهو دراسة لهذه المادة اللغوية التى استخرجت منها المقاييس النحوية و تناول لمعظم الشواهد التى وردت بكتب 
النحاة. 


-١‏ الشمعة المضية فى علم العربية: 


(مخطوط بدار الكتب بالخزانة التيمورية برقم ١١1‏ نحو» فى ثمانى صفحات بخط جميل). 

يعد هذا المصنف متنا موجزا يبدو أنه وضعه للمبتدثين فى علم النحوء و كذلكك فقد حاول أن يعرف فيه بكثير من المصطلحات 
النحوية موجزا بعض الأحكام, و قد فاته بالطبع كثير من المصطلحات دون أن يشير إليهاء فهى لا تعدو أن تكون عجالة سريعة تمس 
بعض أطراف الأمبواب النحوية» تناول فيها الكلا.م و الا.عراب و المعرفة و النكرة و الأفعال ثم تحدث عن بقيهٌ الأبواب تحت اسم 
المرفوعات و المنصوبات و المجرورات ثم اختتم المتن بالحديث عن التوابع» و يبين لنا إيجازه الشديد الذى اتبعه فى هذا المتن 
حديثه عن الأفعال و ما يتصل ببنائها و إعرابها فى قوله: «الأفعال ماض مفتوحء و أمر ساكنء, و مضارع فى أوله أحد حروف نأيت 
مرفوع إذا جرّد عن ناصب و هو لن و إذن و كى ظاهرةٌ و أن كذاء أو مضمرةٌ بعد اللام و حتى و أوء و جازم و هو لم و لما ولام الآأمر 
ولافى النهى» و إن و إذ ما و من و مهما و أى ومتى و أيان و أينما و أنى و حيثما و كيفما للشرط» .0١١‏ 


-١7‏ الموشح فى علم النحو: 
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(مخطوط بدار الكتب برقم 19١‏ نحو بالخزانة التيمورية» و ثمة نسخة أخرىء, و عدد صفحاته سبع صفحات من المقطع الكبير). )١(‏ 
الشمعةُ المضية ص 6. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ٠م‏ 

ابتدأ السيوطى موشحه النحوى بقوله: 

إلى اله الأنام من نحلا أفضاله كلّ آمل أملا أرغب 

ثم صلى على نبيه و بين فضل علم النحوء و شرع فى حد الكلام بقوله: 

فحدنا للكلام قد نقلا قصد مفيد للقصد قد شملا كاشرب 

ثم تتبع فى عجل المعرب و المبنى و النكرة و المعرفة ثم تناول المرفوعات فالمنصوبات فالمجرورات فالمجزومات» ثم تحدث عن 
التوابع بنفس الايجاز الذى اتبعه فى المتن السابق» بيد أنه هنا يتتحدث عن المجزومات أكثر تفصيلا من حديثه فى متن الشمعة» و هنا 
يحتم عليه النظم و الايجاز الشديد أن يعرض لمعالم الموضوعات دون تفصيل كبير» كما يبدو نظمه غير مبين للمعنى فى نفسه فى 
بعض الأحيان. 

تلكك أهم مؤلفات السيوطى فى النحو و يتضح منها الجهد العظيم الذى أسداه إلى هذا العلم و المقدرة الفائقة على تمثل مسائله و 
تصنيفها و دراستهاء كما توضح موقفه من المدارس النحوية السابقةُ و من النحاةً السابقين. 

و إذا كان النحو يعنى بربط مسائله بالحياة العامة من نواحيها المختلفة حيث يستفيد منه المشرع و الفقيه و المتناول للنصوص و كاتب 
الديوان» وقد اتضحت بعض مظاهر هذا المفهوم فى مؤلفات السيوطى السابقة» فإن له مجموعة من الآثار تمثل هذا المفهوم» أى 
دراسة النصوص نحويا أو بعبارة أخرى العناية بالجانب التطبيقى فى دراسة النحوء و تتمثل فى إبراز وظيفة النحو فى فهم النصوص 
باعتباره عنصرا من أهم عناصر المعنى الكلى» و هذه الآثار تتمثل فى الفتاوى النحوية التى أفتاهاء و فى ثلاث رسائل أوردها بكتاب 
الحاوى. 


الفتاوى النحوية: 


و الفتاوى النحوية تطلعنا على تقدير السيوطى و أهل عصره لوظيفة النحو و أهميته فى فهم النصوص أو ما يمكن أن نطلق عليه وصل 
النحو بالحياة» فهى مجموعة من الأسئله التى وردت إلى السيوطى نثرا أو نظما و أجاب عنها معللا 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١م‏ 

أجوبته بعلل مقنعة و هى تنيف على عشرين مسألة 4١١‏ توضح عناية السيوطى بدراسة النصوص و توجيهها نحويا بحيث يتفق الإعراب 
أو التحليل النحوى للنصوص مع المعنى السياقى الذى يفهم من عناصر و قرائن متعدّدة» و كأنه ينبه على أهمية السياق فى توجيه 
الإعراب حتى لا يكون التحليل الخاطئ سببا فى توجيه خاطئ للمعنى. 

فمنها أحاديث طلب إليه ضبط نصوصها فضبطها و وجه ضبطه. أو طلب إليه إعرابها و توجيه قوله» فقد سئل- مثلا- عن «الجنة) فى 
قوله صلى الله عليه و سلم: «من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و الجنهُ حق و النار حق»؛ هل الجن بالرفع أو النصب؟ 
فأجاب بأنه «بالنصب لا يجوز غيره لأنه الذى يستقيم به المعنى ولا ينافى هذا قول النحاة: يجوز الرفع بعد استكمال الخبر لأنه حيث 
جاز أن يكون مستأنفاء و الاستئناف هنا يخل بالمعنى إذ يصير المراد الإخبار بأن الجنهُ حق» و ليس مراداء و إنما المراد إدخاله فى 
المشهود به فتعين النصب» .)33١‏ 


ومن هذه المسائل أبيات من منظومات علميهٌ فى العروضء أو نصوص من كتب فقهِيهٌ أو نصوص شعريهُ أو نصوص من خطب أو 
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أقوال تفوه بها بعض أهل العلم فى عصره. و لم تقتصر فتاواه على الناحيةٌ الاعرابية بل تناولت بنيةٌ الألفاظ و بعض المسائل الأخرى. 

و نلاحظ على إجابات السيوطى أنها أجوبة قاطعة- فى الغالب- يقطع فيها بصحة رأى واحد و يعلل مذهبه تعليلا واضحا محكما يعتمد 
أولا على المعنى و يضع فى الاعتبار الأأصول النحوية؛ و لا يغرب فى تعليلا-ته» و يحاول وضع قواعد دقيقة للنظر فى النصوص و 
توجيههاء حيث ينبغى أن يكون الإعراب مناسبا للمعنى الذى يفهم من عناصر و قرائن متعدّدة» فالإعراب أحد عناصر الوصول إلى 
المعنى و ليس هو جميع العناصر. 

و تبين لنا هذه الفتاوى بعض معالم مذهب السيوطى النحوىء. و قد تبينت فى )١(‏ الحاوى للفتاوى ج ءص سارك ذمورة 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: زفونا 

إحداها موقفه من الاحتجاج بالحديث فى اللغةُ» و المعروف أن النحاءٌ الأقدمين لم يستشهدوا بالحديث نظرا لوفرةٌ المادّةٌ اللغويةُ التى 
انصرفوا إليها و منها البادية التى كانت معينا لا ينضب من اللغه المنطوقة الفصيحة إلى منتصف القرن الرابع الهجرىء أما المتأخرون من 
النحاءٌ فتنوعت مواقفهم, فمنهم من يجيز الاحتجاج مطلقا كابن مالك. و منهم من يمنعه مطلقا كأبى حيان» و منهم من يتوسط بين 
المذهبين كالشاطبى فيقيد الاحتجاج بأحاديث لها شروط معينة تضمن سلامتها. 

وقد وقف السيوطى موقفا وسطا يبدو منه أنه يبيح الاحتجاج بالحديث فى نفس الوقت الذى يضع فيه اعتبارا لما حدث لبعض 
الأحاديث من تحريف من قبل الرواة يجعلها غير مقبولة فى الاحتجاج؛ فقد أجاب عن حديث: ١كما‏ تكونوا يولى عليكم» حيث سئل 
عن حذف النون دون ناصب أو جازم بتخريجه على ثلاثة أوجه: «أحدها أنه على لغهُ من يحذف النون دون ناصب و جازم كقول 
الشاعر: 

أبيت أسرى و تبيتى تدلكى» و خرج على هذه اللغهُ من الحديث قوله صلى الله عليه و سلم: 

«لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا» الثانى: و هو رأى الكوفيين و المبرد أنه منصوب أورده شاهدا على مذهبهم أن 
«كما» تنصب و عدوها من نواصب المضارع و هو مذهب ضعيفء و الثالث: أنه من تغيير الرواة» .)١١‏ 

و إذا كان السيوطى هنا يتردد بين تأويل هذا الحديث و توجيهه و بين نفى صحة عربيته فهذا يعنى أنه لا يحتج بالأحاديث مطلقا و إنما 
يقف فيها موقفا وسطاء و لو كان ممن يحتجون بها مطلقا لاكتفى بذكر الوجهين الأول و الثانى أو بأحدهماء فالنحاءً إنما يتأولون من 
النصوص ما هو معتمد عندهم فى الاحتجاج. 

و نستطيع أن نلمح مظاهر الاتساق فى مذهب السيوطى النحوى من اتفاق أقواله و تعاضدها فى كتبه المتنوعة؛ و فى إحدى هذه 
الفتاوى ينتقد تعريف اللفظ بأنه «الصوت المشتمل على بعض الحروف» لأنه تعريف غير جامع يخرج عنه الحرف الواحد كواو العطف 
وفائه و باء الجر و لامه؛ و الأحسن تعريف اللفظ بأنه )١(‏ الحاوى للفتاوى ج ١‏ ص .5/١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 77 

«الصوت المعتمد على مقطع» ١١‏ و قد ذكر هنا أنه عبر به فى شرحه على الألفية و قد سبق لنا الاشارة إلى هذا الحد. 


رسائل الحاوى: 
اشارة 


للسيوطى بكتابه «الحاوى» أربع رسائل نحوية ذكر منها ثلاثا بين أسماء مؤلفاته التى أوردها عقب ترجمته؛ و الرسالة التى لم يذكرها 
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هى «ألويةُ النصر فى خصيصى بالقصرا. 

و تتميز هذه الرسائل بأنها تعالج المشاكل النحوية المتصلةٌ بالنصوص اللغوية المختلفة» فمثلها مثل فتاواه» بيد أنه هنا يتوسع فى بسط 
البحث و مناقشة مسائله. و يعرض لكثير من الدقائق التى تتصل بالأصول النحوية؛ و طريقةٌ فهم النصوص فهما سليماء و كيفية تخريجها 
على القواعد النحويةٌ تخريجا يعين على إدراك المعنى و لا يكون سبيلا إلى إيهامه أو تغييره أو الاخلال بهء و هذه الرسائل تؤكد ما 
قلناه من عنايةٌ نحا البيئة المصرية بالربط بين النحو و الحياة حيث يستعينون به على تفهم الأحاديث و كتب الفقه و العبارات المأثورة و 
سائر النصوص المختلفة التى تهمهم فى حياتهم؛ و سنعرف هنا بهذه الرسائل باعتبارها أدلة على الفكرة السابقة» و لما بها من بعض 
الملاحظات التى ستتبينها. 


:»7« فجر الثمد فى إعراب أكمل الحمد‎ -١ 


تعقب السيوطى فى هذه الرسالة ما أفتى به شيخه الكافيجى عام 417 ه» من ترجيح جر «أكمل» فى قول القائل: «الحمد لله أكمل 
الحمد» على أن اللفظ وصف سببيٌ محول أصله: أكمل حمده. فحول بالاضافة» و هو نظير قولكك: 

«مررت بالرجل قائم الأب» فأصله «مررت برجل قائم أبوه» و قد أفتى السيوطى بأن «المتعين فى هذا التركيب النصب و لا يجوز الجرء 
و وجهه أنه نائب مناب المصدر المحذوف الذى هو فى الأصل وصف له تقديره حمدا أكمل الحمد». و قد علل رأيه بعلل نحوية 
(0) طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 87/8- 51/8. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره وجهوده فى الدرس اللغوى» ص: يفنا 

أن ما مثل به الكافيجى و هو «مررت بالرجل قائم الأب» يخالف العربية من وجوه أربعة عدّدهاء و الذى يعنينا أن السيوطى فى فتواه و 
تخريج النصوص على القواعد النحوية يضع المعنى و السياق الثقافى فى اعتباره و يستدل به فى إثبات رأيه فهو يقول: «و أما امتناع 
الجر فيكاد يكون بديهيا لا يقام عليه دليل فان «أكمل» صِفه للحمد قطعا لا لله أما أولا فلأن أوصافه تعالى توقيفية» و لم يرد هذا 
الوصف فيهاء و أما ثانيا فلأنن الأصل عدم إطلاق أفعل التفضيل فى حق الله إلا ما ورد مثل أكبر» و أحسن الخالقين لما يشعر 
بالمشاركة» و أما ثالثا: فلأن المقصود وصف الحمد المثبت بالأكملية و البلوغ نهاية التمام» لا وصف الله بذلكك,. و أما رابعا فلأن 
العلماء عبروا بما يدل على أنه وصف للحمد لا لله ألا ترى إلى قول النووى فى المنهاج أحمده أبلغ حمد و أكمله و أزكاه و أشمله 
فأتى بالجميع صفات للحمد و مصادر له). 

والذى نريد أن ننبه عليه من ذلكك هو أن السيوطى كان يضع فى اعتباره الأول استقامة المعنى و صحته إلى جانب الأصول النحوية» 
فلكل منهما اعتباره و لكنه كان يقدم اعتبار المعنى على غيره من الاعتبارات» و هذا مناسب لما سبق أن عرفناه عنه من ميله إلى 
الوضوح و البساطة و البعد عن التعقيد و ما يستتبعه من الفلسفة العقلية المجردةٌ التى تبعد عن الواقع اللغوى, كما نرى عنايته بربط النحو 
بالحياةٌ عن طريق النظر فى النصوص المختلفة. 


؟- ألوية النصر فى «خصيصى» بالقصر :»١«‏ 


سبق أن أشرت إلى هذه الرسالةٌ مثالا لما كان يحدث بين السيوطى و بين خصمه السخاوى, و هى تؤكد ما نقوله عن الربط بين النحو 
والحياء فهى تتصل بضبط كلمهُ «خصيصى» التى صححها السيوطى موجها القول إلى من قرأ عليه بالشيخونيةٌ «و يخصنا بخصيصى 
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زمره نبينا و جماعته» حيث قرأ القارئ بالياء الساكنة معتبرا الكلمةُ مثناةً مضافةٌ لما بعدها. 

وقد قرر السيوطى مؤكدا رأيه أن أثمة اللغهُ و العربية» قد أطبقوا على أن )١(‏ طبعت بالحاوى ج 7 ص 80/8 51/8. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 0م 

«خصيصى» بألف القصرء و قد تمد شذوذا فيقال «خصيصاء». و قد أورد عددا كبيرا ممن نص على هذا القول من أئمةٌ اللغهُ كسيبويه و 
السيرافى و القالى و ابن دريد و غيرهم, و قرر أنه لم يرد «خصيص» البتُ حتى يقال فى تثنيته «خصيصان» و ذكر أن ابن دريد قد قرر 
أنه ليس لمولد أن يبنى «فعيلا إلا ما بنت العرب و تكلمت به؛ و لو أجيز ذلكك لقلب أكثر الكلام. و هكذا يؤيد السيوطى الوقوف 
عند السماع فى بناء «فغيل)» ولا يبيح فيه القياس. 


*- الزّند الورى فى الجوانب عن السؤال السكندرى :»1١‏ 


تتناول هذه الرسالة البحث فى قوله صلى الله عليه و سلم: «و الذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمهُ يهودىٌ أو نصرانيئ» 
ثم يموت و لم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»» حيث يتضح بجلاء ما قلناه من تقدير السيوطى صحة المعنى و 
استقامته و تقديمها على بعض الأصول النحوية التى قد لا يفهم بواسطتها المقصود من العبارة و تكون سببا فى تحريف المعنى» ذلكك 
أن الإعراب الصحيح ينبغى أن يكون مناسبا للمعنى خادما له باعتباره أحد عناصره. و للمعنى عناصر كثيرة منها السياق المقامى و 
الثقافى. 

و الرسالة تعطى صورة للصراع بين فهم المعنى و أدائه و بين بعض الأ-صول النحوية؛ و قد عبر عن ذلكك السيوطى فى قوله: «و قد 
أشكل هذا الحديث على بعض الناس من جهة تنزيل المقصود منه على القواعد النحوية؛ فإن المقصود من الحديث أنه من سمع بنبينا 
عليه الصلاء و السلام ممن شملته بعثته العامة» ثم مات غير مؤمن بما أرسل به كان من أصحاب النار» و فى تنزيل لفظ الحديث على 
هذا المقصود قلق كما سيأتى, و هذا الاشكال يعرض كثيرا فى غير لفظ الحديث أيضاء. و هنا تتضح هذه الفجوة التى حدثت بين اللغة 
و بين بعض الأصول النحوية المجردة التى أقيم بعضها نتيجة فلسفه عقلية بعيدة عن الواقع اللغوى, و قد تنبه السيوطى لهذه الفجوة 
بصدد ممجموعة من الأمثلةٌ الأأشترى التى ساقها فى رسالته من باب الاستثناء أيضاء و يعرض لبعض التخريجات النحويةٌ )١(‏ طبعت 
بالحاوى ج ١‏ ص .58١‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: عم 

المحتملة فى الحديث, و قد رجح كون الجملة الواقعة بعد «إلا؛ حالاء و علل رأيه باطراد الحالية فى جميع الأمثلة المشابهة. و قد حاول 
أن ينتصر للفكرة الصائبة التى ترى أن القواعد النحوية ينبغى أن تتصل باللغة و واقعها لا أن تنبثق عن العقل» فأنكر على من يخالفه فيما 
قرره قائلا: «و كم من قاعدة نحوية قدّرت و لم يبال بمخالفتها للقواعد العقليهُ فإن كلا من النحو و الفقه معقول من منقول كما ذكر 
ابن جنىء فتارةٌ يلاحظ فيها الأمر العقلى و تاره يلاحظ فيها الأمر النقلى» .)١١‏ 

و هكذا فإن السيوطى قد توصل إلى ما تنادى به علماء اللغات فى عصرنا الحديث من أن منطق اللغهُ يخالف منطق العقل؛ و أن فى 
تحكيم العقل فى اللغةُ ضروبا من التعسفء و أنه قد بات من المقرر فساد إقامة الفلسفة اللغوية على أساس المنطق العقلى. 


©- وفع السنة فى نصب الرّْنَةٌ «!»: 


سئل السيوطى عن وجه النصب فى قوله صلى الله عليه و سلم: «سبحان الله و بحمده زنةُ عرشه» و رضا نفسه. و عدد خلقه. و مداد 
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كلماته»» فأجاب بأن هذه الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرفء و التقدير: قدر زنهُ عرشه؛ و كذا البواقى فلما حذف الظرف 
قام المضاف إليه مقامه فى إعرابه» و نص على أن هذا الاعراب هو المتجه المطرد السالم من الانتفاض. 

و لما كان السؤال يستفسر عن جواز النصب على المصدر أو الحال أو على حذف الخافض فقد بحث السيوطى هذه الحالات و بين 
عدم إمكانها لفساد التقدير؛ و ذكر أن نزع الخافض قريب من المصدرء و حاول أن يعضد وجهة نظره بكثير من الأمثلة و الشواهد 
المناظرة التى تدل على انتصاب كلمة «قدر»» أو ما فى معناها على الظرفية» ثم جواز حذفها و إقامة المضاف إليه مقامها. 

و نلحظ أيضا سير السيوطى على نفس منهجه السابق فى تقدير المعنى» فالمعنى هو الذى يحدد الاعراب و يوجهه و لذلكك يميل إلى 
ترجيح إعراب واحد به )١(‏ الرسالة السابقة ج ١‏ ص 585. 

(؟) الحاوى ج ١‏ ص 18؟- 5917. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: /ا"ام 

يكمل المعنى و يستقيم و يتضح. و قد نبه على بعض الوجوه الممكنة فى الاعراب غير ذلكك بيد أنه وصفها بأنها الا يعول عليها و 
العمدءً الأول»» أى نصب هذه الكلمات على الظرفية. 


بقية الآثار: 


ثمهُ مجموعة من آثار السيوطى النحوية فضلا عما قدمناه جلها لم يصل إليناء و بعضها تضمنته آثاره السابقة و كثير من هذه الآثار 
مسائل جزئية أو مختصراتء و بعضها توحى أسماؤه بضخامته؛ و أرى أن أسرد هذه الآثار لنختتم بها ما يتصل بهذا الموضوعء و ننتقل 
إلى موضوع آخر. 

-١‏ المصاعد العليهٌ فى القواعد النحوية: ذكره بين مؤلفاته فى ترجمته بحسن المحاضرة: و هو نفس الباب الأول من كتاب الأشباه و 
النظائر الذى تحدث فيه عن القواعد و الأصول التى ترد إليها الجزئيات و الفروع و هو يشمل الجزء الأول من الكتاب» و قد نص عليه 
فى حسن المحاضرة لأنه إلى ذلكك الحين الذى كتب فيه الترجمة لم يكن قد أتم كتاب الأشباه و النظائر الذدى ضمن فيه هذا المؤلف 
و غيره على ما يبدوء و يؤيد ما نقول أنه لم يذكر كتاب الأشباه و النظائر بين مؤلفاته» مما يدل على تأخر تصنيفه. 

-١‏ مختصر الملحةُ فى الاعراب: (ذكرت بحسن المحاضرة و كشف الظنونء و هى منظومة» و لم أقف عليها). 

'- شرح الملحة (ذكرت بحسن المحاضرة و هديةٌ العارفين). 

ع- شرح كافية ابن مالكك (ذكرها بحسن المحاضرة). 

ه- در التاج فى إعراب مشكل المنهاج (ذكر بحسن المحاضرةٌ و هدية العارفين). 

ع- مسألةُ: ضربى زيدا قائما (ذكرت بحسن المحاضرة). 

/ا- المسلسلةٌ الموشحةٌ (ذكرتث بحسن المحاضرة و قد ضمنها فى كتابه الأشباه و النظائر فى الفن الثالث و هو بناء المسائل بعضها على 
بعضء و الذى سماه هناكك 
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سلسلة الذهب فى البناء من كلام العربء و قد قال فى مقدمة الأشباه و النظائر: 

«و قد ألفت فيه قديما تأليفا لطيفا يسمى بالسلسلة)) .)١١‏ 

4- شذا العرف فى إثبات المعنى للحرف (ذكره بحسن المحاضرة). 

9- التوشيح على التوضيح (ذكره بحسن المحاضرة). 

٠‏ السيف الصقيل فى حواشى ابن عقيل (ذكره بحسن المحاضرة). 
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-١‏ حاشية على شرح الشذور (ذكرها بحسن المحاضرة). 

-١١‏ شرح القصيدةٌ الكافية فى التصريف (ذكره بحسن المحاضرة). 

-١‏ قطر الندى فى ورود الهمزةٌ للندا (ذكره بحسن المحاضرة). 

-١‏ شرح تصريف العزى (ذكره بحسن المحاضرة). 

- تعريف الأعجم بحروف المعجم (ذكره بحسن المحاضرة). 

.6 ص‎ ١ الأشباه و النظائر ج‎ )١( نكت على شرح الشواهد للعينى (ذكره بحسن المحاضرة).‎ -١ 
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السيوطى و علم أصول النحو 


رأينا أن السيوطى قد وضع أصولا لنقد الرواية اللغوية تحاكى أصول المحدّثين و هو عمل يعد من مبتكراته» و قد حاول تصنيف 
الماده اللغوية تصنيفا يضاهى تصنيف المحدثين و قد استطاع أن يتناول بالبحث النظرى فى أصول اللغهُ بعض المسائل التى لم تكن قد 
استقرت الاستقرار الكافى؛ أو الأ-صول التى لم تحظ إلى ذلكك الحين بأن توضع فى إطار محكم منظم كما هو الحال لدى أهل 
الحديث. 

و نحن هنا بصدد محاولة رائعة قام بها السيوطى فيما يتصل بالنحوء فقد حاول فى كتابه «الاقتراح» أن يقيم بناء شامخا يمثل أصول 
النحوء و يكون المنهج الذى يتبعه النحاةً فى استنباطهم و استقرائهم» و معبرا عما سلكوه فى درس النحو من قبل. 

و الواقع أن المنهج النحوى أو مجموعة القواعد و النظم التى يتبعها النحويون فى الاستقراء و الاستنباط ظلت إلى وقت متأخر عرفا غير 
مكتوب, يلاحظه النحاه و يشيرون إلى التزامه و اتباعه فى عبارات قليلة مبتسرة؛ و لم يعمد أحد إلى وضع هذه النظم و القواعد فى 
إطار علم معين. 

و البحث فى الأصول و هو يعنى البحث فى المناهج يأتى متأخرا بعد استقرار العرف العلمى الذى يدرج عليه أوائل الباحثين فى علم 
من العلوم» هكذا كان الحال فى العلوم الاسلامية» فوضع أصول الحديث إنما جاء بعد أن قامت أجيال متعاقبة من العلماء برواية 
الحديث و التحرج فى روايته» و كان لهم عرف ملتزم؛ و عبارات متداولة لم تلبث أن أخذت تتجمع شيئا فشيئاء حتى وضع منها 
المتأخرون علما فى نقد الرواية. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ٠ع‏ 

و قد عرف الاجتهاد الفقهى منذ عصر الصحابة؛ و وجد كثير من الفقهاء الذين استنبطوا كثيرا من الأحكام, و عملوا بالقياس» و كانت 
لهم طرق متمايزة فى الاستدلال و الاستنباط» و كانت هذه الطرق و الأصول بمثابة العرف الذى يحرص عليه الفقهاء و يشيرون إليه فى 
عبارات مختصرة؛ و لم يتح لهذه الأصول أن تتخذ شكلها العلمى التنظيرى الوافر إلا بعد أن أملى الشافعى 7٠١(‏ ه) رسالته التى أحاط 
فيها بجوانب هذا العلم» و لذلكك فقد اشتهر الشافعى بأنه واضع علم الأصولء و ليس يعنى هذا أنه مخترع هذه الأدلة أو الموضوعات» 
و لكن يعنى أنه أول من استطاع أن يتجرد لصياغة هذه الأفكار المتعارف عليها فى إطار نظرى محدود يكون بمثابة تخطيط يترسمه 
الفقيه فى اجتهاده الفقهى. 

إذا كان هذا ما حدث فى علمى الحديث و الفقه فهو نفس ما حدث فى البيئهُ النحوية. لقد وجد النحاهُ منذ وقت مبكرء و تمت 
الملاحظات النحوية» و استطاع النحو أن يتخذ شكلا متكاملا فى كتاب سيبويه» و قد تعارف النحاءً فى استقرائهم و استنباطهم و وضع 
مقاييسهم على عرف محدد التزموا به سواء فيما يتصل بمن يأخذون عنهم أم بالمادة اللغوية أم بطريقة استخراج القوانين» و بالرغم من 
وضع الضوابط النحوية منذ وقت مبكر فإن التجرد لبحث هذا المنهج النحوى لم يبدأ التفكير فيه إلا بعد وقت طويل. ذلكك أن القدماء 
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كانت عنايتهم بالتطبيق أغلب من عنايتهم بالتنظيره و العناية بالتطبيق أو الجوانب العمليه من البحث هو ما تدعو إليه الحاجة فى أول 
الأمرء ثم يأتى التنظير فى المراحل التالية. 

وقد قد رلأ-صول الفقه أن توضع منذ وقت مبكر كما رأيناء وقد أخذ علم الأصول طريقه فى التدرج شيئا فشيئاء و وضعت فيه 
التقسيمات و التفريعات المختلفة» بيد أننا ننظر فى البيئة اللغوية فلا نرى من حاول وضع أصول للنحوء حتى إذا ما قدر لهذه البيئة أن 
تتجه إلى هذه الوجهة فإنها تقوم بصنيعها مترسمة خطى البيئة الفقهية فى أصولهاء فيأتى ابن جنى فى القرن الرابع الهجرى و يحاول أن 
يضع بعض الأصول النحوية فى كتابه الذى ذكر أنه وضعه نتيجة لأنه لم ير «أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على 
مذهب أصول الكلام 
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و الفقه) »١١‏ و قد أشار ابن جنى إلى عمل قام به أبو الحسن الأخفش )071١(‏ يعد ممهدا لما قام به ابن جنى. 

وقد ربط النحويون بين أصولهم و بين أصول الفقه؛ و عبارة ابن جنى الآنفة» تدل على شروعه فى إقامة الأصول النحوية على نمط 
الأصول الفقهية» و تأثره بأصول الفقه واضح فى حديثه عن القياس و الاستحسان و الاجماع؛ و فى حديثه المسهب عن العلل النحويةٌ و 
هل هى أقرب إلى علل المتكلمين أم إلى علل المتفقهين؟» و قد استمر تأثر أصول النحو بأصول الفقه بعد ابن جنى فظهر هذا الأثر 
عند ابن الأنبارى كما ظهر عند السيوطى. 

و الواقع- و هو ما سبق أن نبهت إليه فى بحثى عن القياس- أنه كان على هؤلاء النحاة حين حاولوا رسم منهج للنحو أى حين قاموا 
بوضع أصول للنحو أن ينظروا إلى القياس النحوى الذى قامت عليه الأحكام النحوية فيحددوا ما ينبغى أن يقاس عليه ثم كان عليهم 
أن يرسموا للمجتهد فى اللغهُ طريقا واضحة المعالم فى استنباط الأحكام النحوية الناتجة عن الاستقراء اللغوى؛ و ليس يهم بعد ذلكك 
أن تجىء هذه الأأصول موافقة فى بعضها لأأصول الفقه و مغايرة فى بعضء فالأهم أن يكون المنهج معبرا عن الواقع الذى يتناوله و 
يعيش فيه و يخطط له؛ مراعيا طبيعته و مقرراته» و أهدافه. فما الذى حدث لأصول النحو نتيجة ربطه بأصول الفقه؟ 

لقد نتج عن هذا الربط أمران يتصل أولهما بموضوع أصول النحو التى روعى فيها أن تطابق التقسيمات المتعارف عليها عند الفقهاء» و 
الثانى: تطور التأليف فى أصول النحو تبعا لتطور التأليف فى أصول الفقه. و هو ما سنلاحظه عند المقارنة بين وضع السيوطى لأصول 
النحو و بين ما قام به سابقوه و أهمهم ابن جنى (0197)» و ابن الأنبارى (077ه)؛ و قد استمر الربط بين أصول النحويين و أصول الفقه 
منذ بدايات الحديث فى أصول النحو على يد ابن جنى و قليل من سابقيه إلى نهاية مراحل التأليف فى أصول النحو عند السيوطى. 
)١(‏ ابن جنى: الخصائص ج ١‏ ص ”. 
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وقد بينت فى بحثى عن القياس معالم التأثير و دوافعه التى أدت إلى تأثر أصول النحو بأصول الفقه, و لا أرى لزاما أن أعيد هذا 
الحديث فإنما أبغى هنا شيئا آخر هو بيان الدور الذى قام به السيوطى فى أصول النحوء و إذا كان هذا ما نهدف إليه فقد كان من 
الضرورى أن نبين الارتباط بين أصول النحو و بين أصول الفقه و فيما قدمناه غناء» و ضرورة ذلكك تنبع من أن تدرج أصول الفقه و 
تطور التأليف فيه أحدث أثره فى أصول النحو. 

و لبيان دور السيوطى نرى لزاما أن نتبين الجهود التى سبقته ليتضح بالمقارنة بين عمله و عمل السابقين معالم دوره و حدوده. 

و أهم من تحدث عن أصول النحو قبل السيوطى ابن جنى فى القرن الرابع» و يبدو أنه كان مسبوقا ببعض المحاولات التى قام بها أبو 
الحسن الأخفش فى كتابه المقايبس. بالإضافة إلى الاشارات و العبارات الموجزة المتتاثرة المبثوثة فى كتب النحو و أهمها كتاب 
سيبويه و الشروح عليه بيد أنها لا تمثل تنظيرا كافيا أو مناسبا لأصول النحو. 

و يظهر بعد ابن جنى ابن الأنبارى فى القرن السادس.ء و لا نجد غيرهما من النحويين الذين سبقوا السيوطى من حاول أن يتناول أصول 
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النحو بصفةُ عام كصنيعهما و أهم ما هنالكك غير ذلكك طرق بعض الموضوعات التى تتصل بأصول النحو كبحث العلل النحوية و قد 
درسها الزجاجى (/0707)» فى كتابه الايضاح و يبدو أنه أول من أفرد للتصنيف فى العلل؛ و هو مسبوق بكثير من الأبحاث فى العلة 
النحوية؛ فهم ينسبون إلى ابن أبى إسحاق أنه «أول من بعج النحو و مدّ القياس و العلل» 2١١‏ ثم بحث الخليل العلل النحوية و قرر أنه 
اعتل بما يرى أنه عله لما علل و ربما يسنح لغيره ما هو علة أخرى أليق 7 فهو بذلكك يجعل العلل النحوية أمرا عقليا اجتهادياء و قد 
انفسح المجال بذلكك أمام النحاه فى محاولة استخراج العلل النحوية إلى أن صنف فيها الزجاجى مؤلفه. )١(‏ ابن سلام: طبقات فحول 
الشعراء ض 1# 

(؟) الزجاجى: الايضاح فى علل النحو ص 88. 
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وفى حديث الزجاجى عن العلل نستطيع إدراكك تطور دراسة العلل النحوية عند النحاة حيث يورد الزجاجى بصدد بعض المسائل ما 
احتج به أوائل النحاة كالخليل و سيبويه» ثم ما احتج به من بعدهم» و نلمس من هذا الحديث تعقد دراسة العلل شيئا فشيئا بعد بساطتها 
على ضوء ما ثقف النحاهُ من الفقه و علم الكلام و ما مارسوه من أساليب الجدل. 

وقد قسم الزجاجى فى كتابه العلل النحوية إلى ثلاثة أقسام :)1١‏ العلل التعليمية» و العلل القياسية؛ و العلل الجدلية» فالعلل التعليمية و 
تسمى بالعلل الأولى هى التى يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب فعلة نصب «زيدا» فى «إن زيدا قائم» هو مجىء «إن) قبلها لأنها تنصب 
الاسم و ترفع الخبر ليس غير و عله رفع «زيد» فى «قام زيد» أنه فاعل. 

و العلل القياسية هى العلل الثوانى التى تأتى بعد العلل الأولى كأن يسأل سائل عن العله فى نصب (إن» لفظة «زيداا» فيجيب النحاةٌ بأنها 
هى و أخواتها أشبهت الفعل المتعدى إلى مفعول به واحد فعملت عمله. و تلاها منصوب كأنه مفعول مقدم و مرفوع كأنه فاعل مؤخرء 
فهى من هنا تشبه من الأفعال ما قدّم مفعوله على فاعله. 

و العلل الجدلية و تسمى بالعلل الثوالث هى كل ما يأتى من العلل بعد ذلكك؛ فكل ما يعتل به فى باب «إنَ بعد ما قدمنا هو من قبيل 
العلل الثوالث» كأن يسأل سائل: بأى الأفعال شبهت «إن» و أخواتها: أ بالماضية أم المستقبلة؟ أو يسأل آخر لما ذا لم يجز فى «إن) و 
أخواتها أن يتقدم مرفوعها على منصوبها كما يبحدث ذلك فى الفعل؟ فكل ما يعتل به النحاة جوابا عن هذه الأسئلة و نحوها هو من 
قبيل العلل الثوالث. 

ولا يخفى أن العلل التعليمية هى التى تمس الحاجات العملية لدارس النحو و الناطقين باللغة» أما العلل الثوانى و الثوالث فليست إلا 
من قبيل الفلسفة اللغوية التى تحاول تعليل ما هو كائن بالفعل فى اللغهُ بعلل يخترعها النحاءً بعد )١(‏ المصدر السابق ص ع2. 
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طول النظر و التأمل و هذه الفلسفةٌ تحاول جاهدة تلمس وجوه الحكمة فى أوضاع اللغة. و لذلكك فهى لا تفيد الحاجات العملية 
للناطقين» و قد كانت سببا فى ثورةٌ ابن مضاء القرطبى الذى دعا إلى إسقاط هذه العلل من النحو .)١١‏ 

وقد تطور درس العلل النحوية بعد الزجاجىء فأسهب ابن جنى فى الحديث عنها و تبعه ابن الأنبارى» و نجد فى كتابه «الانصاف» 
كثيرا من الأمثلة لهذه العلل الثوانى و الثوالث التى تعقد درسها شيئا فشيئاء و ثرى بعد ذلكك صورةٌ لما آل إليه أمر هذه العلل النحوية 
التى حاول بعض المتأخرين حصرها فى أربع و عشرين عله 25١‏ و هى علل يقصد منها تعليل الصور النحوية بربطها بأسبابها و حمل 
بعضها على بعض على نحو ما يصنع الفقهاء ". 

و نعود ثانية إلى تفصيل الجهد الذى قام به ابن جنى و ابن الأنبارى» ثم ننظر فى عمل السيوطى. 

الواقع أن ابن جنى بالرغم من ضخامة كتابه الخصائص الذى ذكر فى أوله أنه وضعه فى أصول النحو فإنه خارج فى أكثر أبوابه عن 
«الأصول» بالمعنى الذى تقرر فيما بعد و قد تناول فيه بعض أدلة النحو فتحدث عن السماع و الاجماع و القياسء و تناول العلل النحوية 
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بحديث مفصلء بيد أن كثيرا من مباحث الكتتاب تخرج عن مباحث علم الأصول و تتناول موضوعات أخرى متصلة باللغة» بل إن 
حديث ابن جنى عن الموضوعات التى أشرنا إليها لم يكن حديثا مركزاء و بالرغم من وقوفه على كثير من الحقائق الهامة فى الأصول 
فإن كتابته تعد بدايةُ لمن بعده» و تأتى أهميته من أنه أول من تناول بالبحث المسهب بعض المسائل التى عرفت فى علم أصول النحو 
معتمدا على أوليات قام بها أبو الحسن الأخفش و من قبله الخليل و سيبويه. و يعد وصف السيوطى لعمل ابن جنى فى الأصول أصدق 
الأوصاف حيث يذكر أنه «وضعه فى هذا المعنى و سماه أصول النحو لكن أكثره خارج عن هذا المعنى» و ليس مرتباء و فيه الغث و 
السميق )١(‏ ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة ضن .18١‏ 

() الاقتراح ص /2. /5. 

(”) د. سيد خليل: مصر فى تاريخ النحوء مقال بمجلة كلية الآداب مجلد ١‏ ص /8. 
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و الاستطرادات» .)١١‏ 

و من الطبيعى أن تكون أولية التأليف غير متكاملة و غير متناسقة» و هذا شأن جميع العلوم فلا عجب أن يختلف متناولو أصول النحو 
بعد ابن جنى عنه» و يكتسب حديثهم نوعا من التقسيم و التنظيم الذى نلاحظه دائما فى تدرج العلوم و نموها حيث تتدرج الملاحظات 
شيئا فشيئا لتأخذ شكل القوانين أو الأصول الثابتة المقررة» و تستقر للعلم بعض المصطلحات و يتحدد معناها. 

فإذا ما نظرنا فى صنيع ابن الأنبارى (8177ه) و لا نعرف من تكلم بعد ابن جنى فى أصول النحو قبله وجدنا ذلكك العلم قد أخذ يستقر 
شيئا من الاستقرارء و قد حمل ابن الأنبارى النحو و أصوله على الفقه و أصوله. فتأثر بصنيع الفقهاء و الأصوليين» و حاول تطبيق ذلكك 
فى اللغهُ» فإذا كانت هناك مسائل فى الخلاف معروفةٌ بين الفقهاء فإن ما يناظرها فى البيئةُ النحوية هو مسائل الخلاف بين البصريين و 
الكوفيين التى رتبها مؤلفها على نمط المسائل الخلافيةٌ بين الشافعى و أبى حنيفة» و هذه محاولة لا نشاء فن الخلاف فى النحو كما هو 
معروف لدى الفقهاءء كما تأثر ابن الأنبارى أيضا بعلمى الكلام و الفقه فى وضع فن «الجدل» الاعرابى فى كتابه الاغراب فى جدل 
الاعراب» و بعض مسائله تتصل بمباحث أصول النحو. 

أما علم أصول النحو فقد تركك ابن الأنبارى فيه كتابه «لمع الأدلة) الذى حاول فيه وضع الأصول النحوية على نمط الأصول الفقهية» 
بيد أنه قد تكلم بايجاز شديد فى جميع موضوعات أصول النحوء و قد قسم كتابه تقسيما أكثر ملاءمة للأأصولء و أكثر مشابهة 
لتقسيمات أصول الفقه مما وجدناه عند ابن جنى» و قد جعل كتابه فى ثلاثين فصلاء ولا يهولنكك ذلك فأغلب هذه الفصول لا 
يتجاوز صفحة واحدة و كان يحسن به أن يسميها مسائل بدلا من تسميتها بالفصولء و قد تناول فى هذه الأقسام تعريف أصول النحو 
فحده بأنه «أدلهُ النحو التى تفرعت منها فروعه و أصوله. كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التى )١(‏ الاقتراح ص ”. 
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تنوعت عنها جملته و تفصيله) 00١١‏ كما بين فائدته» ثم قسم هذه الأدلة إلى أقسام ثلاثة هى النقل و القياس و استصحاب الحال؛ و 
تناول النقل و تقسيمه إلى متواتر و آحاد و شروط كل منهماء و ما يتصل بنقد الرواية و عدالة الرواة» ثم انتقل إلى الحديث عن القياس 
فى الفصل العاشر و احتج لثبوته فى النحو و سنتبين أن كثيرا من الحديث عن القياس إنما هو حديث نظرى عقلى مستمد من الفقه و 
أصوله بعيد عن اللغهٌ و طبيعتها و مقتضياتهاء ثم تناول أقسام القياس و هى أقسام شابهت أقسام القياس الفقهى» و لم تحكك الواقع 
اللغوى» ثم تحدث عن العلهُ و شروطها و جواز التعليل بعلتين و أمثال هذه المسائل التى نجدها عند الأأصوليين؛ ثم تناول وجوه 
الاستدلال فذكر الاستدلال بالتقسيم و الاستدلال الأمولى و الاستدلال ببيان العله ثم تحدث عن الاستحسان و تعارض الأدلة؛ و 
استصحاب الحال. و الاستدلال بعدم الدليل. 

و نلاحظ على تقسيمات ابن الأنبارى أنها مستقا مما وصل إليه علم الأصول الفقهى فى عهده حيث تميزت هذه الأقسام؛ و اتضحت و 
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أفاض فى الحديث عنها الأصوليون و قد حاول ابن الأنبارى نقلها من البيئة الفقهية إلى البيئة النحوية فأفلح فى كثير من الجوانب»؛ و 
تعسف و أخفق فى جوانب غير قليلة حيث بدت بحوثه غير معبرةً عن الواقع اللغوى و غير مستقاة من المسلكك النحوى الأصيل الذى 
اختطه أئمة النحو و اللغهُ و سلكوه فى العصر الأولء و حينئذ فإنها لا تعدو أن تكون حديثا نظريا عقليا يعتمد على منطق ذهنى مجرّد 
بعيد عن اللغة. 

و أتى السيوطى و رأى انصراف القوم- فى عصره- عن أصول النحو و التأليف فيه كما أنه لم يسبقه على مدى قرون طويله غير هذين 
الرجلين اللذين لم يتمكنا من إرساء بناء قوى لعلم أصول النحو يكون بالنسبة للنحو كأصول الفقه بالنسبة للفقه» و كل ما أثر عن 
غيرهما إنما هو شذرات متناثرة و عبارات مقتضبة فى ثنايا كتب اللغهُ و النحو و الأدب. و قد نظر السيوطى فى صنيع القوم قبله و حاول 
الافاده منه بما يناسب علم الأ-صول نافيا عنه ما هو خارج عنه. و يصف عمله وصفا دقيقا بقوله: «و اعلم أنى قد استمددت فى هذا 
الكتاب كثيرا من )١(‏ لمع الأدلة فى أصول النحو ص .٠١‏ 
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كتاب الخصائص لابن جنى فإنه وضعه فى هذا المعنى» و ليس مرتبا و فيه الغث و السمين و الاستطرادات» فلخصت منه جميع ما يتعلق 
بهذا المعنى بأوجز عبارة و أرشقهاء و أوضحها معزوا إليه» و ضممت إليه نفائس أخر ظفرت بها فى متفرقات كتب اللغةٌ و العربيةٌ و 
الأدب و أصول الفقه و بدائع استخرجتها بفكرى و رتبته على نحو ترتيب أصول الفقه فى الأبواب و الفصول و التراجم؛ .0١١‏ 

ولم يغفل السيوطى الحديث عن ابن الأنبارى الذى سبقه فى هذا الميدان» فقد ذكر كتابيه فى الأصول و الجدلء و بين موضوعات 
الفصول التى تناولها الكتابان» ثم بين إفادته منهما بقوله: «و قد أخحذت من الكتاب الأول- يقصد لمع الأدلهُ فى أصول النحو- اللباب» 
وأدخلته معزوا إليه فى خلل هذا الكتاب» و ضممت خلاصة الثانى فى مباحث العلة» و ضممت إليه من كتاب الانصاف فى مباحث 
الخلاف جملة و لم أنقل من كتبه حرفا إلا مقرونا بالعزو إليه ليعرف مقام كتابى من كتابه) .07١‏ 

و توضح لنا العبارة الأخيرة إدراكك السيوطى أن أهم من تناول أصول النحو قبله ابن الأنبارى, و أنه أراد بكتابه أن يفوق صنيع سابقه. 
و يتميز عمل السيوطى عن سابقيه بما يأتى: 

أولا: الفهم الدقيق و المحدد لعلم أصول النحوء و موضوعه و أهدافه, فقد حدّه بأنه «علم يبحث فيه عن أدلة النحو الاجمالية من حيث 
هى أدلته؛ و كيفية الاستدلال بهاء و حال المستدل» : و هو حد أكثر بيانا و تفصيلا من حد ابن الأنبارى الذى ذكر أن «أصول النحو 
أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه و فصوله) «5. 

وقد حددابن جنى أدلة النحو بثلاثة أدله هى السماع و الاجماع و القياس»؛ و حددها ابن الأنبارى بأنها النقل و القياس و استصحاب 
الحال» فخلص السيوطى من ذلكك إلى تحديدها بأربعة هى السماع و الاجماع و القياس )١(‏ الاقتراح ص ”. 

() الاقتراح ص 8. 

(*) المصدر السابق ص 6. 

() لمع الأدلهُ ص .٠١‏ 
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و الاستصحابء و ذكر أن هناكك أدلة أخرى تأتى فى مرتبة دون ذلكك. 

وقد بين السيوطى معنى الأدلهُ الاجمالية و بين أن الأدلة الاجمالية هى التى يتناولها بالبحث علم الأصولء أما الأدلهُ التفصيلية كدليل 
جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار و أمثال ذلكك فمجاله علم النحو نفسه؛ و ليس من مباحث أصوله. 

و بين أن قوله: من حيث هى أدلته «بيان لجهة البحث عنها أى البحث عن القرآن بأنه حجة فى النحو لأ-نه أفصح الكلام سواء كان 
متواترا أم آحاداء و عن السنة كذلكك بشرطها الآتى» و عن كلام من يوثق بعربيته كذلك. و عن اجتماع أهل البلدين كذلكك, أى أن 
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كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره؛ و عن القياس و ما يجوز من العلل فيه و ما لا يجوز) .)١١‏ 

ثم شرح معنى كيفية الاستدلال مبينا أنه عند تعارض الأدلة و نحوه «كتقديم السماع على القياس و اللغهُ الحجازية على التميمية إلا 
لمانع» و أقوى العلتين على أضعفهماء و أخف الأقبحين على أشدهما قبحا؛ »١١‏ ثم بين معنى قوله «و حال المستدل» بأنه يتناول البحث 
ف السعط للمسائل من الأدلة المذكورة: صفاته و شروطه و ما يتبع ذلكك .0١١‏ 

ثانيا: ترتيب الكتاب بحسب ما يقتضيه علم الأصولء و هو ما لم يقم به ابن جنى فكتابه يحوى ما يتصل بالأصول و ما هو خارج عنهاء 
كما أن ابن الأنبارى لم يوفق فى ترتيب كتابه» و أهم ما يميز كتاب السيوطى ترتيبه الموافق للموضوعء فإذا كان علم الأصول يبحث 
عن الأدلهٌ الاجماليةٌ و كيفية الاستدلال بها و حال المستدلء فقد تناول السيوطى كلا من هذه الأدلهٌ فى فصل مستقل سماه كتاياء 
فالكتاب الأول فى السماعء و الثانى فى الاجماعء و الثالث فى القياسء و الرابع فى الاستصحاب و الخامس فى أدلة شتى؛ و السادس 
فى التعارض و الترجيح. و السابع فى أحوال مستنبط النحو. 

و يعد هذا الترتيب على هذا النسق أو فى ترتيب و أكثره دقةُ فيما يتصل بأصول )١(‏ الاقتراح ص «. 
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النحوء و هو ما لم يتنبه إليه ابن الأنبارى الذى ألف فى الأصول من قبل. 

و الواقع أن التدرج التاريخى و استقرار علم أصول الفقه بحيث درج الفقهاء على أن يبدءوا مؤلفاتهم بالمقدمات اللغوية التى تهم 
الأصوليين» ثم يتحدثون بعد ذلكك عن الأصول الأربعة القرآن و السنهُ و الاجماع و القياس ثم يتبعون ذلكك ببقيةُ الأدلة» هو الذى حدا 
بالسيوطى إلى أن يرتب كتابه على النحو الذى انتهى إليه الفقهاء فى أصولهم, و لعل هذا الترتيب لم يكن قد استقر عند وضع ابن 
الأنبارى كتابه» و قد عبر السيوطى عن سبقه و ابتكاره فى هذا الكتاب قائلا: إن «جمعه و ترتيبه صنع مخترعء و تأصيله و تبويبه وضع 
مبتدع) .01١‏ 

ثالثا: المقدمات التى قدم بها السيوطى لكتابه لم يتناولها ابن الأنبارى» و قد تشتت و تفرق بعضها فى مباحث ابن جنىء بينما جمعها 
السيوطى و جعلها بمثابة المقدمات لهذا الكتاب, و قد تناول فيها باختصار شديد يبين فهمه أنها مقدمات لهذا العلم و ليست من 
أصوله» تناول فيها حدود النحو و اللغهُ و القول فى نشأةٌ اللغهُ و مناسبة الألفاظ للمعانى» و الدلالات النحوية» كما تناول الحكم النحوى 
وقسمه كتقسيم الفقهاء للحكم الفقهى إلى واجب و ممنوع و حسن و قبيح و خلادف الأولى و جائز على السواء «فالواجب كرفع 
الفاعل و تأخيره عن الفعل» و جر المضاف إليه و تنكير الحال و التمييز و نحو ذلكك,ء و الممنوع كأضداد ذلكك, و الحسن كرفع 
المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.ء و القبيح كرفعه بعد شرط المضارعء و خلاف الأولى تقديم الفاعل فى نحو «ضرب غلامه 
زيدا» و الجائز على السواء كحذف المبتدأ أو الخبر و إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى لها .١١‏ 

و هذا التقسيم تحت هذه المصطلحات الأصولية لا نجده عند ابن جنى و لا عند ابن الأنبارى؛ و قد قسمه أيضا إلى رخصة و غيرهاء 
فالرخصة ما جاز استعماله لضرورة الشعر و تتفاوت الضرورة حسنا و قبحاء و قد بين السيوطى مراتب الحسن و القبح فى الضرورة 
الشعرية ممثلا بالأمثلة #). )١(‏ الاقتراح ص .٠١‏ 

(©) الاقتراح ص 01١‏ ؟١.‏ 

خلال الدين الوط عصره وصياته و آثاره و معهوده فى الدرس اللعوى» صن هه 

كما تحدث عن تعلق الحكم بشيئين فصاعداء و هو نفس ما تحدث عنه ابن الأنبارى فى جواز تعليل الحكم بعلتين .1١‏ و قد بحثه 
السيوطى فى مباحث العلةٌ بيد أنه فى المقدمات عنى بما يتعلق به الحكم من أشياء قد يجوز أن تجتمع كمسوغات الابتداء بالنكرة 
فكل منها مسوغ على انفراده» و لا يمتنع اجتماع اثنين فأكثرء و منها ما لا يجوز اجتماعه كالتنوين مع الاضافة فهما خاصتان للأسماء و 
لا يجوز اجتماعهماء و قد أورد هنا أيضا بعض الأمثلة لكلا النوعين. 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.داء/إ1/ع6113. الالالالالا صفحة /1917 من شعرن 


ثم يتحدث عن العربى و العجمى من الكلام فيتضح من حديثه أنه يطلق على المعرب اسم العجمى متابعا أبا حيان الذى قال: «العجمى 
عندنا هو كل ما نقل إلى اللسان العربى من لسان غيره» 07١‏ ثم لخص السيوطى كيفيةُ معرفة عجمة الاسمء و يعد ذلكك خلاصة حديثه 
عنه فى كتابه المزهر. 

ثم نقل السيوطى تقسيم الألفاظ إلى واجب و ممتنع و جائز و هو تقسيم عقلى نظرى لا تدفع إليه الحاجة اللغوية الحقيقية» و إنما يدفع 
إليه الكلف بتصنيف ظواهر اللغةٌ أو ألفاظها تحت أقسام و بمصطلحات فقهية. 

رابعا: تناول السيوطى الأدلة النحوية بالبحث التفصيلى من الناحية التى حددها و التى يعنى بها علم الأصول و هى البحث فى حجية 
هذه الأدلةٌ و كيفية الاستدلال بهاء فعقد الكتاب الأول للسماع و هو المصدر الذى اعتمد عليه النحا و قد حدده بأنه «ما ثبت فى كلام 
للسماع و هو المصدر الذى اعتمد عليه النحاة وقد حدده بأنه «ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى و هو 
القرآنء و كلام نبيه صلى الله عليه و سلمء و كلام العرب قبل بعثته» و فى زمنه و بعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرةً المولدين نظما و 
نثرا عن مسلم أو كافر) 070. 

ثم أخذ فى تفصيل الحديث عن حجية كل نوع من أنواع الماده اللغوية؛ و لم يقم ابن جنى و لا ابن الأنبارى بمثل هذا العمل و لم 
نجده عند غير السيوطى إلا فى بعض إشارات يسيرة و مقتضبة استطاع السيوطى أن يجمعها و أن يدخلها ضمن حديثه» فضم شملها 
بعد تفرق فى كتب اللغويين؛ و قد نظم هذا الفصل )١(‏ ابن الأنبارى: لمع الأدلهُ ص 117. 

(؟) الاقتراح ص 77. 

(") الاقتراح ص 15. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 80١‏ 

تنظيما دقيقا ضم خلاصة المنقول عن القدماء فيما يتصل بالمادةٌ اللغوية و كيفية الاحتجاج بهاء و من يوثق به و من لا يوثق» و كيفية 
تصنيفهاء و أحوال الناطقين» و ما لا يجوز الاحتجاج به. 

وفى بقيهُ فصول الكتاب نرى للسيوطى ابتكارات جديدة تنم عن فهم عميق لنصوص السابقين و محاولة لتهذيب علم أصول النحو و 
تحديد مسائله تحديدا قاطعا فنراه يقرر القاعدة فى أحيان كثيرة ثم يورد من النقول ما يدل عليها. 

وقد استطاع بعمله هذا أن يجمع خلاصة أقوال السابقين و أن يتمثلها ثم يرتبها ترتيبا يتناسب مع علم الأصول مضيفا إليها بعض 
أفكاره» كما استطاع أن يضم إليها مباحث جديدة أغفلها من تحدث فى أصول النحو قبله. و مما أغفله ابن جنى و ابن الأنبارى معا 
فضلا عما قدمنا البحث عن أحوال مستنبط النحو الذى عقد له السيوطى الفصل السابع من كتابة .)١١‏ 

و يعد كتاب السيوطى من هذه الناحية أهم الكتب التى تناولت أصول النحوء بل إننا لا نكون مغالين إذا قلنا إن أصول النحو بالمعنى 
العلمى الدقيق لم يوضع فيها غير كتاب السيوطى. 

و نستطيع من خلال هذا الكتاب تبين المنهج النحوى بصورة جلية» و الفروق بين البصريين و الكوفيين فى المنهج. 

كما نستطيع تبين مواقف السيوطى من بعض القضايا الهامه فى الأ-صول فله موقف حاسم تجاه الاحتجاج بالقرآن الكريم و قراءاته 
حيث ذهب إلى أن: «كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فى العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذاء و قد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذةٌ فى العربية إذا لم تخالف قياسا معروفاء بل و لو خالفته يحتج بها فى مثل ذلكك الحرف بعينه» و إن لم يجز 
القياس عليه» كما يحتج بالمجمع على وروده و مخالفته القياس فى ذلك الوارد بعينه و لا يقاس عليه نحو «استحوذ» و ما ذكرته من 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة و إن اختلف فى الاحتجاج بها فى الفقهء )١(‏ الاقتراح ص 5. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 807 

و من ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة: «فبذلكك فلتفرحوا»» كما احتج على إدخالها على 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إؤ/ع61136. /الالالالالا صفحة .19/8 من عر 


المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: «و لنحمل خطاياكم»» و احتج على صحة قول من قال: ان «اللّه) أصله «لاه) بما قرئ شاذا: «و هو الذى 
فى السماء لاه و فى الأرض لاه) .)١١‏ 

وقد خطأ السيوطى قوما من النحاء كانوا يعيبون على عاصم و حمزةُ و ابن عامر قراءات بعيدةٌ فى العربية» و ذلكك لأن معول ثبوت 
القراءات إنما هو على الروايهٌ و ليس على موافقةٌ الأصول النحوية ). 

و الذى نلاحظه أن موقف المتقدمين من النحاه فيه غير قليل من التعسف تجاه الاحتجاج بالقراءات القرآنية لا سيما ما خالف القواعد 
النحويةء و نلاحظ تغير النظرُ عند المتأخرين الذين جوزوا بعض الاستعمالات مستندين إلى بعض القراءات كاعتماد ابن مالك على 
قراءة ابن عامر «قتل أولا-دهم شركائهم» فى تقرير جواز الفصل بين المضاف و المضاف إليه بمعمول المضافء و هى القراءة التى 
أنكرها البصريون و الزمخشرى «3 و قد تبع المتأخرين من النحاة ابن مالكك فيما ذهب إليه» و هناكك أمثلة أخرى تدل على تغير 
موقئ المتأخرين من النحاهٌ عن موقئ المتقدمين على النحو الذى بيناه. 

و يتخذ السيوطى موقفا وسطا فى الاحتجاج بألفاظ الحديث الشريف و تراكيبه بين المجيزين مطلقا و المانعين مطلقا و قد عبر عن 
ذلك بقوله: «و أما كلامه صلى الله عليه و سلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى, و ذلكك نادر جدا» «©". 

وقد نقل عنه هذا الرأى البغدادى فى مقدمة خزانة الأدب 80 و قد رأينا اتساق موقف السيوطى مع ما قرره فى أصوله فى تناوله 
لبعض الأحاديث و فى كتبه النحوية المختلفة. و فيما يتصل بكلام العرب الذين يحتج بهم تبع السيوطى )١(‏ الاقتراح ص 18ء .١8‏ 

(؟) الاقتراح ص .١18‏ 

(9) شرح الأشمونى على ألفية ابن مالكك ج ؟ ص 07728 حاشية الصبان ج ؟ ص 77. 

(©) الاقتراح ص .١18‏ 

(0) خزانة الأدب ج ١‏ ص 18. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 07 

التحديد المتعارف عليه عند اللغويين و هو اختتام الشعراء الذين يحتج بهم بابن هرمه. بيد أنه زاد على هذه المادهٌ اللغوية مصنفات 
الامام الشافعى و هو ما لم يشر إليه أحد من النحاءً قبله» و قد اعتمد فى ذلكك على قول ابن حنبل: كلام الشافعى فى اللغهُ حجةٌ 0١‏ و 
قد وجدنا محقق رسالهُ الشافعى فى عصرنا يعتمد على هذا القول محاولا استخراج بعض الأقيسة النحوية الجديدة من استقراء أسلوب 
الشافعى و عباراته. 

و يتسم موقف السيوطى فى بعض الأحيان بالتساهل فى قبول المرويات فهو لا ينتقد موقف الزمخشرى الذى احتج فى تفسيره ببيت 
لأ-بى تمام بل يقره فى ذلكك 70. حيث ذهب الزمخشرى إلى أن أبا تمام و إن كان محدثا لا يحتج بشعره فى اللغهُ إلا أنه من علماء 
اللغهُ فنجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» و يبرر السيوطى ذلكك بأن ما تقرر من إجماعهم على أنه لا يحتج بكلام المولدين و المحدثين 
فى اللغهُ و العربية خاص بغير أثمة اللغة و رواتها. 

وقد قوبل مسلك الزمخشرى السابق بانكار شديد لدى النحاق و قد رد البغدادى على تعليله بأن «قبول الرواية مبنى على الضبط و 
الوثوقء و اعتبار القول مبنى على معرفة أوضاع اللغهٌ العربية و الاحاطةٌ بقوانينهاء و من البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية» 
2 

على أن ما ساد فى البيئة النحوية هو عدم الاحتجاج بأقوال المولدين سواء أ كانوا من رواً اللغة و علمائها أم من غيرهم, و ما أجازه 
السيوطى لم يطبقه أحد من النحاة. و قد اعتمد البغدادى فى حديثه عن اللغهُ التى يصح الاستشهاد بها فى كثير من الأحيان على ما 
أورده السيوطى بكتابه» و إن أغفل العزو فى النقل إليه. 

بيد أننا للانصاف نأخذ على السيوطى و سابقيه ابن الأنبارى و ابن جنى أن )١(‏ الاقتراح ص .7١‏ 
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(؟) الاقتراح ص 0378 77. 

(") خزانة الأدب ج ١‏ ص ١؟.‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 0 

ربطهم أصول النحو بأصول الفقه قد ساقهم إلى بحث بعض المسائل بأسماء أى مصطلحات فقهية ليس لها واقع فعلى فى اللغة أو 
تناول أخرى بطريقة عقلية جدلية لا تتصل أيضا باللغة» و هم بذلكك قد وضعوا فى أصول النحو ما ليس منه» و أهم هذه المسائل التى 
دخلت أصول النحو أثرا من آثار أصول الفقه ما يأتى: 

-١‏ بعض المسائل المتصلة بالقياس»ء و التى ضخم بها هؤلاء بحث القياس دون حاجة داعية إليه فى اللغةه حيث أرادوا أن يكون للنحو 
قياس شبيه بالقياس الفقهى يحدونه بأنه «حمل فرع على أصل بعل و إجراء حكم الأصل على الفرع)»» أو «إلحاق الفرع بالأصل بجامع)»» 
أو «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه» أو غير ذلكك من الحدود التى تطابق حد القياس الأصولى .)١١‏ 

و إذا كان الأصوليون قد حددوا أركان القياس بأربعة أركان هى الأصل و الفرع و العله الجامعة و الحكم فقد نقل ابن الأنبارى و تبعه 
السيوطى هذا التحديد إلى القياس النحوى. و مثل ابن الأنبارى لهذا القياس قائلا: «و ذلك مثل أن تركب قياسا فى الدلالة على رفع ما 
لم يسم فاعله فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل؛ فالأصل هو الفاعل و الفرع هو ما لم 
يسم فاعله؛ و العل الجامعة هى الاسناد و الحكم هو الرفع؛ و الأصل فى الرفع أن يكون للأصل الذى هو الفاعل؛ و إنما أجرى على 
الفرع الذى هو ما لم يسمٌ فاعله بالعله الجامعة التى هى الاسناد» و على هذا النحو تركيب قياس كل قياس من أقيسة النحوا ). و قد 
نقل السيوطى هذا النص عن ابن الأنبارى خلال حديثه عن القياس 70 و لم يعقب عليه بما يبين أنه نوع مخالف للقياس النحوى 
الحقيقى الذى تستخرج به الأحكام النحوية: فالواقع أن القياس بهذا المعنى حادث من العرب أنفسهم, و نحن لم نستخرج الحكم 
النحوى عن طريقه فالرفع فى نائب الفاعل إنما استفدناه عن طريق )١(‏ ابن الأنبارى: لمع الأدلة ص 47: السيوطى: الاقتراح ص ". 
() ابن الأنبارى: لمع الأدلة ص "4. 

(7) الاقتراح ص 4". 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 00" 

استقراء المنقول عن العرب إذ استفاض عنهم رفع الاسم مع الفعل المبنى للمجهول بصورة تبين أنهم يريدون لهذا الاسم الرفع فى كل 
موضعء فالقياس السابق قياس متكلف مصنوع لا يفيد إثبات الحكم و إنما يحاول تعليل ما جاء عن العرب» فهو ليس إلا ضربا من 
ضروب التعليل التى تحاول تلمس الحكمةٌ و استخراجها من صور اللغهُ و أوضاعها. 

و بالرغم من أن السيوطى لم يفض فى الحديث عن هذا النوع من القياس فإننا نأخذ عليه وضع هذا النقل بين بحثه المستفيض الذى 
تناول به القياس اللغوى الحقيقى مبينا شروطه و أحكامه. 

و مما أدخله السيوطى فى القياس اللغوى تأثرا بأصول الفقه و ليس له ثمرة عملية تقسيمه القياس إلى أربعة أقسام: «حمل فرع على 
أصلء و حمل أصل على فرع؛ و حمل نظير على نظير» و حمل ضد على ضدء و ينبغى أن يسمى الأول و الثالث قياس المساوى؛ و 
الثانى قياس الأولى و الرابع قياس الأدون» »1١‏ و قد مثل له بأمئلة تدلنا على أنه لم يكن ينبغى أن يوضع مع مبحث القياس الحقيقى 
الذى تستنبط به الأحكام النحوية» و إنما مكانه الفلسفة النحوية التى تحاول تعليل الصور اللغوية و ارتباطها بعضها ببعض» حيث يحاول 
هؤلاء النحاهُ التدليل على أن اللغهُ تسير فى ذلك مراعيةُ منهجا قياسيا معروفا. فهى ليست غير محاولات لإقامهُ أشكال قياسيهٌ مما هو 
كائن فى اللغة و لا تفيدنا أحكاما نلحق بها ما لم يسمع بما سمع أو نحو ذلكك مما هو شأن القياس النحوى الحقيقى. 

و استخراج هذه الأشكال القياسية أشبه ما يكون بصنيع الفقهاء الذين يتلمسون ضروبا من هذه الأقيسة فى نصوص الكتاب و السنة؛ و 
يستدلون بذلك على حجية استخدام القياس فيما بعد أصلا من أصول التشريع .)5١‏ 
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"- بعض ما يتعلق بالعلل النحوية» و نلاحظ أن دراسة العلل النحوية عند )١(‏ الاقتراح ص 67. 

(؟) ابن القيم: إعلام الموقعين ج ١‏ ص -١١5‏ 107. 
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ابن جنى و ابن الأنبارى و السيوطى متأثرةُ بالعلهٌ الفقهيهُ و العلهُ الكلامية» و قد طرقوا لذلكك نفس الموضوعات التى طرقها الفقهاء من 
قبلهم؛ و بدا أن بعض ما يفيضون فيه لا يعبر عن واقع اللغهُ كحديث ابن الأنبارى عن الحكم فى محل النص و ثبوته: أ بالنص أم بالعلة 
«١0؟»‏ وقد نقل عنه السيوطى ذلككء بينما لا نرى لهذا المبحث ثمرة عمليةٌ فى اللغةه و حديث السيوطى عن مسالكك العلهُ «؟)» الذى 
أفاض فى بحثه و ترسم فيه خطى الفقهاء» و قد سبقه ابن جنى ببحث مستفيض فى العلل النحوية. 

“- اعتبار ابن جنى الاجماع دليلا من أدلة النحوء و تابعه السيوطى فى ذلككء و قد عده السيوطى الدليل الثانى بعد السماع» و هم 
يريدون به إجماع نحاة البلدين» و ليس هنا برهان واقعى يمكن أن نستند إليه فى اعتبار الاجماع حجة فى اللغة» و بالرغم من شعور ابن 
جنى و السيوطى بذلكك فإنهما تأثرا بالفقه و ترسما له قد اعتبراه من أدلهُ النحو و زاد السيوطى بأن جعله الدليل الثانى» و خصص له 
الفصل الثانى من كتابه ”8). 

و بالرغم مما شاب كتاب الاقتراح من الخلط بين نوعى القياس» و من تناول بعض المسائل التى لا تعبر عن الواقع اللغوى السليم, و لا 
تؤدى إليه فائدة» فإننا نجد فيه كذلكك تعبيرا عن المنهج النحوى بحيث يعد أهم الكتب التى تمثل علم أصول النحو فى نهاية تدرجه 
عند القدماء. 

وقد تناوله ابن علان بشرح كبير نلاحظ فيه أنه لم يخالف السيوطى فى غالب أقواله. بل يدل حديثه أثناء الشرح على إكباره الشديد 
له» فهو يذكر عن السيوطى أنه «مخض لبان علم العربية حتى أخرج بحسن صنيعه هذه الزيادة فجعلها أصلا لما تفرعت عنه و خرجت 
منهء و قد تندركك العناية الأخير فينال ما يجبر و صمة التأخير) 50). 

وهو يريد بقوله أن عمله قد فاق به المتقدمين» و أبدع فيه ما لم يبدعوا. )١(‏ لمع الأدلهُ ص ١‏ الاقتراح ص ١ه.‏ 

(؟) الاقتراح ص 28. 

() الاقتراح ص 8". 

(؟) شرح ابن علان على الاقتراح (مخطوط) ص 2 8. 
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مذهبه النحوى 


السيوطى نحوى متأخر نشأ فى البيئة المصرية التى سبق لنا الحديث عن معالمها الثقافية و الاجتماعية و السياسية؛ و لقد كانت هذه 
البيئة. وارثهُ الحضارة الاسلامية بصفهٌ عام كما بيناء و قد آل إليها ذلكك التراث الثقافى الذى ازدهر فى الأمصار الاسلاميةٌ المختلفة 
فقامت هذه البيئة على تمثله و حفظه و دراسته و تنميته. 

كان طبيعيا أن تتأثر دراسة النحو فى مصر بهذا التراث الذى قامت على حفظه؛ و نحن نعرف أن هذه البيئهُ قد سبقتها بيئات أخرى 
توفرت على دراسة النحو. 

وقد درج الباحثون على تسمية هذه البيئات النحوية بالمدارسء بالرغم مما فى هذه التسمية من بعض التجوز حيث نلاحظ الفروق 
الفردية فى بعض الأحيان أكثر ظهورا من الفروق المدرسية» فالأخفش البصرى مثلا نراه يوافق الكوفيين فى كثير من آرائه» و يخالف 
البصريين سلفه و خلفه. كما نرى الفراء الكوفى يتابع سيبويه فى أحيان غير قليلة على حين يتابع المبرد الكسائى فى أحيان أخرى؛ و 
بالرغم من ذلكك فلا بأس أن نتناول هذه البيئات أو المدارس بالتعريف بمميزاتها العامة لنخلص إلى البيئة المصرية التى ورثت هذه 
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الدراسات و كان السيوطى أحد نحاتها. 

وقد وضع النحو العربى بالبصرةء و كان للخليل و سيبويه الفضل فى إرساء أركانه» و وضع أصوله؛ و ليس من المبالغة أن نقول: ان 
جهود النحا بعد سيبويه تدور فى محوره أو مجاله و تعتمد عليه و الكوفيون الذين عاصروه و استمروا بعده قد أفادوا من جهوده التى 
نقلها إليهم تلميذه الأخفشء و ربما يكون بحث هذه الطبقةُ من النحاه و تبين آرائها النحوية أكثر تشويقا و جدوى 
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من بحث المتأخرين الذين ورثوا علم النحو بعد أن نضج و كاد يحترق. 

و يمكننا أن نجمل ما امتازت به المدرسة البصرية التى وضع أوائلها النحو و استمرت جهودها متضافرة حقبة من الزمن حتى أواخر 
القرن الثالث الهجرى فيما يأتى: 

-١‏ التثبت فى المادة اللغوية التى يحتج بهاء و تحديد القبائل؛ فليس كل ما يروى يصح الاستشهاد به وقد أنكروا على الكوفيين 
اعتمادهم على الأعراب المقيمين فى سواد الكوفة و هجاهم اليزيدى البصرى منكرا عليهم ما يحتجون به .01١‏ 

"- يقيم البصريون أقيستهم على الكثير الشائع عن العربء و يغفلون القليل و الشاذء و من ثم وصفوا بأنهم «أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون 
إلى كل مسموع و لا يقيسون على الشاذا 07١‏ 

'- أنهم لا يعولون على قياس التمثيل و هو القياس عند انعدام الشاهد أى انعدام المنقول و ذلكك بقياس باب على باب آخر الا فيما 
ندر. 

فمذهب البصريين يتسم بالتنظيم و محاولة تعميم الأقيسه و طردهاء و هو كذلك يمثل مذهب اللغويين المتشددين الذين لا يييحون 
القياس إلا على ما ورد بكثرة و يمنعون القياس على الأمثلة القليلة» و يقفون فيما ورد منها على السماعء و تمثل العقلية البصرية العقلية 
العلمية الصحيحة التى تحاول وضع القوانين المطردة» و نجد لديها القدره على التعميم و التعريف و وضع القواعد و المصطلحات 
العلمية و هذا هو البير فى سيطرة السو اشرق على السدارس التحوية الثالية: 

فإذا ما اتجهنا نحو بيئهُ الكوفة و مذهبها رأينا نظرة أخرى فى اللغةٌ و أساليبهاء فأهم خصائصهم: 

.08 ابن الأنبارى: نزهة الألباء ص‎ )١( أنهم أقل تثبتا و تشددا فى قبول المادةٌ اللغوية التى تتخذ مصدرا للقياسء‎ -١ 

(؟) الاقتراح ص 5. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 09 

كما أن الأعراب الذين سمعوا منهم متهمون فى نظر البصريين» يضاف إلى ذلكك أنهم وقفوا على قدر أكبر من المادة اللغوية لما عرف 
عنهم من عنايتهم القديمة برواية الأشعار فهم كما وصفوا «أوسع رواية) .)١١‏ كما أنهم كانوا أكثر عناية بالقراءات القرآنية و ربما كان 
ذلكك سببا فى كونهم أكثر توسّعا فى القياس. 

"- أنهم أكثر توسعا فى القياس و إباحةٌ له. و لذلكك فهم يقيسون على القليل و على ما يعده البصريون شاذا لا يجوز القياس عليه» قال 
الأندلسى: «الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلاء و بوبوا عليه بخلاف البصريين» .)7١‏ 

*- أنهم يعولون أكثر من البصريين على قياس التمثيل و هو القياس على ما لم يرد به نقل كإجازتهم «قام زيد لكن عمروا مع أنه لم 
يرد به نقل قياسا على ما ورد فى باب آخر و هو «بل» من نحو «قام زيد بل عمرواء و قد منع البصريون ذلكك «37. 

تلك أهم الخصائص التى ميزت كل مدرسة عن صاحبتهاء و يتضح منها أن الاختلاف بين المدرستين ينحصر فى كمية الاستقراء» و 
كمية المادةٌ اللغوية» ثم فى قبول هذه المادة تبعا لاعتبارات نقد الرواية» ثم الاختلاف فى المذهب النحوى القياسى الذى يبيح القياس 
على القليل أو لا يرضى إلا بالكثير المستفيضء و يتضح من ذلكك أن عقليةُ البصريين أكثر جنوحا إلى التنظيم و طرد الأقيسة. 

وقد عللت كلتا المدرستين ما استنبطته من أقيسةٌ نحوية. و خالفت به المدرسة الأخرى بعلل عقليةٌ و نقليةٌ ندل فى كثير من الأحيان 
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على فهم عميق للأسرار اللغويةٌ و التركيبية لا سيما ما نراه من هذه العلل فى كتاب سيبويه قبل أن يتعقد التعليل و تتشعب به السبل» أى 
عند ما كان موصول الأسباب باللغة و ظواهرها و خصائصها غير مشترط فى التجريد العقلى. )١(‏ الاقتراح ص 5. 

(؟) الاقتراح ص 85. 

() همع الهوامع ج ١‏ ص /177. 
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ولم يبق أمام المدارس التالية فى الغالب سوى الترجيح بين المدرستين السالفتين و اختيار ما يتجه منه فى أنظار النحاة» أو استخراج 
بعض الأقيسة الجديدة بناء على إعادةٌ النظر فى بعض الاستقراءات» أو استحضار ماده لغويةٌ جديدة. 

فإذا نظرنا فى عمل البغدادين الذين عرفتهم بغداد منذ أواخر القرن الثالث الهجرى وجدناهم يمزجون بين المذهبين السابقين بعد أن 
مرّ عليهم حين من الدهر ينتصر كل منهم لمذهب من المذاهب, و لذلكك فالطبقة الأولى من البغداديين يغلب على رجالها التحيز إما 
إلى مدرسة البصرة أو إلى مدرسة الكوفة. و كأنها بذلكك ليست غير امتداد لهاتين المدرستين» و قد كان ذلكك نتيجةٌ لانتقال رجال 
المدرستين السابقتين إلى بغداد» فقد انتقل إليها المبرد شيخ البصريين» و ثعلب شيخ الكوفيين. 

و أشهر من عرف من البغداديين بممالأة البصريين و نصرتهم أبو إسحاق الزجاج )01١0(‏ و قصته مع ثعلب و انتقاده كتاب الفصيح 
انتصافا لسيبويه مشهورة و متناقلة فى الكتب »)١١‏ و ابن السراج (2١”7ه»»‏ و الزجاجى (/201777) و ممن غلبت عليهم النزعة الكوفية أبو 
موسى الحامض (0*:8ه)» و أبو بكر بن الأبارى (8917ه): و هناك علماء جمعوا بين الترعتين كاب كيسان (0159) و الألخفش 
الصغير (18" ه). 

ولم يلبث أن قوى اتجاه الجامعين بين النزعتين دون تعصبء مما أدى إلى المزج بينهما و الترجيح و التفضيل فنشأ مذهب جديد 
يعتمد على الترجيح و النظر فى المذهبين السابقين مع زيادات و فروق قليلة و هو المذهب البغدادىء و قد كانت البادية إلى ذلك 
الحين لا تزال معينا لا ينضب للمادة اللغويةٌ الأصليةٌ مما أدى إلى استقراء ماده جديدهٌ كانت ذات أثر فى استخلاص بعض الأقيسة التى 
لم تعرف من قبل أو ترجيح بعضها على بعض. 

و هناك قواعد ركن فيها البغداديون إلى المذهب الكوفىء و أخرى ركنوا فيها )١(‏ السيوطى: المزهر ج ١‏ ص -7١7”‏ 2707 و قد نقلها 
عن معجم الأدباء لياقوت. 
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إلى مذهب البصريين» و جانب ثالث استدركوه على المذهبين .)١١‏ 

ومن الملاحظ أن مذهب البغداديين فى أول أمره كان ينزع منزع الكوفة لغلبة الكوفيين على بغداد و ارتفاع شأنهم فيهاء نظرا 
لصلاتهم القوية بالدولة فى حين أن المتأخرين من البغداديين قد فضلوا المذهب البصرىء و يتضح ذلكك عند أبى على الفارسى و ابن 
جنى اللذين قد ينسبان نفسيهما فى بعض الأحيان إلى البصريين كما يظل ذلكك شأن من خلفهم كابن الشجرى (0067)؛ و تلميذه ابن 
الأنبارى (017ه)» الذى يتضح فى إنصافه تفضيله للمذهب البصرى. 

فإذاها يممنا وجوهنا ئاحيةٌ المغرب وجدثا بيقةٌ الأتدلس التى بدأ النشاط التحوى فيها خافتاء و كان فى أول أمره تابعا لما يحدث 
بالمشرقء و معتمدا عليه؛ و لم تلبث دراسة النحو بالأندلس أن أخذت تستقل بطابع يميزها عن تبعيتها للمشرق فمنذ أواخر القرن 
الخامس ازدهرت هذه الدراسة» و عكف النحاء على ما لديهم من ماده لغوية يستقرءونهاء و ينظرون فيما أنتجته المدارس الثلاث 
السابقةُ فيرجحون بينهاء و يختارون ما يتجه عندهمء و يزيدون ما تؤديه لهم استقراءاتهم الجديدةٌ لا سيما أن المادهٌ اللغوية قد أصبحت 
فى ذلكك الحين بالمشرق و المغرب مقصورة على ما روى و حفظ فى بطون الكتب حيث نضب معين البادية منذ تنادى العلماء فى 
منتصف القرن الرابع الهجرى بوجوب ترك الأخذ عن أهل الوبر كما تركك الأخذ عن أهل المدر .7١‏ 
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و قد عرفت الأندلس كثيرا من الأعلا-م الذين حملوا لواء النحو بها كالأعلم الشنتمرى (57/8ه)» و ابن السيد البطليوس :)081١(‏ و 
السهيلى (881 0)» و غيرهم, و أهمهم على الاطلاءق ابن مالكك (277 ه) و أبو حيان (0188)» و الشاطبى (0140)) و قد رحل بعضهم 
إلى المشرق و أثر فى نحاة البيئهُ المصريهٌ إلى حد كبير. 

و قد توسع ابن مالكك فى الاستشهاد بالحديث و أباح ذلك مطلقاء و قد أنكر )١(‏ محمد الطنطاوى: نشأه النحو ص 31828 .١158‏ 

(؟) ابن جنى: الخصائص ج ١‏ ص «. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 8617م 

عليه هذا الاتجاهء فى حين أنكر أبو حيان الاستشهاد بالحديث مطلقاء و توسط الشاطبى فأباح الاستشهاد فى الأحاديث التى يعلم أن 
العناية فيها متجهة إلى نقلها بألفاظها. 

وقد أحدث ابن مالكك لفتهُ نحوية شغلت القوم بمنظومته التى وضعها و توفر على شرحها معظم النحاءٌ من بعده» و كان له اختيارات 
من مذاهب البصريين و الكوفيين و البغداديين و سابقيه من الأندلسيينء بالاضافةٌ إلى اجتهاده الفردى» و قد وقئ موقفا جديدا تجاه 
الشاذ الذى يجعله الكوفيون أساسا صالحا للقياس عليه» و يمنع البصريون القياس عليه و يعمدون إلى تأويله و لو كان فى ذلكك من 
التكلف غير قليل» أما ابن مالكك فانه «يحكم بوقوع ذلكك من غير حكم عليه بقياس و لا تأويل بل يقول إنه شاذ أو ضرورة ... قال ابن 
هشام: و هذه الطريقة طريقة المحققين و هى أحسن الطريقين» .)١١‏ 

لذلك لقى مسلك ابن مالكك استحسانا من النحاة المتأخرين و منهم السيوطىء و قد أثر الأندلسيون بصفةٌ عام و ابن مالكك بصفة 
خاصة فى البيئة المصرية حيث رحل كثير منهم إلى مصر أو إلى الشام و أقاموا عاكفين على الدرس بعد أن أخذت دولة الأندلس فى 
الديول. 

و يهمنا الحديث عن البيئهُ المصريه فى عصر المماليكك الذى ظهر السيوطى فى أواخره. و النشاط النحوى فى هذا العصر متميز عنه فى 
العصور السابقة» فبالرغم مما عرفته مصر من ألوان هذا النشاط قبل ذلكك. و من ظهوره كثير من النحاةٌ بها فانهم فى الغالب كانوا 
تابعين للمدارس الثلاث الأول مع ترجيح بين آرائهاء و بعض اجتهادات خاصة. 

وقد وفد على مصر فى القرنين السابع و الثامن للهجره بعض نحاه المغرب و الأندلس الذين أحدثوا بالبلاد نشاطا كبيراء و نبغ على 
أيديهم أئمة النحو فى مصرء فمنهم ابن معط المغربى (878ه) صاحب المنظومة التى أشار إليها ابن مالكك, و ابن مالكك و أبو حيان و 
غيرهم, و لا تلبث البيئة المصرية فى ذلكك الحين )١(‏ الاقتراح ص *818. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: مم 

أن تصبح ملاذ علماء المشرق و المغرب بعد سقوط بغداد و ايذان شمس الأندلس بالمغيب. 

و تنشط الدراسة النحوية» و يرى العلماء بالبلاد أن عليهم مسئولية القيام على تراث المشرق و المغرب. 

ونلاحظ أن بعض الْنَابهين من نحاة مصر قد جمع بين دراسة الأصول و دراسة النحو كابن الحاجب (862ه) و غيره؛ و قد وصل هؤلاء 
جميعا النحو بغيره من العلوم التى درسوهاء و حاولوا الافادة منه فى دراسة النصوصء و هذا الاتجاه و ان كان أصيلا فى طبيعة البحث 
النحوى فان المصريين قد توسعوا فيه .)١١‏ 

و أهم نحوى ظهر فى مصر بعد ذلكك ابن هشام »)018١1(‏ و قد خلف مصنفات عديدة أهمها «المغنى»» و قد اختط منهجه معتمدا على 
الترجيح بين البصريين و الكوفيين و من تبعهم من النحاة» و اختيار الأصلح فى نظرهء و كانت له قدرة كبيرة على التعليل و التخريج؛ و 
كثيرا ما يبتكر آراء جديدة لم يسبق إليها لا سيما فى توجيهاته الاعرابية و الجدير بالذكر أن السيوطى كان يقول عن نفسه: إنه لم 
يظهر بمصر بعد ابن هشام من يستحق أن يوصف بالاجتهاد فى العربية غيرى. و كان ابن هشام يميل إلى المذهب البصرى. و أكثر 
المتأخرين ترجيحا للمذهب الكوفى و متابعة له ابن مالككء و قد خالفه أغلب نحاهُ مصر الذين ناصروا فى كثير من الأحيان آراء 
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سيبويه و المدرسة البصرية» و نلاحظ ذلكك لدى ابن عقيل فى شرحه على الألفية. 

ظهر السيوطى فى أوج ازدهار النشاط النحوى مسبوقا بهذا الركام الضخم من المؤلفات النحوية» و قد آل إلى بيئته تراث البيئات 
السالفة» و قد تأثر السيوطى بالنحاة السابقين له لا سيما الذين أثروا فى البيئةُ المصرية كابن مالكك و أبى حيانء و بنحاء هذه البيئةُ كابن 
هشام؛ و قد تابع السيوطى عرف النحويين فى عصره فى تصنيف مؤلفاته» فقد درجوا على شرح منظومة ابن مالكك فأفرد لها شرحاء 
كما راجت لديهم مصنفات ابن الحاجب و ابن مالكك و ابن هشام و قد كان )١(‏ د. سيد خليل: مصر فى تاريخ النحو ص 28 مقال 
بمجلهٌ كلية الآداب مجلد .١1‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 8م 

كتاب «النكت» الذى وضعه السيوطى استجابةٌ لهذا الاتجاه. بيد أن السيوطى قد ظهرت شخصيته الواعيةٌ و عقليته النحويةُ المحدده فى 
هذا الكتاب إلى أكبر حك. 

ولم يكتف السيوطى بأن يعكف على دراسة كتب المتأخرين من الأندلسيين و المصريين» و ينتقدها أو يشرحهاء و لكنه أراد- كما هو 
شأن العصر- أن يصنف فى النحو موسوعة تشمل جميع أبوابه و مباحثه» و قد فعل ذلكك بنجاح فى كتاب «جمع الجوامع» الذى شرحه 
«بهمع الهوامع)؛ و مصنفات السيوطى التى عرضنا لها آنفا تبين لنا جهوده الخصبة و الوفيرة فى الدرس النحوى. 

على أن هذه الكتب تمثل بحق ذلكك العصر الذى عنى بالجمع و الترتيب و التنسيق» و تنويع المصنفات ما بين مختصر و مطول و متن و 
شرح و منظوم و منثور و موشح. و لكن ذلك لا يعنى انصراف عنايته إلى النواحى الشكلية دون المضمون. و لا يغض ذلك منه نحويا 
كبيرا عرفته البيئة المصرية» و أسهم بدور كبير فى العمل النحوى. 

و الحقيقة أنه إنصافا لهؤلاء النحا ينبغى أن نقول إن النحويين جميعا بعد الخليل و سيبويه لم يكن إبداعهم و ابتكارهم إلا فى حدود 
ضيقة إذا ما قورنت بصنيع الرجلين من قبل» و يمكن أن نقول: إن النحاة جميعا بعد مدرستى الكوفة و البصرة قد قلت لديهم 
الابتكارات النحوية و أصبحت مذاهبهم فى غالبها ترجيحا لآراء احدى المدرستين السالفتين» و مع ذلكك فلا يمنع هذا من تناول كل 
منهم منفردا لبيان مقدار جهوده و استيضاح منهجه و الوقوف على اجتهاداته. 

و يتميز السيوطى بتقصى الموضوعات النحوية التى يعرض لهاء و محاولة استيفاء جزئياتها و الاستدراكك على النحاةً بعض ما فاتهم» 
كما أنه فى منهجه يتبع ما تميزت به المدرسة المصرية فى التخير من آراء المدارس السابقة مع شىء من التغليب لمذاهب الأندلسيين» 
و يتخير من آراء النحاةً السابقين عموما ما تتجه علله» و تستبين براهينه» و من حين إلى آخر نظفر بآراء خاصة له أو مفاهيم جديدة 
تجاه بعض المسائل. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 88" 

فمن اختيارات السيوطى أن الأسماء قبل تركيبها فى الجمل لا مبنيةٌ و لا معربة» و البناء رأى ابن الحاجب و ابن مالكك. و الاعراب رأى 
الزمخشرىء و القول بالواسطة رأى أبى حيان و اختيار السيوطى .)١١‏ 

وقد يخالف السيوطى سيبويه و الجمهور و يرجح آراء غيرهم كاختياره إعراب «أى» الموصولة فى جميع حالاتها فى حين يذهب 
سيبويه و الجمهور إلى بنائها على الْضم إذا أضيفت و حذف صدر صلتها مستدلين بقوله تعالى: كم لرِعَنٌ مِنْ كَل شديعة أَبِهُع أَشَدٌُ 
عَلَى الرّخمن عِييّا و قد تبع فى ذلكك الأخفش و الزجاج و احتج لرأيه يقول الجرمى: «خرجت من الخندق يعنى خندق البصرة حتى 
صرت إلى مكة لم أسمع أحدا يقول: اضرب أيهم أفضل بل كلهم ينصب و لا يضم)» و ببعض القراءات التى نصبتهاء و يؤكد قوة 
إعرابها ما ذهب إليه ابن مالك و احتج به السيوطى من أنها تعرب فى باب الشرط و الاستفهام 5١‏ و إعرابها أيضا استظهر السيوطى 
أنه قول الخليل و يونس 0" و الكوفيين. 

و من المتفق عليه فى الممنوع من الصرف أنه يجر بالكسرة إذا أضيف أو دخلت عليه «ال» و اختلف: هل هو مصروف فى هذه الحالة 
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أم أنه باق على منعه من الصرف؟. و قد رجح السيوطى رأى السيرافى و الزجاج فى كونه مصروفا لأنه دخله خاصيةُ من خواص الاسم 
فضعف فيه شبه الفعل 0©). 

و يختار السيوطى رأى الكوفيين الذى يتوسع فى القياس و هو إجازة بناء سداس و مسدس و سباع و مسبع و ثمان و مثمن و تساع و 
متسع قياسا على المسموع من ذلكك و هو أحاد و موحد إلى خماس و مخمس.ء و عشار و معشر «8. 

و قد تبع السيوطى ابن هشام فى تقسيم المبنيات و تناول البناء على الفتح و هو )١(‏ المطالع السعيدة (مخطوط) ص 18 همع الهوامع ج 
اص 19. 

(؟) المطالع السعيدة ص ١؟.‏ 

() همع الهوامع ج ١‏ ص .4١‏ 

() المطالع السعيدة ص 58. 

(0) المطالع السعيدة ص 54. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: عم 

اسم «لا) النافية للجنس إذا كان مفرداء و على الياء إذا كان اسم «لا» مثنى أو جمع مذكر سالما 40١‏ و لكن السيوطى قد انفرد دون ابن 
هشام و دون النحويين بقوله: ان المثنى قد يبنى على الألف نيابة عن الفتحة على لغهُ بلحارث بن كعب كقوله صلى الله عليه و سلم: 
الا وتران فى ليلهُ) ١١‏ و قد احتج كما نرى بهذا الحديث و هو يتبع فى ذلك منهج المتأخرين فى إمكان اعتبار الحديث حجه. و يتفق 
مع مذهبه الذى سبق لنا أن شرحنا أصوله؛ و قد قوى السيوطى اللغة التى تلزم المثنى الألف فى حالات الاعراب الثلاث فذكر أنها «لغة 
معروفة عزيت لكنانة و بنى الحارث بن كعب و بنى العنبر و بنى الهجين و بطون من ربيعة» و بكر بن وائل» و زبيد و خثعم و همدان» و 
مزدادة و عذرةٌ و خرج عليها قوله تعالى: إِنْ هذانٍ لَساحرانٍ و قوله صلى اللّه عليه و سلم: «لا وتران فى ليلة)» و أنشد عليها قوله: تزود 
منا بين أذناه شنا وش له قد بلقا فن السحد غايتاها *"). 

و يتميز السيوطى بجمعه للآراء المختلفة و حكمه عليها فى أحيان كثيرة مبينا أصحها و أشهرها و أضعفهاء و ينعت كل رأى بما يبين 
موقفه منه» فهو يورد أقوالا شتى فى إعراب الأسماء الست فيذكر أن أشهرها قول قطرب و الزيادى و الزجاجى من البصريين و هشام من 
الكوفيين بأنها معربة بالحروفء بينما يذكر أن أصح هذه الآراء رأى سيبويه و جمهور البصريين و بعض المتأخرين كابن مالكك و أبى 
حيان و ابن هشام الذين يذهبون إلى أنها معرب بحركات مقدرة فى الحروفء و أنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخرء و قد ذكر السيوطى 
اعتلالهم لمذهبهم 0". 

وحين يضعف السيوطى رأيا من الآسراء لغرابته و عدم إمكان اتجاهه فانه ينعته بالزعم كقوله: «زعم الزجاج أن المثنى مبنى لتضمنه 
معنى الحرف و هو العاطف» »8١‏ و قوله: «و زعم الأسخفش بناء جمع المؤنث نصبا و غير المتصرف جرا» «8). )١(‏ ابن هشام: شذور 
الذهب ص ”4 على السيوطى: المطالع السعيدة ص 18. 

() همع الهوامع ج ١‏ ص .8٠‏ 

(©) همع الهوامع ج ١‏ ص ع"؟. 

(0) همع الهوامع ج ١‏ ص 8 ج ١‏ ص .١19‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: لاوم 

و أنكر السيوطى على الكوفيين و جماعة من النحويين كالأأ-خفش و أبى حاتم و النحاس و ابن مضاء عدّهم «لا-سيما؛ من أدوات 
الاستثناء لأن ما بعدها يشاركك ما قبلها فى الحكم و لعدم صلاحية «إلا؛ مكانها بخلاف سائر الأدوات .0١١‏ 

وقد خالف ما شاع عند كثير من النحويين من أن نفى «كاد) إثبات لخبرهاء و إثباتها نفى للخبر مستدلين على ذلكك بقوله تعالى: 
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مَدَّبحُوها وَّما كادُوا يَفْعَلُونَ وقد ذبحواء و بقوله: يَكادٌ رَئْتّها يُمِدَىءٌ ولم يضىء, و ذهب إلى أن «التحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها 
نفى» و إثباتها اثباتء إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل فنفيها نفى لمقاربة الفعل و يلزم منه نفى الفعل ضرورة أن من لم يقارب 
الفعل لم يقع منه الفعل» و إثباتها إثبات لمقاربة الفعل و لا يلزم من مقاربته وقوعه فقولكك: «كاد زيد يقوم) معناه قارب القيام و لم يقم 
و منه ١يكاد‏ زيتها يضىء» أى يقارب الاضاءة إلا أنه لم يضىء, و قولكك: «لم يكد زيد يقوم معناه لم يقارب القيام فضلا عن أن يصدر 
منه) .)١5١(‏ 

و إذا كان ما يذهب إليه السيوطى فى هذا الرأى متجها فى الشواهد و الأمثلة التى أوردها فانه لم يتجه فى قوله تعالى: فَلَّبحُوها وَ ما 
كادُوا يَفْعَلُونَ و قد أجاب عنها بأنها محمولة على وقتين» أى فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء و ما كادوا يذبحونها قبل ذلكك 
ولا قاربوا الذبح 5. 

وقد خطأ السيوطى ابن هشام و أبا حيان فيما نقلاه و اقراه من أن «لو» التى ترد للتمنى تحتاج إلى جوابء و الأصح أنه لا جواب لها 
ع 

وقد خالف معظم النحاه متقدميهم و المتأخرين فيما ذهب إليه من إعراب «الآن» لأنه «لم يثبت لبنائه عله معتبرة» فهو منصوب على 
الظرفية» و إن دخلته «من» جر «و خروجه عن الظرفية غير ثابت» .)8١‏ 

وعنده أن الأصح جواز تعدد الخبر و النعت و هو رأى الجمهور خلافا لابن عصفور و كثير من المغاربة «8). )١(‏ نفس المصدر 
السابق. 

() همع الهوامع ج ١‏ ص 1"7. 

(؟) همع الهوامع ج ؟ ص 28. 

(0) همع الهوامع ج ١‏ ص 508. 

(2) المصدر السابق ج ١‏ ص .٠١8‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى: ص: مم 

و يمضى السيوطى فى التخير من آراء النحاةً السابقين ما تستقيم حجته و تتضح علته مؤثرا من الآراء ما هو قريب من العقل بعيد عن 
التأويل و التقدير الذى يوغل أحيانا فى الاغراب» كما يحرص قبل ذلكك على دقهُ المعنى و سلامته فهو محكك الصحة و الخطأ عنده 
فنراه مثلا- يذهب فى تخريج «لا أبا لكك) إلى أن «أبا» مفردة جاءت على لغة القصر و المجرور باللام هو الخبر» و قد تبع فى ذلكك 
الفارسى و ابن الطراوة» و قد اختار هذا الرأى «لسلامته من التأويل و الزيادة و الحذف و كلها خلاف الأصل» »)١١‏ وهو بذلكك يخالف 
رأى الجمهور الذى يذهب إلى أنها مضافة إلى المجرور باللام الزائدة. 

و يهتدى السيوطى باستقراء المادء اللغويةٌ فى بعض الأحيان إلى ما يخالف أقوال النحاةُ السابقين أو يصحح أحكامهم, فقد رد ما ذهب 
إليه ابن مالك و ابن الصائغ من أن النداء بالهمزة قليل و ذكر أنه وقف لذلكك على أكثر من ثلاثمائة شاهد, و أنه أفردها بتأليف 27١‏ 
وهو ماسماء يقطر الندا فى :وروة الهسزة للندا: 

ويعلل السيوطى اختياراته و آراءه بعلل قوية واضحة تراعى سلامة المعنى» و هى علل قريبة المأخذ بعيدة عن التكلفء و يؤثر من 
الأحكام ما يدفع اللبس عن الأساليب فقد أجاز النحاةً تنوين المنادى المبنى فى الضرورة ثم اختلفوا فى أن الأولى بقاء ضمه أو نصبه و 
الأول مذهب الخليل و سيبويه و المازنى علما كان أو نكر مقصودة, و الثانى رأى أبى عمرو و غيره؛ و اختيار ابن مالكك بقاء الضم 
فى العلم و النصب فى النكرة المقصودة لأن شبهها بالمضمر أضعفء و خالف السيوطى ابن مالكك و اختار العكس أى «النصب فى 
العلم لعدم الالباس فيه» و الضم فى النكرة المعينة لثلا يلتبس بالنكرة غير المقصودة إذ لا فارق حينئذ إلا الحركة لاستوائهما فى التنوين 
«”» وقد نبه السيوطى إلى أنه انفرد بهذا الرأى دون سائر النحويين؛ و هو كما ذكرنا يميل إلى دفع اللبس فى الأساليب. و الباسها ثوبا 
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من الوضوح و الجلاء» و تجنّب اللبس من الاعتبارات الهامره التى تراعيها اللغهُ و تحرص عليها فى كثير من أوضاعهاء و لذلكك فإن 
تعليل السيوطى لاختياره )١(‏ همع الهوامع ج ١‏ ص .١158‏ 

(5) همع الهوامع ج ١‏ ص .١177‏ 

() همع الهوامع ج ١‏ ص 177. 
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بتجنب اللبس يبدو مقبولا متفقا مع المنطق اللغوىٌ السليم. 

تلكك نماذج من اختيارات السيوطى و آرائه الخاصة و تعليلاته أردت بها أن ألقى الضوء على مذهبه النحوىء و هو فى الحقيقة نحوى 
مصرى يجرى فى اتجاه مدرسته متخيرا من الآراء المختلفة ما تستقيم حججه و براهينه» و نراه يستشهد فى أحيان غير قليل بالحديث 
الشريفء و موقفه كما ذكرنا موقف وسط فى الاحتجاج بالحديث؛ و يورد فى أحيان أخرى الأحاديث أمثلة يوضح بها الأحكام التى 
سبق تقريرهاء و بالرغم مما قرره نظريا من أن ما يحتج به من الحديث نادر جدا فانه يميل إلى ذكر كثير من الشواهد الحديثة عند 
التطبيق و لكنه لا ينسى أن يعضدها بشواهد أخرى من المادة اللغوية المعتمدة فى الاحتجاج قرآنا أو شعرا أو نثرا. 

و نستطيع أن نقول ان السيوطى فى دراساته النحوية قد استطاع أن يلائم بين منهجه الذى غلب عليه الطابع النقلى و بين المنهج العقلى 
الاستنباطى» فهو يحشد معظم الآراء النحوية و لكنه يختار أحدها و يعلل اختياره بالحجج و البراهين المعتمدة على الأصول النحوية و 
اللغوية المقررة» و لا يعبأ بمخالفة مشاهير النحاهُ إذا أداه اجتهاده إلى مخالفتهم و قد كان صادقا حينما ذكر عن نفسه أنه بلغ درجة 
الاجتهاد فى العربية و أنه ليس بعد ابن هشام نحوى مثله» هذا الحكم لا نستطيع بعد ما قدمنا أن ننكره على السيوطى. 
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خاتمة 


و بعدء فلقد عنيت فى هذا البحث ببيان دور السيوطى فى حياه الدرس اللغوى, و مكانه فى تاريخ هذا الدرسء و أثره فيه» و قد فرض 
ذلك على أن أتناول بالدراسة شخصيته و حياته و منهجه الفكرى و أصول هذا المنهجء و قد أردت أن أقيم هذه الدراسة على أساس 
من دراسة البيئهُ المصرية بعامةٌ و بيئهٌ القاهره بخاصة فى الفترهُ التى عاش فيها السيوطىء و من هنا بدأت بتحديد الاطار السياسى و 
الاجتماعى لهذه البيئةُ و نبهت إلى أهم الظواهر الاجتماعية التى تركت أثرها فى حياهُ المجتمع و حياهٌ أفراده و عقولهم كمظاهر 
نشاطها فى هذه الفترة؛ و وصفت وصفا دقيقا نظم الدراسة و مثلت لأنواع المراكز العلمية بعد تقسيمها تقسيما دقيقاء و نبهت إلى 
عوامل نشاط هذه الحركة و بواعثهاء ثم أشرت إلى جملة من الملاحظات الهامة التى لاحظتها فيما يتصل بالتأليف و المؤلفات» و قد 
بينتها بالتفصيل لأنها تفسر لنا ألوان مؤلفات السيوطى التى حاول فيها أن يجارى أشكال التأليف المتنوعة فى عصره. كما تأثر بطابعهاء 
و أهم ملاحظاتى على التأليف اتجاه جانب كبير من المؤلفات اتجاها موسوعيا فرضته ظروف البيئة السياسية و الاجتماعية نتيجة 
الاحساس بقيامها على صيانة التراث و حفظه. و تقديرها ما منيت به من خسارة على أيدى الغزاة من المغول» ثم شيوع التقليد فى 
المؤلفات و ظاهرة المتون و الشروح و المنظومات التعليميةُ و الاكمالات و التذييلات. 

و بالرغم من أن النواحى الشكلية فى التأليف قد حظيت بعناية بالغة فان ذلكك لم يقض على العناية بالقيمة العلمية و ان كان قد أثر فيها 
بطبيعةٌ الحال. 

على أن هذا العصر يتميز إلى حد كبير بنضج العلوم و استقرار المصطلحات العلميةُ و تنسيق الأفكار و الموضوعات و ترتيبهاء و قد 
تعاقبت جهود شتى خلال 
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هذه الفترة نلحظ لديها العناية التامة بالتنسيق و التنظيم, و لا ينفى ذلكك درايتها التامة بالنواحى العلمية و الموضوعية؛ و ما أسهمت به 
فى تدرج حياة العلوم المختلفة. 

وقد ظهرت العناية بالناحية الشكلية فى الأدب بصورة جليه فى حرص الشعراء و الكتاب على البديع و إسرافهم فى استخدام 
المحسنات اللفظية على حساب المعنى فى كثير من الأحيان و قد نبهت على أساليب التعبير فى الشعر و النثر و الأنواع الأدبية النثرية 
التى وجدت أمثلة لها فى انتاج السيوطى العلمى و الأدبى فهو صورة لهذا العصر تشرب بثقافته» و امتزجت نفسه بروحهه فتأثر به بطريقة 
ما ثم أثر فيه. 

وقد تناولت حياة السيوطى بالدراسة» و كان قصدى تحديد المراحل المتميزة فى حياته» و هى أربع مراحل تبدأ الأولى بولادته و 
تستمر فترهُ حفظه القرآن و دراسته بعض المختصرات و الكتب المتعارف عليها فى البيئهُ المصرية آنذاكك فى الفقه و النحو و غيرهما 
ثم تلقيه بعض العلوم و تنتهى بحصوله على إجازة بتدريس العربية حين كان فى السابعة عشرة من عمره. و الثانية تبدأ منذ ذلكك الحين 
الذى أمكنه فيه أن يتخذ طريقه فى الحياهً العملية مع استمراره فى الطلب و الدرس إلى حين بلوغه السابعة و العشرين و حصوله على 
إجازةٌ بالتتدريس و الافتاء و تصديره. و منذ ذلكك التاريخ تألق نجم السيوطى بالحياةً العامة بالقاهرة» و تميزت حياته العلمية و العملية 
بحركة غير عادية و نشاط واسع, و قد تولى خلالها عددا من الوظائف. و فى المرحلة الثالثة يتجه الرجل إلى الهدوء و حب العزلة مع 
عكوف على البحث و الانتاج» و عدم انقطاع عن المشاركة فى الحياةً العامة و تتمثل هذه الفترة فى المدٌ التى قضاها شيخا للبيبرسية 
كبرى الخوائق فى عصره. و المرحلة الأخيرة فى حياته تتسم بالعزلة التامه و الانقطاع إلى العبادة و التأليف و تبدأ من عام (0402) و 
تستمر خمسة أعوام إلى أن وافاه أجله» و قد نبهت فى عرضى لمراحل حياته و تحديدها على بعض الأوهام التى وقعت للمترجمين له 
من القدماء و المحدثين. 

وقد ألقيت الضوء على صلته بالمجتمع و مكانه فيه لما وجدت له من آثار 
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و فتاوى تناول فيها مجتمعه بالنقد و العلاج و تركك بها أثرا واضحا فى حياء المجتمع» و قد جرت عليه مكانته العلمية و الاجتماعية 
خصومات عنيفة لمست أثرها فى كثير من كتاباته» و قد ألقيت الضوء عليها لما لها من صِلهُ بتحديد شخصيته و خلقه» ثم تناوات 
بالدراسة شخصه و خلقه و أمانته العلمية» و كان ذلكك مقدمةٌ لما قصدت إليه من دراسة منهجه فى التفكير و أصول هذا المنهج و قد 
تبين لى أن الرجل بالرغم من تعدد جوانبه العلميه فان بعض العلوم قد طبعت عقليته و وجهتهاء و أولها علوم الحديث التى استنفذدت 
جل اهتمامه. و تركك فيها أكبر قدر من آثاره؛ و عايشها أطول مده من حياته حيث مككث بالشيخونية مدرسا للحديث مده طويلة؛ و قد 
كان لعلوم الحديث أثرها فى عله المنهج النقلى على طريقته فى التأليف و البحث فى معظم ميادين المعرفة فهو حريص على ذكر من 
ينقل عنه و على ذكر أسماء المصادر التى يستمد منها نقوله مع تحرج شديد و أمانة بالغة يدركها من يتتبع هذه النقول» و هو فى 
تلخيصه أيضا حريص على أن يلتزم ألفاظ المنقول عنهم إلى أكبر حد. 

و الجانب الثانى الذى أثر فى السيوطى هو سلوكه مسلكك التصوف علما و عملاء وقد عرف الصوفية بتساهل فى قبول الرواية» و كأن 
منهجه كان يتنازعه مؤثران أحدهما ينظر إلى الرواية و النقول نظرة علمية جادة؛ و الآخر يميل إلى قبولها و الاستئناس بها و بذلكك 
نستطيع تفسير جانب من النقول التى تساهل فى قبولها. 

و العلم الثالث الذى تركك أثرا فى منهجه هو الفقه» الذى بلغ فيه درجة الاجتهاد المطلق, و الفقه يطبع عقل صاحبه بالطابع العملى الذى 
يلمس الواقع و بحس بهء و يحاول إدراكك حاجات الناس فى الحياءً و يبحث لهم عن حكم الله تعالى فيما يستجد من أحداث, و على 
الفقيه أن يعمل عقله و فكره فى النصوص و الأدلهُ فى محاولة استنباط الحكم و الوقوف عليه. فهو كما قالوا: «معقول من منقول). 
وقد تركت هذه العلوم أثرها فى منهج السيوطى و طبعت عقليته بطابع يغلب عليه المنهج النقلى الذى يعنى أولا بالنتقد الخارجى 
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للنقول من حيث ثبوتها 
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وصحتها ثم يعنى بعد ذلكك بترتيبها و تنسيقهاء ثم يكون اهتمامه الأأخير بنقدها و التعليق عليها و مخالفتها أو موافقتهاء ثم إنه قد 
يتساهل فى إيراد بعض الأخبار و الروايات الضعيفةُ مع نصه على درجتها من الصحة و الحسن و الضعفء و فى بعض الأحيان يغفل 
حكمه عليها من حيث الوثوق. 

على أن منهج السيوطى الذى غلب عليه فى معظم دراساته يمكن أن نصفه باجمال بأنه يقوم على محاولة استقصاء أكبر قدر من النقول 
التى بحثت الموضوع من قبل و اختيار أخصرها و أوفاهاء ثم جمعها و ترتيبها ترتيبا يراعى التاريخية و الموضوعية فى كثير من الأحيان» 
وقد لا يلتزم بهما فى بعض الأحيانء ثم يتبع نقوله بكثير من الأمثلة التى يجتهد فى جمعها و يراها موافقة لما ساق من نقول» و قد 
يصرح باختياره لبعض الأقوال» و قد يسرد موضوعا بأكمله دون أن يصرح بمذهبه أو رأيه. و فى بعض الأحيان نجد له آراء مبتكرة» 
فان كان يميل إلى ترجيح أحد الآراء التى نقلها أو إلى اختياره اجتهد فى ذكر النقول التى تسند مذهبه. 

و يعنى السيوطى فى مصنفاته بالاستدراكك على من قبله ممن طرق نفس الموضوعات و يحاول الاضافة إلى ما قدمواء و قد يكون 
ذلكك سببا فى التحكم أو التعسف فى بعض الأحيان كما يغفل فى أحيان غير قليلة التنبيه على التعارض بين النقول التى يوردها. 

و يظهر بوضوح اجتهاده العقلى فى دراسته للنحو و الفقه و قد قالوا ان النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول. 

وقد حاولت أن ألقى الضوء على الجانب الأدبى عند السيوطى بغيةُ تبين ملامح أسلوبه و خصائصه مع التعريف بالأنواع الأدبية التى 
تركك فيها آثاراء كما عرفت به شاعرا تبلغ مقدرته النظمية أوجها فى نظم العلوم؛ فله منظومات فى شتى ألوان المعرفة» و فى 
الموضوعات و المسائل الجافة. 

وقد بحثت آثار السيوطى بصفهٌ عامة و وجدت اختلاف المصادر القديمةٌ و الحديثهُ فى تقدير عددهاء وقد حصرت منها ستمائة 
مصنف بها جانب من 
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المطولات و بعض المنظومات» و بعضها متوسط الحجمء و بينها عدد كبير من الرسائل الصغيرة» و له بعض المقامات» بعضها لا يتجاوز 
بضع صفحات. و قد وقفت على جانب كبير من هذه الآثار يمثل معظم ما وصل إليناء و يمثل نماذج لجميع الأنواع السابقة. 

و بعض كتب السيوطى لا سيما المطولات ألفها فى مراحل متفرقةٌ يعاود النظر فيها بين الحين و الحين ثم يصدرها بعد أعوام طويلهُ من 
بداية شروعه فيهاء و الجانب الأكبر منها لم يكن يستغرق وقتا طويلاء على أنه قد عرف بسرعة الكتابة و التأليف» و لم يكد يتركك 
موضوعا دون أن يطرق أبوابه بقلمه» و قد نبهت على بعض النصوص التى زيدت على بعض كتب السيوطىء و ان كان ذلكك لم 
يضعف عندى من وثاقةُ نسبةُ هذه الآثار جميعها إليه. 

و بعد أن أرسيت فى الباب الأول الأسس التى يمكننى الاعتماد عليها فى بيان دور السيوطى فى حياهُ الدرس اللغوى اتجهت إلى بحث 
جهوده اللغوية» و بدأت بالحديث عن جهوده فى فقه اللغهُ و قصدت به تناول الجهود التى تتصل بمستويات الدّرس اللغوى غير 
النحوية» و لما كنت أهدف إلى بيان مكانه بين اللغويين» و مكان دراساته فى تاريخ الدرس اللغوى» فقد بدأت بإجمال الملامح 
الرئيسية لتدرج الدرس اللغوى و أنواع الدراسات التى سبق بها اللغويون و كانت مصدرا اعتمد عليه السيوطىء ثم تناولت بالدراسة 
آثاره اللغوية» و رتبتها ترتيبا موضوعيا لتعذر الترتيب التاريخى؛ و بعض هذه الآثار يمس عربية القرآن و هى تطلعنا على موقف 
السيوطى الذى يقبل وجود ألفاظ غير عربية فى القرآن الكريم» بل يتوسع فى إحصاء هذه الألفاظ» و يجتهد فى نقل أكبر عدد منها؛ و 
هو مخالف لرأى الشافعى و الطبرى و أبى عبيدة و ابن الطيب و ابن فارس و غيرهم, و قد ناقشت فكرة عربية القرآن بين المنكرين 
لوجود ألفاظ أعجمية و القائلين بوجودهاء و من حاول التوفيق بين كلا المذهبين؛ و تبين لى أن أقرب هذه الآراء إلى الصواب رأى 
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الموفقين بين المذهبين كأبى عبيد القاسم بن سلام و غيره» كما نبهت على أن كثيرا من الألفاظ التى نقل السيوطى نسبتها إلى لغات 
غير العربية هى ألفاظ عربية و لا دلالة على عجمتها لا سيما ما نسب منها إلى 
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بعض اللغات السامية» كما نبهت على عيوب منهجه النقلى الذى جعله ينسب بعض الألفاظ الواردة بالقرآن الكريم إلى بعض اللغات 
الأجنبية ثم لا يلبث حين يتناول «ما ورد فى القرآن ببعض لغات العرب» أن ينسب هذه الألفاظ إلى بعض اللهجات العربية» و هكذا 
تتعارض نقوله دون أن ينبه على هذا التعارض أو يتناوله بالدراسة. 

وتناولت رسالته عن أصول الكلمات و بينت أهميتها فى درس التطور الدلالى» وأشرت إلى جهود القدماء و المحدثين حول فكرة 
التطور و استنتجت من هذه الرسالة تنبه السيوطى لفكرة مادية اللغة فى نشأتها و هى الفكرة التى تجعل الدلالات الحسية أسبق فى 
الوجود من الدلالات المجردة. 

ثم تناولت منظومة له فى أسماء الكلب و بعض الآثار الأخرى المناظرة حول موضوع الترادف و قد وجهت النقد إلى صنيع السيوطى 
فى بعض هذه الآثار و محاولته الجمع و التقصى دون مراعاءٌ لما تفرضه طبيعة الموضوع و واقعه, و قد كان ذلكك أثرا من آثار المنهج 
النقلى. 

و درست «الاتباع» فى اللغهُ بصدد بعض الآثار» و رأيت أنه قد غلب عليه طابعه النقلى فلم يصرح بموقفه و لم يذكر تعليقا واحداء و قد 
بينت أنه يقر هذه النقول و أنها تعبر عن رأيه» كما عرضت لموضوع «المشترك اللفظى» ثم قارنت شرحه لقصيدة كعب بن زهير 
بشرح ابن هشام و قد ببنت ما امتاز به شرح السيوطى من عنايةٌ بالمعنى» و سهولة الأسلوب و وضوح العبارة و يعد أفضل شروح هذه 
القصيدة؛ و تناولت بعض الآثار الأخرى بالدراسة؛ و قد بلغت جملةٌ الآثار التى عرضتها ستهُ عشر تمكنت من الوقوف على تسعةٌ منها 
تعد أهمهاء و بعض الآثار الباقيةُ حملت ما فيها على نظائره فى آثاره الأخرى أو فى كتابه المزهرء بعد أن تبين لى تشابه أبحائه حول 
الموضوع الواحد إذا تناوله فى أماكن متفرقةُ من كتبه بحيث لا تكاد تختلف إلا فى مقدار الاسهاب أو الايجاز. 

وقد بينت قيمة أهم آثاره اللغوية و هو كتابه «المزهر» الذى جمع شتات مباحث فقه اللغة» و لم يسبق السيوطى بمؤلف جامع مثل 
مؤلفه. و يتميز بوقوفه على دراسات الأصوليين الهامةٌ للغهُ و الافادةٌ منهاء و يعد أجل الأعمال اللغويةٌ التى 
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قام بها و التى أحجم عنها اللغويون من قبل بالرغم من عَلبةُ الطابع النقلى عليه. 

على أن أهم ما تفرد به السيوطى فى البحث اللغوى هو إقامة منهج لنقد الرواية اللغوية أو التنظير الوافر له» و هو ما أغفل اللغويون من 
قبل إفراده بالبحثء و ما تنبه إليه السيوطى نتيجة لتأثره بعلوم الحديث؛ و قد شرحت هذه المحاولة و قارنت الأصول التى وضعها 
السيوطى لنقد الرواية اللغوية بما وضع من قبل من أصول لنقد رواية الحديث عرفت باسم أصول الحديث و مصطلحه. 

و بحثت مفهوم اللغهُ عند السيوطىء و هو المفهوم الذى حدده ابن جنى من قبل» و الذى ساد عند العرب بصفه عامة؛ و قد بينت 
إدراكهم لماهية اللغه من حيث كونها أصواتا يعبر بها عن المعانى و تقديرهم لهذه الصوتية» و ادراكهم لوظيفة اللغهُ فى المجتمع» و 
أثر هذا المفهوم فى دراساتهم. 

وقد عرضث لمجموعة من مباحث السيوطى تحث عنوان «الألفاظ» و نبهث فيها على الآآراء الصوئية القيمة التى عرفها العرب فى 
درسهم للغهُ بصدد دراسة الفصيح و المذموم من اللغات» و العيوب الصوتية» و قد رأيت محاولة السيوطى تصنيف ألفاظ اللغهُ على 
أساسين أولهما أساس صوتىء و الآخر يتصل بالرواية و أصول نقدها. 

و بينت دور السيوطى فى بحث المعرب و المولد من الألفاظء و وصلته بما قام به المجمعيون فى عصرناء و أهم ما توصل إليه اللغويون 
القدماء فى بحث المعرب ما نقله السيوطى فى كيفية معرفة عجمة الاسم حيث يتصل ذلكك بالخصائص الصوتيةٌ للغةٌ العربية» فعجمة 
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الاسم تعرف بخروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو «ابريسم» أو أن يكون أوله نون ثم راءء أو أن يكون آخره زاى بعد دالء أو أن 
يجتمع فيه الصاد و الجيم أو الجيم و القافء أو أن يكون خماسيا أو رباعيا عاريا من حروف الذلاقة و هى الباء و الراء و اللام و الميم 
والنون. 

وقد بينت أهميةُ دراسته لمختلف اللغات و تداخلها فى الدرس اللغوى و تفسير بعض الظواهر اللغوية. 

ثم عرضت لمجموعة أخرى من مباحثه تحت عنوان «الدلالة اللغوية» و قد 
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نبهت إلى أن بعض ما عده السيوطى بحثا فى اللغهٌ من حيث المعنى» كان ألصق بمباحث اللفظ كالابدال و القلب و النحتء و قد أورد 
فيها آراء صوتية قيمةُ للغويين تشهد بصحتها الدراسات الحديثة. 

و تناول الاشتقاق ببحث لخص فيه أقوال السابقين و قسمه تقسيما جامعا حاول به أن يستوعب الدراسات السابقة. 

و يتصل بالتطور الدلالى بحثه فى الحقيقة و المجاز و الخاص و العام و المطلق و المقيد و يمتاز كتاب السيوطى باغترافه من منابع 
الأصوليين الذين درسوا هذه الموضوعات أدق و أوفى من درس اللغويين» و جمعه بين أقوالهم و أقوال اللغويين» و قد حاول أن يقسم 
ألفاظ اللغهُ باعتبار عموم الدلالة و خصوصها إلى خمسة أقسام؛ و هو تصنيف لم يسبق إليه» و هو يفيد إلى حد كبير فى دراسة التغير 
الدلالى» فقد وضع قسما لما وضع عاما و استعمل عاما أى لما لم يحدث فيه تغير دلالى كالسماء لكل ما علا و الصعيد لكل أرض 
مستوية» و الثانى ما وضع عاما ثم خص فى الاستعمال ببعض أفراده, و الثالث الألفاظ التى اعتراها تغيير نحو التعميم أى ما وضع خاصا 
ثم استعمل عاماء و الرابع ما وضع عاما و استعمل خاصاء و أفرد لبعض أفراده اسم يخصه. و الخامس ما وضع خاصا و استعمل خاصاء 
ويدل هذا المبحث على ابتكار السيوطى فى هذا التقسيم و عنايته بالتغير الدلالى» و جهده الصائب فى جمع الأمثلة و وضعها فى 
مواضعهاء على أن مباحث الدلالةٌ قد حظيت بعنايةٌ الأصوليين أكثر مما حظيت به عند اللغوبين. 

وقد وضع السيوطى تصنيفا مبتكرا لأبنية اللغهُ حاول به حصرها و ضبطها فى المبحث الذى سماه بالأشباه و النظائر. 

و الحقيقة أننى قد خلصت من هذه المباحث إلى أن عبقرية السيوطى تتجلى فى الاستقصاء و التتبع الدقيق و حسن التصنيف و التقسيم 
و الترتيب» و هو بذلكك يعبر عن الروح السائدة فى عصره و لكنه يبلغ مبلغا كبيرا. 

وقد حاولت تبين موقفه من بعض القضايا اللغويهُ كالبحث فى نشأة اللغةٌء و المناسبة بين اللفظ و المعنى» و هو من اللغويين الذين 
يدافعون عن وجود مناسبة 
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بين اللفظ و المعنى لكنها عندهم مناسبةٌ غير ذاتية» و قد وجدت هذه الفكرة من المحدثين من يميل إليهاء كما أشرت إلى جهده فى 
دراسة المعاجم اللغوية و عنايته فيها بناحية الثبوت و الوثاقة» كذلك دراسته لفكرة إثبات الأسماء بالقياس التى أنكرها متابعا المحققين 
من الأصوليين و اللغويين» و فيها دلالة على اتجاههم إلى أن الصله بين اللفظ و المعنى عرفية و ليست عقلية. 

وفى بحثى عن جهوده النحوية تبين لى أنه قد طرق بكتبه جميع أنوار الدراسات النحوية» فقد ألف فى أصول النحوء كما ألف فى 
سبب وضع علم النحوء كما كتب عددا من الكتب فى الفروع النحوية؛ و له إلى جانب ذلكك فتاوى و دراسات تطبيقية تتناول 
النصوض. 

و ليس تنوع مباحثه النحوية مقصورا على ناحية الموضوعء بل تنوعت مصنفاته من ناحية الشكل حيث حاول فيها أن يستوعب جميع 
الأشكال التأليفية المعروفة» فله شرح على ألفية ابن مالكء و له ألفي مستقلة و شرح عليهاء ثم له متن مطول هو جمع الجوامع و شرح 
عليه هو همع الهوامع» و له موشح فى النحوء و شرح على المغنى و شرح لشواهده؛ وله دراسة نقدية نحوية قيمهُ لبعض الكتب النحوية 
التى اشتهرت فى عصره و هى كتابه «النكت»». و قد تناولت بالدراسة أهم هذه الكتبء و جانب منها لا يزال مخطوطا. 
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و الواقع أن شخصية السيوطى فى الدرس النحوى أكثر وضوحا منها فى فروع الدّرس اللغوى الأخرى و يتميز بأنه تنبه إلى وظيفة النحو 
فى الحياةً و أهميته فى فهم النصوص القرآنية و الحديثية و الفقهيةُ و الأدبية» و سائر النصوصء و يتضح ذلك فى فتاواه النحوية وفى 
بعض رسائله» على أن أهم أعمال السيوطى النحوية تتمثل فى كتابه «الاقتراح» الذى تناول فيه علم أصول النحوء و تأتى أهميته من أنه 
لم بحظ بعناية الباحثين فى النحوء فأهم المحاولات التى سبقت السيوطى فى ذلكك ما قام به ابن جنىء و ما قام به ابن الأنبارى و قد 
بينت قيمة عمليهماء و خلصت إلى أن السيوطى قد تميز عمله عن سابقيه بالفهم الدقيق لعلم أصول النحو و موضوعه و أهدافه؛ و 
بحسن الترتيب الذى يراعى به موضوع العلم, و بزيادة بعض المباحث التى أغفلها سابقاه و من ثم فان علم أصول النحو لم 
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يتحدد علما مكتوبا له أصوله و حدوده فى البيئة النحوية إلا بعمل السيوطىء و لم أنس أن أنتقد صنيع السيوطى و من سبقه من 
أصوليى النحاة و أنبه على بعض المآخذ التى أخذتها عليهم نتيجة ربطهم أصول النحو بأصول الفقه. 

ثم حاولت فى ختام البحث تحديد المذهب النحوى له و تبين لى أنه نحوى مصرى تأثر بروح المدرسة المصرية التى كان أفرادها 
يتخيرون من أقوال النحاءٌ ما تستقيم لهم حجته كابن مالكك و أبى حيان» و للسيوطى اختيارات يرجح فيها مذهب البصريين فى كثير 
من الأحيان» و مذهب الكوفيين فى أحيان أخرىء أو يرجح آراء بعض النحاه المتأخرين تبعا لما يمليه عليه اجتهاده اللغوى و يعد 
السيوطى- بحق- أفضل نحوى أنجبته مصر بعد ابن هشام. 

و الحيد للهءرت العالمية 
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ثبت المصادر و المراجع 
أولا- أسماء مؤلفات السيوطى 


أورد فيما يلى أسماء آثار السيوطى التى أشرت من قبل إلى أنى سأذكرها ضمن مسرد المصادرء و ما أشرت إلى أنه مطبوع أو 
مخطوط فهو من المصادر التى اعتمدت عليها فى البحث و تمكنت من الرجوع إليهاء و ما لم أذكر ذلكك فهو ما لم أتمكن من 
الوقوف عليه» و قد اعتمدت فى سرد ما لم أقف عليه من آثاره على ما ورد بحسن المحاضرة له» و كشف الظنون لحاجى خليفة» و 
هديةٌ العارفين لاسماعيل البغدادى. 

-١‏ أبواب السعادة فى أسباب الشهادة (مخطوط بدار الكتب برقم 78١7ب‏ ضمن مجموعة مخطوطة). 

"- الابتهاج فى مشكل المنهاج (ذكره صاحب الهدية). 

“- إتحاف الفرقة برغو الخرقة (طبعت بالحاوى ج ؟ ص 15١‏ ضمن مخطوط بدار الكتب برقم 10 قولة ورقة 0571. 

؟- إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء (ضمن مخطوط قولة ورقة رقم .)6١‏ 

ه- الإتقان فى علوم القرآن (رجعت إلى طبعة مطبعة حجازى بالقاهرة» نشر المكتبة التجاريف ١72/8‏ ه). 

*- إتمام الدراية لقراء النقاية (بهامش كتاب مفتاح العلوم للسكاكى - مطبعة التقدم العلمية بمصر). 

- إتمام النعمة فى اختصاص الاسلام بهذه الأمة (طبعت بالحاوى ج ”اص .)1١17‏ 

الأجر الجزل فى الغزل (ذكر بكشف الظنون). 

4- الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية (طبعت بالحاوى ج ”اص 68#). 
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٠‏ الأحاديث الحسان فى فضل الطيلسان (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

١‏ الأحاديث المنيفةٌ فى السلطنةٌ الشريفة (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

١‏ أحاسن الاقتياس فى محاسن الاقتباس (ذكر بحسن المحاضرة و الكشف و الهدية). 

.)158 ص ١١؛ مخطوط بدار الكتب برقم 7577 ب» ضمن مخطوط قولة ورقةُ رقم‎ ١ الاحتفال بالأطفال (طبعت بالحاوى ج‎ -١ 
.0/ إحياء الميت بفضائل أهل البيت (ضمن مخطوط (رقم 15) قولةُ ورقة رقم‎ -١؟‎ 

الأخبار المأثورة فى الاطلاء بالنورة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 2875 ضمن مخطوط قولة ورقة رقم .)1١*‏ 
8- الأخبار المروية فى سبب وضع علم العربية (رسالة طبعت ضمن مجموعة بعنوان التحفة البهية و الطرفة الشهية» مطبعة الجوائب» 
القسطنطينية عام 1:07 ه). 

-١7‏ أخبار الملائكة (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

- آداب الفتوى (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

4 آداب الملوك (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

-٠‏ أدب القاضى على مذهب الشافعى (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

'١‏ أدب المفرد فى الحديث (ذكر بهديهٌ العارفين). 

7 اذكار الأذكار مختصر حلية الأبرار (ذكر بهدية العارفين). 

7- أربعون حديثا فى رفع اليدين فى الدعاء (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

1- أربعون حديثا فى فضل الجهاد (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

0"- أربعون حديثا من رواية مالكك عن نافع عن ابن عمر (ذكر بحسن المحاضرة و كشف الظنون). 
8؟- الأرج فى الفرج (القاهرة؛ المطبعة الشرقية 1718 0). 

/71- إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 
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8- إزالهُ الوهن عن مسألهُ الرهن (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

4- الازدهار فيما عقده الشعراء من الآثار (ذكر بككشف الظنون و بالهدية). 

أزهار الآكام فى أخبار الأحكام (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

-"١‏ أزهار العروش فى أخبار الجيوش (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

7 الأزهار الفائحةً على الفاتحةٌ (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

الأزهار الغضهٌ فى حواشى الروضة (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

ه"- الأساس فى مناقب بنى العباس (ضمن مخطوط قولهُ ورقةٌ رقم 0/7. 

#"”- أسباب الاختلاف فى الفروع (ذكر بهديةٌ العارفين). 

/"- أسباب الحديث (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

8 إسبال الكساء على النساء (مخطوط بدار الكتب برقم 5١18١‏ ب). 

9"- اسجال الاهتداء بابطال الاعتداء (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

-*٠‏ إسعاف الطلاب من مختصر الجامع الصغير بترتيب الشهاب (ذكر بهدية العارفين). 
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١ع-‏ إسعاف المبطأ برجال الموطأ (حيدرآ باد 137١‏ 0). 

61- الأسئلة الوزيرية و أجوبتها (طبعت بالحاوى ج ؟ ص 205). 

“1 أسماء المهاجرين (مخطوط بدار الكتب برقم 578 ج ضمن مجموعة). 

6- الأشباه و النظائر فى الفقه (مطبوع, مكة 1١‏ م). 

هع الأشباه و النظائر فى النحو (حيدرآ باد طبعةٌ دائرةٌ المعارف النظامية 398 /119 7 ه). 

ع- أطراف الأشراف بالاسراف عى الأطراف (ذكر بالهدية). 

- الاعتماد و التوكل على ذى التكفل (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

ع- أعذب المناهل فى حديث: من قال أنا عالم فهو جاهل (طبعت بالحاوى ج ١7‏ ص 658؛ مخطوط بدار الكتب برقم 71878 ضمن 
مجموعة. 
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ضمن مخطوط قولهُ ورقة رقم .51١‏ 

الإعراض و التولى عمن لا يحسن أن يصلى (ذكر بهديةٌ العارفين). 

١ه-‏ إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

١‏ الاعلا-م بحكم عيسى عليه السلام (طبعت بالحاوى ج ؟ ص /77, مخطوط بدار الكتب برقم 71988 ب» ضمن مخطوط قولة 
ورقةُ رقم /771). 

- الأعلام الحسنى بمعانى الأسماء الحسنى (ذكر بالهدية). 

ذ- أعلام النصر فى إعلام سلطان العصر بمسألة البروز على شاطئ النهر (يبدو أنه لا يزيد على رسالته: الجهر بمنع البروز على شاطئ 
النهر و منظومته النهرء انظر الحاوى ج ١‏ ص 078. 

*ه- إعمال الفكر فى فضل الذكر (طبعت بالحاوى ج "اص .)2١‏ 

0ه- إغاثهُ المستغيث فى حل بعض إشكالات الحديث (ذكر بالهدية). 

8ه الإغضاء عن دعاء الأعضاء (ذكر بكشف الظنون). 

ذ- إفادة الخبر بنصه فى زيادة العمر و نقصه (ذكر بالهدية). 

8- الافصاح فى أسماء النكاح (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

9- الإفصاح فى زوائد القاموس على الصحاح (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

:*- الافصاح على تلخيص المفتاح (ذكر بالهدية). 

-١‏ الاقتراح فى علم أصول النحو (رجعت إلى طبعة دائرةً المعارف العثمانية حيدر آباد» الطبعة الثانية 1709 م). 

7 الاقتناص فى مسألهُ التماص (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

2- آكام العقيان فى أحكام الخصيان (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

*8- الاكليل فى استنباط التنزيل (مخطوط بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم "809١‏ ج). 

ه*- التقاط لقط المرجان فى أحكام الجان (ضمن مخطوط قوله ورقةٌ رقم 40). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 8 

#*- إلقام الحجر لمن زكى سباب أبى بكر و عمر (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

/ا- الإلماع فى الإتباع (ذكر بكشف الظنون و بالهدية» و قد أشار إليه السيوطى فى المزهر بصدد حديثه عن الإتباع). 
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8- ألويةُ النصر فى «خصيصى» بالقصر (طبعت بالحاوى ج ؟ ص 978). 

64 أمالى على الدرة الفاخرة (ذكرت بكشف الظنون و بالهدية). 

الأمالى على القرآن (ذكرت بكشف الظنون و بالهدية). 

١‏ الأمالى المطلقة (ذكرت بكشف الظنون و بالهدية). 

7 الأناقةُ فى رتب الخلافة (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

“/1- إنباء الأذكياء بحياةً الأنبياء (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 0725 بمخطوط قولة ورقةُ رقم 0؟» حيدرآباد 118 ه). 
7- الانتصار بالواحد القهار (ذكرت بكشف الظنون و بالهدية). 

- إنجاز الوعد بالمنتقى من طبقات ابن سعد (ذكر بالهدية). 

- انشاب الكثب فى أنساب الكتب (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

/- الانصاف فى تمييز الأوقاف (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 750). 

أنموذج اللبيب فى خصائص الحبيب (مخطوط بدار الكتب برقم 7١880‏ بء نسخة أخرى برقم 770٠٠١‏ اب). 
9 الأنوار السنية فى تاريخ الخلفاء و الملوكك لمصر السنية (ذكر بالهدية). 

الأوج فى خبر عوج (طبعت بالحاوى ج "اص 27 ضمن مخطوط قولة ورقة رقم .)٠١©‏ 

١‏ الآيةُ الكبرى فى شرح قصة الاسرا (دمشق- مطبعة الترقى 178٠‏ ه). 

67 الايضاح فى علم النكاح (القاهرة» طبع حجر 17178 0). 

87 الباحة فى السباحة (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

8 البارع فى اقطاع الشارع (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 098). 

0 البارق فى قطع يد السارق (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

8 الباهر فى حكم النبى صلى الله عليه و سلم فى الباطن و الظاهر (مطبعة حجازى بالقاهرة 18١‏ ه, بمخطوط قولةُ ورقة رقم 88). 
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41- بدائع الزهور فى وقائع الدهور (ذكر بكشف الظنون و بالهدية و لم يذكر بحسن المحاضرة» و قد ذكر فى دائر المععارف 
الاسلامية أنه تاريخ عام مطبوع بالقاهرة عام 1585 ه). 

88 البدر الذى انجلى فى مسألهُ الولا (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 578). 

4 البدور السافرة فى أمور الآخرة (مخطوط بدار الكتب برقم 714١‏ بء و طبع بالهند 11١1‏ 5). 

البحر الذى زخر فى شرح نظم الدرر (ذكر بالهدية). 

.)3170 ص 2178 و بمخطوط قولة ورقةُ رقم‎ ١ بذل العسجد لسؤال المسجد (طبعت بالحاوى ج‎ -١ 

التدرلل المسيره لكوانة سير أذكر بالوادية ): 

“9- بذل الهم فى طلب براءة الذمة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 217١‏ و بمخطوط قولةٌ ورقة رقم .)2١8‏ 

*4- برد الظلال فى تكرار السؤال (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

ه- البرق الوامض فى يائية ابن الفارض (مطبوع). 

2- بزوغ الهلال فى الخصال الموجبة للظلال (بمخطوط قولهُ رقم 2101). 

17- بسط الكف فى إتمام الصف (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 0/7 بمخطوط قولهٌ ورقة رقم 2207). 

- بشرى الكثيب بلقاء الحبيب (المطبعة الميمنية بالقاهرة 1709 ه. بمخطوط رقم «10 قولةٌ ورقة رقم .)١١©‏ 
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- بغيةُ الرائد فى الذيل على مجمع الزوائد (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

3-٠‏ بغيهُ الوعاةُ فى طبقات اللغويين و النحاهٌ (الطبعةٌ الأولى, القاهرة 172 ه). 

-١‏ بلبل الروضة (ضمن مجموعة مقامات له. مطبعة الجوائبء القسطنطينية عام 1594 ه). 

37 بلغةٌ المحتاج فى مناسكك الحاج (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 
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٠١‏ بلوغ الأمنية فى الخانقاه الركنية (ذكر بكشف الظنون و الهدية). 

.)١١7 بلوغ المآرب فى قص الشارب (بمخطوط قولهُ ورقة رقم‎ -٠١* 

٠ح‏ بلوغ المآرب فى أخبار العقارب (ذكر بكشف الظنون و الهدية). 

8- بلوغ المأمول فى خدمة الرسول (طبعت بالحاوى ج اص 2205. 

البهجة المرضية فى شرح الألفية (رجعت إلى طبع مؤرخة بعام 1777 ه. و لم يذكر بها مكان الطبع)» و يبدو أن صحة العنوان 
«النَهجةٌ) بالنون» و ليس البهجة بالباء» و قد أوردته تبعا لعنوان المطبوع. 

- بهجة الناظر و نزهة الخاطر (مخطوط بدار الكتب برقم 7 مجاميع). 

4- تأخير الظلامة إلى يوم القيامة (مخطوط بدار الكتب برقم 771779 ب» بمخطوط «30 قولةُ ورقة رقم 090. 

- تاريخ الخلفاء (طبعة إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة 178١‏ ه). 

-١‏ تأييد الحقيقةٌ العليةُ و تشييد الطريقةٌ الشاذليةُ (ذكر بحسن المحاضرة و كشف الظنون و الهدية). 

7 التبر الذائب فى الأفراد و الغرائب (ذكر بالهديةٌ). 

11 التبرى من معرةٌ المعرى (منظومة له فى أسماء الكلب رجعت إليها مطبوعة ضمن كتاب تعريف القدماء بأبى العلاء. القاهرة 
دما ه- معو م). 

.)181/ تبييض الصحيفة بمناقب الامام أبى حنيفة (حيدرآ باد 177177 ه. الهند *1737 ه ضمن مخطوط قولهُ ورقةُ رقم‎ -١١ 
التثبيت عند التبييت (منظومة له فى سؤال القبرء المطبعةُ الحسينية» القاهرة 17:78 ه).‎ 

8 التحبير فى علوم التفسير (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية» و يبدو أنه قد أدرجه فى كتاب الاتقان). 
17- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص (مطبعة المعاهد, القاهرة 18١‏ ه. طبع بعد ذلكك بتحقيق الأستاذ محمد لطفى الصَبَاغ). 
- تحرير المنقول و تهذيب الأصول (ذكر بالهدية). 
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89- تحفة الآثار فى الأدعيةٌ و الأذكار (ذكر بالهدية). 

- تحفة الأبرار بنكت الأذكار (ذكر بكشف الظنئون و بالهدية). 

.)1١ ص‎ ١ تحفة الأنجاب بمسألهُ السنجاب (طبعت بالحاوى ج‎ -١ 

5- تحفة الجلساء برؤيةٌ الله تعالى للنساء (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 58. 

-١7*‏ تحفةٌ الحبيب بنحاةٌ مغنى اللبيب (ذكر بالهدية). 

-١7‏ تحفةٌ الظرفاء بأسماء الخلفاء (ذكر بالهية و حسن المحاضرة و كشف الظنون). 

- تحفةُ الكرام بأخبار الأهرام (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

.)0 152 تحفةٌ المجالس و أنس المجالس (مطبعة السعادة, القاهرة‎ ١١2 

07- تحفةٌ المجتهدين فى أسماء المجددين (مخطوطة فى ورقةٌ واحدةٌ برقم 6780 ح بدار الكتب). 
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- تحفة المذاكر فى المنتفى من تاريخ ابن عساكر (ذكر بحسن المحاضرة و الهدية). 
49- تحفةٌ النابه بتلخيص المتشابه (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

تحفةٌ الناسكك بنكت المناسكك (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

-١‏ تحفة النجبا فى قولهم: هذا بسرا أطيب منه رطبا (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 
١7‏ تخريج أحاديث شرح العقائد (ذكر بحسن المحاضرة). 

-١8‏ تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى (القاهرة المطبعة الخيرية» مخطوط برقم /ا مصطلح حديث- قولهُ بدار الكتب). 
-١7‏ تذكرة المؤتسى فيمن حدث و نسى (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

0 التذنيب فى الزوائد على التقريب (ذكر بالكشف و بالهدية). 

التذييل و التذنيب على نهايةٌ الغريب (ذكر بالهدية). 

-١7‏ ترجمان القرآن فى التفسير المسند (القاهرة 17١‏ ه. عدهُ مجلدات). 

- ترجمة النووى و البلقينى (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

9- تزيين الأرائكك بإرسال النبى صلى الله عليه و سلم إلى الملائكك (طبعت بالحاوى ج ؟ 
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ص 10١‏ بمخطوط قولهُ ورقة رقم .)6١‏ 

-16٠‏ تزيين الممالك بمناقب الامام مالكك (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

-١‏ تشنيف الأسماع بأحكام السماع (ذكر بالهدية). 

17- تشنيف الأسماع بأحكام الاجماع (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

“11- تشنيف السمع بتعديد السبع (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

*16- تشييد الأركان فى ليس فى الامكان أبدع مما كان (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 
-١‏ التصحيح لصلاة التسبيح (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

-١16‏ التضلع بمعنى التقنع (ذكر بالكشف و بالهدية). 

17- التطريف فى التصحيف (ذكر بالكشف و بالهدية). 

1- تعريف الأعجم بحروف المعجم (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

9- التعريف بآداب التأليف (مخطوط بدار الكتب برقم "7 مجاميع). 

- تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة (طبعت بالحاوى ج 7 ص 205). 

-0١‏ التعظيم و المنة فى أن أبوى النبى صلى الله عليه و سلم فى الجنة (الطبعة الأولى حيدرآ باد /11 1ه بمخطوط قوله ورقة رقم 
لع 

7- تعقبات السيوطى على موضوعات ابن الجوزى (طبع حجر لاهور 1887 م). 

-١07‏ التعلل و الإطفاء لنار لا تطفأ (ذكر بالكشف و بالهدية). 

-١0‏ تعليقة على السنن الكبيرةٌ (ذكر بالهدية). 

١0‏ - تعليق الشص فى حلق اللص (ذكر بالهدية). 

02- تفسير الجلالين (أكمل السيوطى العمل الذى قام به شيخه المحلى فى التفسير ففسر من أول البقرة إلى نهاية الإسراء» ثم وضع 
تفسير الفاتحةٌ الطبعة الأولى القاهرة 7١":‏ ه). 
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.)١١9 تقدير أيام الدجال (بمخطوط قوله ورقة رقم‎ -١1 

- تقريب القريب فى الحديث (ذكر بحسن المحاضرة و كشف الظنون و الهدية). 

4- تقرير الاسناد فى تفسير الاجتهاد (ذكر بالهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: ٠وم‏ 

تلخيص الأربعين لابن حجر فى المتباين (ذكر بالهديةٌ). 

-١‏ تمهيد الفرش فى الخصال الموجبةُ لظل العرش (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف). 

1- تناسق الدرر فى تناسب السور (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

«18- التنبيه بمن يبعثه اللّه على رأس كل مائة (ذكر بالهدية» و فكرته نفس ما ورد بمنظومته تحفة المجتهدين بأسماء المجددين). 
-١18*‏ تنبيه الغبى بتبرثة ابن عربى (ذكر بالهدية). 

0- تنزيه الاعتقاد عن الحلول و الاتحاد (طبعت بالحاوى ج 7 ص 278). 

182- تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 084 حيدرآ باد 11 ه» بمخطوط قولهُ ورقةٌ رقم 1). 
-١21/‏ التنفيس فى الاعتذار عن تركك الافتاء و التدريس (تسمى المقامة اللؤلؤية» رجعت إليها مخطوطة بدار الكتب برقم 7١1١18‏ ب). 
- التنقيح فى مسألة التصحيح (ذكر بكشف الظنون و الهدية). 

89- تنوير الحلكك فى إمكان رؤيةٌ النبى و الملكك (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص /57, بمخطوط قولة ورقة رقم 00. 
- تنوير الحوالكك شرح على موطأ مالكك (مطبعة الحلبى 1788 ه). 

0- توجيه العزم فى اختصاص الاسم بالجر و الفعل بالجزم (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

-١7‏ التوشيح على التوضيح (ذكر بحسن المحاضرة و الكشف و الهدية). 

-١07‏ التوشيح على الجامع الصحيح للبخارى (ذكر بحسن المحاضرة و الهدية). 

-١١7‏ توضيح المدركك فى تصحيح المستدركك (ذكر بالهدية). 

- تهذيب الأسماء (ذكر بالهدية). 

١‏ التهذيب فى أسماء الذيب (ذكر بالكشف و بالهدية). 

-١37‏ الثبوت فى ضبط ألفاظ القنوت (مخطوط برقم 77077 ب بدار الكتب). 

8 الثغور الباسمة فى مناقب السيدةُ فاطمة (بمخطوط قوله ورقة رقم 0/8. 
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9- ثلج الفؤاد فى أحاديث لبس السواد (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 21١7‏ بمخطوط «70 قولةُ ورقة رقم 507/4). 
الجامع الفيفي لأحادية البشير النذير (الطبعة الثالثة بعنوان السراج المنير شرح على الجامع الصغير للشيخ على العزيزى الشافعى؛ 
//ا8٠‏ ه- 1981 م القاهرة). 

-0١‏ جامع المسانيد (ذكر بالهدية). 

7- جامع الفرائض (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

187- جر الذيل فى علم الخيل (ذكر بالكشف و بالهدية). 

18- جزء فى السلام على سيد الأنام (ذكر بالهدية). 

- جزء فى السلام من سيد الأنام (بمخطوط قولهُ ورقة رقم .»١‏ 

188- جزء فى صلاهٌ الضحى (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 48 بمخطوط قوله ورقة رقم 0017. 
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/1417- جزء الوزير (ذكر بالهدية). 
184- جزء الهاشمى (ذكر بالهدية). 

9- جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب (مخطوط بدار الكتب برقم 8" مجاميع). 

- جمع الجوامع فى الحديث (كتاب ضخم قصد به السيوطى استيعاب الأحاديث النبوية» قسمه قسمين الأول ساق فيه لفظ الحديث 
بنصه يذكر من خرجه و من رواه؛ و الثانى جعل به الأحاديث الفعلية المحضة أو المشتمله على قول و فعلء؛ و قد رتبه الشيخ علاء 
الدين الهندى على أبواب الفقه و أخرجه باسم كنز العمال فى سنن الأقوال و الأفعال و قد شرع مجمع البحوث الاسلامية أخيرا فى 
إخراج الكتاب؛ و قد صدر منه العدد الأول). 

0- جمع الجوامع فى النحو (انظر همع الهوامع). 

7- الجمع و التفريع فى أنواع البديع (ذكر بالكشف و بالهدية). 

194 جنى الجنان (ذكر بالكشف و بالهدية). 

19- الجهر بمنع البروز على شاطئ النهر (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 2208. 
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8- الجواب الأرشد فى تنكير الأحد و تعريف الصمد (ذكر بالهدية). 

92 الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 21١5‏ بمخطوط قولة ورقة رقم 0817. 

17 الجواب الحزم عن حديث: التكبير جزم (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 23"8). 

- الجواب الزكى عن قمامة ابن الكركى (ذكر بالكشف و بالهدية). 

9- الجواب المصيب عن اعتراض ابن الخطيب (ذكر بالكشف و بالهدية). 

جواب فى أسماء الملائكة (بمخطوط قوله ورقة رقم /9؟). 

1 جناد السلسلات (ذكر عضن المحاضرة وبالهدية). 

7- حاطب ليل و جارف سيل (كتاب جمع فيه شيوخه و رتبهم على حروف المعجم, و قد ذكره بحسن المحاضرة؛ و ذكر بالكشف 
و بالهدية). 

١489 الحاوى للفتاوى (الطبعة الثالثةٌ بتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد مطبعةٌ السعادة- القاهرة- شوال 1/8 ه.‎ 7٠ 
م).‎ 

٠٠‏ الحبائكك فى أخبار الملائكك (القاهرة مطبعةٌ دار التأليف). 

الحبل الوثيق فى نصرة الصديق (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 2805 بمخطوط قولة ورقة رقم 199). 

٠08‏ الحجج المبينة فى التفضيل بين مكة و المدينة (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

حديقةُ الأديب و طريقة الأريب (ذكر بالهدية). 

الحرز المنيع فى أحكام الصلاءٌ على الحبيب (القاهرة 171780 ه). 

4- حسن التخليص لتالى التلخيص (ذكر بالكشف و بالهدية). 

حسن التسليكك فى حكم التشبيكك (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 68). 

.088 ص‎ ١ حسن التصريف فى عدم التحليف (طبعت بالحاوى ج‎ -١ 

5 حسن التعهد فى أحاديث التسميهٌ و التشهد (ذكر بالهدية). 

حسن السمت فى الصمت (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 
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71- حسن السير فيما فى الفرس من أسماء الطير (ذكر بالكشف و بالهدية). 

6- حسن المحاضرة فى أخبار مصر و القاهرء (مطبعةٌ إدارةً الوطن.ء القاهرة 
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8- حسن المقصد فى عمل المولد (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 595) بمخطوط قولة ورقة رقم .)١‏ 

17- حسن النيةُ فى خانقاه البيبرسية (ذكرت بالهدية). 

4- الحصر و الاشاعةٌ لأشراط الساعة (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

8- حصول الرفق بأصول الرزق (مخطوط برقم 7٠١١*#‏ ب بدار الكتب ضمن مجموعة؛ بمخطوط قولة ورقة رقم 17). 
- حصول النوال فى أحاديث السؤال (ذكر بالكشف و بالهدية). 

.)9* ص 2*9 بمخطوط قوله ورقة رقم‎ ١ الحظ الوافر من المغنم فى استدراكك الكافر إذا أسلم (طبعت بالحاوى ج‎ -0١ 
الحكم المشتهرة من عدد الحديث من الواحد إلى العشرة (ذكر بالهدية).‎ 7 

77 الحكم الواردة على الأعداد الزائدة (ذكر بالهدية). 

##الاداحل عقود الجمان فى علمى المعاتى و البيان (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية): 

حلية الأولياء فى طبقاتهم (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

78 الحماسة (ذكر فى كشف الظنون أنها رسالةٌ فى تفسير الألفاظ المتداولة). 

خادم النعل الشريف (ذكر بالكشف و الهدية). 

4- الخبر الدال على وجود القطب و الأوتاد و النجباء و الأبدال (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 7١؟:‏ بمخطوط قولة ورقة رقم *0:). 
89- الخصائص الكبرى أو كفايةٌ الطالب اللبيب فى خصائص الحبيب (تحقيق الدكتور محمد خليل هراسء القاهرة 18 ه- ١981/‏ 
م). 

الخلاصة فى نظم الروضة (ذكرت بحسن المحاضرة و بالهدية). 

الال كمائل الزهر فى فضائل السو (ذكرت بسن المحاضرة وبالهدية). 

##العبواض الأسماء السبيان (ذكر يكشف الظنون). 

780 داعى الفلاح فى أذكار المساء و الصباح (ذكر بكشف الظنون و بالهدية). 

ع7 الدرارى فى أبناء السرارى (بمخطوط قولهٌ ورقةٌ رقم 180). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: وم 

10 در السحابةٌ فيمن دخل مصر من الصحابة (طبعت بكتاب حسن المحاضرة بالجزء الأول ص 994 187). 

7 الدر المنظم فى الاسم الأعظم (طبعت بالحاوى ج ؟ ص ١"؛‏ بمخطوط قولة ورقة رقم .)١19‏ 

77 الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور (نشر مكتبةُ الجعفرى. طهران 1/7 ه. 5 أجزاء فى 5 مجلدات). 

8" الدرٌ النثير فى تلخيص نهايةٌ ابن الأثير (بهامش النهاية» المطبعة العثمانية القاهرة 11١‏ 0). 

الد الكير فى قزاءة ابن كفير (ذكر بالهدية): 

"٠‏ درةٌ التاج فى إعراب مشكل المنهاج (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

.)1١7 الدرة التاجيةٌ على الأسئلة الناجية (طبعت بالحاوى ج ”اص‎ ١ 

767 الدرة الفاخرة (ذكرت بالهدية وكشف الظنون). 
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78 درج المعالى فى نصرة الغزالى على المنكر المتغالى (ذكرت بحسن المحاضرة). 

76 الدرج المنيفة فى الآباء الشريفة (الطبعة الأولى بدائرة المعارف النظامية» حيدرآ باد 112 ه). 
-١60‏ درر البحار فى الأحاديث القصار (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

75- الدرر الحسان فى البعث و نعيم الجنان (المطبعة العثمانية بالقاهرة 171٠١‏ 0). 

/7- الدرر فى فضائل عمر الغرر (ذكر بالهدية). 

درر الكلم و غرر الحكم (بمخطوط قولةٌ ورقة رقم .)0107١‏ 

الدرر المتتثرةٌ فى الأحاديث المشتهرة (مخطوط بدار الكتب ضمن مجموعة برقم /7787 ب). 
0١‏ دفع الأسى فى تلخيص إسبال الكساء (ذكر بالهدية). 

.)2١ ص‎ ١ دفع التشنيع فى مسألة التسميع (طبعت بالحاوى ج‎ ١ 

7 دفع التعسف فى إخوةٌ يوسف (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 58١‏ 
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بمخطوط قوله ورقة رقم .)4١‏ 

87"- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (مخطوط برقم ١١‏ حديث قولة بدار الكتب). 

*10- ديوان الحيوان (مختصر حياهُ الحيوان للدميرى» مخطوط مصور برقم *8 ب بدار الكتب). 
00"- ديوان الخطب (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهديةٌ). 

08- ديوان الشعر (ذكر بحسن المحاضرةٌ و بالكشف و الهدية). 

7817 الدوران الفلكى على ابن الكركى (ذكر بالهدية» من مقاماته). 

- ذم القضاء (ضمن مخطوط قولة). 

9 ذم زيارةٌ الأمراء (ذكر بحسن المحاضرة). 

8 الذوق السليم وضد ذلكك المسلوب الذوق اللثيم (ضمن مخطوط بدار الكتب برقم /ا64” ج). 
1١‏ ذو الوشاحين (ذكر بالهدية). 

1 ذيل الإنباه عن قبائل الروا لابن حجر (ذكر بالهدية). 

.)0 37*97 ذيل طبقات الحفاظ للذهبى (نشر مكتبةٌ القدسى بدمشق‎ -١8* 

.)0 77 11/ ذيل اللثالئع المصنوعة (القاهرة‎ ١8 

ه8١-‏ الرحمة فى الطب و الحكمةٌ (المطبعةٌ السعيديةٌ بالقاهرة). 

18 الرحلة الفيومية و المكيةٌ و الدمياطية (ذكر بالكشف و بالهدية). 

71 الرد على من أخلد إلى الأرض و جهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض (طبعةٌ المطبعة الثعالبية بالجزائر 1:50 ه- /1901 م). 
88 رسالةٌ فى أسماء المدلسين (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

89 رسال فى الأحاديث الواردة فى إثم من اغتصب شيئا من الأرض و طريق المسلمين (بمخطوط قوله ورقة 47). 
- رساله فى سعادة أبوى النبى صلى اللّه عليه و سلم (بمخطوط قولة ورقة رقم 6#». 

.05؟١ رسالةُ فيمن يؤتى أجره مرتين (بمخطوط قولهٌ ورقة‎ ١ 

57- رسالة فى الصلاةٌ على النبى صلى الله عليه و سلم (ذكرت بكشف الظنون و الهدية). 

707- رسالة تتعلق بالشمس و إلى أين تذهب بعد غروبها (بمخطوط قولة ورقة 
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تفان 

706- رسالة هل البسمله فى القرآن أم لا (بمخطوط قوله ورقة .)501١‏ 

770- رسالهُ فى الخمر و أوصافها (ذكرت بالهدية). 

رسالة فيمن عاش من الصحابة مائة و عشرين (تسمى ريح النسرين» ضمن مجموعة مخطوطة برقم 528 ج بدار الكتب). 
7- رسالةٌ فى أصول الفقه (طبعت ضمن مجموعة. بيروت 1797 0). 

- رسالهُ فى أصول الكلمات (طبعت ضمن مجموعة؛ مكتبة القدسى» دمشق 1788 0). 

8- رسالة فى بيان مراتب الأسرواح بعد الموت (و هى نفس الرسالة المسماة باللمعة فى أجوبة الأسئلة السبعة ضمن مجموعة 
مخطوطة برقم 7689 ج). 

- رسالة فى علم الخط (طبعت ضمن مجموعة التحفة البهية و الطرفة الشهية» مطبعة الجوائبء القسطنطينية 107 ه). 
-١‏ رسال فى موت فرعون على الاسلام (ضمن مجموعة مخطوطة برقم 89" ج بدار الكتب). 

7- رسالةُ فى ذم علم المنطق و تعلمه (ضمن مجموعة مخطوطة برقم 7١1208‏ ب بدار الكتب). 

*18- رشف الزلال من السحر الحلال (يسمى مقامةٌ النساء» القاهرة طبع حجر بدون تاريخ). 

78- رصف اللآل فى وصف الهلال (طبعت ضمن مجموعة التحفةٌ البهية و الطرفة الشهية» مطبعةٌ الجوائبء القسطنطينية» ١7١7‏ 0). 
80- رفع الباس عن بنى العباس (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية و الكشف). 

188- رفع الحذر عن قطع السدر (طبعت بالحاوى ج ؟ ص .)١١7‏ 

17 رفع الصوت بذبح الموت (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص .)18١‏ 

88- رفع السنهُ فى نصب الزنة (طبعت بالحاوى ج "ص 688). 

9- رفع شأن الحبشان (مخطوط بدار الكتب برقم 94899 ح). 

رفع الخصاصة فى شرح الخلاصة (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: /91 

.)0299 ص‎ ١ رفع الباس و كشف الالتباس فى ضرب المثل من القرآن و الاقتباس (طبعت بالحاوى ج‎ -0١ 

7 رفع منار الدين و هدم بناء المفسدين (ذكرت بالهدية» و قد لخصها فى رسالته هدم الجانى على البانى). 

#ولاك الروفن الأريفن فى ظهر المحيقن (ذكرث بحسن المخاضرة و بالكشف: و الهدية). 

عاك الروضن الأنيق فى سند الصديق (دككر بالكقف والهدية): 

40- الروض المكلل و الورد المعلل (ذكر بالكشف و الهدية). 

98" الرياض الأنيقة فى شرح أسماء خير الخليقة (مخطوط بدار الكتب برقم 77718 ب). 

17 رياض الطالبين (ذكر بالهدية). 

- زاد المسير فى الفهرست الصغير (ذكر بالكشف و بالهدية). 

6- زيدة اللبق فى النوادر (ذكر بالكشف و الهدية). 

.)200 الزجر بالهجر (ضمن مخطوط قولهٌ ورقةٌ رقم‎ "٠٠ 

١‏ الزنجبيل القاطع فى وطء ذات البراقع (منظومة ذكرها صاحب كشف الظنونء و ذكرت بالهدية). 

7 ” الزند الورى فى الجواب عن السؤال السكندرى (طبعت بالحاوى ج "اص .268١‏ 
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"٠‏ الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
:"- زهر الخمائل على الشمائل (ذكر بالهدية). 

"١‏ زهر الربى على المجتبى (طبع مع كتاب سنن النسائى القاهرة 1711 ه). 

ع0" زوائد الرجال على تهذيب الكمال (ذكر يحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
7" الزوائد على المال فى معرفة الرجال (ذكر بالهدية). 

8" زوائد نوادر الأصول للحكيم الترمذى (ذكر بحسن المحاضرة). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: /9؟ 
4 ساجعة الحرم (من مقاماته» ذكرت بالهدية). 

"٠‏ السبل الجلية فى الآباء العلية (الطبعة الأولى» حيدرآباد 118 ه» و هو سادس مؤلف له فى موضوع أبوى النبى صلى الله عليه و 
سلم). 

*١‏ سبل الهدى فى السير (ذكر بالكشف و الهدية). 

7" السلاف فى التفضيل بين الصلاه و الطواف (ذكر بالكشف و الهدية). 

1" السلالهُ فى تحقيق المقر و الاستحالة (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
#1 السلسلةٌ الموشحةٌ فى العربيةٌ (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية» و أشار إليها فى كتابه الأشباه و النظائر). 
"١5‏ سلوة الفؤاد فى موت الأولاد (لعلها المقامة الولدية و هى مطبوعة مع مقامات السيوطى مطبعة الجوائب- القسطنطينية 1794 ه). 
8" السماح فى أخبار الرماح (ذكر بالكشف و الهدية). 

-١‏ سهام الاصابةُ فى الدعوات المستجابةٌ (القاهرة 17037 ه). 

4" السهم المصيب فى نحر الخطيب (ذكر بالكشف و الهدية). 

8 السيف الصقيل فى حواشى ابن عقيل (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
"٠‏ السيف النظار فى الفرق بين الثبوت و الانكار (ذكر بالكشف و الهدية). 

“0١‏ شافى العيى على مسند الشافعى (ذكر بالكشف و الهدية). 

5" شد الأثواب فى سدّ الأبواب (طبعت بالحاوى ج 7 ص "27). 

737- شد الرحال فى ضبط الرجال (ذكر بالكشف و الهدية). 

7"- شد المطية للفضل بن غياث و عطية (ذكر بالهدية). 

10" شذا العرف فى إثبات المعنى للحرف (ذكر بحسن المحاضرة). 

78" شرح أبيات تلخيص المفتاح (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

317”- شرح الاستعاذة و البسملة (أول مؤلفاته» ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
78 شرح الاضافةٌ فى منصب الخلافة (ذكر بالكشف و الهدية). 

9- شرح ألفية العراقى فى الحديث (مخطوط بدار الكتب برقم 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى. ص: 99 
عمل ب). 

"٠‏ شرح حديث الأربعين (ذكر بالكشف و بالهدية). 

-١‏ شرح الحوقلةُ و الحيعلة (من أوائل مؤلفاته ذكر بالكشف و الهدية). 
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37- شرح الروضة للنووى فى الفروع (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

0م- شرح الشاطبية (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

ع8- شرح شواهد المغنى (المطبعةٌ البهيةُ القاهرة 177١‏ ه). 

0- شرح الصدور بشرح أحوال الموتى فى القبور (القاهرةٌ المطبعةٌ الميمنية 1709 0). 
0" شرح على نظم البديع فى مدح خير شفيع (القاهرة المطبعة الوهبية 17194 0). 

/0”- شرح عقود الجمان فى علمى المعانى و البيان (القاهرة مطبعة شرف 1708 0). 

شرح ضرورى التصريف لابن مالكك (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

9 شرح فرائض الرحبية (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

٠ع”-‏ شرح قصيدة الكافية (ذكر بالهدية). 

١‏ شرح لمعة الاشراق فى الاشتقاق (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

61- شرح ملحةٌ الاعراب (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

"- الشرف المحتم فيما من الله به على وليه سيدى أحمد الرفاعى من تقبيل يد النبى صلى الله عليه و سلم (المطبعة الأميرية القاهرة 
الاله). 

ع76- شفاء العليل فى ذم الصاحب و الخليل (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف). 

ه*”- شقائق الأترج فى دقائق الغنج (مخطوط بدار الكتب ضمن مجموعة برقم "89٠‏ ج). 
عع7- الشماريخ فى علم التاريخ (ليدن 117 ه- 189 م). 

/78- الشمعة المضية فى علم العربية (مخطوط بدار الكتب بالخزانة التيمورية برقم 1١1‏ نحو). 
68”- الشهد فى النحو (منظومة ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 6٠١‏ 

9" شوارد الفوائد فى الضوابط و القواعد (ذكر بالهدية). 

٠‏ "- شواهد الأبكار فى حاشية الأنوار (ذكر بالهدية). 

"١‏ الصارم الهندكى فى عنق ابن الكركى (ذكر بالكشف و الهدية» و هو من مقاماته). 
0" الصواعق على النواعق (ذكر بالكشف و الهدية). 

“0- صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام (تحقيق الدكتور على سامى النشار الطبعة الأولى القاهرة 1952 م). 
؟0*- ضرب الأسل فى جواز أن يضرب فى المواعظ و الخطب من الكتاب و السنة و المثل (ذكر بككشف الظنون و بالهدية). 
0ه"- ضوء البدر فى إحياء ليله عرفه و العيدين و نصف شعبان و ليلة القدر (ذكر بالهدية). 
8 ضوء الثريا فى مختصر طلوع الثريا (ذكر بالهدية). 

/01"- ضوء الشمعة فى عدد الجمعة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 49). 

0 الطب النبوى (مخطوط بدار الكتب برقم 7١01‏ ل). 

09" طبقات الأصوليين (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

"٠‏ طبقات البيانيين (ذكر بالكشف و بالهدية). 

"2١‏ طبقات التابعين (ذكر بالهدية). 

81"- طبقات الحفاظ (جوتنجن 1878 م مخطوط بالدار برقم 770781 ب). 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائميه باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.لاع/إؤ/61136./الالالالالا صفحة هلالا من شعن 


20 طبقات الخطاطين (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

'78- طبقات الشعراء (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

هء١-‏ طبقات الفرضيين (ذكر بالكشف و الهدية). 

788- طبقات المفسرين (ليدن 1878 م). 

1" الطرئثوث فى فوائد البرغوث (ذكر بالكشف و الهدية). 

88" طرح السقط فى نظم اللقط (مخطوط بدار الكتب برقم 7 ج ضمن مجموعة). 
59" طرز العمامةٌ فى التفرقةُ بين المقامة و القمامة (ذكر بالكشف و الهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 50١‏ 
ابت الطلعة السسسية قن بين الجسية (ذكز بالهدية), 

.23١8 ص‎ ١ طلوع الثريا باظهار ما كان خفيا (طبعت بالحاوى ج‎ ١ 

1/- طوق الحمامة (ذكر بالكشف و الهدية). 

“الالا- طى اللسان عن ذم الطيلسان (مخطوط بدار الكتب برقم 078؟؟ ب). 

/ا”- الظفر بقلم الظفر (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

ه/"- العجائب فى تفضيل المشارق على المغارب (ذكر بالكشف و الهدية). 

ع/ا”- العجاجة الزرنبية فى السلالة الزينبية (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص .)١‏ 

//ا- العذب المسلسل فى تصحيح الخلاف المرسل (ذكر بالكشف و الهدية). 

4" العرف الوردى فى أخبار المهدى (طبعت بالحاوى ج 7 ص 0177). 

9 العشاريات (ثلاثة أحاديث عالية الاسناد» مخطوط بدار الكتب برقم 5785 ج ضمن مجموعة). 
٠‏ عقود الجمان فى علمى المعانى و البيان (مطبوع بولاق 159 0). 

١‏ عقود الزيرجد على مسند الامام أحمد (مخطوط برقم 76١78‏ ب بدار الكتب). 
87 العناية فى معرفة أحاديث الهداية (ذكر بالكشف). 

78 العناية فى تخريج أحاديث الكفاية (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

78 عين الاصابةٌ فيما استدركته عائشةً على الصحابةٌ (ذكر بالكشف و بالهدية). 
80" عين الاصابهُ فى مختصر أسد الغابةُ (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

88" غايةُ الاحسان فى خلق الانسان (ذكر بالكشف و بالهدية). 

17- غرر الأنساب فى الرمى بالنشاب (ذكر بالكشف و بالهدية). 

88" الغنية فى مختصر الروضة (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

8 الفارق بين المصنف و السارق (ذكر بالكشف و بالهدية). 

"٠‏ الفانيد فى حلاوة الأسانيد (ذكر بالكشف و بالهدية). 

15" الفتاش على القشاش (ذكر بكشف الظنونء و هو فى الأحاديث الموضوعة). 
97 فائدة سورة الأنعام (ذكر بالهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 507 
9" فتتح الجليل للعبد الذليل (فى الأنواع البدبعية المستخرجة من قوله تغالى: الله وى الذين آمنوا .. الآبق ذكر بحسن المحاضرة و 
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بالكشف و بالهدية). 

*9"- فتح الحى القيوم بشرح روضة الفهوم (ذكر بالكشف و بالهدية). 

06 فتح المطلب المبرور و برد الكبد المحرور فى الجواب عن الأسئلة الواردة من التكرور (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص .)68١‏ 
92" فتح المغالق من أنت تالق (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 059. 

91"- فجر الثمد فى إعراب أكمل الحمد (طبعت بالحاوى ج 7 ص 067/8. 

4" الفتح القريب على مغنى اللبيب (حاشية له ذكرت بحسن المحاضرة و بالهدية). 

89" الفتح الكبير فى ضم الزيادات إلى الجامع الصغير (القاهرة 177١‏ 0). 

6٠‏ الفريدة (الألفية النحوية للسيوطى؛ طبعت بمطبعة الترقى 17 ه). 

١‏ الفرائض الرحبية (ذكر صاحب الكشف أنها أرجوزة شرحها السيوطى شرحا ممزوجا). 

7*- فصل الخطاب فى قتل الكلاب (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

*0- فصل الكلام فى حكم السلام (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

-٠‏ فضل الأغوات (مطبوع). 

ه٠*-‏ فضائل يوم الجمعة (يسمى اللمعة؛ بالحاوى ج ١‏ ص 47). 

602 فضائل ليله النصف من شعبان (بمخطوط قولة ورقة رقم .070١‏ 

- فضائل المولد الشريف (مخطوط بدار الكتب برقم 5١8757‏ ب). 

فضل الجلد عند فقد الولد (ثالث مؤلف له فى هذا الموضوعء ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 
9 الفضل العميم فى إقطاع تميم (ذكر بالكشف و الهدية). 

6٠‏ فضل القيام بالسلطنة (ذكر بالكشف و الهدية). 

١‏ فطام اللسد فى أسماء الأسد (ذكر بالكشف و الهدية). 

6 الفلكك الدوار فى تفضيل الليل على النهار (ذكر بالكشف و الهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 507 

61- الفلكك المشحون فى أنواع الفنون (قال فى كشف الظنون: «هو تذكرته فى خمسين مجلدا ذكره فى مؤلفاته»» وقد أشار 
السيوطى إلى الكتب التى أفادها من تذكرته فى مقدمة بغية الوعاة» كما ذكر اسم الكتاب بحسن المحاضرة). 
-6١‏ الفوائد البارزة و الكامن فى النعم الظاهرة و الباطنة (ذكرت بالكشف و بالهدية). 

6١‏ الفوائد الكامنةٌ فى إيمان السيدةٌ آمنهُ (ذكرت بحسن المحاضرة و الكشف و الهدية). 

8ع الفوائد المتكائرة فى الأخبار المتواترة (ذكر بالكشف و الهدية). 

67 الفوائد الممتازة فى صلاة الجنازة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص .)0١59‏ 

الفوز العظيم بلقاء الكريم (ذكرت بالكشف و الهدية). 

89 الفيض الجارى فى طرق الحديث العشارى (ذكر بالكشف و الهدية). 

6- فيض القدير شرح الجامع الصغير (مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة © أجزاء فى * مجلدات). 

.05077 بمخطوط قوله ورقة رقم‎ 2598٠ ص‎ ١ القذاذة فى تحقيق محل الاستعاذة (طبعت بالحاوى ج‎ ١ 
.)158 ص‎ ١ قدح الزند فى السلم فى القند (طبعت بالحاوى ج‎ 67 

67 قطر الندا فى ورود الهمزة للندا (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
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67- قطع الدابر من الفلكك الدائر (ذكر بالكشف و الهدية). 

0- قطع المجادلة عند تغيير المعاملة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 159). 

78”- قطف الأزهار فى كشف الأزهار (رسالهُ فى متشابه القرآن» ذكرت بالكشف). 

8”0- قطن الثمر فى موافقات عمر (منظومة له» طبعت بالحاوى ج ١‏ ص ©). 

قطف الزهر فى الرحلةٌ الجامعةٌ بين البر و البحر و النهر (ذكرت بالكشفا و الهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: :5 

49 قط الوريد من أمالى ابن دريد (ذكرت بالكشف و الهدية). 

6# قلائد الفوائد (منظومة أودعها بعض الفوائد العلميةُ و النوادر ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 
١ا6-‏ قمع المعارض فى نصرةٌ ابن الفارض (من مقاماته» ذكرت بالكشف و الهدية). 

67- قوت المغتذى على جامع الترمذى (مطبوع). 

“8 القول الأشبه فى حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه (طبعت بالحاوى ج ؟ ص ١١5‏ بمخطوط قولة ورقة رقم .00١‏ 
ع8 القول الفصيح فى تعيين الذبيح (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص »58١‏ بمخطوط قولهُ ورقة رقم ). 

ه”8- القول الحسن فى الذب عن السنن (ذكر بحسن المحاضرة). 

6# القول الجلى فى أحاديث الولى (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 28٠‏ بمخطوط قولهُ ورقة 2.960 مخطوط برقم 70881 ب). 
/الا6- القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمنطق (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص *297. 

68 القول المجمل فى الرد على المهمل (ذكر بحسن المحاضر و بالهدية). 

القول المشيد فى وقف المؤيد (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 268). 

.01١5 ص‎ ١ القول المضى فى الحنث فى المضى (طبعت بالحاوى ج‎ 6٠ 

-*١‏ الكافى فى زوائد المهذب على الوافى (ذكر بالهدية). 

"8*- الكاوى فى تاريخ السخاوى (من مقاماته» ذكرت بالكشف و الهدية). 

“6 الكر على عبد البر (ذكر بالهدية). 

ع*8- كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

0؟*- كشف الريب فى الجيب (طبعت بالحاوى ج ؟ ص 178, بمخطوط قوله ورقة رقم .0١‏ 

عع*- كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة (ذكرت بحسن المحاضرة و بالهدية). 
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/6- كشف الضبابة فى مسألةٌ الاستنابة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 755 مخطوط بدار الكتب برقم 7" فقه شافعى ضمن مجموعة). 
68- كشف الطامةٌ عن الدعاء بالمغفرة العامة (ذكر بالهدية). 

9*- كشف العمى فى مسألة الحمى (ذكر بالهدية). 

١0ع-‏ كشف اللبس فى حديث رد الشمس (ذكر بالهدية). 

-١‏ كشف المغطى بشرح الموطا (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية» و لعله نفس كتابه تنوير الحوالكك). 

07*- كشف النقاب عن الألقاب (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

0- الكشف عن مجاوزة هذه الأمهُ الألف (طبعت بالحاوى ج 7 ص 188 مخطوط بدار الكتب برقم 77037 ب). 
*هع- كفاية المحتاج فى معرفةٌ الاختلاج (مطبوع بالقاهرة طبع حجر). 
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02- الكلا.م عن حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك) تصدير ألقاه لما ولى درس الحديث بالشيخونية» ذكر ذلك بحسن 
المحاضرة). 

/الدع- الكلم الطيب و القول المختار فى المأثور من الدعوات و الأذكار (ذكر بحسن المحاضرةٌ و بالكشف و الهدية). 

68 الكنز المدفون و الفلك المشحون (مطبعة الحلبى بالقاهرة 199 م). 

9- كنه المراد فى شرح بانت سعاد (مخطوط بدار الكتب 18288 زء نسخة أخرى برقم 779 أدب). 

مع الكواكب الساريات فى الأحاديث العشاريات (سبق ذكر العشاريات). 

52١‏ الكوكب الساطع فى نجم جمع الجوامع (ذكر بحسن المحاضرة بين كتب الأصولء و ذكر بالهدية). 

"8ع- الكوكب المنير فى شرح الجامع الصغير (ذكر بالكشف و الهدية). 

68 اللئالئ المصنوعةٌ فى الأحاديث الموضوعة (الناشر المكتبة الحسينية» الطبعةٌ الأولى, القاهرة 1785 ه). 

68 اللثالئ المكللة فى تفضيل الفلاة على المفضلة (ذكر بالكشف و الهدية). 

وعد لات اللقول فى أسباب الترول (السدى طعاتة بياكن سير الجلاليوه 
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و أخرى منفصلة بمطبعة الحلبى» القاهرة 178 ه- 1978 م). 

68- لباب النقول فيما وقع فى القرآن من المعرب و المنقول (ذكر بالكشف و الهدية). 

ع- لب اللباب فى تحرير الأنساب (مطبوع بأوروباء هناكك طبعة بالأفست بمكتبة المثنى ببغداد). 

668 لبس اليلب فى الجواب عن إيراد حلب (طبعت بالحاوى ج ” ص ”707 بمخطوط قوله ورقة رقم 57). 

و68 اللفظ الجوهرى فى رد خباط ابن الجوجرى (ذكر بالكشف و الهدية). 

6 اللفظ المكرم بخصائص النبى المحترم (ذكر بالهدية). 

.)40 لقط المرجان فى أخبار الجان (اختصار لكتاب آكام المرجان للشبلى مخطوط برقم 71988 بء و بمخطوط قولهُ ورقةٌ رقم‎ -6/١ 
"/ا*- لم الأطراف و ضم الأتراف (رسالةُ فى الحديث ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية).‎ 

*/ا6- اللمع فى أسماء من وضع (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

/ا8- لمعه الاشراق فى الاشتقاق (ذكر شرحها بحسن المحاضرة؛ و ذكرت بالكشف و الهدية). 

6/0- اللمعهُ فى أجوبة الأسئلة السبعة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص ”005 بمخطوط قولة ورقة رقم .)18١‏ 

/6- اللمعهُ فى تحرير الركعة لادراكك الجمعة (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص ”87). 

/ا/ا6- اللمعةُ فى خصائص يوم الجمعة (مخطوط بدار الكتب برقم 11١١١‏ بء نسخة أخرى برقم 407 فقه شافعى ضمن مجموعة). 
68- اللوامع المشرقة فى ذم الوحدة المطلقة (ذكر بالكشف و الهدية). 

9 اللوامع و البوارق فى الجوامع و الفوارق (ذكر بحسن المحاضرة بكتب الفقه. و بالهدية). 

ع ما رواه الأساطين فى عدم الدخول على السلاطين (ذكر بالهدية). 
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.)8* ما رواه السادة فى الاتكاء على الوسادة (بمخطوط قولهُ ورقة رقم‎ 6١ 

687 ما رواه الواعون فى أخبار الطاعون (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية و الكشفء. و قد ألفه بعد طاعون عام 082). 

1مع- الماهد لمسائل الزاهد (ذكرت بالكشف و الهدية» و هى تعليق على مقدمة من ستين مسألة فى أحكام الدين للزاهد شهاب 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةٌ 1.©017ع/إ61136/1111. الالالالالا صفحة 9لا من عزن 


الدين أحمد). 

68- المباحث الزكية فى المسألة الدوركية (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص ”007. 

80 6- مباسم الملاح و مناسم الصباح فى مواسم النكاح (ذكرت بالكشف و الهدية). 

682 المثابةٌ فى آثار الصحابة (ذكر بكشف الظنون). 

681 المت وكلى فيما ورد فى القرآن باللغة الحبشية و الفارسية و الهندية و التركية و الزنجية و النبطية و القبطية و السريانية و العبرانية و 
الرومية و البربرية (دمشق 158 ه مطبعة الترقى). 

88؟- مجمع البحرين و مطلع البدرين فى التفسير (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

4- مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن (ذكر بالهدية). 

ع المحاضرات و المحاورات (ذكرت بالكشف و الهديةٌ). 

-١‏ مختصر الأحكام السلطانية للماوردى (ذكر بحسن المحاضرة و بالهدية). 

5 مختصر إحياء العلوم للغزالى (ذكر بالهدية). 

97- مختصر معجم البلدان لياقوت (ذكر بحسن المحاضرة). 

*9- المدرج إلى المدرج (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

هةع- مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنة و البقاع (مطبوع فى * مجلدات). 

48*- مراصد الطالع فى تناسب المطالع و المقاطع (فى فواتح السور و خواتيمهاء ذكر بحسن المحاضرة و الكشف و الهدية). 
917- المردّ فى كراهية السؤال و الردّ (بمخطوط قولهُ ورقة رقم 772). 

64 مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود (ذكر بحسن المحاضرة و الهدية). 

4 المرقاة العلية فى شرح الأسماء النبوية (مخطوط بدار الكتب برقم /7798 ب). 
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٠ه‏ مرٌ النسيم إلى ابن عبد الكريم (فى الفقه. ذكرت بالكشف و الهدية). 

١‏ المزدهى فى روضة المشتهى (ذكر بالهدية). 

7 المزهر فى علوم اللغهُ و أنواعها (تحقيق البجاوى و زميليه» القاهرة مطبعة دار إحياء الكتب العربية). 

0ه المسارعة إلى المصارعة (رسالهُ فى الحديث ذكرت بكشف الظنون و بالهدية). 

*0- مسالك الحنفا فى والدى المصطفى (طبعت بالحاوى ج ”ص ”207 طبعت بحيدرآباد 1718 0). 

00ه- مسامرةٌ السموع فى ضوء الشموع (بمخطوط قوله ورقة رقم 779). 

8 المستطرفة فى أحكام دخول الحشفة (ذكرت بحسن المحاضرة و الكشف و الهدية). 

7ه المستظرف فى أخبار الجوارى (ذكرت بالهدية). 

8 المسلسلات الكبرى (80 حديثاء ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و بالهدية). 

9- مسند الصحابة الذين ماتوا فى زمن النبى صلى اللّه عليه و سلم (ذكر بالكشف و الهدية). 

.)0 17172 مشتهى العقول فى منتهى النقول (مخطوط بدار الكتب برقم ٠70؟ ج ضمن مجموعة: مطبوع بالقاهرة‎ -٠ 
المشنف على ابن المصنف (تعليقه على شرح الألفيق ذكرت بالهدية).‎ ١ 

7ه المصابيح فى صلاة التراويح (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص /27). 

٠ه-‏ المصاعد العليهٌ فى القواعد النحويةٌ (أدرجه بكتابه الأشباه و النظائر. و هو يستغرق الجزء الأول من هذا الكتاب من طبعة 
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حدر اباد 611 

1ه- مصباح الزجاجةُ على سنن ابن ماج (مطبوع بهامش السنن» مخطوط برقم "1١98‏ بدار الكتب). 

6ه- المضبوط فى أخبار أسيوط (ذكر بالكشف و الهدية). 

1ه المطالع السعيدة فى شرح الفريدة (مخطوط ضخم بدار الكتب بالخزانة التيمورية برقم 00١‏ نحو). 

-01١‏ مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين (ضمن مجموعة مخطوطة برقم 
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.)7١ بء بمخطوط قولة ورقة رقم‎ 7١0 

المعانى الدقيقة فى إدراكك الحقيقة (بمخطوط قولة ورقةُ رقم 108). 

9 معتركك الأقران فى مشتركك القرآن (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية؛ طبع أخيرا). 

- المعتصر فى تقرير عبار المختصر (ذكر بكشف الظنون و الهدية» و هو تعليق على عبارات فى مختصر الشيخ خليل لم توجد فى 
غيره من كتب الفقه). 

-١‏ مفاتيح الغيب (فى التفسير من أول «سبح)» إلى آخر القرآن» ذكر بحسن المحاضرة و الكشف و الهدية). 

7 مفتاح الجنة فى الاعتصام بالسنة (ذكر بالكشف و الهدية و حسن المحاضرة). 

37- مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن (الطبعة الأولى» مطبعة السعادة بالقاهرة 152 ه-1908 م). 

7ه- مقاطع الحجاز (ذكر بالكشف و الهدية و حسن المحاضرة). 

10ه- مقامات السيوطى (تسع و عشرون مقامة هى: ساجعة الحرم فى مكةٌ و المدينة» و المقامه السندسية فى أبوى النبى- اللازوردية 
فى موت الأولاد- الذهبيه فى الحمى- الكاوى فى تاريخ السخاوى- الطاعونية- المستنصرية- مقامة أولى الألباب- الحلف- الوردية 
فى الزهور- المسكية فى الرياحين- التفاحية فى الفواكه- الزمردية- الفستقيةُ فى النقول- الياقوتية- بلبل الروضة- اللؤلؤية- البحرية- 
الدرية- الفناش على القشاش - الاستنصار بالواحد القهار- الدوران الفلكى على ابن الكركى- ساحب سيف عى صاحب حيف- 
الكلاجيةٌ فى الأسئلة الناجية- قمع المعارض فى نصرة ابن الفارض - الفارق بين المصنف و السارق- طرز العمامة فى التفرقة بين 
المقامهٌ و القمامة- رشف الزلاى من السحر الحلالم- اللفظ الجوهرى فى رد خباط ابن الجوجرى. و قد طبع بعض هذه المقامات 
بالجوائب» القسطنطينية 1794 ه» و بعضها مخطوطات مفردةٌ أو ضمن مجاميع» و بعضها طبع طبع حجر بالقاهرة 
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هااا ه). 

8ه المقامة الأسيوطية و تسمى الأحاجى النحوية (ضمن مجموعة برقم 77 مجاميع بدار الكتب). 

7ه- المكنون فى ترجمة ذى النون (ذكر بالكشف و الهدية). 

- الملاحن فى معنى المشاحن (بمخطوط قولهُ ورقة رقم 188). 

9- الملتقط من الدرر الكامنة (ذكر بالكشف و الهدية). 

- ملحةٌ الاعراب (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشفء و هى منظومة). 

١ه-‏ مناقب السيدةٌ فاطمةٌ الزهراء رضى الله عنها (ذكر بككشف الظنون). 

"لاث- مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا (مطبوع طبع حجر بالقاهرة بدون تاريخ). 

“ه- منبع الفوائد فى تركيب الضوابط و القواعد (ذكر بالكشف و الهدية). 

2- منتهى الآمال فى شرح حديث: إنما الأعمال (مخطوط بدار الكتب برقم 7757158 ب). 
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ه*ه- المنجلى فى تطور الولى (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 7*8 بمخطوط قولهُ ورقة 292). 

7- المنجم فى المعجم (ذكر بالهدية). 

/اه- المنحة فى السبحة (طبعت بالحاوى ج 7 ص 06 مخطوط بدار الكتب برقم 5728 ج). 

منع الثوران عن الدوران (ذكرت بالكشف و الهدية). 

9م المنقح الظريف فى الموشح الشريف (ذكر بالكشف و الهدية). 

2٠‏ منهاج السنة و مفتاح الجن (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

١ه‏ المنهج السوى فى ترجمة النووى (مخطوط برقم 81١ل‏ بدار الكتب). 

"8- منهل اللطائف فى الكنافة و القطائف (ذكر بيكشف الظنون). 

8ه المنى فى الكنى (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

5ه موائد الفوائد (ذكر بالكشف و الهدية). 

ه؟ه- المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب (مخطوط بدار الكتب بالخزانة التيمورية» نسختان برقم 2780 182 لغة). 
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68ه- الموشح فى النحو (مخطوط بدار الكتب بالخزانة التيمورية» نسختان برقم /١1 2019١‏ نحو). 
/ه- ميدان الفرسان فى شواهد القرآن (ذكر بالهدية). 

68ه- ميزان المعدلة فى شأن البسملة (مخطوط بدار الكتب برقم 2518٠017‏ 128017 بء بمخطوط قولهُ ورقةٌ رقم .)37١‏ 
6- ناسخ القرآن و منسوخه (ذكر بالهدية» و هو أحد مباحث كتابه الإتقان). 

١ه‏ النادريات من العشاريات (بمخطوط قولهٌ ورقة رقم 0207. 

١ه‏ نبذهُ فى الكلام على حقيقة القرآن (مخطوط برقم "9٠‏ ج ضمن مجموعة). 

07ه- نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر (طبعت بالحاوى ج " ص ”37 بمخطوط قولة ورقة رقم 01. 
0ه- نثر الهميان فى وفيات الأعيان (ذكر بالهدية). 

*0ه- نثل الكنان فى الخشكنان (ذكر بالكشف و الهدية). 

ذهه- النجح فى الاجابةٌ إلى الصلح (ذكر بالكشف و الهدية). 

02ه- نزول الرحمة فى التحدث بالنعمة (بمخطوط قوله ورقةُ رقم 577). 

/01ه- نزهة الاخوان و تحفة الخلان (ذكر بالكشف الظنون و الهدية). 

0ه نزههُ جلساء فى أشعار النساء (ذكر بالكشف و الهدية). 

84- نزهة العمر فى التفضيل بين البيض و السمر (دمشق 1759 ه بمخطوط قولة ورقة رقم 1817). 
9ه نزهة المتأمل و مرشد المتأهل (مخطوط بدار الكتب برقم 77878 ب). 

١ه‏ نزهة النديم (ذكر بالكشف و الهدية). 

81ه- نشر العبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير (ذكر بالهدية و حسن المحاضرة). 

8#ه- نشر العلمين المنيفين فى إحياء الأبوين الشريفين (حيدرآ باد الطبعة الأولى 118 ه). 

*8ه- النصيحة فيما ورد من الأدعيةٌ الصحيحة (ذكر بالهدية). 

80ه- نظام البلور فى أسماء السنّور (ذكر بكشف الظنون و الهدية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 5١7‏ 
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08# النظم البديع فى مدح خير شفيع (انظر شرح نظم البديع). 

17ه- نظم الدرر فى علم الأثر (ألفيةُ فى الحديث ذكرها صاحب الكشفء و ذكرت بالهدية؛ و شرحها بكتابه البحر الذى زخر). 
88ه- نظم العقيان فى أعيان الأعيان (نشر فيليب حتىء المطبعة السورية الأمريكية 1931 م). 

9ه نفح الطيب من أسئلة الخطيب (ذكر بالكشف و الهدية). 

النفخة المسكية و التحفة المكية (ألفه بمكة فى يوم واحد (ذكر بالكشف و الهدية). 

١ذ-‏ النقاية فى موضوعات العلوم (مختصر فى أربعة عشر علماء شرحه و سمى الشرح إتمام الدراية). 
"/اذ- النقول المشرقةٌ فى مسألهُ النفقةُ (ذكر بالكشف و الهدية). 

*07ه- النكت البديعات على الموضوعات (ذكر بحسن المحاضرة و الهدية). 

76ه- النكت على الألفية لا-بن مالكك و الكافية و الشافية لابن الحاجب و شذور الذهب و نزهة الطرف لابن هشام (مخطوط بدار 
الكتب برقم 00818ه). 

ه- النكت اللوامع على المختصر و المنهاج و جمع الجوامع (ذكر بالكشف و الهدية). 

2/اه- النكت على النزهة (ذكر بالهدية). 

/ا/اث- نواضر الأيكك فى ال ... (مخطوط بدار الكتب برقم 809" ج). 

ه- نواهد الأبكار و شوارد الأفكار على تفسير البيضاوى (ذكر بالكشف و الهدية). 

9 نور الحديقة (منظومة له ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

نور الشقيق فى العقيق (ذكر بالهدية). 

١‏ النهجة السويةٌ فى الأسماء النبويةٌ (مختصر للرياض الأنيقةُ» ذكره صاحب الكشف و ذكر بالهدية). 
87 النهر لمن برز على شاطئ النهر (منظومة طبعت بالحاوى ج ١‏ ص 228). 
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“8ه الوافى فى شرح التنبيه (ذكر بالهدية). 

8ه- الوجه النضر فى نبوهُ الخضر (ذكر بالكشف و الهدية). 

80 الوجه الناضر فيما يقتضيه الناظر فى الوقف (ذكر بالهدية). 

82ه- الوجيز فى طبقات الفقهاء الشافعية (ذكر بالهدية). 

17- الوديكك فى فضل الديكك (مخطوط بدار الكتب برقم 5١8٠١‏ ب). 

88ه- الورقات فى الوفيات (ذكر بالكشف و الهدية). 

8ه الوسائل إلى معرفةٌ الأوائل (ذكر بالكشف). 

م الوشاح فى معرفة النكاح (ذكر بالكشف و الهدية). 

512:8 مخطوط بدار الكتب برقم‎ ٠١9 بمخطوط قولهُ ورقةُ رقم‎ 2137١ ص‎ ١ وصول الأمانى بأصول التهانى (طبعت بالحاوى ج‎ -0١ 
ب‎ 

7 الوفيةٌ فى مختصر الألفية (ذكر بالكشف و الهدية). 

91ه- وقع الأسل فى ضرب المثل (بمخطوط قولة ورقه رقم .)١87‏ 

9ه الهبةٌ السنية فى الهيئةُ السنية (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

ه- هدم الجانى على البانى (طبعت بالحاوى ج ١‏ ص .)١10/‏ 
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5- همع الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية (الطبعة الأولى بمطبعة السعادة القاهرة 1917 ه). 
1ه اليد البسطى فى تعيين الصلاءً الوسطى (ذكرت بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

- الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع (ذكر بحسن المحاضرة و بالكشف و الهدية). 

4ه اليواقيت الثمينة فى صفات السمينة (مخطوط بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ؟" ضمن مجموعة). 
اليواقيت فى حروف (إذن» فى قولهم لاها الله اذن (ذكر بالكشف و الهدية). 
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ثانيا: المصادر العربية و المترجمة (لغير السيوطى) 


إبراهيم أنيس: 

-١‏ دلالة الألفاظ (مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 1984 م). 

؟- من أسرار اللغةُ (مكتبة الأنجلو المصريقء القاهرة 19/٠‏ ه- 1981 م). 

ابن الأنبارى (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن الأنبارى المتوفى عام //اه ه) - الاغراب فى جدل الاعراب (تحقيق الأستاذ 
سعيد الأفغانى» مطبعة الجامعة السورية» دمشق /ا/ا15 ه- 1981 م). 

*- الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين (تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميدء الجزء الأول 
الطبعة الأولى 188 ه؛ الجزء الثانى الطبعة الثانية بمطبعة حجازى 1987 م). 

ه- لمع الأدله فى أصول النحو (تحقيق الأفغانى» مطبعة الجامعة السورية دمشق 179/7 ه- 1981 م). 

*- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء (تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائى» مطبعة المعارف- بغداد 1989 م). 

إبراهيم الباجورى: 

- حاشيةٌ الاسعاد على بانت سعاد (طبعت بهامش شرح ابن هشام على بانت سعاد مطبعة الحلبى- القاهرة 1*9 ه). 

ابن إياس (محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المصرى المتوفى عام 90 ه) 8- بدائع الزهور فى وقائع الدهور, المعروف بتاريخ مصر 
(الأجزاء من 

جلال الدين السوطي عضرة وححياته و آثارة وجهوده فى الذرين اللغوى: ض: ؤاء 

-١‏ ”الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 11١‏ ه. الجزء الرابع: الطبعة الثاني تحقيق محمد مصطفى- القاهرة 9/ا15 ه). 

ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن بطوطة؛ المتوفى عام 07179) 4- رحلةٌ ابن بطوطة المسماة: تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار و عجائب الأسفار (نشر المكتبة التجارية» القاهرة 11/7 ه- 1988 م). 

ابن جنى (أبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى ببغداد سنهُ 97 0) -٠١‏ الخصائص (تحقيق الأستاذ محمد على النجار؛ طبع دار الكتب» 
القاهرة 15/١‏ ه- 1987 م إلى */ا1 ه- 1988 م). 

ابن حجر العسقلانى (أحمد بن حجر المتوفى سنهُ 887 ه) -١١‏ شرح نخبةُ الفكر فى مصطلح أهل الأثر (تحقيق الشيخ أحمد محمد 
#فاكرووار العارك سه 

-١١‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى (الناشر عبد الرحمن محمد طبع المطبعة البهية» القاهرة 18 ه و ما بعدها). 

ارق انون اغين اللمية عه علدوة: اضرق بالقاغى #امزنلة متايه © المقدية (مظعة بعظ ميحد بالتاهرة): 

ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى المتوفى عام -١8 )071١‏ جمهرة اللغةٌ (الطبعة الأولى» حيدرآباد 1788 ه- ه6١‏ 
). 
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ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائى المتوفى عام 804 0) ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائى المتوفى عام 09/ 
ه) -١8‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار (الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية عام 1:9 ه). 

ابن سلام (محمد بن سلام الجمحى عام 71 ه) -١8‏ طبقات فحول الشعراء (تحقيق الأستاذ محمود شاكرء دار المعارف بالقاهرة). 

ابن سيدة (أبو الحسن على بن إسماعيل النحوى اللغوى الأندلسى المتوفى عام 588 ه). 

-١١‏ المخصص (طبع المطبعة الأميرية ببولاق سنة 11١2‏ ه. 1١‏ جزء). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 5١8‏ 

ابن الصلاح (أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى المتوفى عام 267 ه) 18- المقدمة فى علوم الحديث (طبع و نشر شرف 
الدين الكتبى» بمباىء» الهند /1ه17 ه). 

ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل المتوفى عام 17/88 ه) -١9‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكك (تحقيق الأستاذ محمد محيى 
الدين عبد الحميد» نشر المكتبة التجارية؛ الطبعة الثانية عشرة» صفر 178١‏ ه- يولية 198١‏ م). 

ابن علان (محمد على بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان المتوفى بالقاهرة عام ٠١1‏ ه) -1١‏ شرح على الاقتراح للسيوطى 
(مخطوط بدار الكتب المصرية بالخزانة التيمورية برقم 888 نحو). 

ابن العماد (أبو الفلا-ح عبد الحى بن العماد الحنبلى المتوفى عام ٠١84‏ ه) -7١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (نشر مكتبة 
القدسى بالقاهرة عام 178١‏ ه). 

ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس المتوفى عام 90" ه) 77- الصاحبى فى فقه اللغهُ و سنن العرب فى كلامها (الناشر: المكتبة 
السلفية القاهرة 1378 ه- 191١‏ م). 

7 معجم مقاييس اللغةُ (تحقيق الأستاذ عبد السلام هارونء الطبعة الأولى؛ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 182 ه). 

ابن القيم اسن اللاي أبوعيد الله محمد بن أبى بكر المتوفى عام )018١‏ 15- إعلام الموقعين عن رب العالمين (نشر إدارةٌ الطباعة 
الميرية). 

ابن مضاء القرطبى (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المتوفى عام 897 ه) 18- الرد على النحاة (تحقيق الدكتور شوقى 
ضيف نشر دار الفكر العربى القاهرة ١172#‏ ه- /1981 م). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١117‏ 

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم بن منظور المتوفى عام )0171١١‏ 1#- لسان العرب. 

ابن النديم (محمد بن إسحاق المتوفى سنة 0780) /39- الفهرست (الناشر المكتبة التجارية- المطبعة الرحمانية» القاهرة). 

ابن هشام (أبو محمد جمال الدين عبد اللّه بن يوسف المتوفى سنة )0178١‏ 18- أوضح المسالكك إلى ألفية ابن مالكك (شرح محمد 
عبد العزيز النجار بعنوان منار السالكك إلى أوضح المسالكك, مطبعة الفجالة؛ القاهرة 1987 م- 1988 م). 

9- شرح شذور الذهب (تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة الثامنق 18١‏ ه- 192٠‏ م- نشر المكتبة التجارية). 
- شرح على قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير (مطبعة الحلبى- القاهرة ١179‏ ه). 

"١‏ مغتى اليب عن كتب الأعارين (تحقيق الأستاة محمد محيى الدين عبد الحميد» نشر المكتبة التجارية: مطبعة السعادة). 

أبو الطيب اللغوى (عبد الواحد بن على الحلبى المتوفى عام 58١‏ ه) 7- شجر الدر فى تداخل الكلام بالمعانى المختلفة (تحقيق 
محمد عبد الجواد طبع دار المعارف بالقاهرة). 

8 مراتب النحويين (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع و نشر مكتبة نهضة مصرء القاهرة 19080 م). 

أبو على القالى (اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى المتوفى سنة 82" ه) ع7 الأمالى (الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ١١7‏ 
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. 

ه*- ذيل الأمالى و النوادر (المطبعةٌ الأميريةٌ ببولاق» القاهرة 177 ه). 

أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى المتوفى عام 1/7ه) ©- مختصر تاريخ البشر (طبع القسطنطينية عام ١788‏ 
. 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: ١8‏ 

أبو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى بردى المتوفى عام 87 ه) /ا- حوادث الدهور فى مدى الأيام و الشهور (طبع جامعة 
كاليفورنيا 197 م). 

8"- النجوم الزاهرة فى ملوكك مصر و القاهرة (مطبعة دار الكتب المصريةٌ ع1 ه- 19*0٠‏ مء و ما بعدها). 

أحمد تيمور 4"- قبر الامام السيوطى و تحقيق موضعه (المطبعة السلفية و مكتبتهاء القاهرة 1782 م). 

أحمد أمين -*٠‏ ضحى الاسلام (الطبعة الثانية» مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشرء القاهرة /81 1 ه- 1917 م). 

الأزهرى (أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى المتوفى عام 010) -6١‏ تهذيب اللغهُ (تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة). 

إسماعيل البغدادى 87- هدي العارفين: أسماء المؤلفين و آثار المصنفين (طبع وكالة المعارف المطبعة البهية استامبول 198١‏ م). 
الأشمونى (أبو الحسين على بن محمد المتوفى عام 414 ه) 8#- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالكك (طبع و نشر دار إحياء الكتب 
الغرية بالشاع ة. 

أمين الخولى 8- محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية (مطابع دار الكتاب المصرىء ألقيت عام 198/8 م و نشرها معهد الدراسات 
الغريية العالية). 

هع- مناهج تجديد فى النحو و البلاغةٌ و التفسير و الأدب (دار المعرفة» الطبعة الأولى؛ القاهرة 192١‏ م). 

ع؟- تعليق على ماده «أصول» بدائرً المعارف الاسلاميةٌ «الترجمةٌ العربية). 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 5١9‏ 

بروكلمان (كارل) 67- تاريخ الأدب العربى (نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجارء الناشر جامعةٌ الدول العربية» دار المعارف» 
القاهرة 192١‏ م). 

البغدادى (عبد القادر بن عمر البغدادى المتوفى عام ٠١97‏ ه) 58- خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب (الناشر: المكتبة السلفية» 
القاهرةٌ /اع"1 ه- 181 0). 

الثعالبى (أبو منصور عبد الله أو عبد الملكك بن محمد المتوفى عام 5579) 89- ثمار القلوب فى المضاف و المنسوب (القاهرة» مطبعة 
الظاهر عام 1908-5172 م). 

فقه اللغة و سر العربية (نشر المكتبة التجارية» مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة). 

الجرجانى (القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى المتوفى سن 07##) ١ه-‏ الوساطة بين المتنبى و خصومه (تحقيق أبو الفضل إبراهيم 
والبجاوى. الطبعة الثالثة» دار إحياء الكتب العربيةٌ بالقاهرة). 

جورجى زيدان 27- تاريخ آداب اللغةُ العربية (طبعة دار الهلال» مراجعة الدكتور شوقى ضيف القاهرة). 

الجواليقى (أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد المتوفى عام 8*8 ه) 87- المعرب من الكلا-م الأححن عن خروف المعجم 
(تحقيق الأستاذ أحمد شاكر: مطبعة دار الكتبء القاهرة 1"8١‏ م). 

الجوهرى (اسماعيل بن حماد المتوفى عام 797 أو 0٠80ه)‏ 88- الصحاح (بتصحيح الشيخ نصر الهورينى). 

حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله المتوفى عام ٠١817‏ ه) 00- كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون (طبع وكالة المعارف 
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الحريرى (أبو محمد القاسم بن على المتوفى عام 5١8‏ ه) 8ه- درهٌ الغواص فى أوهام الخواص (طبع ليبزج 18171 م). 
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حسين نصار (دكتور) 1ه- المعجم العربى: نشأته و تطوره (طبع دار الكتاب العربى» القاهرةٌ ١/0‏ ه- 1908 م). 

الخطيب البغدادى (أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المتوفى عام 58# ه) 28- الكفاية فى علم الرواية (طبع دائرة المعارف العثمانية» 
حيدرآباد /1ه"1 ه). 

خليل بن شاهين الظاهرى المتوفى عام 0177) 24- زيدة كشف الممالكك و بيان الطرق و المسالكك (طبع باريس 1895 م). 

الداودىٌ (محمد بن على بن أحمد الداودىٌ المالكى المتوفى عام 950 ه) -8١‏ طبقات المفسرين (مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
8 تاريخ» متوسط الحجم يحتوى على 5 ورقة» فعدد صفحاته 800 صفحة). 

الذهبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنةٌ 78 ه) 2١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (تحفيق البجاوى؛ دار إحياء 
الكتب العربي الطبعة الأولى؛ القاهرة 185 ه- 1927 م). 

الزجاجى (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق المتوفى سنة 77 ه) 27- الايضاح فى علل النحو (الناشر مكتبة دار العروبة» القاهرة 
الال ه- 9نةا م). 

الزركلى (خير الدين) 2- الأعلام (الطبعة الثانية 1708 151/8 ه» مطبعة كوستاتسوماس). 

الزمخشرى (جار الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة 7ه ه) 8- أساس البلاغة (طبع دار الكتب 178١‏ ه- 19377 م بالقاهرة). 
*- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل (الطبعة الأولى, القاهرة 16# ه). 

8*- المفصل فى علم العربية (تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة حجازى بالقاهرة). 
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السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى عام 407 ه) /87- التبر المسبوكك فى ذيل السلوكك (طبع المطبعة 
الأمبرية ببولاق سنةُ 1892 م). 

8*- الذيل على رفع الإصر عن قضاة مصر (الدار المصرية للتأليف و الترجمةء القاهرة 1982 م). 

9- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (الناشر مكتبة القدسىء القاهرة 1817 ه. 1818 ه و ما بعدها). 

سعيد عاشور (دكتور) -7١‏ العصر المماليكى فى مصر و الشام (الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربية القاهرة 1928 م). 

-١‏ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليكك (الطبعة الأولى» نشر دار النهضة العربي: القاهرة "198 م). 

السكاكى (أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على المتوفى عام 878 ه) 17- مفتاح العلوم (مطبعة التقدم العلمية بمصر). 
سليمان الجمل ”/1- حاشيةٌ الجمل على الجلالين المسماة بالفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (طبعت مع تفسير 
الجلالين» مطبعة مصطفى محمد القاهرة 1787 ه- 19 م). 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المتوفى حوالى 18١‏ ه) 6/ا- الكتاب (طبعة باريس 188١‏ م- 1888 م طبعة بولاق 118 ه. 
طبعةٌ هارون ١8‏ م ١١44‏ ه). 

السيد خليل (دكتور) /7- التصور اللغوى عند العرب (مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية المجلد الرابع عشر 198٠‏ م). 

© اللغة بين الأدب و التشريع (مقال بمجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية؛ المجلد الثالث عشر 1989 م). 

/الا- مصر فى تاريخ النحو (مقال بمجلة كليةٌ الآداب- جامعة الاسكندرية 
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المجلد الثالث عشر 1989 م). 

السيد خليل (دكتور) 128- الليث بن سعيد فقيه مصر (الناشر دار المعارف بمصر 1988 م). 

الشافعى (الامام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى عام 7١‏ 0). 

9 الرسالة (تحقيق الشيخ أحمد شاكرء مطبعة الحلبى» القاهرة 1784 ه- 198٠‏ م). 

الشعرانى (أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على المتوفى عام 47 ه) 80- لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار أو الطبقات الكبرى 
(المطبعةٌ العثمانية بالقاهرةً سن 712 0ه). 

١0/ ورقة» فصفحاته‎ ١4 ذيل الطبقات الكبرى» مخطوط بدار الكتب المصرية برقم “591 تاريخ متوسط الحجمء عدد أوراقه‎ ١ 
صفحة).‎ 

الشوكانى (القاضى محمد بن على الشوكانى المتوفى عام 178٠‏ ه) 87 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (الطبعة الأولى 
بمطبعةٌ السعادة بالقاهرة سنةٌ 778 ه). 

شوقى ضيق (دكتور) 87- المدارس النحوية (دار المعارف بمصر 198/8 م). 

الصبان (محمد بن على الصبان المتوفى سن 17١‏ ه) *8- حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفيةُ ابن مالك (طبع و نشر دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة). 

صبحى الصالح (دكتور) 80- دراسات فى فقه اللغة (مطبعة جامعة دمشق 4/ا.١‏ ه- 192٠‏ م). 

عبد اللطيف حمزة (دكتور) 88- الأدب المصرى من قيام الدولة الأيوبية إلى مجىء الحملة الفرنسية (مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة). 
47- الحركة الفكريةٌ فى مصر فى العصرين الأيوبى و المملوكى الأول (الطبعةٌ الأولى؛ دار الفكر العربى). 
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عبد المتعال الصعيدى 88- المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر (مكتبة الآداب بالجماميز). 

عبد الوهاب حمودة 44- صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى (الدار المصرية للتأليف و الترجمة القاهرة 1980 م). 

عبد الوهاب عزام (دكتور) -4٠‏ مجالس السلطان الغورى فى القرن العاشر الهجرى (مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشرء القاهرة 
عه 1981 م). 

العيدروسى (شمس الشموس محيى الدين عبد القادر بن شيخ المتوفى عام ٠١78‏ ه) -4١‏ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
(تحقيق محمد رشيد الصفار المكتبة العربية ببغداد, ١81‏ ه- 197 م). 

على عبد الواحد وافى (دكتور) 41- علم اللغهُ (الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ١2#‏ ه- 198 م). 

الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد المتوفى سنة 000 ه) 45- المستصفى من علم الأصول (الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق 
القاهرة 179 ه- 1798 ه). 

فكك (يوهان) 40- العربية: دراسات فى اللغهُ و اللهجات و الأساليب (ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار» نشر مكتبة الخانجىء القاهرة 
37 ه). 

قندريس (جوزيف) 48 اللغهُ (ترجمة د. عبد الحميد الدواخلى- محمد القصاصء نشر الأنجلو المصريق 19/٠‏ ه- 1980 م). 

الفيروزآ بادى (محمد بن يعقوب بن محمد المتوفى سنةُ /0411). 

/91- القاموس المحيط (المطبعةٌ و المكتبةٌ الحسينية بمصر). 
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القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المتوفى عام 817١‏ 0). 
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الجامع الأحكام القرآن (الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١/1‏ ه- 19817 م). 

القلقشندى (أبو العباس أحمد المتوفى عام .)087١‏ 

4 صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء (المطبعة الأميرية ١1١‏ ه و ما بعدها). 

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنهُ 788 ه) -٠٠١‏ الكامل فى اللغهُ و الأدب (المكتبةٌ التجاريةٌ بالقاهرة). 

مجمع اللغهُ العربية -١١١‏ مجلهُ مجمع الغ العربية (الأجزاء من -١‏ 57). 

7- محاضر جلسات مجمع اللغةٌ العربية (أدوار الانعقاد المختلفة). 

اناد سجيوضة اللتزارات العلمية ين الدورة الأو إلى الدورة النامقة و العقدريى (أعرسياة سد خلق الله أشيد- يجيد شرق 
أمين» 1885 ه- 1928 م). 

محمد صديق حسن خان ١٠١6‏ - البلغةهٌ فى أصول اللغهُ (مطبعةٌ الجوائب- القسطنطينية ١792‏ 0). 

محمد الطنطاوى -١١8‏ نشأة النحو تاريخ أشهر النحاة (الطبعةُ الرابعة- مطبعة وادى الملوككء القاهرةٌ 18/6 ه- 1988 م). 

محمد بن نظام الدين الأنصارى -٠١8‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (طبع مع كتاب المستصفى للغزالى الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأميرية ببولةق. 1898-1897 ه). 

محمود السعران (دكتور) -٠١7‏ علم اللغهُ: مقدمة للقارئ الربى (دار المعارف بمصرء فرع الاسكندرية 1987 م). 

اللغهُ و المجتمع: رأى و منهج (المطبعة الأهلية» بن غازى 19808 م). 
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محمود رزق سليم -٠09‏ عصر سلاطين المماليك و نتاجه العلمى و الأدبى (الناشر مكتبة الآداب بالجماميزء المجلد الثانى ١12‏ ه 
المجلد الثالث رع"١‏ ه). 

مصطفى الشهابى -١١١‏ المصطلحات العلمية فى اللغهُ العربية فى القديم و الحديث (نشر معهد الدراسات العربيةٌ العالمية» 19080 م). 
مصطفى صادق الرافعى -١١١‏ تاريخ آداب العرب (تحقيق محمد سعيد العريان؛ المكتبة التجاريةٌ الطبعة الثالثة 18/87 ه- 1987 م). 
المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المتوفى سنةٌ 868 ه) ١١7‏ البيان و الاعراب عما نزل بأرض مصر من الأعراب (تحقيق د. عبد 
المجيد عابدين؛ طبع و نشر عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الأولى 192١‏ م). 

-١١‏ الخطط المقريزية المسماءٌ بالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار (مطبعة النيل بالقاهرة عام 1778 ه). 

-١١+‏ السلوكك لمعرفةٌ دول الملوكك (الطبعة الثانية القاهرة ١91/‏ م). 
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الموضوع الصفحة تصدير " المقدمة ه- ١5‏ الباب الأول عصر السيوطى و حياته و آثاره 177-18 الفصل الأول: الحياهً السياسية و 
الاجتماعية -١1/‏ 85 سقوط بغداد ١7‏ انتقال مركز الثقل السياسى و الحضارى للمسلمين إلى القاهرة ٠١‏ انتقال الخلافةٌ إلى القاهر ١١‏ 
مميزات العصر السياسيةُ 7١‏ السلاطين فى عهد السيوطىء و مميزات هذه الفترة 15 الخلافة و الخلفاء المعاصرون له 58 نظم الحكم "١‏ 
القضاء "١‏ الحسبةُ 77 الحياً الاجتماعية ع"- 26 بناء المجتمع 5" المماليكك 76 أرباب القلم ©" طوائف المجتمع الأخرى 8" الحياً 
فى المدن 6# 
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الموضوع الصفحة القلق الاقتصادى 58 المجاعات و الأوبئة /ا؟ التصوف و المجتمع 54 الفصل الثانى: الحياة الثقافية 0ه- 4١‏ نشاط 
الحركة العلمية 00 دور العلم 04 المدارس 84 المدرسة الصلاحية و مدرسة السلطان حسن 5٠‏ مدرسة صرغنمش 8٠‏ خزائن الكتب 8١‏ 
الخوائق و الربط و الزؤايا 2١‏ خاثقاه سعيد السعداء 27 خائقاه شبخو 2# الخاثقاه البيبرسية 8ء المراكز العلمية الممئلة فى المساجد 8ع 
جامع عمرو 21 جامع ابن طولون 88 الجامع الأزهر 88 عوامل نشاط الحركة العلمية 54 نتائج نشاط الحركة العلمية 77 نشاط التأليف 
7 منهج التأليف فى العصر- الاتجاه الموسوعى / التقليد 6/ المتون و الشروح 7 الاكمالات و التذييلات 7٠١‏ تنظيم العلوم و استقرار 
المصطلحات /١‏ 

خلال الديق السوطى عضرةو سياتة. و آثارة و سجهوده فى الدرتن اللغرى» هن وبع 

الموضوع الصفحة العناية بتاريخ مصر 85 الحياةً الأدبية *8- 4١‏ الشعر 85 النثر و أنواعه و خصائصه 88 الخطبة 87 الرسائل 88 المقامة 
9 الفصل الثالث: حياته و ثقافته و آثاره ١77 -4١‏ مولده و نسبه 4١‏ نسبته 47 والده 47 نشأته و حياته العلميةٌ و العملية *8- ١١١‏ 
نشأته 9 دراسته 40 شيوخه /41 مراحل حياته ١7١-٠١‏ مشاركته فى الحياةٌ العامة ٠١‏ المرحلةٌ الثانية ٠١‏ المرحلة الثالثة ٠١0‏ العزلة 
الأولى ٠١2‏ مشيخة البيبرسية ٠١9‏ ولايهُ القضاء ٠١١‏ حادثةٌ الصوفية ١١7‏ اختفاء السيوطى ١١5‏ العزلةٌ الأخيرة ١١2‏ وفاته ١١9‏ 

خلال الديى السوطى عصرة ز سياته.و آثاره و ستهوده فى الدرين اللغوقه صن مم 

الموضوع الصفحة قبره ١٠١‏ مكانه فى المجتمع 157-177 السيوطى بين أنصاره و خصومه 1١8‏ انتقادات السخاوى ١1717‏ هجوم 
السيوطى على خصومه ١71/‏ دعوى الاجتهاد "1 الشوكانى ينتصر للسيوطى من بعده ١9/‏ خلقه و شخصيته 178 منهجه فى التفكير و 
أصول هذا المنهج 180-1١87‏ بلوغ درجة الاجتهاد 15 فكرة المبعوثية و دلالاتها 152 السيوطى و علوم الحديث 154 السيوطى و 
التصوف ”187 السيوطى الفقيه /اه١‏ السيوطى و الأشدب 188 السيوطى و الشعر ١87‏ آثار السيوطى 15-١88‏ الباب الثانى جهوده 
اللغوية “5170-17 تقديم 178 الفصل الأول: فقه اللغه أو: الدراسات اللغوية غير النحو و الصرف 174- 7٠١‏ مراحل حياة الدرس 
اللغوى و تدرجه قبل السيوطىء و أنواع الدراسات التى اعتمد عليها 17/4 آثاره اللغوية و مكانها من حياءً الدرس اللغوى 58-١940‏ 
جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: #1 

الموضوع الصفحة -١‏ كتاب المتوكلى فيما ورد فى القرآن باللغةٌ الحبشية ... الخ 14١‏ قضية عربية ألفاظ القرآن بين الآراء المختلفة 


١‏ ملاحظات نقدية على منهج الكتاب و موضوعه 145 1- المهذب فيما ورد فى القرآن من المعرب ٠٠١‏ "- بعض الأبحاث اللغوية 


جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0117©.داع/إؤ61136/1. /الالالالالا صفحة معانا من شعرن 


المتصلة بالقرآن الكريم غريب القرآن ٠١7‏ ما فى القرآن بغير لغهُ الحجاز 7٠١‏ الخاص و العام 7١‏ *- رساله فى أصول الكلمات 
4 مكان الرسالهُ من درس التطور الدلالى ه١٠‏ ملاحظات على الرسالةٌ و موضوعها 7٠١7‏ ه- التبرى من معرةٌ المعرى 7٠١7‏ المنظومةٌ و 
قضية الترادف فى اللغهُ 7٠1‏ #- التهذيب فى أسماء الذيب 711١‏ 7- فطام اللسد فى أسماء الأسد 71١‏ 8- الافصاح فى أسماء التكاح 
١‏ 4 الافصاح فى زوائد القاموس على الصحاح -٠١ 75١7‏ الالماع فى الاتباع ١١7‏ الإتباع فى اللغةُ» و درس السيوطى له 71 -١١‏ 
حسن السير فيما فى الفرس من أسماء الطير 7١‏ صلهٌ الرسالة بالمشتركك اللفظى 7١5‏ المشترك اللفظى بين القدماء و المحدثين 7١0‏ 
-١١‏ غَايهُ الاحسان فى خلق الانسان -١ 5١0‏ شرح قصيدة بانت سعاد 5١2‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 77© 

الموضوع الصفحة مقارنة عمل السيوطى بما قام به ابن هشام و الباجورى 7١8‏ 18- الرياض الأنيقة فى شرح أسماء خير الخليقة 519 
-١‏ الشماريخ فى علم التاريخ -١18 7٠١‏ المزهر فى علوم اللغهُ و أنواعها 5١7‏ منهج السيوطى فى المزهر 77 مصادر الكتاب 575 
نقول السيوطى 73١1#‏ ترتيب النقول 777 منهجه فى النقل 779 وضع أصول لنقد الرواية اللغوية 777- 588 نقد رواية الحديث و تدرجها 
“3 رواية اللغهُ و الأدب 76 تدرج نقد الرواية قبل السيوطى 18 محاولة السيوطى 7"8 منهج نقد الرواية و دور السيوطى فى 
تحديده 76٠‏ المرحلة الأولى: النقد الخارجى 76٠‏ أ- رواة اللغهُ 75١‏ آداب اللغوى 758 كتابةٌ اللغُ 78 الطبقات و الحفاظ و الثقات و 
الضعفاء 762 الكنى و الألقاب و الأنساب 768 المؤتلف و المختلف 764 تواريخ الرواةً ميلادا و وفا ٠ه؟‏ ب- الأسانيد ١0١‏ الصحيح 
0 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: #م© 

الموضوع الصفحة المتواتر و الآحاد 185 اتصال السند- المرسل- المجهول 888 الأفراد 102 المجهول ناقله و المجهول قائله /اه؟ طرق 
السماع و الرواية صيغ الأخذ و التحمل المصنوع من اللغة 7١7‏ المرحلة الثانية: النقد الداخلى أو نقد المتن 7١7‏ مفهوم اللغة 
عند السيوطى 584-7288 الألفاظ 180٠ -77١‏ الآراء الصوتية للقدماء فى بحث الفصيح و عناية السيوطى بها 77١‏ الاعتبار الصوتى فى 
تصنيف الألفاظ 7١‏ الاعتبار الصوتى و درس المستعمل و المهمل 7٠5‏ المعرّب 7515 المولد 7078 الألفاظ الاسلاميةٌ و مباحث الدلالة 
8 اللهجات العربية 718 المعنى أو الدلالة اللغوية 19١ -78١‏ علم الدلالة الحديث 78١‏ خصائص اللغهُ 587 بعض ما يتصل بمباحث 
الصوت و وضع بمباحث المعنى عند السيوطى 187 الابدال 187 القلب و النحت 188 الاشتقاق و مباحث الدلالة 5/8 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 87 

الموضوع الصفحة مباحث تتصل بالتغير الدلالى: الحقيقة و المجاز 187 الخاص و العام 188 المطلق و المقيد 185 التضاد فى اللغة 
ضبط اللغةُ 797- *597 نشأة اللغه ع19- 198 الصلةٌ بين اللفظ و المعنى "١١-7917‏ الوضع اللغوى 7:- 05" المعاجم اللغوية 
ه- 07 إثبات الأسماء بالقياس 8:- 7٠١‏ الفصل الثانى: النحو "87١ -71١‏ تقديم ١١‏ آثاره النحوية 8-1" أنواع الآثار شكلا 
و مضمونا *1” -١‏ الأخبار المروية فى سبب وضع علم العربية ١“‏ 1- الأشباه و النظائر "١‏ - الاقتراح "١8‏ 6- الفريدة: الألفية 
النحوية للسيوطى 7١7‏ ه- المطالع السعيدة فى شرح الفريدة 7١8‏ #- شرح ألفية ابن مالكك 755 /ا- جمع الجوامع و شرحه همع 
الهوامع 777 8- النكت على الألفية لابن مالك و الكافية 370 4- الفتح القريب على مغنى اللبيب 771 -٠١‏ شرح شواهد المغنى 7:77 
-١‏ الشمعة المضية فى علم العربية 779 ؟7١-‏ الموشح فى علم النحو 779 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 70 

الموضوع الصفحة الفتاوى النحوية 77١‏ رسائل الحاوى **7 -١‏ فجر الثمد فى إعراب أكمل الحمد 78# 7- ألوية النصر فى 
«خصيصى» بالقصر 76 "- الزند الورى فى الجواب عن السؤال السكندرى 78 6- رفع السنةُ فى نصب الزنة ع" بقية الآثار ا 
السيوطى و علم أصول النحو 09 ع0" البحث فى الأصول فى العلوم الاسلاميةُ 9*” ربط أصول النحو بأصول الفقه ”6١‏ الجهود التى 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة إعالا من للإعالر 


سبقت السيوطى فى وضع أصول للنحو 767 العلل النحوية و تطور دراستها 7" مقارنة الجهود السابقة بعمل السيوطى 8 مميزات 
عمل السيوطى 7 موقفه من الاحتجاج بالقراءات القرآنية "8١‏ موقفه من الاحتجاج بالحديث الشريف 85" موقفه من الاحتجاج 
بكلا-م العرب 07" نقد صنيع السيوطى و سابقيه فى علم أصول النحو ٠8‏ مذهبه النحوى 81- "1١‏ المدارس النحوية السابقة و 
خصائصها و أثرها فى المدرسة المصريهُ 588 تأثر السيوطى بالمذاهب السابقةُ و بالبيئةُ المصرية 6#" اختياراته و آراؤه الخاصة و 
تعليلاته» و خصائص مذهبه 60" خاتمة -"/١‏ ١٠م‏ 

جلال الدين السيوطى عصره و حياته و آثاره و جهوده فى الدرس اللغوى» ص: 678 

الموضوع الصفحة مسرد المصادر و المراجع 508-78١‏ أولا: أسماء مؤلفات السيوطى 8١-158١‏ ثانيا: أسماء الكتب العربية و 
المترجمة لغير اليوط '16ك #88 ثالناة المصادر الأحتية 92 مسرة الموضوغات اند 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُسِكمْ فى سَبيل الله ذلكم حَيرْ لَكم إن كنم تَعْلَمُونَ (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عليه السّلامٌ: رَحِمَ اللهُ عَثْدا أخيا أمْرَنا... يَتعَلمُ عُلومَنَا و يُعَلْمَهَا النّاس؛ فَإِنْ النّاسّ لؤْ عَلِمُوا مَحَابِدنَ 
كُلَامِنَا لَاتبعُومًا... (نادِرٌ البحار > فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 189؛ عِيونٌ أخبار الرّضااع)» الشديخ 
الصَّدوق» الباب58, ج١/‏ ص007). 

مؤْس.س مُجتمع " القائمدة "الثقافى بأصبَهانٌ - إيرانٌ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قد اشتهَرٌ بس حَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
سابعة مناضه الزناق (عخل ان عناكق قرخ الثريق)! ولهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سَمَةُ 176٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة (-80؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم ينطفِى مصباحهاء بل تتبّع بأقّى و أحسن مَوقِفٍ كل يوم. 

مركز" القائميَةُ "للتحرّى الحاسوبئ - بأُصبَهانَ» إيرانَ > قد ابتدأ أنثطته من سَنَهْ 1788 الهجريّهُ الشمسيّة (-/77؟١‏ الهجريّةُ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آيه الله الحاحٌ السيّد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ و مع مسارِدَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلميَه و طلادب 
الجوامعء بالليل و النهارء فى مجالاتٍ شتى: ديتية» ثقافتة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشَباب و 
عموم الناس إلى التُحوّى الأَدّق للمسائل الذيكة: تخليف المطالب الثافعة - مكانٌ التلادتيث المبتذلة أو الإديئة ح فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّيلام خرامع شد العارك: عسات الستفقي بو الطلاية توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُّوَاةْ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالٌ الاجتماعيةٌ: التى يُمكن نشرها و بثّها بالأجهزءٌ الحديئةُ متصاعدة ) على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز المرافق و التسهيلاتت- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافدٍ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهد أخرى. 

دمن الأنقطة الواسعة للم ك: 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّةُ مع إقامة مسابقات القراءة 

ب) إنتائج مئات أجهزةٌ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "1.60111أ/إ[3113©111). الالالالالا و عدَّهُ مَواقِعَ أخرَ 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعانا من للإعالط 


م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماك الدريصة كمسجد 
جتمكران ود.. 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد ند" بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطتية: ٠١820187١72‏ 

الموقع: 20177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 111100113131 

المتتجر الانترنتى: 6017 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 01.770 81و٠2‏ 

الفاكس: 77١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 88171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

507 سينا فرت 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الذَّيتِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الله تعالى فرغة الطريق) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 


ظ اا 
| 
ظ 


المع عل السكتيات نامدالا 2 ظ 
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ( 
0111 6 تأ لتقا 6113 الالماياها ١‏ 
0561.آا 038 الا لاما الا 
ظ 010 . كأع :1 قتاع 3 اجا . ناباب 

ل داع بز اوراعت راجا ااانا 

و للايصاء من فضلكم 
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